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خالد رحال محمد الاح 


المفائل الشركة ين اليه ذ والنصارى 


وموقف الاسلام منها 


دارالعلوم العربية 
للطباعة والنشر 


سم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له» أهل الحمد والثناء الحسن؛ 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه» ومن سار 
على دربه» واقتفى أثرهء وترسّم حطاه ونمج منهجه إلى يوم الدين .قال الله 
تعالى:( قل أَهْلالسكتار بكار ڪل سوا را وڪ د لبد اله وا شرك يد شنا 
کاخ اشآ ات من دون الفا نکر موا اهدو س0 '. 

قال الطوسي: "كر محمد بن جعفر بن الزبير: أنهم نصارى بحران. وقال 
قتادة: إفهم يهود المدينة. ووحه هذا القول أنهم أطاعوا الأحبار طاعة الأرباب» 
فسلكوا بهم طريق الضلال"". وبعد 

فهذا الكتاب بعنوان : العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف 
الاسلام منها". وهو يتناول الجوامع العقدية بين اليهود والنصارى» من خلال 
نظرتمم للذات الإلهية» والأصول العقائدية كالإيمان بيوم البعث والجزاء 
والحساب والثواب والعقاب» ومفهوم الدعوة والتبشير من المنظور العقدي» 
والكشف عن نظرهم للإسلام والرسول محمد (ِمَلله) » ثم الرد الإسلامي على 
عقائدهم وأطروحاتهم من خلال مراحعهم المثبتة لديهم» وتصريحاتهم الدالة 
على أفكارهم؛ لاسيما بعض طقوسهم الدينية وأعيادهم ومظاهر عبادام. 

قال الله تعالى: < وقالت الود کار ی حن اء اله واا قل فلم كبك 
وڪ رين ا شب نن انقزرا ناء ویب نبنا ا و ما ساوت 5اض وا 
کا ويد لتمير) ' e‏ اليهود والنضارق أن للح سبحانه وتعالى سا 
وهم بادعائهم افم أبناء الله وأحباؤه يعي هذا أن عدل الله لا يجري جحراه» 
' - سورة آل عمران» الآية٤ .٦‏ 
' - محمد بن الحسن الطوسي"٠۳۸_ ٤٦٠‏ ه": التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد حبيب 
e‏ دار إحياء التراث العربي» بيروتءلا.ت» مج 237 ص ٤۸۸‏ -186. 

- وهو في الأصل رسالة جامعية بعنوان : الجوامع العقدية بين اليهود والنصارى وموقفٍ 
الاسلام منها حاز فيها المؤلف على درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية بتقدير جيد حدا 


من كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية ي بيروت. 
- سوره المائدةق) الآيةم١.‏ 
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مقاتل: ا يهود اة ا نخران» الهم لما قالوا: المسيح بين ال الله كان 
معن قوطهم ( زاء ا أي منّا ابن الله وي قوله:( فلم بعكم بذلويكم ( 
إبطال لدعواهم أن الأب لا يعذدب ولدى والحبيب لا يعذدب حبيبه) بل أنتم 
كسائر بي ار ارون بالاحسان والاساءة .قال عطاء: يغفر من يشاءِ» وهم 
الموحدون؛ وعد و کا وهم المشركون" . 

وتشير الكاتبة ألفت عزيز إلى الترمت الديئٍ عند المسيحيين المعاصرين 
فتقول: "فا لمسيحي يتربّى ليؤمن بأن دينه وحده هو الدين الحقيقيء > مع الإبعان 
باليهودية كمقدمة للمسيحية» وأن كل الديانات الأخرى خخطاً N‏ 
من ناحية أخرع: يؤمن بان اللله هو مصدر كل الديانات العظيمة ل العا م» 
المسلم يحب عليه أن يؤمن بأنبياء جميع الأديان العظيمة» ؛ فهو قد يتأذى حين 
برق کف فاو اليهود والسجون دما التعاليم الصحيحة لموسى 
وعيسى عليهما السلام""'. بينما الدين في الأصل واحد وهو الإسلام 
والإذعان والدعوة إلى وحدانية الله تعالى» بالرغم من تعدد الشرائع ا 
تضمنت حكمة الاختبار في الطاعة أو المعصية» لذا ستلفت هذه الرسالة ‏ 
شاء الله تعالى ‏ النظر إلى عدل الله سبحانه وتعالى» الذي لا يحاي أحدا: 

يلاحظ القارئ المتت لتاريخ يهود شيئا ملفتا للنظرء وهو كثرة أنبيائهم 
المذكورين في القرآن الكريم» وهذا دليل مؤكدٌ على عظيم صعوبة علاحهم 
وإصلاحهم» فاحتاج الأمر إلى أن يكون الأنبياء هم الذين. ولون هذه 
المهمّة. وكذلك نظر بعض المسيحيين إلى السيد المسيح على أنه" ابن الله 
ازل وهر كالاب أزلي أيضاء فليس بينه وبين الله فرق ي الزمن"” . ذه 
الأسباب والمسميات من أهل الكتاب» كان لزاما الرد على عقائدهم» وتبيان 
فرقهم وعباداتهم. ومحاورة مواقفهم من الإسلام بوضوح وجلاء.قال الله تعالى: 
' - عبد الرحمن بن الجحوزي القرشي البغدادي ۰۹٦-٥۰۸"‏ ه_": زاد المسير في علم التفسير» 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دمشق» 0 جا ص۳۱۸ ۳۱۹ 
' - الفت عزيز؛ : محمد والمسيح دراسة مقارنة تر جمة بسام مر تضى» دار الأمير للثقافة 
والعلوم؛ بیروت)ط ٤۱۷‏ ۱)۱ ھ/ 1995مء)صض١11١.‏ 
- أحمد شلبي:مقارنة الأديان "المسيحية"»مكتبة النهضة المصرية»القاهرة» ط 1٨۱۹۷۸‏ م»ص 
. 
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( انحل هلسن كان هو0 أ رصا ری تاك اماي معانو ماڪ إن كش م 
(a 9‏ : 
من الأهدف المتوخاة لهذا الكتاب » الكشف عنٍ فوائد عبادة الله 
وحده e‏ لا لبس فيهاء ولا غموض» وأن تكون باكر دون وساطة أو 
فى وهذا بدوره كفيل في تحرير الفكر البشري من الخضوع أو د لغير 
الله سبحانه وتعالى؛ لأن العبودية والدينونة, لله وحده شرف ورفعة» بينما 
العبودية للعبيد أو الأكماء الأخرئ: ذلة ومهانة» و شان شان ن الأمرين .قال 
ا فان على لان 5 يوق علية السلام: (7 صَأحِبي الجن ربمفون 5 
یر آم اللهالواحد € 
اضافة الى ذلك يسعى الكتاب الى التعرف على عقيدة أهل الكتاب 
يهود ونصارى مع الإشارة إلى بعض العبادات لديهم كالصلاة والصيام» 
وإظهار أحزاء هامة من طقوسهم الدينية» وأحوالهم الشخصية لا سيما الزواج 
والطلاق والإرثءلأنها في الأصل عبادة لله تعالم» وصحتها دلالة على صحة 
العقيدة كما أن فسادها دلالة على فساد العقيدة» ثم بسط الموقف الإسلامي 
من هذه القضايا؛ لتكون المقارنة منصفة وعادلة» مع الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» والاستنارة ببعض القضايا الفقهية من 
كتب الفقه والسيرة النبوية الشريفة» ثم تدوين بعض النصوص من أسفارهم 
وكتبهم المعتمدة لديهم. 
اما عن منهج البحث المعتمد» في معالجة هذا الموضوع فهو اتباع المنهج 
القرآني» الذي يجمع بين قيامه على أساس منهج علمي معتمد, من المناهج 
العلمية الصحيحة؛ وبين كونه المصدر الإلهي الموثق والمرجع السماوي الصحيح 
قال تعالى :3 ا ال كرولالالحانظن) '. 
وتتجلى ملامح منهج هذا لحت في النقاط التاليية: 
أولاً : توظيف المنهج التاريخي الوصفي في عرض عقيدة اليهود 
والنصارى» وذلك عن طريق نقل أحوالهما ووصف عقائدهماء وطقوس 
عباداتهما من خلال أسفار العهد القديم» وأسفار التلمود والعهد الجديد, ثم 
- سورة البقرة» الآية .١١١‏ 


- سورة يوسف» الآية 9 ”. 
- سورة ةَ الحجر الآية ۹ 
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اعمال الرسل والرسائل؛ لأن تاريخ اليهود والمسيحيين جزء من ديانتيهماء لا 
سيما أن يهود يعتبرون تار قدا 
ثانيا: عرض بعض النصوص من الكتاب المقدس: العهد القدم 
والعهد الجديد » وخاصة في كشف الانحرافات الخطيرة عن التوحيد في الربوبية 
والألوهية» وجنوحهم إلى الوثنية» والمدف من وراء ذلك هو إدانتهم» وبيان 
الخلل في عقائدهم وعباداهم وبعض طقوسهم» معتمدا مصادرهم ومراجعهم 
الي يركنون إليهاء هذا وقد نقلت نصوصهم مع تعليق توضيحي بسيط؛ 
وذلك لما تقتضيه أمانة البحث العلمي المجرد. 
ثالعا: استخدام منهج النقد المقارن إلى حانب استخدام المنهج 
التاريخي الوصفي» حيث يتناول الكتاب اليهود والنصارى والإسلام واصفا 
التوحيد بنوعيه والدعوة والتبشير» ومواقف الرسالات السماوية من بعضها 
البعض» مع التنويه بوجوب الحوار البناء ال هادف اجرد من الأهواء الشخصية 
والترعات الإقليمية ٠‏ 
ولقد تألّف الكتاب من المقدمة والتمهيد ثم ستة فصول وخاتمة» وني 
كما يلي: 
المقدمة: نوهت المقدمة عن إشكاليات البحث ومنهجيته. 
التمهيد: وتضمن معرفة الله تعالى .كراتبها: البديهيّةء المكتسبة» 
والموهبية ثم طرق اكتساما.مع التعريف بالمصطلحات الحامة التالية: أهل 
الكتاب ‏ المشركون ‏ الملحدون ‏ الفاسقون ‏ الكافرون وأصنافهم؛ بغية 
اتخاذها قنطرة عبور إلى عقيدة أهل الكتاب" اليهود والنصارى". 
الفصل الأول: اليهودية: النشأة والتكوين وفيه ثلاثة مباحث.ابتداً 
بالتعريف عع اليهودية وتحديد من هو اليهودي» ومن ثم توضيح الفرق بين 
عبراني وإسرائيلي» واتصال اليهودية بالوثنية وأصل التحريف الذي لحق مصادر 
الفكر الديي" العهد القدع» التلمود» والأسفار". كما وتناول هذا الفصل عموم 
طوائف جمهور اليهود وفرقهم القديمة والحديثة؛ من أجل التعرف على نشأتهم 
وعقدار ما نئ عن مكنون التدين لديهم. 
الفصل الثاي: أضواء على معتقدات يهودية وفيه أربعة مباحث.تتبّعَ 
هذا الفصل بعض المطالب في الإيمان اليهودي قبل التحريف وبعده لا سيما 
تعدد الآلمهة والتجسيد والتشبيه والميكل ومكوناته» ثم الكهنة والقرابين 
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ومكانتهم المقدسة في العقيدة اليهردية» كما تناول أيضا اليهودية التبشيريّة من 
خلال الكتاب المقدس" العهد القديم" .وبين مظاهر العقيدة اليهودية من خلال 
نماذج من أعيادهم حاصة الدينية منها والقومية» كما وأبرز العلاقة بين اليهودية 
والصهيونية والتزاوج العقدي بينهماء فهما تمثلان عملة واحدة ذات وجهين. 
الفصل الثالث: النصرانية: النشأة والتكوين وفيه ثلائة مباحث.ويشير 

إلى تعريف النصرانية لغة واصطلاحا ومفهوم التنصيرءومن ثم أصل وتطور 
التحريف الذي لحق بالنصرانية» بالإضافة إلى الاتصال المباشر بين المسيحية 
والوثنية.وبسط القول في العهد الجديد بأسفاره التاريخية والتعليمية؛لأنها تعكس 
الفكر المسيحي. وعرّج بعد ذلك على بعض الفرق والطوائف المسيحية القديعة 
المعاصرة» حيث لعبت دورا هاما في الكشف عن نشأة النصرانية ومن ثم 
المسيحية»وأبرزت مظاهر الخلافات حول تأليه عيسى عليه السلام» وما بحم 
عن ذلك من انعرافات عقدية خطيرة,أدت إلى التعصب والتقليد الورائي. 

الفصل الرابع: أضواء على معتقدات النصارى وفيه أربعة مباحث.إذ 
تناول الإيمان المسيحي أو النصراني وبعض القضايا العقائدية عندهم مثل: 
الألوهية والتثليث» الصلب وتقديس الصليب,التعميدء العشاء الرباني» 
والاستحالة.ثم عرض بعض الطقوس الدينية المتمثلة بالأعياد المسيحية» و 
الجذور الفكرية التبشيرية مع توضيح موجز لوسائلها وإمكاناتها.ويشير أيضا 
إلى رسالة النصرانية الحديثة" السيندوس" كما ويبرز المقصود من وراء طرحهاء 
مع التركيز على الحوار الإسلامي المسيحي. 

الفصل الخامس: المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى.وتضمن 
مفهوم الإبمان والتوحيد عند أهل الكتاب "اليهود والنصارى"»وموقفهم من 
البعث والجزاء ونظرتمم للآخرة» مع شيء من التوضيح للأحوال الشخصية: 
كالزواج» الطلاق» والإرث»ومن ثم التعريج على بعض العبادات ومفهوم 
رحال الدين لديهمء خاصة يما يتعلق بالجانب الإيماني العقدي» للوقوف على 
أو حه التشابه والاختلاف بينهم. 

الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية. لقد بين هذا 
الفصل محال العقيدة الإسلامية مع الشرح التوضيحي لعا التوحيد بنوعيه» 
ومن ثم التعرض لمظاهر الإمان بالله تعالل» كما وبحث في مظاهر الإيمان باليوم 
الآحر والثواب والعقاب » مع لفت الأنظار إلى بحال مفهوم علماء الدين في 
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الإسلام وعبادي الصلاة والصوم» ثم تناول المعاني الإسلاميّة في الأحوال 
الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث باختصار شديد؛ لتكون معالم 
لدراسة ر بين العقيدة الإسلامية من جهة وبين معتقدات أهل الكتاب 
من جهة اخ .وكانت خاتمة المطاف في هذا الفصل هي إبراز المفاهيم العامة 
للحوار ألديئي المعاصر. 


أا اللا ققد كا عرض مرا لأهم الأفكار الى استنتجها المؤلف 
من هذا الكتاب.مع شيء من التوضيح المباشر محموعة من الفهارس واليّ 
حاءت مرتبة حسب الحروف الحجائية. 

وفي مسك الختام لهذه المقدمة لا يسعيئ إلا أن أشكر الله تعالل 
ا للأستاة الد كتور ل 
الكريم في كلية الإمام الأوزاعي» حيث تكرّم بالإشراف على هذه الرسالت 
ثم أرشدني بحكم خبرته الواسعة ودرايته العميقة إلى أهوان وقضايا هامة» فكان 
له أطيب الأثر على رساليّ هذه من أجل إظهار الحق والحقيقة» لاسيما ونحن 
في زمان تكاد تغيب فيه همس الحقيقة.كما وأتقدم بالشكر والثناء لفضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور / كامل موسى أستاذ الفقه الإسلامي في كلية الإمام 
الأوزاعي؛ على توجيهاته القيمة وآرائه النيرة في اختياري لهذا الموضوع 
الشيق. هذا ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ 
أسعد السحمراني أستاذ العقيدة في كلية الإمام الأوزاعي الإسلامية» وأستاذ 
SE‏ ل ع االو ا E‏ وميه 
يفوتئ أن أشكر الأساتذة والعلماء الأجلاء e‏ ای كلية الاما 
الأوزاعي رحمه الله تعالى رحمة و تعالى أن يحزل لهم المثوبة يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم.والله ولي التوفيق. 


خالد رحال محمد الصلاح 
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التمبير 


معرفة الله تعالى وطرق اكتسابما 


تعريف بالمصطلحات التالية : 
أهل الكتاب 
المشركون 
الملحدون 


الفاسقون 

الكافرون وأصنافهم : 
١‏ الكافرون الضالون . 
۴ الكافرون الجاحدون . 


۳ الكافرون المعاندون . 
٤‏ الكافرون المنافقون . 
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التمهيد 
معرفة الله تعالى وطرق اكتسابهما 


كان الإنسان البدائي يواصل التفكير في الخالق» ويتصورّه مصدرا رئيسا 
للقوة والخلق. يهيمن 0 كل شيء ويسيطر على أركان الكون الشاسع.ثم 
تباينت صورة هذا الخالق قي أذهان البشر حى آمن البعض فى فكرة الب 
الواخف:وعلىالعموع .إن الأفكار البدائية الي ابتدعها الإنسان البدائي خلال 
مراحل تفكيره في الخلق والخالق» تمدف كلها محاولة الوصول إلى معرفة الله 
تعالى الخالق العظيم. 
علماً بأن الاتساق البادي في الكون يدل دلالة باهرة غل الله بوكلا 
اتسع نطاق العلم الحقيقي» ازدادت البراهين الدامغة القويّة على وحود الخالق 
الأزلي الذي لا حد لقدرته.لذا فقد ظهرت عقائد إنسائيّة كثيرة» أحذت 
ماما في أفكار شعوب عديدة» اول اانا يه ونشاط للبحث عن الله 
ومعرفته. لحن الغالبية ال من الناش ضلت الطريق فتاهت» وبقيت في 
جو عن امرها تعيش قي را روي ر ضياع.فكان من فضل الله تعالى 
على عباده ورحمته بمم أن أرسل إليهم الرّسل؛ لكي يعرّفوهم طرق ایر 
ويحذروهم دروب الشرٌ. فجبروا قصور العقل البشري فيما صل بوجود الله 
تعالى وأسمائه وصفاته»ووحدانيته وصور عبادته وشرائعه ال تحقق صلاح الفرد 
والجماعة»فبلغوا رسالات الله إلى العباد. ويشير القرآن الكريم إلى هذه المعاني 
فيقول الله تعالى:( رعلا من ور ڪون اس على ال ا 
و ڪا ارم ڪڪ ا) '. 
وي بحال معرفة الله تعالى وتوحيده يقول الخوارزمي:"إن أول ما 
يحب على المكلف: هو القصد إلى النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه خخالق 


الأعيان وموحد الخلائق. . . فالتوحيد أن يعتقد العبد أن كل ما يُتقدرٌ في الوهم 


- سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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ويتصور في الخاطر» فالله بخلاف ذلك ود وأن الله تعالى غير مشبّه 
بالذوات» وذاته غير معطلة عن الصفات" '. وعلى ضوء ذلك فإن من يزعم أن 
معرفة الله مستحيلة و غير معقولة» فقوله الحاد؛ لأنه يخالف فطرة اه ال 
رالات الرسل قال ضال» (انَ مسولا يوون يلون الو 
ركه ڪيه وسلو 0 شرن ين ڪر من مسل له وقالوا سينك اتتا غضرأةك م كا وليك 
الم ۲ 

فإن الرسول محمد (يله) صدّ ق بكل ما جاء به الوحي من عند ربه. 
والمؤمنون أيضاً يصدٌ قون بما أنرل إليهم من الله تعالى. ومن ضمن ذلك الإيمان 
بجميع الأنبياء والمرسلين» فلا يكفرون بأحد منهم بل لا يفرقون بينهم كما 
فرقت اليهود والنصارى.وتناول الحديث الشريف توحيد الله تعالى وإفراده 
بالطاعة والعبادة.فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي () قال: (والذي 


ب ر بر ماس 


فس مُحَمّد يده لا مع بي اح من هذه الأ يَهُردي» ولا 0 


مم ت 


وت ولم يمن باأذي رست به إا کان من حاب الا ". 


ويقول الله تعالى: : تاغل ها يواتف زر كر لانيك والؤينن والمؤكات والمشلم” 
0 الاين 
قال القرطبي:" وإن كان الرسول عالما [فإن هذا العلم يحتمل] ثلاثة أوجه: 


الأول: يعن فاذكر أن لا إله إلا الله [على سبيل الذكر فحسب]. 
الثاي: ما علمته استدلالا» فاعلمه خبر يقين. 


' - محمد بن أبي بكر الخوارزمي: مفيد العلوم ومبيد الهموم» مراجعة وتحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية بيروت» ٤۰۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۰م» ص۲۲۲۰ . 

- سورة البقرة» الأية 86/؟. 
" - عبدالعظيم عبد القوي المنذري: مختصر صحيح مسلم» تحقيق مصطفى ديب البغاء اليمامة 
0 والتوزيع» دمشق» باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به» رقم 
الحديث ".5", ط3 1419ه/1958م )ص .١9‏ 
اا 8 


١ 
http://kotob.has.it 


الغالث: يعن 00 أن لا إله إلا الله فعبر عن لكر بالعلم e‏ 
ع" .ويقولٍ تعالى : ([ كله د الَسمَا الحسنتى فادعوه چا وكمروا ١‏ الذي دون في الاير 
رتساو 

لله وحده" الصفات العليا [مثل] العلم والقدرة والسمع والبصر وغير 
ذلك فاقرؤوا يما [واتركوا] الذين يححدون بأسمائه وصفاته» ويقال [أيضا]: 
يلحدون في أسمائه: أي يُشْبّهون بأسمائه اللات والعُرّى ومناة» لذا سيجزون في 
الآحرة ما كانوا يقولون في الدنيا من الشر"". 

وحلاصة الأمر إن معرفة الله تعالى وتوحيده تقع في ثلاث مراتب هي: 

اس بديهية. 

ل مكتسبة. 

"ال موهبية. 


١س‏ المرتبة البديهية: وتعيٰ معرفة وجرد الله سبحانه وتعالى على سبيل 
الإجمال» وما يخر ج الإنسان عن كونه جاحدا. 


"ب المرتبة المكتسبة: "وتقع في أربعة أو جه هي: 
[ الأول: معرفة ذات الله تعالى ومن هو. وبما يخرج الإنسان من كونه 
معطلا. 
الثاني: معرفة وحدانيته» وها يخرج الإنسان من كونه مشركاً. 
ا معرفة أوصافه المترهة ومباينته لكل ما عداه» ويما يخرج الإنسان 
من كونه مشبها 


١‏ - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي" توفي سنة 51/1ه وقيل 1۸ ۸ه": الجامع لأحكام 
القرآن» راجعه محمد صدقي جميل» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت » 14١141١ه/‏ 
5515١م.‏ مج »جه »ص۲۱ ؟. 

- سورة الأعراف» الآية٠۸٠.‏ 
' - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي" المتوق سنة 1١401ه":‏ تنوير المقياس في تفسير ابن عباس» 
دار الإشراق للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء ٤۰۹‏ ۱ه/ 988١م‏ ؛ص74١.‏ 
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الرابع: معرفة أوصافه الممجدة ويما يخرج الإنسان عن كونه ملحدا 

فالتوحيد ينبغي أن يكون أول ما يدخل به المرء في الإسلام» وآخر ما 
يخرج به من الحياة الدنيا. ودليل ذلك ما ورد في الحديث الشريف. عن أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله 2 يله) : (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اله) وروى ابن أبي اليا عن حذيفة بلفظ (لقنوا موتاكم لا 
إله لا الله فإفها هدم ما قبلها من الخطاي)" TE‏ يشترط أن يكون حالصا يما قلب 
قائلها› وعاملاً أصلاً .عقتضاها ا ويشير الله تعالى إلى هذه المفاهيم 
وان فيقول سبحانه وتعالى: ( فا ا ا اا اد بن ھون عن السو 

ل e‏ 
حَاسِينَ ". قال اللوردي في تفسيره: " نسوا يعي تركواء ا ا 
ارا بالمعروف وينهوا عن المنكر"” 

ويستنبط من صريح الآيتين الكرعتين» أن الله تعالى وعد بنجاة الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما الظالمون الذين تركوا هذا الواحب. 
فيهددهم الله تعالى بالعذاب المقترن بالبوس والمسخ E‏ لأنهم عصوا 
أمر ربمم وتمرّدوا على فميه» واقترفوا المعصية الخاصة بهم وهي صيد الحوت في 
يوم السبت وقد هوا عن ذلك. 

الاح رة الموشية: :ويقصد بالوهة عرف الله عر ˆ وحل عن 

طريق الحداية المشار اليها قي قوله سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله محمد ( : 


:"_ه٠٠۲ حسين بن محمد بن المفضل "أبو القاسم" المشهور بالراغب الأصفهاني "المتوق‎ - ١ 
/ها١1.9 الاعتقادات» تحقيق شمران العجلي» دار الإشراق للطباعة والنشرء بيروت» ط۱‎ 
.١ 7 امءص5‎ 848 
محمد بن اسماعيل الصنعاني "المتوق سنة ۸۲١١ه": سبل السلام» تحقيق عصام‎ - ١ 
الصّبابطي» دار الحديثء القاهرة» ط/14.1١1١1ه/ 991١م ج7ءص156.‎ 

- سورة الأعراف» الآيتان 155-156. 
“ - علي بن محمد بن حبيب الماوردي"7514-.45ه": الكت والعيون" تفسير الماوردي"» 
راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲١٤‏ ١»١ه/‏ 
۲م مج ۲ج‘ ص ۲۷۳-۲۷۲ . 
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ترو بو مر هده مه ر ر ب 
وم کسی تمع ایك ّإ 5 روان نرك فاو لذبن أويوا لملم ما5 قال آنا وك الذي 
له على فلوو واک ا موان والذن اهدو )وف می و ا € 

ومن الناس الاي حقت نا العذاب وصاروا . من أهل النار ما 
نوه إليه التفسير الواضح» فهم: ' ' قوم يستمعون باذافم حى إذا خحرجوا من 
عندك. قالوا للذين أوتوا العلم والفهم الصحيح: ماذا قال آنفاً؟ ماذا قال في 
تلك الساعة القريبة؟ لم يقل شيئا يعد به. أولئك الذين طبع الله على قلوهم 
فلم تفهم ولم تعقل. ويقابل هؤلاء: الذين اهتدوا إلى طريق الحق وزادهم الله 
عرّ وحل هدئ بالتوفيق والإلهام والعمل الصالح وآتاهم تقواهم» بأن خلق 
فيهم قدرة على التقوى وفعل الطاعة وجزاهم .على ذلك [لأن الجزاء من حنس 
العمل]"'. 

وعا أن موضوع البحث يدور حول عقيدة أهل الكتاب "اليهود 
والنصارى" وموقف الإسلام منهاء فلا بأس من توضيح بعض المصطلحات 
القرآنية ذات العلاقة قة الوطيدة .كراتب معرفة الله تعالى وتوحيده. 


مصطلحات قرآنية: 

١‏ أهل الكتاب. ۳ الملحدون. 

ل المشركون. 4 الفاسقون. 
الكافرون وأصنافهم: 

00 الكافرون الضالون . 


ب الكافرون الجاحدون . 
جب الكافرون المعاندون . 
د الكافرون المنافقون 1 


- سورة محمد الآيتان" ٠۷-١‏ . 
- محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»› الزقازيق» لات › مج ج ۰۱ص۲۸ . 
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١‏ أهل الكتاب: "المراد [مم] اليهود والنصارى أو هم علماؤهم 
وأحبارهم»وقيل المراد في ذلك أهل العلم بأخبار الماضيين"'.وحاء وصفهم 
بالقرآن الكريم بأهم آهل غل م وني هذا يقول الله تعالى: ( قل أل 
ا ڪا ب اهلو في ونڪ خب لق وا موا وا كك صلا نوسكيرا وضلا 
ڪن سوَا اسيل نين حرا نكي إن لان اوو و وعيسى بن رہ دك ينأ 
7 وا تنتدو » '. إن الغلرّ الذي وقع فيه أهل الكتاب» يتمثل في 
نظرتمم إلى عيسى عليه السلام» إذ أنهم تحاوزوا ا لحد في الإفراط» فاعتبروه تارة 
ابن الله وتارة أحرى ثالث ثلائق» وأحرحوه عن بشريته.وينتقد الإمام 
البيضاوي الغلوَّ سواء بالتفريط أو الإفراط الذي وقع به اليهود والنصارى 
في شأن عيسى عليه السلام وأمّه أيضاً. فيقول: "أمّا غلو اليهود: [فإنه يظهر 
في اتمامهم له ولأمّه] حن نسبوه إلى غير رَشدَة. وأمّا غلرٌ النصارى: [فقد 
حاوزوا الحذ في حقه حيث] جعلوه إلههم» وكلا الغلوَيّن مذموم. ويستمر 
السياق القرآن مخاطبا أهل الكتاب ألا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قبل مبعث 
محمد (َلله) في شريعتهم»وأضلوا من شايعهم على بدعهم وضلاهم» وضلوا 
عن قصد السبيل وهو الإسلام بعد مبعثه (لي) لا كذبوه وبغوا عليه. وقيل 
الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل. والثاني إشارة إلى ضلالهم عما 
حاء به الشرعءلذا لعنهم الله في الزبور والإنخيل على لسان داود وعيسى؛ 
وذلك بسبب عصيافم واعتدائهم على ما حرم الله عليهم"". ومن الأمثلة على 
ضلال يهود هو اتمامهم للرب a‏ ريدم كمادورة ا 
كتابهم المقدس "العهد القدم" إذ يقول: "و بَسَطَ الْمّلاكُ يَدَهُ على 
يُدَمرَها. فد الف علي ار وقال للملاك الْمُهْلك الت کفی» فكف 


أ - عبد الرحمن تاج وآخرون: المعجم الكبير» مطبعة دار الکتب» بيروت؛910١م؛‏ ج١2‏ ص 
.oAY‏ 

- سورة المائدة الآيتان۷۸-۷۷. 
" - عبد الله بن عمر البيضاوي وآخرون: كتاب مجموعة من التفاسير» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لات مج ۲ ص ۳۲۷۲۲٣‏ . 
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الآن يَدَكَ"' .هذا المفهوم الخاطئ لدى يهود عن الرب» يوحي بعمق الضلال 
الذي تسلل إلى أعماق قلويهمءفهم يتصورون الله بأنه يندم على فعل الشر 
وكأنه واحد منهم.وهو في واقع الأمر ليس كمثله شيء وهو السميع لعباده 
e‏ 7 
۲ المشركون: الشرك لغة: بمعين الكفر فقد أشرك بالله فهو مشرك 
وتجمع أيضا على أشراك؛ وتأتي من" شرك شارك وتشاركا: وقعت بينهما 
شركة» وأش ركه في أمره: جعله شريكا له فيه وبالله: جعلة له کک فهو 
عر ومُش ركي والجمع ش ركاء وأشراك وبقال الله لا شريك له: أي لا 
شارك ف ملکه» ولا قي ذاته ولا 3 سا .فالشرك اله يعد من أكبر 
الكبائر وبين ذلك الإمام الذي قائلاً: كر الكبائر الشرك: بالله تعالى وهو 
توعان ألخدعاء أن غل[ المرء] كذام سه و دن کی أن در أن 
شمس أو قمر أو ملك أو غير دلا هو الشوك الا كيه الذي ذكره الله 
1 ( لاان نر وول تاذو لد انقرف امدقم 
ا قال ابن حري: "هذه الآية ية هي الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي 
الححة لأخل المكة .وولك أن مده اهل الننة'يآن المصناة' عن الزن ق 
مشيئة الله إن شاء عذيهم وإن شاء غفر هم. وأن الكافر إذا تاب من كفره: 
عفر له بإجماع. وأما إن مات على كفره لم يغفر له ولد قي النار بإجماع"” 
ويستنتج من هذا أن لفظة المشركين مصطلح قرآن أطلق على العرب قبل 


١‏ - الكتاب المقدس" العهد القدم"» دار المشرق» بیروت›ط ٤۱۹۹۷‏ م» ص۱۸٦۰‏ سفر 

صموئيل الثاني الإصحاح؛ ۲: DÎ‏ 

' - انظر» محمد بن أبي بكربن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» عي بترتيبه حمود 

حاطر»القاهرة» دار الكتب المصرية؛لا.ت»)ص757". وانظرالمنجد في اللغة والأعلام دار 

المشرق» بيروت» ط ۲۱۰۱۹۷۳ م)ص٤۳۸.‏ 

' - تمس الدين الذهبي: كتاب الكبائر» دار الكتاب العربي» بیروت ۱٤۰۳)‏ هل /۱۹۸۳٠م.‏ 
- سورة النساءء الآية5١١.‏ 

' - محمد بن أحمد بن جَرَي الكلبي: التسهيل لعلوم التنزيل؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط 


.110 ام جك 1144ل‎ A VTA 
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الإسلام؛ لأنهم قوفو وجرد الله ال نکی اشر کیا اهاحر مين 
الأصنام والأوثان. ويعللون عبادهم للأصنام والأوثان بأَها تقرهم إلى الله 
یوک الله تعالى تعليلهم الفاسك بقوله خاد هلين الخال وَالذينَ 
موا ين دو ويا ادر إا یرو اک ال رقن إل يئڪ بهم ني فيه 
بختلفون]إن اهدي سن هو ڪاذي ڪنا 2 

فالآية الكريمة تلفت الأنظار إلى أن الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة 
من الشرك» هو ما ينبغي أن يَعْبَدَ الله تعالى فيه. 

ويصوّر الإمام البغوي موقف المشركين الخاطئ من التوحيد» فيقول: 
"وذلك أنهم إذا قيل لهم: من ربكم؟ ومن خلقكم؟ ومن خلق السموات 
والأرض؟ قالوٍ الله. فيقال لهم: E‏ الأوثان؟ قالوا: ليقربونا إلى 
الله زلفى» آي وهو اسم أقِيمٌ ف مقام المصدرء كأنه قال :إلا ليقربونا إلى 
الله تقريبا ويشفعوا لنا عند الله"".لقد كذب الذين يزعمون أن الآهة المتعددة 
تشفع لأتباعها يوم القيامة. ويؤكد بُطلان هذا الزعم ما ورد في الحديث 
القدسي» فعن أي هريرة رضي الله قال: قال سول الله ضهان لله غلية::واسلم : 

2 قال الله تبارك وتعالى:أنا أغئ الأغنياء عن الشرك من عمل عملا 
شرك فيه معي غيري ت ركته وش ركه) . 

Eas‏ باطل يأثم فاعله. 


- سورة الزمر » الآية ۳ . 
' - حسين بن مسعود البغوي " المتوق سنة"17ه6ه" : معام التتزيل» حققه محمد عبد الله 
النمر وآخرون» دار طيبة» الرياض؛ ط۳»› 141١5‏ ١هل/‏ 1996م مجلاء ص .1١ 8-1١17‏ 
" - عبد العظيم عبد القوي المنذري: مختصر صحيح مسلم» م.س» ص۲۷٦‏ . 
' - محمد الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم» إعداد ندم وأسامة مرعشلي» دار الحضارة 
العربية»بيروت» طه/9١)ام؛‏ ص١5 .٠١‏ 
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أصلاً ثم نسب الخلق والتقدير إلى الطبيعة والدهر. وين الله سبحانه وتعالى 
حالهم»فيقول: (وقالوام) هي هين حا لباوت و وت باك الك و0 ل 
عم إن اى € 

وأما ابن كثير ت ما ذهب إليه الملحدون قي ضوء الآية السابقةء 
فيقول: "هذا[ الزعم الكاذب] يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد» وتقوله 
الفلاسفة الإلميون منهم. وهم ينكرون البداءة والرحعة". وتقوله [أيضاً] 
الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع. المعتقدون أن كل ستة وثلاثين ألف سنة 
تود کل شي إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» 
فكابروا اعون كديا اللتقول" فم الطائفة| الد عمعت يق إنكار ها 
لله سبحانه وتعالى وبين ححودها البعث والقيامة. وليس لهم مستند من عقل 
أو نقل وبدون حجة ة ولا بينة. هيم نوع وون ولون زكرن بالظن 
ع ا فيهددهم الله تعالى بقو :3 إن لذن ملحدون ااا بحنو ڪا افم 
لی في الس یم آم سات حابم اليه مَةاغمكوام) 2 E‏ .ويذكر محمد 
أحمد كنعان أن ابن عباس يعرف الحا فيقول: "الإلحاد هو وضع الكلام 
على غير موضعه. وقال قتادة وغيره: الإلحاد هو الكفر والعناد. وأما قوله عر 
وحل: ليمَج ع6 فيه تهديد شديد ووعيد أكيد؛ لأن الله تعالى عالم عن 
يلحد في آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزري 0 ذلك بالعقوبة والنكال"” . أما 
الالحاد: فهو ضربان.أحدهما:إلحاد في مة مقتضى الفطرة وما ترمي إليه: وهو 


- سورة الحائية»الأية 14 7. 

' -البداءة والرجعة: البدء هو هو أول كل شيء» والرجعة هي الإيمان بالرجوع إلى الدّنيا بعد 
الموت. وهو مصطلح يدل على من أنكر وجود الله تعالى ثم نسب لخلق والتقدير إلى الطبيعة 
والدهر. أنظر. اسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تي اللغة والعلوم» م.س» ص58”- ۳۹۹. 
' - إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي "المتوق سنة٤‏ ۷۷ ه": تفسير القرآن 
ا دار الخير» ۰ ه/. ام )مج )ص 4 ١5‏ . 

' - سورة فصلت » الآية ٠‏ 

١ ۱٤۱۲ دار لبنان» بیروت)ط‎ ad 
.74 ٤ص»‎ ٥ج هھ/ ۱۹۹۲م‎ 
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الانحراف عن فطرة الله تعالى» وححود الربوبية وإنكار صنائعه وذلك أعظم 
الكفر.ومن أدلة ذلك ما وقع به بنو إسرائيل من سلوك تحاه الرّب» حيث قاموا 
باشقاء آله مدعا وزغموا آم يعملرن سر ضد الزن امهيا ادي إلى 
حرا ملكة ا وحسبما جاء في العهد القدم : 

"وكان ذلك لان بني إسثرائيل قد خطئوا إل الت إلوهم الذي أَصْعَدَهُم 

من أرض مصرٌ من نَحْت يد فرْعون ملك مطرً» وَعَبدُوا آلهة أخرى 
ساروا ب بحسب E‏ الام ا ا طَرَّدَهًا 28 من و ی إسثرائيل 
زغل ما م رة ار وعَمل ا إسرائيل في الحتفاء ارا 
مُسْتَقِيمَة في حَقّ ارب إلههم". 

فالإلحاد يجري في عروقا بن إسرائيل بدلالة تعددهم للآهة» وتنكرهم 
للرب الك لصي بن ندل الذي مارسه فرعون مصر عليهم آنذاك»› وأهم 
طمسوا فطرة التوحيد الى فطرهم الله تعالى عليهاء واستبدلوها بعبادة أوثان 
الأمم المعاصرة لهم حينذاك. 

الثاي : الحاد في أسماء الله وصفاته» وصرف معانيه إلى غير وجهها ما 
يقتضي تشبيهاً وأمراً منكرا . ويقول الراغب الأصفهاني: 1 التو من 
الإلحاد الذي] اا ا "قو له ا ولاس ا 
ID‏ تە بحرا ڪا وانوي " 

ويوضّح الخازن سبب نزول الآية الكريمة السابقة. بأها ليست كما 
يتوهم بعض مشركي مكة» فيقول: "إن رجلاً دعا الله في صلاته ودعا الرحمن. 
فقال بعض مشركي مكة: إن حمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون ربا واحدً. 
فما بال هذا يدعو ائنين؟ فأنزل الله هذه الآية. والحسئق تأنيث الحسن. وأن 
أا سا وال اة كلها حي :ولس" الراك إن ها ا لبس 


' - الكتاب المقدس" العهد القدعم"» م.س» ص١٠٠۷‏ ٦۰٠۷ء‏ سفر الملوك الثاني» الإصحاح 
{CACY 1¥‏ 

- الراغب الأصفهان: الاعتقادات »م٠س‏ » ص ۳٠١۷‏ . 

- سورة الأعراف» الآية .٠۸٠١‏ 


۲١ 
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ع وای الأساء: یی اند نتف لأن ىذ اللفظة رقي لصن 
فادعوا الله بأسمائه الى سمّى بها نفسه أو ممّاه كما رسوله.وهذا فيه دليل على أن 
أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية"٠‏ 

قال المحققون: الإلحاد يقع في أسماء الله تعالى على وجوه منها: إطلاق 
أسماء الله عر وحل على غيره أو تسميته بها لم يُسمٌ به نفسه» ول يرد فيه نص 
من كتاب ولا سنة. و م 

)2 وكات اهود 6 این ال وکا تراما می ایح این لووك دوم واھ 

رل اين ڪف رين اتير الى نڪر توا حارم ورهار 0 
ار ان روما اوا إا یدوا ها وہ إلا مرکا عا شر کڪ( ٠ ٠‏ 
وسبب نزول الآيتين الكريكتين هو ما تفوه به زعماء يهود من ألنفاظ 
الراك جيف ورد ف تكسن رط ا الى درل 
الله (كلله)؛ سلامٌ بن مشكم ونعمان بن أوق وشاس :بن افيس :ومالك بن 
الصيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن 
الله. فأنزل الله في ذلك من قولهم. .. الآية"" 

4 الفاسقون: مفردها فاسق ومعناها في اللغة:" فسق الرحل يَفْسُقٌ 
ويفسق» يقال فسق عن أمر ربه» أي خحرج"“. وهم من يرتكبون المعاصيء 
وينتهكون حارم الدين مع الإقرار بوجوب ترك المعاصي. ولذلك قيل: 
"الفاسق من كان رأيه في شريعته الي يتدين بها رأي الفضلاءء وأفعاله أفعال 
الحټال". قال تعالى: 7( واک قل تلو نط لحك مرول الكو أ روسك 


59 


' - علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن" المتوفى سنة 760/اه": تفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل في معان التتزيل» ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت»ط١.‏ 1416 ١اه/‏ 995١م‏ ج7ءص 717717175 

- سورة التوبة» الأية ٠ل ."١‏ 
۲ كعمد ون ر الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة»بيروت» ط..40314 
ه/ ۰م ءمج1ا) ص8ل. 
' - محمد الجوهري: المعجم الوسيط» م.س » ص850. 

- الراغب الأصفهاني : الاعتقادات»م.٠.س»ص709.‏ 


۲ 
http://kotob.has.it 


ور واھ صد ون وم کڪ رون سوا عله لكشت له أ ل تقض لم نعف 
الإ الاي اوراس" 

رف الزخشري ق تفسيره ف أن الفسق حالة أخرى من النفاق. 
فيقول: "فلما بان كذب عبد الله [ عبد الله بن أبي بن سلول] زعيم المنافقين» 
قيل له: قد نزلت فيك آي شدادٌ 0 إلى رسول الله (علخة) ا 
فلرّى رأسه ثم قال: أمرتوموني أن اومس فامنت» وأمرتوموني أن أزكي 
ف ركيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد. 0 الآية: فر آذ قبل اوا تلن 

كدرل € وم يبت إلا أا قلائل حي اشتكى ومات"".ثم بين الله 
تعالى عدم فائدة الاستغفار لمثل هذا الصنف من الناس؛ لأهم مردوا على 
النفاق بسبب لسعم هد على طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: 
سوام لبا ا منرت ألم ص سيرك ب م 
ثبت ذلك: 8 فقال الرب شا قد ا لها لفرعون. i‏ 
أحوك يكون ت انت کلم بكل ما آمرك به. ارو أحوك يُخاطب 
فرْعَون يطل ؛ بني إسرائيل من أرضه نالفل موسق وهارون كما أمرَهُما 
nê 2‏ 
الب 

الكافرون وأصنافهم :الكفر ضد الإبمان»وهو جحود النعمة وضد 

اناو الگ "بالفتح تعن التغطية والقرية» والكافر: الليل, المظلم 
ونر .( والمقصود بالكافر في هذا الموضع هو): كَفَرَ الرحل كفرا 
زک فقَدَ إيمانه» ويقال: كفر بالله» وكفر عن يمينه: اذى الكفارة» والكافر 


- سورة المنافقون » الآيتان ها" . 
١‏ - محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي" ٠۳۸-۷‏ ه"': الكشاف عن حقائق التتزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتءلا.ت» ج4؛ 
ص١١١.‏ 
" - الكتاب المقدس" العهد القديم" »م.س» ص۲٠١‏ 217 سفر الخروج؛ الإصحاح۷ ١:‏ 
07 . 
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هو من لا يؤمن بالله» ويقال كَمَر نعمة الله وكفر بنعمة الله والحمع كَمَارٌ 
وَكفرة"". 
ويقول اله تغال ف وصفه لال كفار التعمة :) وڪي ن »سكف رون 
مہ لی یہ کات الله ويڪ وله ون کم م ,الله قد هدي إلى صراطر 
hy EG E OTE‏ 
وكافرَهُ حقة معن جححده» وكافرٌ: حاحدٌ لأنعم الله" ".وأمّا ابن حزي فيقول: 
" الكافر له معنيان: 
١ل‏ الكفر والجحود. 
الك الزازع: ومته أعتحبف الكفار نباته» أي الزارعون» وتكفير الذنوب: 
غفرافها"*.والكفر في كتاب الله تعالى يشتمل على معنيين:" أحدهما: كفر 
00 وإنكار .وتعطيل» ومن ذلك قوله تعالى: ( وکوا ما ميا حجنا لاسنو 2 
وتبا وا حكن لهي 6 وکا م ماك من علم إن ماو ٥‏ شل کی راھاب ات 
کا کر حجته: إا آن تال ارا اا إن كت صا د ° انور لا قن ع 
الذين ذهبت مم مبالغتهم ف التتزيه لذات الله عن الصفات» إلى 1 تحريدها 
ما هو ضروري كي تكون فاعلة ومؤثرة وموحودة.وهذا ضرب من عدم فهم 
معن التوحيد الصحيح. 
الثي: كفر النعمة: د الأمثلة على ذلك قوله سبحانه: ( و دل 


ET 


رڪ إن شڪ رڏ انر نکڪ ون كرك ل عدبي اشد ) '. 
٠‏ ويقول الحسن البصري: لک و ازمر كل ت ارك ای 
الله وخالف أمره وضاد حكمة فهو كافر لأنعم الله ومعاند ل وتحب البراءة 


١‏ - محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح»م.س» ص۷۳٥‏ 0174. وانظرءإبراهيم مدكور: 
المعجم الوجيزء المطابع الأميرية؛ القاهرة» ط ١‏ لا.ت»)ص575. 
1 - سورة آل عمران» الآية ١١1١‏ 
' - أحمد قبِّشْ: المعجم الفیصل» مطابع الجهاد» دمشق» طاء 986١م.‏ ص7157. 
' - محمد بن أحمد بن جزي: التسهيل لعلوم التتزيل» م.سءص55. 
' - سورة الحائية» الآية٤‏ ۲ .٠٠١‏ 
- سورة إبراهيم» الآية۷. 
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منه والمعاداة له"' .وبالرغم من ذلك فإن الإسلام لا یکره ادا على اعتناقه أو 
الدحول فيه. ولقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى: ( اڪ 
في لين قد ین ارش يي بطر موتو ون الو شتا مرو وق 7 
ا E‏ 

ويقول الإمام ابن كثير في تفسير لحذه الآية ا 'يقول e‏ 
تكرهوا أحذا على الدحول في دين الإسلام. فإنّه ين e‏ ا دلائله 
وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحدٌ على الدّخول فيه"' 

وتنقسم أصول المكفرات إلى ثلاثة أقسام: 

الأصل الأول : المكفرات الاعتقادية. 

الأصل الثايي: المكفرات القولية. 

الأصل الثالث: المكفرات العملية. 

أ المكفرات الاعتقادية :هي كل عقيدة تخل بركن من أركان 
الإبمان. أو تخالف أي معتقد من المعتقدات الإسلامية القاطعة الثابتة بيقين. 
وهي على أقسام: 

١‏ أمور تتصل بالرّب الخالق عر وجل: مثل إنكار الخالق سبحانه» 
أو إنكار صفات الكمال فيه» أو وصفه عا هو 1 عنه سبحانه: كوصفه بأنه 
ثالث ثلاثةءأو أنه حسد من الأحساد أو يحل فيهاء أو أنه غير عادل في 
أحكامه أو في قضائه وقدره.ويعدّد عبد الرحمن حسن حبنكة أصنافا من 
كفار الاعتقادء فيقول: "ويدحل في المنكرين للحقائق الى تتصل يبمذه الأمورء 
أصناف من الناس وفرق كثيرة منهم: الملحدون, الزنادقة» الوثنيون» و 
الملل الى تعدد الله أو تسد ا ألوهيته" 

أ - الحسن البصري وآحرون: رسائل العدل والتوحيد» دراسة وتحقيق محمد عمارة» دار 
الشرقء القاهرة» 25 ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۰۱م» ج7ءص 57. 

- سورة البقرة» الآية 505. 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم؛ م.س» ص‌۲۹۹. 


- عبدالرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» 6١14١ه/‏ 
4م »صضص¥ 10 . 
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ويقول الله تعالی: ( تَدكرَانٍ انهايم قلسي 
کي شرل ادر الي ورڪ ائه سن بش الله خم حر الله عله الب ومو )م و 
للظالمي من اتصاس ¢ 
ګګ 0 0 اك من يقولون إن الله ثالث ثلاثة 3 عليه سبحانه 
وتعالى. لذا يقول الإمام الخازن فإمم يريدون ممذه المقالة:" أن الله ومرعم 
وعيسى الطة ثلاثة) وأن ګل واحد منهم إله» فقوله ثالث ثلاثة: فيه إضمار 
تقديره إن الله أحد ثلائة آلة أو واحد من ثلاثة. ويقولون: إنه جوهر ولخد 
قي ثلاثة أقانيم' : أب ابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحد ا 
النصارى الذين يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة فقوهم باطل أصلاً؛ لأمر عقلي 
بسيط وهو إن الثلاثة لا يمكن أن تكون واحداً كما أنه يستحيل أن يكون 
الواحد ثلانة لذا ققد بين الله تعالى أمرهم اا بالكفر البواح» بقوله : 
( شد کنر انز ینتا لکا للك ). 


۴ أمور تتصل بالنبوات : مثل إنكار الأنبياء والرسل عليهم السلام 
أو تكذيبهم فيما ينقلون عن الله تعالى» أو إنكار أي ني منهم ممن ثبتت نبوته 
بدليل قاطع» أو إنكار عموم رسالة سيدنا محمد (تَلله) › أو إنكار أنه حاتم 
النبيين والمرسلين وأنه لا بي بعده. ويدحل في المنكرين للحقائق الاعتقادية الي 
تتصل بأمر النبوات: اليهود الذين ينكرون نبوّة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» والنصارى الذين ينكرون نبوّة محمد (مَله) أو عموم رسالته للناس 
جميعا. 


- سورة المائدق الآية ۷۳ . 

- أقانيم: مفردها أقنوم وفي " اللاهوت المسيحي" أحد الأقانيم الثلاثة: وهي الآب والابن 
والروح القدس. وعند أفلاطون هو أحد مبادىء العالم الثلاثة الأولى وهي الواحد, العقل» 
والنفس الكلية. انظر. اسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح في اللغة»ععى والعلوم؛م.س» ص 
۲۹-۸. والأقنوم .مع ئالشخص أو العنصرأو الجوهرأو الجزء. 
' - علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن:تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في 
معان التتريل› م.س») ج ۲» ص٦٦‏ . 
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۳ أمور تتصل بالسمعيات المتعلقة بالأخبار عن بعض أمور الغيب 
الثابتة بدليل قاطع : مثل إنكار الملائكة أو الجن» وإنكار الكتب السماوية 
إجمالاء أو إنكار القرآن ولو آية من آياته الكريمة» أو إنكار يوم القيامة والدار 
الآخرة» والبعث والجنة» والنار والحساب» وما إلى ذلك مما ثبت بدليل قاطع. 
ويدحل في المنكرين لبعض السمعيات الغيبية: بعض الفلاسفة وغيرهم من هم 
على شاكلتهم. قال تعالى: الل د كم موا تن شڪ وَنُخرِجكل فر 
تڪ ن د بار كظاعرون و ڪهم الم وَالمُدوان و] ن ارڪٽ اسای وهم وهو 

حر کڪ خا جد ا ون شض المصكتاب و ڪف رو نض فما جا من نڪل وك 
ڪڪ إلا خرزيي التي وي مَالقيامَ اتی کیاد دا وما اول املو € 
وو مون بض الڪتاب € سوال استنكاري : إذ ينكرالله تعال على اليهود 
إعافهم م باورا وكفرهم بالإبحيل والقرآن» بالرغم من أنها جميعا من مشكاة 
واحدة وتدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. ويستعرض أبو حيّان الأندلسي 
قوله تعالى: ( افو بض الڪتاب 0 في تفسيره» فيقول: "[تضمنت الآية] 
استفهام توبيخ» 3 E‏ ببعض الكتاب الإلحي من التوراة وما أنزل على 
أنبیائکم وتکفرون ببعض من الكتاب الإلمي كالإنحيل والقرآن» وذلك كله 
حق متزل من عند الله تعالى » فالتفريق بينها كفر وضلال"". 

٤‏ أمور تتصل بالأحكام الشرعية الثابتة بدليل قاطع, ار من 
الدين بالضرورة: مثل إنكار أركان الإسلام الخمسة كلها أو بعضهاء أو 
إنكار تحريم الربا أو الزناء أو عقوق الوالدين» أو أكل أموال الناس بالباطل أو 
القتل بغير الحق» ويدخل في المنكرين لبعض الأمور الي تتصل بالأحكام 
الشرعية: الإباحيون وأصحاب الأهواء والشهوانيون الذين يبررون لأنفسهم 
فعل المحرمات» ويرشدنا الله تعالى إلى يفطن مات هؤلاء المستهزئين المارقين » 
فيقول سبحانه وتعالى 22 لها ال كمثوانا كخذوا اوه واکصا ری روا 1 عدف زا 
تلض وتوم نك از ری شای کر زین رو ص 


- سورة البقرة» الآية .۸٥‏ 
' - محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيّان الأندلسيي ۷٠١ 56 ٤"‏ ": تفسير النهر 
الماد في البحر المحيط» تقديم وضبط بوران وهديان الضناوي» yT‏ 
هم 1۹۸۷م »ج1 »ص۱۳ . 


۷ 


http://kotob.has.it 


ر م ار : 
پک د و ت ا و 


سأر وفيا وو تخت أن ريا يت نر سس الا شی ازارو اده بطي عليه 
سوا في اهر ا موا أهؤلاء الزن أفسموا اله هد ایز E‏ 
کت اا میا رو یکنا ر نت عابي ر 
E ES‏ و في سبل الله وکا أي E‏ 
ذلك فصل الله يهم نٍمَشَاء والله واسع لاا رڪ الله ورس لذن اموا اذو یول 
الصا و ار ر ا ڪر 0 لل ومسو والذنَ آمو ف حر الله مر 
الاو 51 يشاك اكوا لذن وا وڪ مر و ا الین 3 0 السككاب 
تك اکتا اوا وکو لمن مكف لزن واا شا یسادآ 27 وآ 
1 ا و 
فمن أبرز صفات هؤلاء المخالفين لعقيدة الإبمان والتوحيدء بأنّهم إذا 
سمعوا النداء للصلاة وهي من أهم شعائر الإسلام بعد التوحيد ‏ قابلوا 
ذلك بالسخرية والاستهزاء. وقد می الله تعاللى عن م أو ا إليهم 
طالما أنهم أعداء للإسلام وأهله» ويقول ابن كثير: " ينهى الله تعالى عباده 
المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء للإسلام ثم أخبر أن 
بعضهم أولياء بعض» م هدد و من يتعاطى ذلك أا الذين في قلووكم 
شك وريب ونفاق فيبادرون ويسرعون إلى ولام ومودتهم في الباطن 
والظاهر» ويتأوّلون ذلك بأنهم يُخشون أن يقع ام من ظفر الكافرين 
بالمسلمين» فتكون هم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك.ويقول الله 
تعالى: ( إا وڪم الله ومسوله والذين املو ( أي ليس اليهود بأوليائكم. بل 
ولايتكم راحعة إلى الله ورسوله والمؤمنين» ثم ينفر الله تعالى من موالاة أعداء 
الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتّخذون شرائ سام هزوا 
ولعبا"". ويستفاد من أسلوب إنّما المع اللغوي الراقي والذي يفيد حصر 
المولاة وقصرها على الله تعالى وحده و وعبادة» واتبعا لسنة الرسول 
محمد () قولا وعملاً ومنهاج حياة» ولزوم جماعة المؤمنين سلماً وحرباً. 


- سورة المائدة » الأيات ۲ه = ٥۸‏ . 


- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» م.س » ج۲ ص ٦۷‏ 
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ويقول الإمام القشيري في تفسيره لقوله تعالى : ( اھا ناسا اا 
الذي يذو وتصكم هوا وبا من اين اوا اتاب رن ٿڪ يڪن أو > 
ينبههم [ويقصد نه الله تعالمى المؤمنين] على وحوبٍ التّحيز 00 
المستهزئين بالدين مر من أهل الكتاب والكفار] وَالتَّميْر منهم؛ فان الُخالف 
بالعقيدة له يكرن موافقا ق. الدقيفة" كما ودر الرسول: ويم ف لديف 
الشريف أهل الشرك والكبائر من الذنوب والمعاصي؛ لأنهم يتجاوزون حدود 
محارم اللّه» فيكونون بذلك سببا في هلاك أنفسهم» والأمر الذي يجمع بين 
أولئك المستهزئين وبين هؤلاء المالكين هو فساد العقيدة والجزاء من جنس 
العمل. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي (تَكله) قال: (اجتَنبُوا السب 
الموبقات قالوا : يا رسول الله » وما هّن ؟ قال : الشرلكُ ا ال 
وقثل الس التي حر الله إل بالحق» وأكل الربا وأكل فال لبتم والتولي 
يوم الرّحف » وقذفُ الْخْصّنات المؤمنات الغافلات)' . متفق عليه. 

ب - المكفرات القولية : وهي كل قول فيه اعتراف بعقيدة مكفرة أو 
فيه جححود لعقيدة من عقائد الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة) أو فيه 
استهزاء بالدين من عقائده أو أحكامه ومن ذلك: السباب للخالق سبحانه 1 
السباب للرسل أو لأي واحد منهم» أو للكتب السماوية أو لواحد منهاء أو 
للدين الربّان الحق ونحو ذلك. ومنها أيضاً: الاعتراض على عدل الله في قضائه 
وقدره واهّامه بالجور سبحانه وتعالى. أما الذي لا يؤاحذ على أقواله -3 
كغائب العقل والمككْره - فلا يكفر بذلك والدليل الذي يستند إليه في هذا 
قوله تعالى: ( سكا ی رر ا کر ور يان وڪن من شه 
بالحكفر صَذ ص مع حَصبو ين لووك ع6 ظط '. 


' - عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري" توق سنةه ٤1‏ ه": 
لطائف الإشارات» الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة, ط”» ١9/8١م»مج١؛‏ ص4 217) 
' - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "۸٠۲-۷۷۳"‏ : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
دار أبي حيان» دمشق» كتاب الوصاياء باب "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما"» رقم 
الحديث " ۲۷۹۹ ". طا 1415ه-/1995م ص .5١١-8١١‏ 

- سورة النحل » الأية ٠١5‏ . 
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وسيب زول هذه الآية الكرعة: أن ا دخلوا الإسلام ثم ارتدوا عنه 
وكان فيهم م مَنْ أكْرة على الكفر فنطق بكلمة الكفرء ولكنه يعتقد الإيمان في 
قلبه» ومن بين هؤلاء عمان: إن ياس وصويت الرُوميّ» وبلال الحبشي» 
فعذرهم الله تعالى وهذا الحكم فيمن أكرة فى التُطق بالكفر. 

ويبسط ابن جَزيّ الكلبي القول في حكم المكره على عَمَل الكفر أو 
فعله» فيقول: 1 وأمّا الإكراه على فعل هو كفرٌ كالسجود للصّم فاحلف فيه 
0 الإحابة فيه أم ل فأجازه ا ومنعه قوم . وكذلك قال م 
مالك: لا يلم اا َه مين ولا طلاقٌ ولا عن ولا شيء فيما بينه وبين الله 
ويُلْزِمُهُ ما کان من حقوق الناس» ولا تحوز الإحابة إليه كالإكراه على قتل 
أحد أو أذ ماله"١‏ 

" عه كتاف عله :هي كل عمل من الأعمال الي لها دلالة 
واضحة وصريحة على عقيدة مكفرَة: مغل رمي القرآن الكريم أو تمزيقه 
وتقطيعه مع قرينة الإساءة إليه وإهانته: أو اماد عدوا تممه العام a‏ 
ذلك. . وأيضا مثل السجود لصنم لصخ .+ ن الأصنام أو وثن من الأوثان» سواء أكان 
ا أو ی طاغوتا من طواغيت الإنس أو الجن مع قرينة 
الاحترام أو التعظيم » ومثل تعليق الصليب على الصدر» ووضع كل ما هو من 
شارات الكفر الخاصة مع قرينة التكريم والاستحباب» ما لم يكن الأمر ناتحا 
عن إكراه كما ورد آنفا. بعد بسط القول قي تعريف بعض المصطلحات 
وتبيان المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية.فإن البحث سيتناول بعد ذلك 
أصتافب الكفان. 

أصناف الكفار. 

الصنف الأول : الكافرون الضالون. 

هم الذين ينكرون الله تعالى بألسنتهم لأهم لا يعلمون وحوده في 
قلويهم» ولا يعرفون ما يذكر لهم من التوحيد وأصول الدين» وأشار إليهم 
القرآن الكرم بوصف العمىء إما عمى القلب وإما أنهم ييصرون ولكنهم ۾ 
يروا الحقّ وهو الإسلام فيتبعوه؛ لذا يبقى هذا الكافر الضّال حائرا في ظلمات 


' - محمد بن أحمد بن جَزَي الكلي: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» م.س» ج۰۲ ص۲ ۱٦‏ 
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سد د ور 


اجهل وغياهب الضلال. وبذلك يقول الله تعالى: : ( افش كلم نما أنرلإليك من 
لت مك هوأ ل يسك ا ياب ) ' دين 
LE‏ المؤمن الذي يستجيب لأوامر الله تعالى 
وتوحيده وبين الكافر الضال. فيقول: د الها اة ن ' الذي 
يستجيب للقرآن وهو الحق الذي لا حقّ وراء» وبين أعمى القلب الذي لا 
يشاهده ولا يقدر قدره» فيبقى حائراً في ظلمات الجهل ضاق الضلال» 
فأراد الله تعالى زيادة تقبيح حال ذلك المتمرّد فعبّر عنه بالأعمى"" 


ب الصنف الثاني : الكافرون الجاحدون. 
هم الذين ينكرون الله بألسنتهم مع أنهم يعلمون وجوده في قلوهم مثل : 
كفر بعض كفار قريش ومنهم أمية بن أبي الصلت» وكفر اليهود الذين عرفوا 
البي عمدا (علنه) كما وردت صفاته لديهم في التوراة» إلا أنهم أنكروا 
رسالته وصدوا ا بل ونصبوا له العداء ونسجوا المؤامرات ف 
و يقول ا تك تعر ادن لات 


ڪاو ن سك مكفتحون على الذرن ڪفروا فلا جاو م ا ریا کنر یا نه فة للد على 
005 

قال ابن عبّاس في سبب نزول هذه الآية:" كانت يهود خيبر ثُقاتل 
غطفان» فلمًا التقرا هُرِمَت يهود» فعاذوا يمذا الدعاء فقالوا: إا نسألك بحق 
الى الأميّ الذي وعدتنًا أن ُخرجه لنا في آخحر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: 
فكانوا إذا التقوا دعوا هذا الدّعاء فهزموا غطفان» فلمًا بعث الى 
)5 يلنه) كفرواء فأنزل الله قوله: ( وڪاو من ل تتفت حون على الزن ڪف روا 6" 
إن سبب نزول هذه الآية يكشف بوضوح عقيدة اليهود المبنية على المصلحة 
الذاتية والمنفعة الآنية. والذي بمعن النظر في سيرة اليهود من خلال كتبهم 


- سورة الرعد » الآية ١9‏ . 

- محمد بن أحمد الأنصاري القرطي" توفي سنة ۷١‏ ه": الجامع لأحكام القرآن» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طا 5٠١4اه/‏ 6ام) ج١1ء)ص77‏ 

" - سورة البقرة» الآية 88 . 

0 7 1 - ا 

- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:الجامع لأحكام القرآن» م.س» ج١)‏ ص۲۷ 
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المقدسة سرعان نا عن مك الوثنية من نفوسهم وانغماسهم بالماديات» 
فيلس أي اتهاماتهم الخطيرة لأنبياء الله. . ومن الأمثلة في هذا المضمار اتمامهم 
لسيدنا نوح عليه السلام؛ ل ا 
mS TS‏ و 


a OE 5 1‏ اا 
لله أن يصطفي ا أولي العرم» بل وين الأب الأول للبكترية .يعد 
الطوفان ‏ أن تكون صفاته كما وردت في التوراة بأنه يتعرّى ويشرب 
الخمرة. ثم إن هذا الاقام لا ينطلي على من كان في قلبه مثقال ذرّة من يمان 
ج س الصنف الثالّث : الكافرون المعاندون. 
وهم الذين يعرفون الله في قلويمم ويعترفون به بألسنتهم» ومع ذلك فهم 
يعاندون في الإيمان برسله واتباع شريعته ويستكبرون عن عبادته لأسباب 
كثيرة: منها الحسد ا د ل ا ا 
وهذا الوصف يبيّنه الله تعالى بقوله: ( وا جام ُمْ حكتاب ن عد الله مص ما 
مه تكن فاعض على وي ]كاج ا مرا كرا نك له 
على السكافرينَ 
ل "إن اليهود عند ما بلغهم أمر القرآن الذي 
أتزل على محمد (َكله)» حيث جاء مصدقاً لما عندهم من التوراة وكانوا قبل 
بحيء هذا الرسول ؟هذا الكتاب يستنصرون يمجيئه على أعدائهم من المشر کن 
إذا قاتلوهم يقولون: إنّه سيبعث ني في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ 
فلمّا بعث الله رسوله من قريش كفروا به وححدوا ما كانوا يقولونه فيه. وقال 
ابن عباس: كانوا يستنصرون بخروج محمد (تلله) على مشركي العرب» 
يقولون: اللهم ابعث هذا البي الذي نبحده مكتوبا عندنا حى نعذب المشركين 


7١١ 7١:8حاحصإلا سفر التكوين»‎ 285/٠١0 الكتاب المقدس "العهد القديم"؛م.س»ص‎ - ١ 
.۲۰٣٢۱ ١ وا لإصحاح۹:‎ 
.۸٩ سورة البقرة» الآية‎ - 
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Ym 


ونقتلهم» #أقاننا مف اث کا (ê)‏ ورأوه من غررهم» کفروا به وحسدوه 
فهذا هو ديدن اليهود يعادون كل حقيقة ويتمردون على هدي السماء؛ وذلك 
لرسوخ الوثنية في عقوم فهم أصحاب أهواء. 


د الصنف الرابع الكافرون المنافقون. 
وهم الذين يتظاهرون بإعلان الإيمان والإسلام بألسنتهم» ويخفون 
الكفر في قلويهم عقيدة ومبداًء والمنافقون مذبذبون مترددون» ويقول ابن 
الجوزي في وصفه للمنافقين:" المنافقون مذبذبون» وأصل التذبذب: التحرك 
والاضطراب وهذه صفة المنافق؛ لأنه محيّرٌ في دينه لا يرحع إلى اعتقاد 
Yr‏ 
قال “قنادة- لسرا بالشر نامر خن بالشرك ول .اومن 
المحلصينءلذا فقد هددهم القرآن لكرم بأنهم في الدرك الأسفل من النار 
وهم خالدون في حهنم» فالجزاء من جت جنس العمل. ويقول الله تعالى مبيناً حال 
المنافقين ومآلهم: ) إا فقي ادعو الله وخر خاو ل ع وإ قاو إلى ةقانا حكسالى 
س یکر واا قب € 
و يقو| ل تعالى أیضاً كا لمان قفي لمر لسغل الام ون تحترا 2 
ويفسسّر ابن الخطيب الآيتين الكركتين» فيقول: "النافقون مترددون بين 
الإيمان والكفرء ولم يراعوا الميثاق الذي واثقهم به ريهم وهم في عالم الغيب 
[يعين ميثاق الفطرة] وأضاعوا الأمانة الى ائتمنهم غلا و اناا إلى آدميتهم 
وأهدروا عقولمم» ونزلوا من مصاف الإنسانية إلى درك الحيوانية» وأصبحوا لا 
إلى المؤمنين ولا إلى الكافرينء والتردد أسوأ ما يوصف به ارق وهو إن دل 
على شيء فإنما يدل لاع الشخصية وفساد العقل" ". فالمنافقون استمراً 


- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيمام بن ج1, 11 
ل م ال ور 4--955هه" تفسير ابن الجوزي» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» ط1ء 84 ١ه‏ / 1958م جلا ص۲ .۲۳٣۳_۲۳‏ 
" - سورة النساءء الآية 4o‏ \. 
- سورة النسائ الآية 1451 .١‏ 
ˆ - محمد محمد بن عبد اللطيف بن الخطيب: أوضح التفاسير» المطبعة المصرية؛ المنصورة» 
لاءدتء»ص86١١.‏ 
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عليهم الشيطان فاستوجبوا الخذلان والحرمان» ولذلك بعلن عن حفظهم 
الرحمن فلم يجدوا سبيل الرشد والحداية. ونظرا لخطورة المنافقين على الصف 
الإسلامي ‏ كوفهم يعيشون لا دا الله تعالى يتوعدهم بالدرك 
الأسفل من التار» حزاء وفاقا. 

وفي ختام هذا التمهيد فإن التوحيد بأنواعه ا توحيد ا 
وتوحيد ا وتوحيد الأسماء والصفات. لحي أجل ما أمر الله تعالى به 
عباده. و نقيض التوحيد: الشرك وهو أعظم أمر فى الله تعالى عنه ومن أمثلة 
ذلك: كأن يدعو المرء مع الله إلا آخر أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. 
ys‏ بال 
غيره. فالتوحيد ينبغي أن يكون أول ما يدخل به المرء في الإسلام» وآخر ما 
يخرج به من 00 الدنيا. ومن هنا تتضح أهمية معرفة الله تعالى وطرق 
اكتسابما. وعلى ضوء ذلك كان لزاما أن يكشف البحث عن العاني اللغوية 
والاصطلاحية للمفاهيم التالية: أهل الكتاب» المشركون؛ الملحدون» 
الفاسقون» الكافرون وأصنافهم: 

١‏ الكافرون الضالون 

۲ الكافرون الجاحدون. 

۳ الكافرون المعاندون. 

٤‏ الكافرون المنافقون. 

والهدف من ذلك لكي يتخذ الباحث هذه المصطلحات حسر عبور. 
ينفذ من حلاها إلى عقيدة أهل الكتاب "اليهود والنصارى" ومظاهر عباداقم 
وطقوسهم الدينية وموقف الإسلام منها. وسيبدأ الفصل الأول باليهودية من 
حيث النشأة والتكوين والتعريف بما. من خلال كتبها المقدسة وبعض فرقها 
الي .من شأها أن تسلط الضوء على العقيدة اليهودية ومظاهر طقوسهم 
التعبدية. 
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الفصل الأ رل 


اليهودية: الدشأة والتکوین 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول:التعريف باليهودية. 
المبحث الثابي: مصادر الفكر الديني لليهود. 
المبحث الثالث: بعض الفرق اليهودية 
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الفصل الأول 
اليهودية: الدشأة والتكوين 


المبحث الأول: التعريف باليهودية وفيه حممسة مطالب 


المطلب الأول: من هو اليهودي؟ 

هذا هو التساؤل الشائع بين زعماء الأضولة اليهودية قي العصر القدتم 
والحديث على السّواء. ويقول ديفيد لاندو في محال التعريف باليهودي: "إن 
الحاحام نورمان لأم رئيس جامعة ياشيفياه في الولايات المتحدة الأمريكية» 
يشير إلى الصراع حول تحديد مفهوم اليهودية» بقوله: إن الانقسام العقائدي 
[اليهودي] الآن أقوى من ذي قبل... فلو كان المذهب الأصولي الحديث 
أقوى من المذهب القديم لما وصل هذا الانشقاق إلى هذه الدرحة» وقد يكون 
هناك الحوار والوئام بين الأصولية اليهودية والإصلاح إلا إن جميع الحاولات 
باءت بالفشل بسبب تعصب من يدينون بالمذهب القدم؛ وإثما يدور الصراع 
الآن حول مفهرم الانتساب إلى الدّين اليهودي في العصر الحديث"١‏ 

ولكنه بادئ ذي بدء ينبغي أن يتبين المرء المعئ اللغوي لكلمة اليهود 
فهي تعيئ: التوابون.يقال هاد الرحل:أي تاب وعاد إلى رشده. 0 
الشهر ستاي وان والنحل:" وإنما ألزمهم هذا الاسم إا هذا إِلَيِكَ: 
رجعنا وتضرعنا" 0 
فيقول: "الَوْدُ تعن التوبة والرحوع إلى الحق. واهُودُ: تعن اليهود» واحدهم 
يهردي جمع يهود 1 


' - ديفيد لانداو: الأصولية اليهودية؛ ترجمة بحدي عبد الكريم, مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١اء‏ 
4 هم/154اي صه ه". 

' - محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان: الملل والنّحل» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ 
دار صعب» بيروت» 14.05 ١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ ج۱» ص١١5.‏ 

- محمد رضا :معجم متن اللغة) دار مكتبة الحياة بيروت» ۰ هھه |۰ ٩۱۹م‏ »مج »٥‏ ص 
1۷۷-1 . 
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ويعود البحث ثانية إلى إلقاء الضّرْء على تحديد من هو اليهودي 
حسب العقيدة اليهودية» فيكشف عن اختلاف اليهود قي تحديد الموية 
اليهودية وتعريف من هو اليهودي» وإنه من أعقد المشاكل المستعصية الي 
واحهتها اليهودية في العصر الحديث» وتعاني من وطأتها إسرائيل اليوم. ويؤكد 
عرفان عبد الحميد فتاح أن حركة الإصلاح اليهودية باعتقاداتها العلمانية 
سببت الخلاف في تحديد من هو اليهودي» فيقول: "لم تكن هذه المشكلة مثار 
حلاف وشقاق قبل نشأة حركة الإصلاح اليهودية» بزعامة من موسى 
مندلزوهن ١‏ اليهودي العلماني]'» وال صار أتباعها يعتبرون اليهود طائفة 
دينية ا من غير خصائص قومية» وكان ذلك نتيجة نزعتهم العلمانية 
الصارمة» واعتقادهم 1 اليهودية القدركة بتقاليدها المتوارثة لم تعد تنسجم مع 
مطالب الحياة الحديثة"” . ولقد كان الإجماع اليهودي منعقدا قبل نشأة الحركة 
الإصلاحية» على حصر المويّة اليهوديّة في المولود تقييدا من أ يهودية. 
وما يزيد في تعقيد المسألة هذه أن المؤر ين اليهود في العصر الحديث» 
يختلفون أيْما احتلاف بينهم حول هذه المسألة» تبعا لانتماءاقم المذهبية 
والعقدية» وتفرقهم إلى يهودية إصلاحيّة ومحافظة وأرثذوكسية جديدة» 
ومواقفهم المتعارضة من التقاليد الشرعية المتوارثة وأحكام ا الموسوية. 
فالتزعة السائدة بين اليهود الأرئذوكس هي اعتبار المولود من أ يهودية 0 
يهودياً. ورفض الإصلاحيّون اليهرد عامّة ذلك» وأقرّوا في كام لربانين 
الإصلاحي و ۲ م اعتبار الطفل المولود من أب يهودي وام غير 
يهودية أيضا ا ومن الملاحظ ا الفاصل ف تحديد هوية اليهودي 
باق على ما كان عليه وهو القول بالنسب م د عامل 
في تحديد الحوية اليهودية» أن صيحات الإصلاحيين ذهبت سدی» ثم عمدت 


' - موسى مندلزوهن: زعيم حركة الإصلاح اليهودية العلمانية» واي يعتقد أتباعها بأن اليهود 
عبارة عن طائفة يهودية بحرّدة.ونشأت ما بين عامي ١۷۲۹‏ 785١م‏ في الأراضي الألمانية. 
1 - عرفان عبد الحميد فتاح: اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية» دار 
عمّار» عمّان,» 21 1411٠‏ 1ه/19917ام,ص؟7؟١1.‏ 
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ارال :ادرا خب ضطط الأحراب الدينية المتطرفة إلى حصر المواطنة الكاملة 
في المولود من أُمّ يهوديّة بإطلاق. 

اليهود إذاً وكما ورد في قاموس المذاهب والأديان هم الذين هادوا: "أي 
مالوا عن دين موسى عليه السلام؛ وقيل من الحوادة: أي المودة. وقيل لنسبتهم 
إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب... وعمل اليهود على نشر تعاليم التوراة في 
حنوب الجزيرة العربية» فتهوّد بعض القبائل العربية اليمنية» ولا جاء الإسلام 
أخر جهم من شبه الحزيرة العربية؛ لاهم ناصبوه العداء"" 

إن السؤال الذي شاع و هو: من هو اليهودي؟... سؤال قدم 
حدید أحاب عنه اليهود فزها بيه ؛ وذلك لأن اليهود لا يستطيعون 
التخلي عن الشعارات اليهودية العرقية» الى تجعل منهم وكما يزعمون شعب 
الله المحتار» والذي ينبغي أن تدين لهم الشعوب الأخرى كما يزعمون.ويذكر 
أحمد شلي أن اليهود يحاولون اليوم أن يجخعلوا من الدين ومظاهر العبادات 
والطقوس اعباس رات لأوامر إلهية بحيث تمعلهم يتميزون عن سائر الناس» 
فيقول متسائلاً: "أولم يتساءل وزير المعارف والثقافة الإسرائيلي أمنون 
روبنشتاين تساؤلاً إنكارياً في كتاب له تحت عنوان مراجعة الحلم الصهيون؟. 
هل يعتير وض ضع إسرائيل بين الأمم مقررا بأمر هي يجعلها متميزة من سائر أمم 
الأرض؟: فالتناقضات كبيرة جدا في قواعد الشريعة اليهودية وكما وردت في 
العهد القدمم والتلمود» ومن أبرزها تلك المتصلة بالإعفاءات الشرعية مثل: 
تقاضي الرباء والحلب يوم السبتء والتخلي عن القبعة الإلزامية» وعن الفصل 
بين الجنسين قي الحوقة الدينية» واستخدام الغرباء يوم السبت» وتعاطي المواد 
المخمرة» وقد عرف هذا النظام» باسم نظام الإعفاءات الشرعية "هيتريم". 
وتناول هذا النظام معظم الأحكام الشرعية لدى يهود لذا فقد عرفت الديانة 
اليهودية كثيرا من شتات المذاهب وغرائب المعتقدات والىّ رافقت نشأما 
وتطورها عبر مسيرقاء وما نرغب أن ننتهي إليه ههنا أن الديانة اليهودية 


۱ 


- حسين علي حمل قاموس المذامب والأديان» دار الجيل» بيروت» ط۱۹٤‏ ااه / 
ام ص۲۷ ۲۲۸-۲ . 
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فت اللعووراكه ا 6 د اوران هدا اظ 
يعَشش ويُفرّحٌ في حياة اليهود عبر العصور"'. 

ولعل السمة البارزة للديانة اليهودية هي أنها ديانة قوميّة بالرغم من تعدد 
أعراقهم وقومياتهم» ولكي يعتبر الشخص يهوديًا فإنه يجب أن يكون مولودا 
لأمّ يهوديّة؛ أي أن اعتناق من لا تكون أمة يهودية لا يجعله واحدا من اليهود. 

وجوه سوال من هو اليهقودي؟ اجات عنه عبد" الله عبد الداع اا 
شافية ویوکد فيها على العرقية قية البغيضة المتأصلة في نفوس دعاة اليهودية» 
فيقول متسائلاً:" هل اليهودية دين أم هي عرق؛ ل 5 اليهودية 
تُحاول دوما أن تتتسب إلى شعب مُعيّن» له هويّة م مُشتركة وإرث ثقاني 

مشترك ومستقبل مشترك ودين مشترك بوجه خاص» غير أن من حقنا أن 

نتساءل: كن شك ول مل عه شال أن يكر ف ال E E‏ 
مع أبناء عصره في آن واحد [لا سيما وأنه يعتقد بعدم وحود أية سيادة 
أخرى حلاف السيادة اليهودية]؟ بل أين الدين المشترك والثقافة المشتركة بعد 
كل 1 وما لم ل من اصطراع المذاهب الدينية اليهودية واتحاهاتها 
المقباعدة؟ وقد غدا السؤال الذي لا يستطيع اليهودي اجتنابه. هو: هل من 
واحبه أن يستمسك بالقانون الموسوي في جميع تفصيلاته أم لا؟. بل ما هي 
حقيقة هذا الدين أصلا؟ وهل الديانة اليهودية تختلف عن سواها من e‏ 
زهل أن ارد عرق ا و غر الا کو ا9ن 

إن الإحابة على هذه التساؤلات» تقتضي أن يتعرف القارئ على الموية 
اليهودية المعاصرة» ومن خلال الممارسات الي يقوم ما الكيان الصهيون في 
لط ت قدنف ارال أن ااي على ساي مول عام 2۹ 
دولة الشعب اليهودي» وأصدرت قانون العودة الذي ينح الجنسية الإسرائيلية 
تلقائيا لأيّ يهودي يصل إلى [فلسطين الحتلة]» ولم تستطع إسرائيل امروب 


0 


- أحمد شلي: مقارنة الأديان' ' اليهودية " م۰ س» ص1۸ . 
' - عبدالله عبد الداعم :إسرائيل وهويتها الممزقة» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت» 
ط995)1١امء؛ص16.‏ 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


من الضرورة الخرقاء المشحونة بالتعقيدات الدينية والفلسفية والعنصريّة» في 
تقرير من هو اليهودي في إطار المنظومة التشريعيّة. وهل لدى اليهود اليوم 
معيار تشريعي حقيقي؟ طبعاً كلاء وبدلالة تعديل قانون العودة المزعوم وذلك 
عندما تولّت جولدا مائیر ع لوزراء الكيان الإسرائيلي» وعرّف اليهودي 
و ا يهودية أو الذي تحوّل إلى اليهودية بشرط أن 
لا يكون عضو في نظام دييٌّ آخر. ومن الحدير بالذكر أن هناك طوائف 
يهودية لم تعترف بالكيان الصهيون من الناحية العقائدية» ومن أمثلة ذلك ما 
يرويه روت بلاو» إذ يقول:" عندما قامت إسرائيل سنة ۸٤۱۹م»‏ رفض 
جماعة ناطوري كارتا الاعتراف يما وبسلطافاء كما أنهم يعارضون السيطرة 
الإسرائيلية على القدس» ولا يزال معظمهم يرفض الاعتراف بإسرائيل» ويعبر 
عن رفضه هذا بعدم استلام بطاقة المويّة الشخصيّة الإسرائيلية» وعدم الاشتراك 
في الانتخحابات للكنيست أو للسلطات امحلية» وكذلك بعدم اللجوء إلى الحاكم 
الإسرائيلية. أما السلطات الإسرائيلية بدورها فإها لا تتعامل معهم من خلال 


تجاهلهم" . 

إن الكيان الصهيون إذن يتخذ من الديانة اليهودية ستارا لسياسته 
العدوانية. ومن الأدلة الدامغة في ذلك ما يرويه كتاب حقائق وأباطيل في 
تاريخ بي إسرائيل في شأن الهوية اليهودية ومظاهر التدين اكوم + فرك" 
إن مجتمع الكيان الصهيون يحتوي على كثير من النّاس غير المتدينين» بل ومن 
الملحدين يض فهم يهود بالتسمية وصهاينة بالانتماء» وهم لا يحملون من 
طقوس الديانة اليهودية ومعتقداتها ما يؤهلهم لأن یعترف يمم كيهود من قبَلٍ 
حاخاماقم؛ فها هو ذا هرتزل مثلاً بي الصهاينة يقول راهان قفا 
أقدس من التوراة. فماذا يقول الآخرون عن التوراة؟"". وستأق أحوبة أخرى 


- روت بلاو: يهود لا صهاينة» ترجمة حسن نسيبة» دار الكلمة للنشرء بيروت» ط۱ ۱۹۸۱ 
م» صا . 

' - فوزي محمد حميد: حقائق وأباطيل في تاريخ بي | إسرائيل» منشورات دار الصفدي» دمشق» 
طا ٤۱٤‏ ۱ه/ 1994م ص۲۰ ۲۱. 
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لهذه الأسئلة المطروحة وغيرهاء إن شاء الله تعالى عندما يتناول البحث العقيدة 
اليهودية ومظاهرها. 


المطلب الثاي: تحديد التسميات التالية: عبرا إسرائيلي. 

عبرابي: إن علماء الأنساب لا يتفقون على معن كلمة عبراني أو 
عبري وإن اتفقوا جميعا على با "وكلمة عبري لغة مشتقة من الفعل 
الثلاثي عبر: رهي بمعين قطع مرحلة من الطريق أو الوادي أو النهر من عبره 
إلى عَبْرِه أو عبر السبيل: شقها".ويرى أحمد شلبي رأيا يوكد هذا المع 
اللغوي» فيقول: "إن كلمة عبري ترجع إلى الموطن الأصلي لبن إسرائيل؛ 
وذلك أن بي إسرائيل كانوا قي الأصل من الأمم البدوية الي لا E‏ 
مكان ولحت بل ترحل وتعبر من منطقة إلى أخحرى؟ 52 عن الماء والمرعى. 
ومن الثابت أن العبرانيين قد عرفوا ضر وکانوا يجيئوها لاجئين» يطلبون 
الرزق في أرضها تارةً ويجيئونما أسارى تارة أخرى في ركاب فرعون كلما عاد 
من حروبه في أقاليم الشرق ظافرا منصوراء فيتز هم حول دور العبادة يخدمون 
في أعمال البناء» ويعبدون أربايهم أحرارا لم يكرههم أحد على قبول مذهب 
أو اعتناق دين. ويلاحظ على بي إسرائيل ممصر ما لاحظناه على أجدادهم 
د وهو الانعزالية التامة وعدم التعاون مع من يحيط يمم"". والذي 

ينبغي الإشارة إليه هنا هو فساد العقيدة عند بي إسرائيل» والدليل على ذلك 
اوري کاس اع درا او إذ له 
َكل الله بجميع هذه الْكلمات قائلاً: أا ال لهك الذي عله من 
رض مصر من بيت العبودية. لا يكن لَك آلهة أخْرَى أمامي. لا قصتَع لك 


' - عبرالنهر : دخلوالعبري بوزن المصري "العبراني"وهو لغة اليهود. وحل عابرٌ سبيل :أي 
1 الطريق. انظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح » لحنة من مركز 
تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» القاهرة»لا٠ت.)ص08١1‏ س .5١05‏ 

- أحمد شلي: مقارنة الأديان "اليهودية"؛م٠س»‏ صه 1۸٥‏ . 
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تمالا مَنْحُوتا ولا صُورَةَ مّا مما في السّماء... وما في الأرْض...لا تسح 
لَهُنّ ولا تَعبَدْهنَ"'. 
فهذه إشارة على تمكن عبادة الأصنام والوثنية في نفوس يهودء بل وتعدد 
الآلهة والشرك في أعمالهم وطقوسهم الدينية. 
إسرائيلي: تطلق لفظة بي إسرائيل على ذرية سيدنا يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم عليهم السلام» وهذه اللفظة هي الاسم الثاني لسيدنا يعقوب الذي 


لش م ومو سار 


ماه به ملك الرب حسب ما جاء في التوراة." فبقي يَعْقَوبُ وَخْدَه. وصارعه 
إئسان حٌى طلو الفجر. ولك دي 
قال أطلقني لله قذ َع المَحرُ. تقال لا اطلقك إن لم با ركني . ل 
اسْمك. قال بوب قال لا دق الك في + ا ر بل راي 
لاك حَاهَدت مَعَ الله والنّاسٍ وَقَدَرت. وسال يغقوب وقال أخيرني_باسلمك. 
فقال الاڈ سال عَنْ اسمي. وباركه هُنَاك"'.فأي عاقل يصدّق أن الملائكة 
تتصارع مع الأنبيائ ثم کا يعقوب يجاهد الله والناس ويقدر عليهم؛ 
وبعد ذلك يعطيه ملك الرّب ا ويباركه بتغيير اسمه»فهذا يدل على 
تر كيبات ودسائس يهودية مغرضة ومعتقدات باطلة ليس إلا. 

أما لفظة إسرائيل لغة: فتتألف من مقطعين "إسرا" معيئ عبد أو زاهد 
أو حبيب أو محارب» و"إيل"' .معي الإله » فيصبح معن كلمة إسرائيل "عبد 
الإله" أو الزاهد في سبيل الله. 


0 


- الكتاب المقدس "العهد القدم"» م.س» ص 5١١ءسفر‏ الخروجء الإصحاح٠۲‏ 
ه0325 . 
: - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص04 ءسفر التكوين» الإصحاح۲٣:‏ 
.YTtcTocTNeTYEYACTA‏ 

- إِيْل: اسم من أسماء الله تعالى» عبراني أو سرياني» انظر»ندم مرعشلي: الصحاح في اللغة 
والعلوم" معجم وسيط"» دار الحضارة العربية» بيروت» طا 976١م)‏ ص47 .وإيل: كلمة 
عبرانية وهي اسم الله تعالى وتعيٰ: القوي القدير» انظرء المنجد في اللغة والأعلام؛ م.س» ط۲۹ 
ص۲ ۲ . 
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هذا وقد أنحب سيدنا إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ولدين هما 
عيسو ويعقوب المسمى إسرائيل» وإليه ينسب بنو إسرائيل والذي التحق بدوره 
وأبناؤه الأسباط» بولده يوسف عليه العام في مصر «ويشير " عفر التكوين إلى 
هذا النسب» فيقول: ا شحاف إلى الأب لأخل امرأته لأنَهًا كانت 
غاقرا. ااب الب فَحبِلَت رفقة امرأنة. لما ل 


ر 


بَطْنهًا توأمَان. فخرج ادل يا فَدَعَوًا اسْمَه عيسو. و بعد ذلك خرج 


ا قابضَةٌ بعقب عيسو هدعي امه يَعْقَوب. وكان اة ابن سين 
EEE‏ 


لقد ادّعى يهود بأن نسبهم وأصلهم يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه 
السلا» وهذا ادعام باطلٌ؛ لألّه لم يكن لهم وجود في زمانه وهم ُحاجون 
فیه»علماً أن كتبهم ورسالتهم أنزلت بعده بزمن بعيد» وكتبت توراتهم بعد 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» وذلك بأن سيدنا موسى عليه السلام الذي أنزلت 
عاب الوراة جا يعم رين إبراهيم عليه السلام بسنوات كثيرة » ويقول فوزي 
فد ی إن اراق يم الخليل لم يرتبط بأية صلة باليهود لا من حيث 
العنصر ولا من حيث المبدأ ولا العقيدة» ولام يك ار القو ا فرعم 
ايهود بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام باطل من أساسه فهو لم يكن 
فلسطيياً بل نزل عند أهلها ضيفاً كرها وتقر ورام بذك" ٠‏ وإليك ما جاء 
في سفر التكوين: "وغرس إبراهيم ألا في بعر سبي وَدعَا هناك باسم ارب 
لاله السسمَدي.وتعرٌب إنراهيم في أْض الفلسنطينيين كيام كديرة"".فهذا إقرار 
واعتراف صريحان من العهد القدتم بان سيدنا إبراهيم عليه ال كان 
وا ويدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد السرمدي. ويبين الله تعالى أن 
إبراهيم عليه المبلام لم يكن يهوديا ولا راتا ولكن كان حنيفاً مسلماء 
فيقول الله تعالی: < )اأهلَالحككاب لم تحاجون َي راهيم هيمَوماأ لت ةيلين 


أ - الكتاب المقدس "العهد القدعم"»م.س» ص۳۹» سفر التكوين» الإصحاح70: 
رت ا ل ال 

.؟5١ل؟‎ ٠ فوزي محمد حميد: حقائق وأباطيل قي تاريخ بي إسرائيل»)م.س»ص‎ - ١ 

"- الكتاب المقدس" العهد القديم'؛م.س » ص 237 سفر التكوين»الاصحاح١7:‏ 717074 
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بدو اقا متتو کا اہ وء خاد mT‏ كه 
AE‏ ا ڪان ج یرو اسر و ولڪ نڪ ڪا اسلا 
و ڪان بي النشر كن إن أ اوی الاس ا للذ بوه ودا 9 ١‏ لذ اتا ور 
lm Es‏ 7 ھم وما 10 
كنا بول لم محكدرون اتات 3 و سے مهدو َل اككاب. الع اال 
سكسو لحن رأف لو © . 
وأما بكيم بالإإسرائيليين فجاءت من اسم يعقوب حفيد إبراهيم 
الذي ماه ربه إسزائيل. وما البهوة فب إل. يهوذا أحد: الأشياظ ورابع 
أبناء يعقوب كما يذدّعون. ويقول أبو ب ا ول ام 
اليهود والنصارى بأنهم ينتسبون إلى دين راع الخليل عليه السلام: 
تعالى ذكرهُ بقوله: ( ,]أن اكاب ) يا أهل التوراة ا 
إبراهيم عليه السلام وتُخاصمُون فيه» وكان EE‏ ضام كل الريزيين 
اقل هين الكتابين أنه كان منهم وأنة كان يدين دين أهل نخلته فعابهم الله 
عر وحل باذّعائهم ذلك:ودل على مناقضتهم ودعواهم فقال: وكيف تدّعون 
أنه كان على ملتكم ودينكم؟ ودينكم إِمّا يهودية أو نصرانية» واليهردي منكم 
يزعم أن دينه إقامة التوراة والعمل كا فيها. والنُصران فيكم يزعم أن دينه إقامة 
الإحيل وما في. وهذان كتابان م يارلا إلا بعد حين من مهلك إبراهيم ووفاته. 
أفلا : تفقهون خطأ قيلكم إن إبراهيم کان ا الك درا دا اقم اللي 
وجل منهم والْحَقَ به المومنين مَنْ كان من أهل الحنيفية. ها أنتم هؤلاء القوم 
الذين خاصمتم كانتي كم به علي من أمر اك لدي وحدتموه في 
کتبکم» وأتتكم به رسل لله من عنده ومن غير ذلك ما أُوتيكمُوةُ وثبت 
عن دكم صحته. فلم ُجادلون وتخحاصمون في أمر إبراهيم ودينه ولم تجدوه في 
كتب الله ولا أتتكم به أنبياؤكم ولا شاهدتموه فتعلموه .وأا قوله تعالى : u}‏ 
ڪال راهيم هووا و مرا وڪن ڪان حتفا سلما وما ڪان سرحي ) 
ا کد من الله لدعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود 


- سورة آل عمران » الآية 56ل .۷١‏ 
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والنصارى؛ لأنهم لدينه مُخالفون. وقضاء منه تعالى لأهل الإسلام ولأمَّةة محمد 
(ل)› انهم هم أهل دينه وعلى منهاجحه وتترائعه دون الملل والأديان e‏ 
لأن إبراهيم ا متبعا أمرَ الله وطاعته 5 على . 0 ك ام 
بلزومهاء اشا له اة معنا لما فض عليه. ۴ أحق الناس وأولاهم 
بإبراهيم الذين سلكوا طريقه وهاه لوخدو الله مُخلصين له الدّين.وقوله 
ا ( اوی اس پا راھ لازین وہ و اي الین آم وله وي لمن € وهذا 
الي يعي (طلله) والذين دقرا يننا مما جاء به من عند الله [هم أولى 
بإبراهيم عليه السلام] والله ناصرٌ المؤمنين ‏ بمحمد عليه الصلاة والسلام 
المصدّقين له في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربّه ‏ على من خالفهم من 
أهل الملل والأديان" . 

وهاي اليه فط عل الود الذي يعون بنسبهم إلى سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» ويكتفون بمجرد النسب فقطء ولا يتّبعون عقيدة التوحيد الي 
أرسل بما. فيقول: "فالذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام ‏ في حياته ‏ وساروا 
على منهجه التوحيدي» واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه. ثم هذا النبي محمد 
(لن) يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله سبحانه وتعالى أصدق الشاهدين 

وما الْ) والذين آمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام» يلتقون مع سيدنا 
إبراهيم عليه السلام في المنهج والطريق ( والهُ ولي المؤينِيَ © فهم حزبه الذين 
ينتمون إليه ولا يتولون أحدا غیره» وهم أسرة واحدة وأمة واحدة من وراء 
الأحيال والقرون والمكان والأوطان» ومن وراء القوميات والأجناس. فالفتح 
الإسلامي وعلى ضوء الآية الكريمة كان إنقاذاً للشعوب من الظلم والعدوان"" 


c۱ اس‎ ١ محمد بن جرير الطبري: جامع البيان ف 3 تفسير القرآن؛م.س»مج7)صه‎ - ١ 
سيد قطب : في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة»ط۲» 5.48 ١ه/ ۱۹۸۸م» مج"‎ - ' 
. ص۹۳‎ 
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ما يهود في كتابهم المقدس "العهد ال لو تر بالقضاء على 
الشعوب الأحرى وإحلال اليهود محلهم؛ فيعتقدون بها يلي:" أن لزب كلم 
يُشُوعَ بن تون حادم مُوسَى قائلا. مُوسّى عَبدي قد مَات. فالآن قم اغب هذا 
الأرْدُنْ أنت و هذا الشنب لار التي أنا مُعْطيها لَه ا ي لبني 
إسرائيل. کل وضع تومه بون اقذامکم لَك أكة کنا لنت مُوسى. 
ORE‏ تك لكر اك E‏ 
ولكن کان قابعا في صندوق و فأي إله هذا الذي تتكلم عنه بنو إسرائيل؟! 
فهم ينظرون لاله وكأنه واحد منهممثم إن الأمر الذي يلفت الأنظار عقيدة 
التجسيد والاتحاد' للرب الى شاعت عند يهود وإلا كيف يكون قابعاً في 
صندوق كما يزعمون؟ بل ويتمادون في غيهم فيتهمون الله بأنّه أعطاهم 
كل الأرض الي تصلها أقدامهم» وحاشا لله أن يكون هذا قضاؤه؛ لأنه قضاء 
ظا . 


المطلب الثالث: بداية إطلاق لقب يهودي 

لقد بين البحث بأن يهود أطلقوا على أنفسهم اليوم اسمين هما: بنو 
إسرائيل ويهود؛ بغية إضافة الصبغة الدينية على كيافهم الصهيوي المزعوم, 
بالرغم من أن البون شاسع بين التسميتين وهو كما يلي:الأول: بنو إسرائيل 
حيث إهم ينتسبون إلى ني الله يعقوب عليه السلام» والذي يدعى باسم 
إسرائيل. 

الثاي: اليهود وهو الاسم الذي عرفوا به فيما بعد والذي نتشر بين 
الأمم .هذا وقد اختلف اللغريون في معن يهود» هل هو أعجمي أم مشتق 
وإن كان مشتقا فما هي مادة اشتقاقه؟ وما معناه على كلا الأمرين؟ 7 


- الكتاب المقدس" العهد القدعم "۰مس »ص۳۷٣۳‏ سفر يشوع؛ الإصحاح١‏ كان 
- التجسيد والاتحاد: الجسد: هو البدن» تقول: منه تَحسّدَ. انظري محمد بن أبي بکر 
7 مختار الصحاح»م .س )ص7 ۱۰ . وهذا ما شاع في عقيدة يهود الباطلة وهو أن الإله 
يتجسد وكأنه واحد منهم ويتحدون معه. 
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بعضهم: إا كلمة عربية مشتقة من المود. والمود: هو التوبة والرجوع إلى 
الله. وقال ابن منظورٍ في لسان العرب عن اشتقاق هذه الكلمة: "الحود: 
التوبة. هاد يهود هُودا .وقودٌ: تاب ورحع م إلى الحقّ فهو هائد. وقومٌ هود. 
والنّهُود: التوبة والعمل الصالح. وقال ابن الأعرابي: هاد: إذا رجعٌ من خير إلى 
ر ويهود:اسم للقبيلة» وقيل : إِنّما اسم هذه القبيلة"يهوذا" فعرّب بقلب 
الذال دالاً. وقالوا: اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب» 
يريدون اليهوديين.وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا: أي تابوا.وهوّد الرحل: 
أي حوّله إلى ملة يهود. والنّهويد: أن يصير الإنسان ا وهاد وتمود:إذا 
ضار يهوديا"'.زقال اشرو "زاخرة + مخاها اليهود :وه اشير فح 
معرب وليست مشتقة من مادة هود العربية" . ولغل هذا الرأي الأخير هو 
الأرحح. فكلمة يهود تعريب لكلمة يهوذا بن يعقوب بن إسحاق وهو أحد 
الأسباط الإنئي عشر أبناء يعقوب عليه السلام. وهناك من يرحح .بدا 
إطلاق لقب يهودي» كان في أيام سيدنا داود عليه السلام:' '» وقيل في عهد 
سيدنا سليمان عليه السلام حينما كانت الغلبة على الإسرائيليين لسبطهما 
يهوذا . وهناك من يذكر أن الفرس هم الذين أطلقوا هذه التسمية أو اللقب 
على شعب مملكة يهوذا " . وزوى الؤرغون الدققرن أن كلمة بيهؤدي تشير 
إلى العصر المتأخر لهذا الشعب؛ لأنه بعد الأسر البابلي لم يبق إلا سبط يهوذا 
من بين الأسباط جميعاء حتفظاً بشيء من كياهم. ولك إن تة رة 
صارت تشمل جميع المنتسبين إلى الديانة اليهردية في مختلف أنحاء العام حى 
يومنا هذا. وورد قي قاموس الكتاب المقدس أن لفقلة وة أعم من عبرانيين؛ 


ت هال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار الفكرء بيروت» ط٤ ۳۱٤۱‏ 
ه/4 19 ١م؛مج‏ 7 ص 479 »باختصار. 

- موهوب بن أحمد بن محمد بن المخضر ' 4.46 هه ": المعرّب من الكلام الأعجمي 
على حروف المعجم» > تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ط٣»‏ 
15هم/ه99ام ا ص۰ .۳٣‏ 

" - فتحي محمد الزغبي:تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» دار البشر للثقافة والعلوم الإسلامية؛ 
طنطاء ط4١141١1ه/‏ ٤۱۹۹م‏ » ص۰ ۹. 
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لأنما تشمل العبرانيين الأصليين والدخلاء" . 0 لمذه الاحتلافات الكثيرة 
في بداية تاريخ تهرك فقن اوقت النظرانات: كبيرة جدا افيما يدون ن 
الكتب المقدسة لديهم اليوم. ويؤكد ذلك حسن ظاظا فيقول:"من الصعب 
التحقيق ف بدايات التاريخ اليهودي» حيث إن يهود يكادون أن يكونوا هم 
الأمة الوحيدة الي كتبت تاريخها بيدها» ووضعته في إطاره الإنساني حسب 
هواها» بل وضعته ار “مق القدسات و الات رحد كله وخا من 
الها رل بإرادة الله واا و رخاز فرق ادل واا .وهنا 
ادعاء ماكر وافتراء على الله تعالى. 


المطلب الرابع: اتصال اليهودية بالأديان الوثنية. 
كان يهود ‏ على مدار تاريخهم القدم ‏ يلقون الضربات المستمرة 
من الأمم الأخرى؛ وذلك بسبب آثامهم واعتدائهم على أنبيائهم. والعهد 
القدم يذكر في آياته كيف اختلط اليهود بالوثنيين مصاهرة ونسباء فهم بذلك 
قد أفسدوا عقيدهم وابتعدوا عن أصول التوحيد الذي جحاء به سيدنا موسى 
عله :الخلا وهذا العهد القددم يشير إلى ذلك في سفر عزرا » فيقول: "نَقَدَمَ 
إلى الرؤساء قائلين لم يَنفصل شب إملرائيل والكهئة وَاللاويُون من شعْوب 
الأراضي حسب رحاساتهم من الكنعانيين والحثيين والغرزين ولور 
وَالْعَمُونيين والمُوآبيينَ وَالْمصرينَ الأمُورئن. لام اذو من بناتهم 
اشيم ونيهم وَاعقلْطَ الور امقس بشعُوب الأراضي م وَكَانت , 7 
الرؤساء والؤلاة في هَذه الخيائة أَوَّلا. قلت الهم !ني حل وأخْرَى من 


r‏ و 


أن رفع م يا إلهِي وَحْهِي ك لأن ذوبنا قذ كثرت هوق رؤرسنا وآنامنا 


72 
ين 


الت ى السّماء.منذ أيّام آبائًا تحن في ِنَم عَظيمٍ إلى هذا اليُوم. ولأحل 


- الدخلاء “هم الذي ارا ا البهرذية من بن الوضيين؛: وقد دحل عدد غبراعفير؟ من 
لم يكونوا يهودا أصلاء إلى الديانة اليهودية" قاموس الكتاب المقدس» ص859." ٠‏ والدخلاء 
مفردها دخيل وهو الذي يداحل نفسه في أمور غيره ويختص بهءانظر» محمد بن أبي بكر بن 
عبدالقادن: الرازي : مختار الصحاح » م٠س‏ » ص١١5.‏ 
-حسن ظاظا: الساميّون ولغاتهم؛ دار القلم» دمشق» ط ۲۰۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷» ص1۷. 
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ذنُوينَا قَذْ دُفعتا حن وَمُل كنا وكهشنا ليد ملوك الأراضي للسيّف والسَبي 
والتّهب رخزي وجوه" 

فعاش الهو إذا أغلب ام في القهر والأضطهات وقد أدى ذلك 
إلى زلزلة كيان اليهودي واتمياره داحلا واهزامه تفسيا؛ مما ساعد على تقبله 
الأفكار الوثنية واستغراقه الكامل في عقائدهاء وعكوفه الدائم على طقوسها 
وعباداتها. ففي مصر اتصل الإسرائيليون بالمصريين القدامى واختلطوا يهم 
فأصبح الابن لأب مصري وأمٌ إسرائيلية أو لأم مصرية وأب إسرائيلي 
واصطبغوا بصبغتهم » وكانت النتيجة أن أخذ الإسرائيليون يتكلمون لغة 
المصريين القدامى ويتصاهرون معهم. ويستطيع المرء أن يدرك بسهولة ما يجره 
عليهم مثل هذا التقارب من الأخطار الوثنية. وكان زواج الإسرائيليين 
بالوثنيات من أخطر الوسائل وأشدها أثرا على عقائد اليهود وعباداقم» وح 
القضاة أنفسهم الذين يزعم عزرا أن الربً قد أقامهم كانوا يصاهرون 
الوثنيين» ما عدا الآباء الثلاثة الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين اتخذوا 
زوجات آراميات من حنسهم» ونحد أسفار العهد القديم زاحرة بأحبار زواج 
البهود من اء وات وأما يهوذا بن يعقوب فقد تزوج من امرأة كنعانية» 
وما يذ كر أبضا ان هيدنا يوس عليه السلام فد ترو ج مصوية بت كاهن 
مصري وأنحب منها ولدين *ما: منسي وفرام 'وكما 2 في سفر التكوين:" 
و فرْعُون امم يُوسف . .وأَعْطاهُ اسنات بنت فوطي . .خر ج يُوسُفْ 
من لذن فرعغون وَاجْتارَ کل أرض مطْرٌ ر 

ومن المعلوم أن عع امل e‏ تكون 
هذه الزروحة قد أسلمت" وحسّن إسلامها. لكن الإسرائيليين بعد أن طال 
عليهم الأمد» تزوجوا ممصريات وثنيات وعبدوا معبوداتهم واعتنقوا عقائدهم. 


' - الكتاب المقدس "العهد العم من )رض 00/61 سفر عزراء الإصحاح9: 12072620541. 
- الكتاب المقدس "العهد القدم" م .س »ص ١‏ لاءسفر التكوين» الإصحاح١٤‏ : 041 

" - أسلمت وحسن إسلامها: المقصود هنا إسلام الوجه لله تعالى» عع عن ترح الاي عدا 
الأنبياء والمرسلون.قال تعالى: "ما كان إبراهيم يبودا رلا هرانا ولك كان ديفا مسلما" 
سورة آل عمران» الآية /51. 
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المطلب الخامس: أصل التحريف وتطوره. 

والواقع أن هذه مسألة قد انتهى الحدل فيها بين الثقات 3 العلماء 
والباحثين المسلمين وغير هر االمسلقين»:ول'يعد ينهم حلاف :في أن البهرد فد 
حرّفوا كتبهم المقدسة» والتفاوت بينهم إنما هو من حيث الكم والكيف. وما 
يكتب هنا من أدلة ليس إلا إضافة أو تذكيرا ما أقاموه» وهي كما يلي: 

تضخم التوراة بفعل اليهود: وس تالف ساح إن ا 

تعالى ‏ على التوراة نفسها. فالتوراة الي بين أيدينا الآن لا يمكن أن تكون 
كلماتها بنفس الكم الذي نزلت به» فأسفارها الخمسة: تملا ثلائمائة وتسعا 
وسبعين صفحة بالحروف الصغيرة» بينما التوراة نفسها تحدد الصورة الى 
نزلت يها بشكل لا وجه فيه للمقارنة» بين حجمها الحالي وحجمها الذي 
نزلت حیت يذكر سر اروج أن عوبني لني ااكوراه اعلن وبع عن 
حجرء "وقال الب لمُوسَى اصعذ إِليَ إلى الْحَبَلٍ وك مُنَاك. فأعطيك 
لَوْحَيْ الحجارَة والشريعة َالوَصيّة ني كَبتهًا لتغليمهم. .وَل مُوسَى في 
وسط السحَاب وصعد 5 الْحبل. وکان مُوسَى ف ابل أَرْبَعينَ تهارا 
ا ل 2 ماف الات القن الفوك. ان رس عا السلام» 
نزل من الحبل وبيده لوحي الشهادة» وهما صناعة الله:"فَالْصّرَفَ مُوسَى 0 

من لحيل لوحا الشّهّادة في يده. 0 مَحَتُوبان على حَانيْهِمًا. من هنا 

من هنا كانا تكترين. وَاللوْحَانَ هُمَا مع صنْعَة الله اكناب كتَابَة الله مقو ل 
على لين" 

ومرة أخرى فان التوراة نفسها تحدد للقارئ الزمن الذي يستغرقه 
كتابتها وقراءتها بحيث لا يبقى أدن شك في تقدير حجمهاء وأا لا تزيد عن 
كلمات لا تملأ أكثر من بضع ورقات»وبذلك يقول سفر التثنية على لسان 
موسى عليه السلام» بأنه يطلب من قومه أن يحفظوا جميع الوصايا ني يوم 
'-الكتاب المقدس" العهد القدم" م .س» ص 2175١750‏ سفر الخروج › الإصحاح؛ 7: 
١ 304‏ . 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم" .م.س» ص4.0١ل41١2‏ سفر الخروج» الإصحاح؟” : 
5 . 
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واحد:" حَميع الْوَضَايا التي ا أُرْصيكم بها الوم خف ظون لتَعْلَمُوهَا لكي 
تَحَيُوا 2 ولوا وَتَمْتَلكُوا الأأرْضَ 5 أَقسّم الرّب لأبائككم"' . 

ويؤكد حمدي عبد العال أن التوراة EE‏ الور فيقول: 
ان هذا [يعن ما ورد في العهد القدع أو التوراة] يرجح إن لم يؤكد أن 
التوراة الي كتبها موسى عليه السلام في في اللوحين لا تعدو أن تكون الوصايا 
اک نيع الفثل ويم ا الي ورت قي اكوراة تمتها 
خرصا اعات أن كلمة سفر تعب في اللغة العبرية: رسك أما 
هذا الحشد أو التضحم الذي عليه التوراة الآن» إنما هو من فعل بشري"" 

فقد التوارة أو انقطاع السند: والدليل على فقدان التوراة أنه لم 
يرد عنها ذكرٌ حي أعلن الكاهن حلفيا في عهد الملك يوشيان بن أمون الذي 
ملك د من عام 5179 ٥۹۸‏ قبل الميلاد. في الفترة الي كانت 
تلفظ أنفاسها الأحيرة» بسبب ما كانت فيه من إلحاد وزندقة فإنه وجد 
التوراةء وهذا الإعلان من حلفيا: معناه أنما كانت ا 1 والباحثون 
يشكون في صدق حلفيا؛ لأنه لا يعقل أن تكون التوراة موحودة في أورشليم 
كل هذا الوقت دون أن يعثر عليها أحد قبله» وهذا فهم يرون أن هذه التوراة 
من وضع حلفيا نفسه» اعتمد في كتابتها على الأساطير والقصص الي كان 
يرددها الإسرائيليون وشيوخهم. أما التوراة الي أنزلت على موسى عليه 
السلام: فإنه ١‏ يبق منها إلا الوصايا العشرء والذي ساعد على بقاء تلك 
الوضاراء هر له طا وافلا تتفاها يق الأخيال” . 

۳ العهد القديم من اختيار الأحبار:إن الأسفار الي يحتويها العهد 
القديم بصورتا الراهنة» فقد احتارها الأحبار بعد الأسر البابلي من بين عدد 
هائل من الكتب المتعارضة» وال كانت كلها تنسب إلى موسى عليه السلام 
وأنبياء ب إسرائيل فقد حدث بعد بطش وتدمير نبختنصر لدولة يهود أن 

- المرجع السابق» ص 2797 سفر التثنية» الإصحاح۸: .١‏ 
' - حمدي عبد العال : الملة والنحلة في اليهودية» المسيحية › الإسلام»دار القلم للنشر 


والتوزيع» الکویت»› 14.5 ١١اه/‏ ۹٩۱۹۸م»‏ ص۳٦‏ . 
" - أحمد شلبي: مقارنة الأديان "اليهودية "» م٠‏ س» ص١١٠٠‏ . 
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حشي أحبارهم ورعمائه نن ضباع الاسرائلين و ا ق الشغوت الي 
لحثوا إليهاء فعقدوا مجمعا لهم في الإسكندرية سنة ١1١‏ قبل الميلاد. وقام بجمع 
ما توفر له من التراث الديي» وقتنوه دون تمحيص ثم ترجموه إلى اللغة اليونانية» 
ثم عقد مجمع آخر في فلسطين سنة 5 بعد الميلاد تقريباء لمراجعة التراث الذي 
جمعه مجمع الإسكتدرية وتفنينه» ولكن المجمع انشق على نفسه. ورفض 
الفريسيون أي نص باللغة اليونانية» ولم يعتبروا مقدسا سوى الأسفار المكتوبة 
باللغة العبرية. 

ويمذا أوحد اليهود نسختين مختلفتين من الكتاب المقدس» فضلاً عن 
أن كثيراً من يهود لم يعترفوا إلا بأسفار موسى الخمسة» ويهذا يكون المبحث 
الأول قن قفن عن البهوطية من حيف النسأة والتكوية وماق أدلة وا 
ل الب حلا و یر دقن ا اھات كني جورت ا هن 
التحريف والوثنية وفساد في العقيدة» وأخيراً فإن كثيرا من المورحين اليهود 
والمسيحيين والمسلمين متأكدون» أن التوراة الى نين أيدينا الآن ليست توراه 
موسى عليه السلام» وإنما هي من وضع يهود أنفسهم» بعد موت موسى عليه 
السلام بقرون عديدة. 


المبحث الثابي: مصادر الفكر الديني لليهود وفيه مطلبان. 


المطلب الأول: التوراة 

هي المصدر الأول للديانة اليهودية وال سيتناولها هذا البحث في الدلالة 
على الفكر الديئ اليهودي؛ لأنها تحتوي إلى جانب التعاليم والتشريعات الدينية 
مجموعة العادات والقوانين وأنماط الحياة وقواعد السلوك لدى بي إسرائيل. 
"وتستخدم كلمة التوراة حاليا للإشارة إلى أسفار موسى الخمسة المكتوبة باليد 
والمحفوظة في تابوت العهد في المعبد اليهودي؛ ويؤمن اليهود بأن هناك شريعتين 
مكتوبة وشفوية: 


الأولى: هي ما تلقاها موسى عند جبل سيناء. 
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الثانية: هي الي يتناقلها الحاخامات عن موسى وما نفس قداسة التوراة 

المكتوبة. 
[ويقصد بالشريعة الشفوية] التلمود: ويعتير من أهم كتب الديانة 

اليهودية الي دونت بعد الكتاب المقدس» وهو موسوعة تشمل موضوعات 
متعددة: تتضمن الدين والشريعة والتاريخ والعلوم والآداب والزراعة والصناعة 
والأطعمة وغيرهاء وقد بدأ تدوين التلمود في بداية العصر المسيحي» ويوجد 
تلمودان: التلمود البابلي» والتلمود الأورشليمي"". 

ويضيف ريجنسكي ا لمدلول الكتاب المقدس بعهديه قائلاً:" لقد 
2 العهد القدعم" التور اه" كتابا مُقَدّسا في الديانة اليهودية القديمة» بينما 

صبح العهد الحديد "الإنجيل" انا مقا ال لكا أن الح 
00 إلى حد كبير على أساس اليهودية فإن 
أتباعها ا على التقاليد كانوا يعتبرون العهد القلم كان و أنضاء 
وحق الآن تعتبر كافة الكنائس المسيحية التوراة بعهديها القدتم والجديد كتاباً 
اا عن الا 00 فقط بالعهد القديم"". ويما أنه يطلق اسم 
اتور على العهد القديم من باب التعميم» فالتوراة هي كتاب اليهودية لذا 

ينبغي التعريف الموجز يماء لا سيما أنها تعتبر من أهم مصادر الفكري الديئي 
و آنفا. 


١‏ التعريف بالتوراة. 

هي أول أقسام العهد القدم» وتعي التعليم أو الشريعة» وتتكون من 
حمسة أسفار هي: التكوين - الخروج - اللاوييون - العدد - 8 
"ويسمي اليهود كل سفر من هذه الأسفار بكلمة أو أكثر من الآية الأولى 


' - طاهر شاش: التطرّف الإسرائيلي جذوره وحصاده» دار الشروق» القاهرة» طا ١4117‏ 
ھ/ ۱۹۹۷ ص۲۲. 

ام ريجنسكي: أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية» تر حمة آحو یوسف» دار الينابيع للنشر 
والتوزيع» دمشق» ط۱» ۱۹۹۳م »ص۷. 
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منه. وقد كتبت غالبية هذه الأسفار باللغة العبرية"'.وبالرغم من أن 
اصطلاح التوراة أطلق على الأسفار الخمسةء إلا إِنّه "قد استخدم تحاوزا لكل 
أسفار العهد القديم باعتبار أن الأحداث الواردة يما متصلة ومتتابعة زمنيا"" . 
ويدعي اليهود أن التوراة الي بين أيديهم اليوم كتبت أيام موسى عليه 
السلام» واستند اليهود في ادعائهم على أراء تقليدية نقلها الخلف عن السلف» 
e SE a‏ 0 
لتورة " هذه وضعوه بجانب لود عهد الب 00 00 هناك شاهداً 
عليكم لأ أنا عارف مركم ورقانكم الصلبة. هو ذا وأنا دک یک 
4# ا ا Yn‏ 
ليو قذ صرأم قاومون الب فكان بالْحَرِي بَعَدَ مُوتي" 
والتوراة الي نزلت على موسى عليه السلام كانت توراة واحدة» ولكنها 
الآن أكثر من واحدة فهناك التوراة العبرية والتوراة السامرية واليونانية. ويؤكد 
ما ذهب إليه هذا البحث.ما يذكره مصطفى ممود» إذ يقول: "وأهل 
الكتاب مختلفون حول النسخ الثلاث» فكل فريق يدعي أن التوراة الي معه هي 
وحدها الي نزلت على موسى عليه السلام» وما عداها نسخ مزورة نسبت إلى 
ا 
موسئ 
ويذهب الدكتور بوكيه: "إلى أن إنحيل المسيح عليه السلام» كان 
يتضمن من العهد القديى, التوراة بأسفارها الخمس بالإضافة إلى أسفار الأنبياء 
المتقدمين وبعض المزامير» أما ما عدا ذلك فإضافته إلى العهد القديم موضع 
شك عظيي"”.ويوجد في العهد القدم ما يدلل على شريعة موسى عليه السلام 
وقد امتزحت بالفرح والغناء كما يزعم سفر الأحبار» فيقول: "كما هو 
' - محمد بحر عبد الحميد: اليهردية؛ مكتبة سعيد » القاهرة» ۱۹۷۸م » ص 768 = .۳١‏ 
' - محمد قاسم محمد: التناقض ني تواريخ وأحداث التوراة من آدم حي سبي بابل» مطابع 
سن برس» القاهرة؛ لات » ص". 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"٠م.س»‏ ص٠۳۳‏ »سفر التثنيةء الإصحاح ۳۱: 2514 ۲١‏ 
ا 


- مصطفى محمود :التوراة» دار النهضة العربية » القاهرة» لاء ت»ص١١.‏ 
ˆ - موريس بواكيه: كتب العام المقدّسة» مطبعة كمبرج» لندن7 هوام ص86١.‏ 
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مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب أمر داود"'.من هنا يتبين 
الخلط العجيب ف النصوص الدينية التوراتية» فيدعي بتو سوال أن دزد 
أضاف مزاميره إلى التوراة ويؤيد هذا ما ورد في العهد الجديد» إذ يقول مرقس 
في إنحيله: "...أفما قرأئم في كتاب مُوسى في أمر الخليقة كيف كلمة الله..."" . 
نير انع ر الإضافات من سيدنا داود عليه السلام؛ وي إبحيل مق 
ایشا حاء ما يؤكد تلك التحليلات." أو ما قرام ي التوراة أن الكهتة ف 
الست في اهيل يُدَنُسونَ الست" .فيبني مى علاقة بين تدنيس الكهنة 
للهيكل في يوم السبت المقدس لديهم؛ وبين ما يتهم به داود عليه السلام من 
إضافات ‏ مبرّرة ‏ للتوراة حسب زعمه» وهذا ما يوحي إلى ما ذهب إليه 
وريس ركه لا 

فنصوص الكتاب المقدس تدلل على أنه كان لموسى عليه السلام كتاب. 
ون هذا الكتاب سمي التوراة» ولكن البحث العلمي والدراسات الي قامت 
حول أسفار العهد القديم» تثبت تنبت أن التوراة فيها مالا يمكن نسبته إلى زف 
عله اسان يك ورد ل N‏ أن موسى عليه السلام» مات وم 
يعرف أحدّ قبره» ل O‏ 
والغرباء» ما يفتح مجحالاً للتحريف والتبديل» فيقول :' .. فمات هناك موسى 
... ولم يعرف إنسان قبره"” . 

ويشير العهد القديم إلى بداية كتابة التوراة»فيقول:"وكتب موسى هذه 
التوْراة وسلّمَها للكَهّة بي لاوي جايلي تابوت عهد الرب 8 شيوخ بي 
اشرات وَأَمَرَهُم موسق قائلاً ...ق هذه اسوراة مام كل ! اثيل. [فيأمر 
موسى بيي لاوي حسب زعم بي إسرائيل» قائلاً] اجمع الشعب الرّحال 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س»ص١٠۷»‏ سفر الأخبار الثاني الإصحاح۲۳: 18. 
' - الكتاب المقدس" العهد الجديد"» منشورات دار المشرق» بیروت»› ط ۱۷٤ص‏ 7١71ل‏ 
14 ءإنخيل مرقس» الإصحاح ۱۲: .۲١‏ 

- المرجع السابق»ص 88 ءإنحيل مى» الإصحاح :١”‏ 0. 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س»)ص2375) سفر التثنية»الإاصحاح؛ 1: © 12. 
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والتساء والأطفال والغريب الذي 5 أبُوابك ا سكو تعلدنا أن موا 
الب وَيَحْرصُوا أن يَعْمَلُوا بجَميع كلمات هذه التّْراة"' 
وتتعرض الكاتبة البريطانية كاثلين إلى مصاعب الباحثين والثقاده حول 
تحديد مصدر كل مجموعة من الكتاب المقدس» فتقول: "إن جميع العلماء 
امحدثين المشهورين يوافقون على أن أسفار موسى الخمسة» وأسفار يشوع 
والقضاة وغيرها من الأسفار القديمة» قد حصلت على الشكل الذي وصلتنا 
فيه بعد عمليّة صعبة جدا من تجمّع وامتزاج ج المرويات الشفوية القبلية وعمليات 
التأليف والكتابق ومن بين مصاعب الباحثين في معرفة نتائج النقد التصي» هو 
الخلاف الكبير بين الثقاد حول تحديد مصدر كل مجموعة من النصوص"" .إن 
ما ذهبت إليه هذه الكاتبة كاثلين يلتقي مع النصّ القرآي. الذي يقول الله 
7 فيه مبيناً تحريف بي إسرائيل لكتاهم المقداس اورا ( ول لزن كين 
اتابن برو د نوو ذا ين عر اتر ورگا اقل اك تک سكت لب ذو 
رت کڪ " ھول ابن كتير فى قر TT‏ 
اليهود: وهم الدعاةٌ إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل؛ 
فالويل والهلاك والدمار لحم؛ لأنهم حرّفوا التوراة فزادوا فيها ما أحبوا ومحوا 
منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد (مَلله) من التوراة ولذلك غضب الله 
عليهم. قال ابن عباس: هم أحبار اليهردء وقال أيضاً: رلت ی المع کن 
وأهل الكتاب" . بعد هذه الحولة مع مفهوم التوراة ومدلولاتها يجدر التعريج 
على أدوارها ومن ثم التعرف على مراحلها. 
۲ أدوار ومراحل التوراة : لقد نزلت التوراة على موسى عليه 
السلام جملة واحدة» ويشير سفر الخروج إلى ذلك فيقول:" وقال الأب 


- المرجع السابق»)ص "2 سفر التثنية )الإصحاح١7:‏ 0۹ ° ا 0 
' - كائلين م. كنيون: الكتاب المقدس والمكتشفات الآثارية الحديثة» تعريب شوفي شعث 
ولب زيل دار اليل للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط۱› ۱۹۹۰م) ص /اس/. 
- سورة البقرة» الآية . 
- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم » م.س »> ص١١١ .١١١۷‏ 
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لموسى اضْعَد إلي إل ابل وَكُنْ ماك.فأغطليك لوحي الححارة والريمة 
والوصيّة الي كتيُها لتَغليمهم". 

ويتناول محمد شلبي أول عهد زي للتوراة فيقول: "ويبدأ تاريخ نزول 
التوراة لما احتار الله تعالی موسى 00 إلى بي إسرائيل» وتلقيه كلام الله 
ل 0 YY‏ 


7 وا موسي اة اماما > ت ا بام 
ظا نك قال گني 


فيقول الله تعالى مُمتناً على , بى إسرائيل عا حصل لهم من المداية» 
بتكليمه موسى عليه السلام وإغظائه التوراة» وفيها أحكامهم وتفاصيل 
شرعهم. ولا نزلت التوراة على سيدنا موسى عليه السلام» جاءه قومه من بي 
وأمرهم بوضعها ي التابوت الذي سبق وأمرهم بصنعه؟ ليضع فيه ما 2 
الله إليه من الشهادة» و ”مي هذا اوت بتابوت الرب. وقد جاء ف سفر 
التثنية: دكت موسى هذه التوراة وسلّمّها للكهنة منْ بني لاوي حاملي 
تابوت عهد الرب. وبخميع شيوخ بني إسرائيل 3 

ويي عهد سليمان عليه السلام حيء بالتابوت لفتحه وإخراج 2 
لقراءتما على الناس فلم يجدوا إلا "اللوحين الحجريين اللذين وضعهما موسى" " 

وقد عرف جميع بي إسرائيل بضياع التوراة» حيث حضر جمع غفير 
منهم إن لم يكن حضروا عن أخرهم؛ لاشتياقهم الشديد لرؤية التوراة» ومن 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص 75١1751١ءسفر‏ الخروج» الإصحاح٤۲:‏ 
۲ 1۳ 

' - محمد شلبي شتيوي: مقارنة الأديان» التوراة دراسة وتحليل» مكتبة الفلاح» الكويت» طا 
5ام. ص ۱١‏ . 

" - سورة الأعراف الآيتان .٠٤١ - ۱٤١‏ 

ء - الكتاب المقدس "العهد القديم")م.س» ص ٠١‏ سفر التثنية الإصحاح YT‏ 
- المرجع السابق» ص ٤١‏ هءسفر الملوك الأول الإصحاح ۸: 5. 
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ذلك الوقت أصبح بنو إسرائيل شعباً بدون كتاب دين وبلا وحي إلهي» فقد 
ضاعت التوراة ولم يكن لدى بي إسرائيل سوى سورة واحدة من التوراة 
يحفظها الجميع» وأما باقي التوراة فلم يحفظها أهلها في صدورهم. ويدلل سعيد 
البيشاوي على فقدان التوراة» فيقول:" واستمر ضياع التوراة وفقدها وانقطاع 
سلسلة سندهاء من فتح سليمان عليه السلام للتابوت ثم ظهرت توراة جديدة 
حين أعلن الكاهن حلفيا أنه وحد التوراة في بيت المقدس. وإعلان حلفيا 
عن عثوره على توراة موسى أمر لا يصدقه العقل إلا إذا كان معجزة» وهو 
لیس بني ولا رسول حب نصدق بجريان معجزة على يديه" . 

إضافة إلى أن التوراة الي ظهرت بعد قصة فتح التابوت» تبعد عن توراة 
موسى حوالي ثلاتمائة وخمسين عاما تقريباء وإذا علمنا أن المنطقة دمرتا 
الحروب والحرائق عدة مرات» وشرد بنو إسرائيل هنا وهناك أكثر من مرة» 
وسيطرت عليهم العقائد الوثنية مئات السنين. إذا علمنا ذلك سلمنا عقليا 
باستحالة وجود توراة موسى عليه السلام. 

والحقيقة كما يقول رول ديورانت في قصة الحضارة : "أن هذه التوراة 
الي اكتشفها حلفيا ما هي إلا مجموعة أقوال الأنبياء والكهنة على مدى عدة 
قرون» جمعت كما يجمع المؤرخ أقوال مشاهير العالم» ثم رتبت ونسقت 
وأعلنها يوشيا الحاكم وحلفيا الكاهن» لشعب ب إسرائيل على أنها توراة 


لقا 


موسي 

وتبدأ قصة التوراة الثالثة حيث بدأ الكهنة في جمع الأسفار وكتابة 
التوراة» وقاد عزرا هذه العملية حى تمت كتابة التوراة للمرة الثالئة» وكان 
ذلك بعد أن أحذ بنو إسرائيل أسرى إلى بابل. 

وقول هة الاي لشيس ن لماخ هك عاد أن الات 
المقدّسَ هو كتابأ واحدٌ ولكنّه بالحقيقة مجموعة من الكتب» كتبها أناس 


' - سعيد البيشاوي وآخرون: دراسات ف الأديان والفرق» دار الاتحاد» عمّان» طا ١4٠١‏ 
ھ/۱۹۹۰م» ص ۳۱۳۰. 
' - محمد شلبي شتيوي : مقارنة الأديان» التوراة دراسة وتحليل» م٠‏ س» ص ."١‏ 
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مختلفون في حَقبة طويلة من الزمن. هذه الكتبُ كلها بجموعة الآن في كتاب 
واحد ألا وهر الكتابُ” المقدّسُ. الأمرٌ الذي ينطبق على حزئيه العهدين القدم 
والجديد.' فيتضح من خلال هذا العرض الموحز لآیات الكتاب المقدس أن 
التوراة الي ينسبها اليهود إلى موسىء ليست إلا مجموعة من الأقوال الي لا 
تمت إلى موسى عليه السلام بصلة.لذا ينبغي التعرف على التوراة الي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم. 0 

۳ ما هي التوراة التي صدّق ها القرآن الكريم؟هي الكتاب الرباني 
الذي أنزله الله تعالى - على سيدنا موسى عليه السلام- ويتضمن على 
الأرحح الصحف والألواح ال أنزلت عليه بعد مناحاته لربه في جانب الطورء 
ويتناول كمال أحمد عون ما احتوته التوراة الأصلية» فيقول:" وجاءت بالحق 
في العقيدة والعدالة في الأحكام» والمكارم في الأخلاق والآداب شأهًا شأن 
هدايات السماء" . 

هذا وقد ورد في القرآن الكريم أمر التصديق بالتوراة الأصليّة السماوية 
وال فقدت تماما يوم فيقول لله 0 

( کر یك اڪ بالق ممت كدي وان الكو راة والأنجيل» ". 

فالتوراة الى صدق ها 77 ارم هي الأصول الأولى الي أنزها الله 
تعالى على موسى عليه السلام بالحق. أما التوراة الحالية الموحودة عند أهل 
الكتاب فليس لا سند متصل يصحَح نسبتها إلى موسى عليه السلام؛ لأنه 
دحل عليها التحريف والتبديل» وقد وبّحَ الله تعالى اليهودَ عندما أرادوا 
الانخراف عن الحق والبعد عن الشريعة» وذكرّهم بأن التوراة فيها الهدى والنور 
SN r‏ : ( وڪن يتحكيوك ندعم راء في 
ا کرو من شد كلك وما اولك امین EL‏ بای ول 


' - لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة»تعريب إبراهيم سروج» 
المنشورات الأرئوذكسيّة» طرابلس»ط؟) 9486١م)‏ ص١١‏ 
' - كمال أحمد عون: اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة الإنسانية» دار الشعب» القاهرة» 
8 ص۷٩‏ . 

- سورة آل عمران» الآية ۳. 
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يون الي اسسا لين ادوا وروي 26 يفطن حكككاب الهو كوا عله 
شهدا فاکختوا الاس وا خشؤن وا كناك روا اتيا قلي وڙ ل ينك با الا ك 
م مكارو ). 

ويقول الإمام الرازي الآية الكريعة فيها: "إشارة إلى حك الله الذي ١‏ 
التوراة وإخبارٌ [عن اليهود] بِأنّهُم لا يؤمنون آنا وإن طلبوا الحكُمَ منك [يا 
محمد (كَلله)] فما هم بالمؤمنين» ولا معتقدين في صِحّة حُكمك» وذلك 0 
على أَنهُ لا يمان هم بشي وإ كل مقصودهم تحصيل مصال الدّنيا فقط"". 
وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله ودل فدعواه الإيمان باطلة. ثم مدح 
الله تعالى التوراة بأنما نور وضياء» ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام. 
ويحكم بالتوراة أنبياء بن إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله » ولا يخرجون عن 
حكمها ولا يبدلوفها أو يحرفوفماء والعلماء منهم والفقهاء رقباء لملا يبدل 
ويغير. ولا تخافوا يا علماء اليهود الناس في إظهار ما عندكم من نعت محمد 
رسول الله (تَلله) والرحم بل خافوا الله تعالى من كتمانكم لذلك» ولا 
تستبدلوا بآيات الله حطام الدنيا الفاني من الرشوة والحاه والعرض الخسيس. 

قال الزمخشري: ومن لم يحكم ما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم 
الكافرون والظالمون والفاسقون» وصف لمم بالعتو في كفرهم حين ظلموا 
آيات الله بالاستهزاء والاستهانة» وتمردوا بأن حكموا بغيرها. قال أبو حيان: 
والآية وإن كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود, إلا أنما عامة في 
اليهود وغيرهم.ثم فصل القرآن الكريم ف الرد على أهل الكتاب" يهود 
رار أن التوراة والإنجيل والقرآن كلها تنبع من مشكاة واحدة 
وتضمنت شرائع ربانية» وتوصي بوحوب اتّباع الرسول الخاتم محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ لذا يستمر البحث في تناول بعض ما تضمنته التوراة من 
أحكام. 

4 بعض ها تضمنته التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. 
- سورة المائدة الآيتان ٤٤٤۳‏ . 


' - فخر الدين الرازي: التفسير الكبيرء دار الكتب العلمية» طهران» ط١ءلا.ت»ج١١»‏ ص 
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لقد تحدث القرآن الكريم عن بعض ما جاء في التوراة ونحن نؤمن بذلك» 
لأنه جاءنا به علم يقي قاطع» ومن تلك الأمور ما يلي: 

ا ادى والنور والتصديق بما جاء في صحف سيدنا إبراهيم عليه 
السلام. ويدلل على ذلك قوله تعالى:( قد ا متكي وڪ املح َيه 
فا ١‏ ترون لاء الدياء واک خب واش إا ني المح ا ولى» صتا راه 


١ 0 


وموسىون 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات من سورة الأعلى:" قد أفلح من 
طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» وأقام الصلاة في أوقاتما ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمره وامتثالاً 
لشرعه. 

إن مضمون هذا الكلام ورد في الصحف الأولى» صحف إبراهيم 
وموسى. عار E 3011 SS‏ 
( سبح اسم مريك الأعلى ). قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى" '.فهذا 
الذي تطهر وور وصلى ا قد أفلح قي دنياه فعاش 0 بالله تعالى» 
حي القلب شاعرا بحلاوة الذكر وإيناسه وأفلح تي أخراه فنجا من النار 
الكبرى» فبذلك يكون قد فاز بالنعيم والرضى في الدنيا والآخرة. وني ختام 
الآيات تحيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وعراقة منبتها وامتداد جذورها في 
شعاب الزمن وتوحد أصوها فهذا هو الحق الأصيل العريق يتضمن أصول 
العقيدة الكبرى» وهو في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. فوحدة الحق والعقيدة هما أمران تقتضيهما وحدة الجهة الي صدرا 
عنهاء ووحدة المشيئة الى اقتضت بعثة الرسل إلى البشر... إنه حق واحد 
يرحع إلى أصل واحد من الرب الأعلى الذي حلق فسوى وقدّر فهدى. 


- سورة الأعلى» الآيات ٠۹ - ۱٤‏ 
- اسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ م.س »)ص145127--579. 
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لذلك ينبغي أن نۋمنٍ إمانا حازماً بأن الله أنزل على سيدنا إبراهيم 
وموسى عليهما السلام صحفاء وأن فيها من الحقائق الدينية ال ذكرها القرآن 
الكر» فهو دليل قاطع على صدقها. 

ب مجموعة من الأحكام والشرائع الربانية. 

لقد تناولت التوراة الربائيّة الي أترلت على سيدنا موسى عليه السلا 
أحكاماً وشرائع ربانية تناسب عصر نزولا وأهل زمافاء وتنادي بوحدانية الله 
تعالى»وقد نوه القرآن الكريم بتلك التعاليم وعاب على يهود تحايلهم على 
تعطيل حكم الله الوارد في التوراةء وحنوحهم إلى الأهواء النفسية والرغبات 
المادية, فيقولٍ الله عاق 4 وڪ يكوك د وعدم اکور اةيها حك الله ل" 0 

من سد شد کا ونا وزان الما ر اکر فيا هنی ورڪ ها | بن اذه 
ااا دلروو GG‏ اما حفط من سکاب الله وڪاو ید شهدا ناتو 
الاس واخستون وا کشر ترا ای ا کی ا 
الحكافرون 17 

فهذه دلالة صريحة قاطعة على أن التوراة الي أنزها الله تعالى» تتضمن 
ا و كما أن ال وو اء م يفل 
a a Ss‏ الد ون »6 لیت :بان 
الإسلام هو دين الله تعالى لحميع أنبيائه ورسله. وني قوله تعالى: ( ڪرُم 
كيو الذي سكم اد ©. قبل المراد بالنبيين محمد (2غ)» وعبّر عنه بلفظ 
الجمع. وقيل المراد هو كل من بعث بعد موسى عليه السلام» ولعل في ذلك 
إشارة إلى رسالة سيدنا عيسى عليه السلام.لا سيما في إقامة التوراة. وأن 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهودا وقالت النصارى: كانوا نصارى» فبين 
الله عز وجل كذيهم. ومعى ( اسسا © وكما عبّر عنه القرطي» إذ يقول: هم 
الذين صدقوا بالتوراة من لدن موسى عليه السلام إلى زمان عيسى عليه 
السلام» وبينهما ألف ني ويقال أربعة آلاف ويقال أكثر من ذلك كانوا 
يحكمون عا قي التوراة. وقيل معين ( أسلير حضعوا وانقادوا لأمر لل فيما 


- سورة المائدة» الآيتان 48141 4. 
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بعثوا به. وقيل: أي يحكم ما النبيون الذين على دين إبراهيم عليه السلام 
والمعيئى واحد""'. وقد ورد في سبب نزول قوله تعالى: ( يكبن يتسكيوك 
ا ها حك رال 6 أن رجلا من اليهود زن بامرأة» فترافعوا إلى 
8 (يلنه)» يستفتونه في حكم الزاي المحصن» ظانين أن عقوبة الزاني الحصن 
في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أحف من عقوبة التوراة» فنشدهم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى: رما تحدون في التوراة على من زف إذا أحصن؟ 
فأجابوا بالجلد والتعزير» إلا شاباً من أحبارهم ظل ساكتاء فشدد عليه الرسول 
(HE)‏ النُشْدةٌ فقال الشاب: اللهم إذا نشدتنا فإنّا نحد في التوراة الرحم. فقال 
النبي (تلته): فما أول ما ارتخص من أمر الله؟! قال: زى رحل ذو قرابة من 
ملك من ملوكناء فأخر عنه الرحم ثم زى رحل في أسرة من الناس فأراد 
رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا ترحم صاحبنا حي بحي ء بصاحبك 
فتر جمه» فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم مشير إلى العقوبة الي ادعى اليهود أا 
في التوراة فقال البي (تَلله) فإنّي أحكم ما في التوراة» فأمر مما فرُجما)'. 
وهذا دليل على أن حكم الرجم للزاني امحصن من الأحكام المنصوص عليها في 
التوراة. 
a a‏ بع ار 0 وذكر بعض صفاته. 
قال الله تعالى: ( يمون لسو الي أي الي ج دوه سكا عند عدم فى 
0 ت لیل ارہ بالممريوف وهار 9 عي اک ويل ليا نعو 
احا ويسم عله 1-4 عه طرفم ولأغال يي ڪاٽ ڪيه لذن آمو 5 رمو 1 
واوا الو لزي انر تعارز رال ". ١‏ 
فهذه الآية تدلل بوضوح على أن الرسول البي الأمي هو محمد 
(لله) مكتوب عند أهل الكتاب في التوراة» وكتابته فيها باسمه أو صفاته 


أ - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» م.س» ا 
- محمد بن اسماعيل البحاري: : صحيح البخاري»باب كتاب المناقب» رقم الحديث “Try”‏ 


وأخر جه يسم في الحدود تحت رقم الحديث" "۳۲١١‏ وأحرحه أبو داوود في الحدود تحت 


أرقام الحديث" "A0۹ « TA“‏ 
- سورة الأعراف» الآية .١681/‏ 
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رة عظيمة به لأها كانت قبل وحوده بقرون عديدة. وقال تعالى 9 
00 وب وذ '4. روى البخخاري قال: حدثنا عبد الله بن 
ل حدثنا عبد العزيرٌ بن اهي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن 
يسار بد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (أن هذه الآية الي في 
القرآن: ( ٤اا‏ ایا ستاك شاها وش وكذر] ( قال جاءت أيضا في التوراة 
يهذا النص التالي: يا أيها التي إا أرسلناك شاهدا وسكا ور للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سحّاب بالأسواق» 
ولا يدقع السيعة بالسيعة أولكن "يعدو e‏ » ولن يقبضه الله حى يقيم به 
املة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح يما أعينا عمياء وآذانا صما 
وقلوبا غلفا)". 

د صفة أصحاب سيدنا (ڭ). 

يقول الله تعالى: مختد روزم ةيد على الحكناس بحتام ر 0 
رهم : م سک تون ضا ن الد ور ضا سياف في ووهه تنأ جروا 
تاي ا تحني انول ڪر غي 20-0 يا لتنا التي سکوی على سوق 
ن ارمع د لبط هم الحكناس و الله الذي آمو و | المامحات ا مم مف وك E‏ 
ظا © ." 

تبين وتو كد الآية الكريعة أن محمدا (يَلله) رسول من عند الله حقاً بلا 
شك ولا ريب» وأن صحابته رضوان الله عليهم قد ذكرت صفاقم بالتوراة 
وأنهم: يمتازون بالشدة والغلظة والصلابة على من جحد بالله وعاداهم» وبالرقة 

والرحمة على بعضهم بعضاًء تشاهدهم يكثرون الصلاة بإخلاص وعلامتهم 
المميزة .لهم جود النور والبهاء والوقار في الوجه؛.والسمت الحسن والخشوع 


يبتغون فضلاً من الله تعالى رشان 


- سورة الأحزاب» الآية 6 . 
۲ 4 5 1 
الباب "۳" رقم الحدیث" 4۸۳۸ "۰ص 509. 
- سورة الفتح» الآية ۲۹. 
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هف الحث على الجهاد بالنفس والمال. 

إن الجهاد في سبيل الله تعالى من التشريعات الي نادت يما الكتب 
و وهذه دلالة على وحدة مصدرهاء وبذلك يقول الله تعالى 17 إا 
ری من مؤي سے انوہ ان م لحه او في سیل الد باون وو وغدا عل 
ا وغل لمران وسن ونی هدو داشرا ا وا مڪ م الذ ي هاشم به ولك 

ھرا قزرا € . 

لقد تفضّل الله تعالى على عباده المؤمنين المحاهدين فاشترى منهم 
الأموال والأنفس بالحنة» وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر المحاهدين» 
مثل سبحانه وتعالى جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في سبيله 
بصورة عقد فيه بيع وشراء. فقال الحسن البصري: بايعهم فأغلى لهم الثمن. 
فانظروا إلى كرم الله. الأنفس هو خالقها والأموال هو رازقها ثم وهبها لحم 
واشتراها منهم بهذا الثمن الغالي» إا لصفقة رابحة. ( ودا عَلدحتاً ) أي 
وعدهم به المولى وعدا قاطعاً» مثبتاً في الكتب المقدسة "التوراة ۹ 
والقرآن". 

ون ونی هدوا الاستفهام الإنكاري هنا يعن النفي أي لا أحد 
أو من الله حل وعلا. ويقول الإمام الزمخشري قى هذا المحال: "إن إخلاف 
الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق» فكيف بالغني الذي لا يجوز عليه 
القبيح؟ ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ. فهذه الآية الكريمة تنص 
على أن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال تما حثت عليه التوراة بني ن إسرائيل» 
وأن الله وعد فيها المحاهدين الذين, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بأن 
لهم الجنة. لذلك نؤمن إيكاناً حازماً بأن التوراة الأصل كتاب ربان» أنزله الله 
تعالى على سيدنا موسى عليه السلام» وأن هذه الحقائق الى تحدث عنها 
القرآن الكريم ما تضمنته التوراة قطعا. وان من ینکر شيكا من ذلك فهو كافر 
لا حالة» لأنه أنكر شيئاً ثبت بدليل ية يقبي قاطع" . 
١‏ - سورة التوبة» الأية .١١١‏ 


؟- محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» م.س» ج ۲٤ص٤ ۳١‏ 
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وبعد أن بيْنَ البحث موقف القرآن الكريم من التوراة والإنجيل قبل 
تحريفهماءفإنه بحسن أن يُيسط الموضوع قليلاً لبيان موقف السئّة» وكيف أن 
الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام يغضب أشدّ الغضب قي موقف ما 
ويتتصر فيه لسيدنا موسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيعا كرهه أو لم يرضه. قال: لا والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: فسمعه تبه ريخل ن ابتار :قلطم ر قال: 
أتقول: والذي اصطفى موسى على البشرء ورسول الله () ب بين أظهرنا؟ 
قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله (5)» فقال: يا أيا القاسم إن 0 ذمّة 
وعهدا. وقال : فلان لطم وجهي. فقال رسول الله (ة): رلم لطت 
رَحْهَهُ ؟). قال: قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر 
3 بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله (5) حى عرف الغضب في 
وجهه. ثم قال: (لا فصوا بن أنيياء ال فإ بقح ي الصورء صنق من في 
السماوات ومَنْ في الأرْض إلا من شاء الله قال: م تفخ فيه أخثرى فأكون 

ول من بعث» أوْ: في أول من بعث» فإذا موسى آذ بالعرش» فلا أذري 

أحوسي ب بصعقته يوم م الطورء أو به بعث ٠‏ قبلي» ولا أقول: إن أحداً أفضلٌ من 
يونس بن می" 

فالمراد أن أصول الشرائع السماوية واحدة لا تختلف لا سيما فيما يتعلق 
بالعقيدة » وإن اختلفت في التفصيلات والفرو ع حسب المكان والزمان. ومن 
الشواهد على ذلك ما حاء في الحديث الشريف التالي: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله (5): (أنا أولى النّاس بعيسى بن مرح في الأولى 
والآخرة) قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: 1 1 


' - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: مختصر صحيح مسلمء م.س » ص85 ورواه الإمام 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أخبرء تحت رقم الحدیث "1۹۱۸ : 
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ع ۲# 


(الأنبياء إِْوَةٌ من علات' وَأْمّهائَهُم شى ودينُهُم واحد فليس بيتنا بي). 
المطلب الثائئ:الأسفار أو " العهد القديم" وفيه ثلاثة فروع رئيسية 


اد ا يعي: الكتاب والجمع أسفارٌ. وَسَفْرْتُ الكتاب أسفرة 
سفرأ: ,كع كشفت عنه" 1 ولقن ای ا و فی فع راان مقر 
أطلقّ عليها في العصور المسيحية: اسم العهد القدم» للتفرقة بينه وبين ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم الي أطلقرا عليها لفظ العهد الحديد واعتبروا 
هذه الأسفار التسعة والثلاثين أسفارا مُقدّسة موحى بماء وجاء في العهد القدم 
بعنوان "الله يوحي باسمه' ' ما يدلل على اعتباراتهم الذاتية ية حول الألوهية: ال 
موسى لله ها آنا ذاهبٌ إلى بن إسرائيل» فأقول لَهُم له آبائكم أرسلنِي إل 
فإن قالوا لي: ما اسممةء فماذا أقول لَهُم؟ فقال الله لموسى: أنا هو من هو. 
وقال:كذا ؛ تقول لبي ا آنا هو أَرْسَلِي إِليكُم كذا تقول لبي إسرائيل 
الب إِلَهُ آبانکې إل إبراهيم وَإلهُ إسحاق وإِلَهُ يعقوب أرسلئي إليكم. هذا 
امي للأيّد وهذا ذكّري من جيل إلى جيل" .فيفهم من النص السابق أن الله 
له بريد أن يكف اه وا أنه يعن تفه افتقول: أنا هو الذي هوء كما 

يشير الكتاب المقدس لدى يهود» والشاهد أنهم في حيرة وتردد من أمر دينهم 
a‏ . وهذا دايز عن حاف على اليه لدي ووا لا ا 
موضوع التوحيد. وجاء مفهوم العهد أيضاً عا يرادف كلمة الميثاق» وينوه 


' - الْمَلات: هم الأحوة من . أب واحد وإن احتلفت أمهاهم. "بنو اللات" : أولاد الرجل من 
نسو شتى. سحي بذلك ل الذي رج أعرى على أو كانت قبلها نامل م َل من هذه 
والعلل : اشرب الثاني يقال: عَلل بعد نهل وَعَلَهُ : سَقاهٌ السفيّة الثائيّة » انظرء محمد بن أبي بكر 
بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» م.س»ص 40١‏ .وقيل أمهاتهم تع شرائعهم متعددة ودينهم 
واحد. 
" - عبد العظيم عبد القوي المنذري :مختصر صحيح مسلم» م.س »ص ٤۸٩9‏ . 
" - محمد الجوهري: الصحاح في اللغة والعلوم» م.س» ص١48.‏ 
؛ - الكتاب المقدس " العهد القدم" م.س» ص۷١٠.‏ سفر الخروجء الإصحاح ۳: ۳١ء‏ ٤٠ء‏ 
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محمد الحي بالتناقضات الى أصابت العهد القديم أو التوراة» فيقول: "وأما 
البحث العلمي فيثبت أن الجزء الأول من الكتاب المقدس وهو المعروف بالعهد 
القدم؛ لم يكن على الحال الي نراها عليه الآن...وأن القرن الأول الميلادي 
شهد هذا الكتاب المقدس وهو لم يكن على ترتيبه الحالي" .وعلى كل حال 
فإن هذه الأسفار تعتبر المصدر الثاني من مصادر الفكر الديئ عند اليهود بعد 
التلمودء لذا لا بذ من بحثها بشيء من التوضيح؛ لأنها تعكس موقفهم من 
التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون» كما أا تكشف نظرقم في التعامل 
مع الذات الإلهية» بالإضافة إلى طقوسهم الدينية. 
وأما العهد القديم: فهو التسمية العلمية لأسفار اليهود» وليست التوراة 
إلا جزءاً من العهد القديم وقد تطلق "التوراة" على الجميع من باب إطلاق 
الجزء على الكلء أو لأهمية التوراة لأا تنسب إلى موسى عليه السلام» وكلمة 
التوراة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية كما ورد سابقا. وأما الأسفار فهي 
الكتب التاريخية في العهد القدم ومنها على سبيل المثال كما يعددها ريجنسكي 
من خلال العهد القديم» فيقول هي:"التكوين» الخروج» اللاوييون» العدد» 
التثنية؛ كتاب يشوع بن نون» كتاب القضاة» صمويل» الملوك» كتاب النبي 
إشعياء كتاب البي إرمياء كتاب البي حزقيال» كتاب أيوب» كتاب أمثال 
ايان اراي مزا داو دلت إن كتابي الملوك الأول والثاني يسميّان 
في التوراة اليهودية بكتابي صموئيلٍ الأول والثاني. إن كب الغهد لمم 
المعددة أعلاه تعتير كتب شريعة وكتبا روحيّة ليه كما في الدّيانة اليهر ديك" : 


الفرع الأول: أسفار التوراة وهي حمسة أسفار. ۰ 
سفر التكوين:ويسمى سفر الخلق؛ وذلك لاشتماله على قصة خلق 
العالم وخلق الإنسان الأول ويشتمل قصة الخطيئة ال ارتكبها أبو البشر آدم 


' - محمد حابر عبد العال الحيي: في العقائد والأديان الكبرى المعاصرة» اطيئة المصرية العامة 


للتأليف والنشر» القاهرة ام »ص٥‏ . كل 
' - م.ريجنسكي : أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية» م.س» 8‏ 5. 
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عليه السلام وزوجه حوآء؛ ونزوله إلى الأرض عقاباً لك ثم حياة أولاده وما 
حرى بينهم» فقصة الطوفان ونشأة الشعوب بعده» وقصة إبراهيم عليه السلام 
وتحواله ونسله إلى إسحاق ويعقوب وأولاده وخاصة يوسف عليه السلام» وما 
جرى له حي أصبح ذا شأن كبير صر واستدعى إليه أباه وإخوته» وعوت 
يوسف ينتهي 7 السّفرٌ. ففي كتاب التكوين يروى أن يهوه ظهر لإبراهيم 
وكلمه قائلا: "اقيم عدي 0 مدى أحيالهم 
عَهْدا ديا لأ كوت للف إلها ولنَسْلك من بَعْدك. وأعطيلك الأرْض التي أَنْتَ 
نازل فيهاء لَك وَلنَسْلكَ من للد اشر اال هامر اتن 
له إل" كنيل نكوي ميق للناوكة أن الله باحص للا شها"وورة ق 
الأبدية معهم ويملكهم الأرض» وحاشا لله تعالى أن ينحاز لشعب جرد 
اللسب» وما يؤكد الخلل والدَّحَل" الذي اعترى سفر التكوين» هو أن فترة 
تدوينه استمرت عدّة أحيال» ويشهد بذلك الكتاب المقدس نفسهٍ إذ يقول: 
"ولا بد من التَذكر أيضا بأن سفر التكوين لم يؤلف دفعة واحدة» بل جاء 
نتيجة عمل أدب استمر عد أحيال. ..ولكنٌ علْمَ الآثار يدل أيضا على أن 
الولفين الذون اعادو النظر ق التضيرل الأولى من سفر التكوين وأضفوا عليها 
اللمسات الأحيرة لم يكونوا جرد ا عميان»بل أحسنوا”إعادة معالحة 
المصادر المتوفرة بين أيديهم والتفكير فيها بالنسبة إلى التقاليد الخاصة بشعبهم. 
فهم لم يكتفوا بلمحافظة على الإيمان اليهّوي»بل أبرزوا أصالته"' 

فالصفة البارزة لسفر التكوين بأنه عمل أديّ متعدد المصادرء وإضافة 
اللمسات وإعادة النظر في الفصول الأولى لهذا السفر الذي اعترف ما الكتاب 
المقدس» يوحي بالخروج عن مميزات النص المونق» ثم إن السوال. الموضوعي 
الذي ينبغي أن یطر ح» هو أين كانت أصالة الإيمان 0 حي جاء لفو 


- الكتاب المقدس" العهد القديم".م.س» ص١۹‏ »سفر التكوين؛ الإصحاح ۱۷: ۷» / 

' - الدخل: إلعيب والريبة» يقال هذا الأمر فيه دَحَل ودّغل. قال تعالى: تن 
سكير كلا کی سورة النحل » الاية94.أي مكر وحديعة. انظرء اسماعيل بن 
حماد اللموهري: الصحاح في اللغة والعلوم؛ م.س» صه ۳١‏ 

' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص 550-514. 


1۹ 


http://kotob.has.it 


سفر الخروج وأبرزوا تلك الأصالة كما يدّعون؟ فهذا الأمر يرشد إلى ضياع 
أو فقدان أصل السفر على أقل الاحتمالات. 

"إن سفر التكوين الذي حفظ في طيّه الروايات الأسطورية عمّن يُسمّون 
بالآباء الأولين: إبراهيم راق وعقرب دور يقورع عتاية شوح ابد 
قو دان وکا بام لعوائل كبيرة. فإ تاريخ العبرانيين قبل القرن الثالث عشر 
ا المصادر المقدسة لديهم إضاءة ضعيفة ب وفيه ضبابية. ولدينا كل 
الأسس للاعتقاد بأن ديانتهم قد مرّت عبر نفس مراحل التطور الي مرّت ما 
ديانة كل الشعوب القديعة الأخحرى» إن هذه الديانة كانت دون شك ديانة 
إشراك في ذلك الزمان,ٍ قائمة على تعدد اا إن وأحدا فيها بدا يتمير 
عن غيره منذ وقت مبکر نسبيأء وهو الإله ' 'يهوه "لذي ايخ ولس ا 
القبائل العيرانية القديمة موضوعا لتبجيلها المشترك وراعياً لا"'. فلا يتجاوز 
الباحث الحقيقة إذا قال إن سفر التكوين ما هو إلا مجموعة من الأساطير 
ويدلل على ذلك كمال الصليي فيقول: "وما سفر التكوين وهو السفر الأول 
من التوراة» إلا مجموعة من الأساطير الي يتعدى قدَمُها قدَمَ اليهودية 
ونصوصها المكتوبة بأحيال وأجيال» وبنظري إن قصة آدم وذويه كما هي 
واردة في نصّ سفر التكوين تتألف من مزيج من الأساطير والخرافات"'.أما 
السفر الثاني من أسفار التوراة فهو سفر الخروج والذي يعتقد اليهود فيه أن الله 
يعت يمم؛ لأنه أخرجهم من الل الذي كانوا يعيشون فيه. ويقول الكتاب 
المقدس في مدخل سفر الخروج:" نلاحظ أن الخروج من مصر هو الذي أثار 
التفكير اللاهوي والتارعني e‏ ذلك الزمن زمن حدائة شعب 
يحي الله يه بارخ مق قردات الأو ". 

ا سير سفر الخروج: وهو 7 قصة خروج بني إسرائيل من مصرء 
ويعد تأريخا للمدة الزمنية من بعد موت يوسف عليه السلام حى دخول بي 


' - م. ريجنسكي: أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية» م.س»؛ص؟١.‏ 
' - كمال الصليي: خفايا التوراة وأسرار شعب إسرآئيل؛ دار الساقي» لندن:9848١‏ 
معءضص 7١6‏ . 


" - الكتاب المقدس" العهد القدم ".م.س ص۹٤۱‏ . 
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إسرائيل إلى أرض كنعان» ويضم مسائل شرعية وتعاليم دينية» كما اشتمل 
هذا السفر على الوصايا العشر› الي أنزنها الله تعالى على سيدنا موسى عليه 
السلا» وكيف كان صعوده على جبل الطورء وتلقيه كلام الله تعالى. وقي 

سفر الخروج؛ يكلم الرّبُ موسى قائلا: “م كلم الله موسى وقال له أنا الب 
وأنا أيضا قد سمغت أن بني إسرائيل الذينَ يتنيدم المصرئون وذ كرت 
عَهّدي» الذلك فل لبن إسرائيل أنا ارب .. .واكم إلى الأرض الي رفغت 
يدي أن أُغطيها لإبراهيم واسحق ويعقوب. وأغطيكم إيّاها ميراثا"' .وهنا 
يظهر بوضوح فكر بي إسرائيل عن ربهم» وهو ما يتبغي أن يتساءل المرء عنه» 
فيقول: كيف يتذكر الرّبْ عهده؟ وما هي صفات هذا الرب؟ وكيف يكون 
حالقاً إذا تساوى مع مخلوقاته وأنه ينسى؟!. فهذه مغالطات حطيرة أسقطت 
اليهود قي انزلاقات عقائدية وثنية. ويسرد سفر الخروج بعض الأحكام 
الشرعية والوصايا عند يهود فيقول : "رلا تعنطود ارب ولا مُضايقة» لألكم 
کشم غرَباءَ في أرض مص لا ُسيء إلى أرْمَلة ولا يتيب" '. ولكن السفر نفسه 
يوضح موقف بي إسرائيل الان مع هله الوصاياء فيذكر أهم تمردوا على 
سيدنا هارون وطليوا مته أن يصنع لحم آلحة تسير أمامهم: "وقال موسى لهارون 

ماذا صَنحَّ بك هذا الشّعْبُ حى جَلبِتَ عليه عتطينة عظيمة. فقال هارون لا 
يحم غضّب سيدي. أنت تغرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي أصتح لنا آلهة 
سیر أمامنا. أن هذا موسى الرّجُلَ الذي أَصْعَدَنا من رض مطر لا تلم ماذا 
أصابة. قلت َم من له لَه ذَهَبْ فَليتْرَعْهُ ويُعْطئي» فَطْرَحتُهُ في الثَّار فَحَرّجَ هذا 
العخل" "هذا هو موقف اليهود من أنبيائهم وشرائع دينهم كما يرويه سفر 
الخروجء انظر كيف يتهمون هارون عليه السلام وهو التي المرسل بأنه صنع 
هم آلحة تسير من أمامهم؛ مع ان الذي جمع حليّهم وصنع مته عجلا له ځار 
هو السامري وليس هارون. ويتتهي سفر الخروج يبناء حيمة الموعد» ويعترف 
' المرجع السابق» ص5 24 سقر الخروج؛ الإصحاح٦:‏ ۲ء ©2086 ۸۔ 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم". م.سء ص ۱۲۳١ء‏ سقر الخروجء الإصحاح۲۲: 271 1ل 
۳ 


' - المرجع السايق» ص١4‏ ١ءسقر‏ الخرو ج الإصحاح ١١ c۷ :٣۲‏ ۱۹ء 1۷ ۲١‏ 
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ارب مطابقتها لما أمر به كما يزعمون» والكلمات الأولى من سفر اللاويين أو 
الأحبار تعبر على طريقتها الخاصة عن هذا الاعتراف» ويتابع البحث مع سفر 
آحر وهو سفر اللاويين أو "الأحبار"؛ ليروي مُجمل وصايا موسى عليه 
السلام» وبعض المخالفات الدينية الي وقع بما بنو إسرائيل» وقافتهم على 
الشهوات المادية . 

٣‏ سفر اللاويين أوالأحبار: سمي بذلك نسبة إلى أسرة لاوي' الى 
سلما وني غه الد تابوت العهد» وحمّلهم مسؤولية الحفاظ على التوراة 
ومدارستها لبي إسرائيل.ويقول محمد وحيد خياطة إن سفر اللاويين يتضمن: 
"بحمل وصايا موسى إعليه السلام] وعادات تقدم الأضاحي في المعبد» وسلطة 
الكهنة وتنظيم العلاقات اليومية فيما يتعلق بالمحظورات والمكروهات 
والفضائل" ومن الأمثلة ال يسوقها سفر اللاويين أو الأحبار عن عادات 
القرابين والأضاحي في الديانة e‏ "و دعا الب موسی وَكَلْمَهُ من 
خحيمة الاحتماع قائلاً: کلم ب تي إسرائيل وقل لَهُمْ. إذا قب اسيم 
قربانا للب من البهائم فن البقر اعنم قر بون قراییتکم . .إلى ا 
٠‏ يدمه للرضا عله امام الرَب. . وضع يده على راس الْمُحْرقة ا 

عليه لشُكفير عله ٠‏ ويَديم العخل مام الرّب. . .دى باب حيّمّة ة الاجتماع"" 
i‏ التباين فکان واا بين الكهنة وعامة الشعب من حيث طريقة تقدم 
القرابين الي َقدّم للرب. ويشهد بذلك العهد القدم الذي يذكر بجلا 
و أهداف ا الأحبارء فيقول: "وما يهدف إليه سفر الأحبار » هو 
اقتناع ضمائر يهود بأن الاتحاد " الله الحي أصدق ما عتاز به الإنسان» كما 
ويستعرض السفر في الجزء الأول منه جميع أصناف الذبائح الي يجوز 


' -لاوي :اسم علم يهو دي.وقیل: اسم جنس يدل على أناس كانوا يساعدون الكهنة ي 
الهيكل. و كان برنابا لاوياء ومن سبطهم كان يقَامٌ الكهنة. 

۲٣ص خياطة: وا اور دار إطلاس للنشرء دمشق» ط۱۰۱۹۷۸م»‎ a 
:١حاحصإلا »سفر اللاويين أو " الأحبار"؛‎ ١١۷ الكتاب المقدس" العهد القدم" ؛م.س »ص‎ - 
feo CT oY o 
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للإسرائيلي أو يجب عليه أن يقرا لله في ظروف معيّنة"'. وكان اللاوييون 
أيضاً متوسطين بين الكهنة والشعب» ويبين محمد قاسم مكانتهم الدينية) 
فيقول:" لم يكن يجوز[ لللاويين] أن يُقدّموا الذبائح أو يحرقوا البخور أو يروا 
الأشياء المقدمّة إل مقطا وعلى الرّغم من أن اللاويين أصبحوا فيما بعد 
فشا لليهود وفقهاء ومعلمين؛ لكنهم لم يلبثوا أن ضلوا السبيل» فتهافتوا على 
الشهوات الماديّة وتمرّدوا على إلههم وعبدوا الأوثان وزيّنوا للشعب عبادئي"" 
وأما الأقسام الأخرئ من سفر اللاويين أو الأحبار فاشتملت على الحفلات 
الي تحري .مناسبة تكريس هارون وبنيه لممارسة الكهنوت الذين يمارسون دور 
الوسطاء بين الشعب والإله القدوس. ومن ثم تناول فهرس جميع النجاسات 
الي تمنع الإنسان من الاتصال بالإله» مثل:نحاسة المرأة النفساء والأطعمة 
النجسة والبرص. وق القسم الأخير من السفر الفصول الي تُجمّع م عادة تحت 
وان "شريعة :القداشة ابقر لامجل إلى مقر الأخبارة ما أن لزب إله حى 
لازي عل امب الذي تازه وحص برقي ر ےا يطلب كنا 
يساعده على الاتصال بالله» وحنب كل ما يحول ماديا أو خلقيًاً دون هذا 
الاتصال الحيوي به: كالإمساك عن أكل الدم الذي هو مركز الحياة الي 
أعطاها الله» والإعراض عن جميع العلاقات الجنسيّة الشّاذة» واحترام الله بصفته 
الإله الوحيدء وعبّة الإنسان بصفته خليقة الله» وتكريم الكهنوت والذبائح 
والاحتفال بالأعياد والمواسم ال الا ا من أهم مفاهيم سفر 
الأحبار واليّ تعن ثلاثة أفكار: وهي الانفصال عمًا هو غير مقدّس وتكريس 
الاتحاد باللّه والتزام حدمة الله للعمل ممشيئته. فهذا حلط عجيب بين دعوة سفر 
اللاويين أو الأحبار إلى الدعوة إلى التوحيد ثم الاتحاد مع الله فما هي إلا من 
الوثنية والشرك.ويلحق بأسفار اليهود المقدسة لديهم ما يسمى بسفر العدد» 


- المرجع السابق »ص٤ ۲۲۰٣_۲۲‏ . 
, - محمد قاسم محمد: التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتّى سبي بابل» م.س» ص 
055-5) بتصرف. 
ّ - الكتاب المقدس " العهد القديم")م.س ص٣۲۲‏ . 
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وسمّاه المترجمون اليونانيون يهذا الاسم نظرا إلى الاحصاءات الي هي موضوع 
الفصول الأولى منه» وهو أشد أسفار التوراة" الكتب النمسة" تعقيدا. 

٤‏ سفر العدد: وسمي يبهذا الاسم؛ لأن أكثر آياته تقسيمات عددية 

فهو يقسم أسباط بي إسرائيل ويرتب درحاقم ومنازلهم وعدد الذكور منهم, 
كما اشتمل على أحوال وحياة بي إسرائيل وهم في التيه» وأيضا يشمل بعض 
التعاليم الدينية والكهنوتية والتنظيمات المدنية والاحتماعية. ومن أمثلة التعاليم 
الدينية والكهنوتية الى وردت في سفر العدد أو الأعداد: "وکلم ارب موسى 
قائلا. عُذ اللوثنَ ‏ من بين بني إسرائيل وَطَهَرْهُمْ. وهَكذا تفل 3 

لتطهيرهم. انضح عَلَيْهِم ماء الخخطيئة. . . وَيَعْسَلوا ثيابَهُم فيتطهروا" .وأما 

0 E 
إذ يقول: وکلم الب موسى قائلا كلم بي إسرائيل ول لَهُمْ إذا زاعت انرأ‎ 
رجحل وخائثة ا .. فاغتراه روح العَيْرَة وغار على مرا د يني لرل‎ 
بامرأته إلى الكاهنِ ويأني بقربانها هذه ري أ ..يوقف المَرأة امام‎ 
ل وَيَعْمَل َه الْكاهنٌ کل هله اشريعة عر الرَحُلُ من الذئب وتك‎ 
مره تحمل ذَلبها"". .واشتمل سفر العدد على سلسلة روايات تفع في ثلاث‎ 
لحم روائية وهي: "التقليد الكهنوني» والتقليد اليَهُوي والتقليد الايلوهي."‎ 
ار اسار على إضافة 0 هارون إلى‎ e وتمتاز هذه التقاليد‎ 
يستأثر‎ ww القائم منذ وفاة موسی» وهو أن عظيم الكهنة العازار بن‎ 
بالوحي الإلحي ويتولى أعلى سلطة في الشعب. وشعب الله في السلطة‎ 
الكهنوتية من عناصره: أنه ليس إسرائيل شعبا يحمل السلاح وأمّة تخوض الحياة‎ 


.۷ 203 28 المرجع السابق» ص4 ۲۲»سفر العدد, الإصحاح۸:‎ - ١ 

- المرجع السابق» ص۷٠۲»‏ سفر العددء الإصحاحه: | No AY‏ ا رت TI‏ 
: - التقليد الكهنوتي واليهوي والإيلوهي:هي عبارة عن نصوص دينية وأحداث لمفاهيم زمنية» 
فالنصوص الكهنوتية تمثل الخطيئة والتمرد» والنصوص اليهوية تعرض على وجه خاص تقاليد 
الأسباط» بينما النصوص الإيلوهية فتتناول الحطيئة والتمرد أيضا.انظر الكتاب المقدس» م.س» 
ص ۲۸۲. 
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السياسية الدولية بلكو جاعة عة تمه تقف حياما على عبادة ا رضي لاله 
إسرائيل بان يكون في محل معيّن» فبين شعبه في خيمة تقع في وسط المخيّم أو 
في وسط الجماعة وهي سائرة. هذا الحضور مطمئن ورهيب في آن واد 
فكيف للإله القدوس أن يقيم بين جماعة خاطئين» دون أن تتعرّض للهلاك" . 
ومن هنا يأتي التفريق بين اليهودية كديانة كما ينادي سفر العدد» وبين 
مختبئح من ورائه. وينتقل البحث إلى آخر الأسفار الخمس وهو سفر تثنية 
الاشتراع الذي عار ا ويحتوي على مجموعة من الفرائض 
والأحكام اليهوديةء بإسلوب معلّم دي أو واعظ أكثر منها باسلوب مشترع 
ومن هنا جاءت التسمية تثنية الاش شتراع . 

ه سفر تثنية الاشتراع: وهو إعادة وتكرار للأحكام والتشريعات 
من أجل تثنيتها في نفوس الناس. ففيه عرض لبعض ما في الأسفار الأخحرى 
مكررة وداه تدان كيد وإليك بعض الأحكام والفرائض الي 
عن السفر. " فالآن يا إسرائيل ا الي أنا 
أ ا | الأَرْض الي ارب إل آبائككم 


> ار بو 


يُغطيكم. .لاه أي شَعْب هر عَظِيمٌ له آلهة قرييّة منهُ كالرٌبٌ إلْهنا في كل 
أذْعيتنا إليّه. وي شغْب ُو عَم لَه قرائض وَأحْكامٌ عادلّة مثل كل هذه 
الشريعة الي أنا واضعٌ اما ال 

من الملاحظ أن التعليم من خلال فقرات النص السابق موجه إلى كل 
إسرائيل. ولكن مدحل هذا السفر ا ارجا فزي نيك لأف" 
و"أنتم " وكثيراً ما يكون ذلك في داحل جملة واحدة. ب 
1 الشريعة: عيّة الرب: "وهذه هي الوصيّة 
والأحكامُ التي مني الرّب کم أن أعلمَكُم ِيّاها ْلا بها في الأرضٍ 
لني اشم عابرُونَ إِليْها لتَرئُوهاء لكي قي الرّبّ َك حافظاً حَميعٌ فرائضه 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص .7181-78٠١‏ 
- المرحع السابق »ص٤‏ 278 سفر التثنية» الإصحاح٤ NN oY ٠:‏ 
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وَوصاياه التي أنا مرك بهاء ئت وَابنكَ وابن انك طول يام حیاتك» ولکي 
نطول امل . فامتمغ يا إسرائيل واخرص. .. كما قال لَك الب لَه آبائك» 
ف رض در اا رع اسهد قارع تارحضا واش بزيدوق 
سبب ظاهر في الفقرات من ١‏ ۳ حيث يبدأ الخطاب ب "أب نتم" ثم ينتقل إلى 
"أنت" ثم يعود ثانية إلى لفظة "أن" . وورد في مدحل سفر التثنية من الكتاب 
الاس ادل عاي هذا التذبذب والاضطراب» فيقول:" وقد حافظنا على 
هذه التقلبات في الترجمة. فهل هذا نتيجة لتداحل تقليدين متوازيين على غرار 
ما َم في سفر التكوين بين التقاليد المختلفة؟ هذا أمر بعيد الاحتمال؛لأن 
المقاطع ب ب "انتم" وإن فصلناها عن المقاطع ب انت ا شك وة 
متواصلة. فالأرحح أنها شكل طبقة تأليفيّة ثانويّة تدعم النصّ ب "أنت ع 
وتوسعة. وهذه الظاهرة هي علامة أولى تكشف عن تأليف أدبي تم على 
مراحل متتالية.وأهم من ذلك أن ا سرائيلي 
كفرد بل الشعب كله بصفته الشريك الشخصي للرّب» وقد لا تكون هذه 
المخاطبة الجماعية سوى أسلوب إنشائي للتعليم» »> والأرحح أا صادرة عن 
اختفالاك: طكسية: كان إسرائيل كلهُ يجتمع فيها ليستمع كرجُل واحد إلى 


شريعة إلهه"' . 


الفرع الثاي: أسفار الأنبياء الأولين ورسالات الأنبياء الأخيرين وهي 
قسمان. 
ا أسفار الأنبياء الأولين "الأقدمين": وتقع في ستة أسفار. 
2 
1 اد سك يشو يوشع بن نون": وكلمة يشوع” تعئ: الرب 
يَخَلص» ولقد أطلق هذا الاسم على شخصيات أخرى ي الكتاب المقدس» 


١‏ - الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص779778؛ سفر تثنية الاشتراع؛ الإصحاح 
ك0 

3< المرجع السابق» ص16 3. 
' ¬ يشوع : تعي: الرّب يخلص» واسمه يشوع بن نون وينتمي إلى سبط أفرئيم.انظر الكتاب 
المقدس' 0 القديم" م .س۰ ص۱۸٤‏ »سفر العدد»الإصحاح٦ ۸)١‏ :۳ 
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فأصبح في زمن العهد الجديد "يسو ع" عند اليهود الناطقين باليونانية. وهذا ما 
ناهد لمتحي الأزلك على المقازنة ون غيل سوح كحاض وعمل برع 
الذي قاد شعبه إلى أرض ال ميعاد» كما ورد في العهد الحديد بعنوان كيت 
الوصول إلى دار راحة الل فيقول: "فلو كان يشوعٌ قد اَراحَهُم» لما ذكرَ لله 
بعد ذلك يوم آخخَرَ"'.ويحتوي هذا السفر على تاريخ بي إسرائيل بعد وفاة 
موش عليه السلا وقيام يشوع خلفاً له وقيادته لبن إسرائيل» ويختتم هذا 
السفر بوفاة يشوع. ويوضح طاهر شاش أوضاع اليهود الدينية في تلك الفترة» 
فيقول: "ومع هذا السفر تبدأ قصة غزو اليهود أو العبرانيين لأرض كنعان» 
ويبدأ معه تاريخ العلاقة الثلاثية بين: الله والشعب اليهودي ‏ وأرض 
إسرائيل» كما تحكيه التوراة أو ما يسمى بالعهد القدم» وقد مر هذا التاريخ 
حسبما ورد في التوراة ‏ بعدة مراحل. وقد تشكلت الديانة اليهودية في 
هذه المراحل المتتابعة للتاريخ اليهودي متأثرة بأوضاع اليهودي حلاها" .أما 
عن غزو بي إسرائيل لأرض كنعان» فقد أوردت التوراة قصة هذا الغزوء إذ 
حاء في الكتاب المقدس تحت عنوان فتح أرض الميعاد وفيه الحض على 
الاستعداد إلى العبور في أرض الميعاد» فيقول: "وكان بعد وفاة مُوسى» عبد 
الرّب» أن الرّب كلم يُشوع بن نون» ماغل موسی» قائلا: إن مُوسى عبدي 
قد مات فقمْ م الآن اعبر ارون هذاء أت وكل هذا الشّعب إلى الأرّْض الي أنا 


0 


تطعا ای ى ا ولمس من سفر يشوع أنه يرز أرض الميعاد 
أكثر من يشوع نفسه؛ لأه يذكر تحقيقاً الموضوع الوعد المزعوم في التوراة 
المحرّفة» ولذلك ذهب بعض اليهود إلى إلحاق سفر يشوع بالتوراة» أي بكتب 
التو راة الخمسة الأولى؛ "ولأنه [أي السفر] باعتقاده أن الأرضَ هي مكانة 
أمانة الله لشعبه وأمانة الشعب لإلحه» إِنّها عربون العهد المقطوع بين الله 
وإسرائيل"“.فيق كد سفر يشوم أن الأرض شيء أعطي من الله لبن إسرائيل» 

' - الكتاب المقدس: العهد القدم»م.س»ص 1۹۹ رسالة إلى العبرانيين» اج ا 

' - طاهر شاش: التطرف الا سرائيلي جذوره وحصاده» م.س »ص۱۳ . 


- الكتاب المقدس" العهد القديم" Es‏ اا o‏ 
- المرجع السابق» مدخل سفر يشوع؛ ص .17١‏ 
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ولكنه يحتاج إلى عربون لكي يتم تقبله من يد الله. فلو كان العهد الذي 
يعون صحيحاء لما احتاحوا إلى ما يوحي بالتنازع مع رهم كما يبينون في 
كتابهم المقدس. وعلى العموم فهذه مواقف يهود الدينية الى ينتايما الشرك 

ويلحق بأسفار مجموعة الأنبياء الأولين أيضا سفر القضاةء وهو يعطي 
لحة عن چ الأسباط الإثني عشرء وإن الأشخاص الذين يذكرون في هذا 
السفر درن إجمالاً فا 


سفر القضاة: ويحتوي على تاريخ الإسرائيليين في عهد القضاة 
الذين 0 بي إسرائيل بعد وفاة يشوع.ويشيرٌ هذا السفر إلى ديانة يهود 
وعبادهم لأصنام الأمم الذين كانوا يختلطون مم» فتجده يصرح بعبادة 
الأوثان» فيقول: "وَفعَل بنو إمسرائيل ار ي عي الوب وعَبّدوا الْبْلعيم ور كوا 
الرّبّ إِلَه آبائهم. .. وَعَبّدوا البَعْل وَعَشَْارُوتَ"". وبالرغم من الغموض القائم 
حول اا ر ا إلا إِنّهُ يعتبر إله إسرائيل هو الذي يؤيد شعبه في 
الساعات العسيرة» ويدلل على ذلك بقوله:" ولقد امتد هذا الاحتيار اللاهوت 
إلى إسرائيل كلهء و کان ما في الكتاب من إطار لاهوتي آله قرّى الشعور 
الأصلي» مشددا على ضعف ١‏ إسرائيل وعلى صبر الله الذي أرسل بلا ملل 
ناسا لإنقاذ الأسباط من الظلم"". 
فإن موقف بهرد عن aS E‏ التشبيه لديهم» فها 
و الله بالصبر وعدم الملل وأنه يحابي , بي إسرائيل بل وينصرهم 
وتعنعع من a‏ 
ويتابع البحث الكلام عن أسفار بن إسرائيل» ويكشف ما بها من عقيدة 
ومظاهر عبادة متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان» ومن الأمثلة على ذلك 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص»۳۸۲» سفرالقضاةء الإصحاح۲: 
١ 3020152117‏ . 
- المرجع السابق» ص ٤٦١٤٦٥‏ . 
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ما حاء في المدحل إلى سفري صموثيل» والذي يكشف عن الخلافات بين 
التص العبري والنص اليوناني» فتراه يعترف قاثلا:" إن تقسيم سفري صموئيل 
إلى كتابين تقسيم حديث العهد حذاء وتكشف المقارنة بين النتص العبري 
والترجمة اليونانية عن اختلافات هامة. وإن حدود سفري صموئيل وإن كانت 
قديمة فإِهها لا تخلو من أن تكون مصطنعة"' 

۳» 4س سفر صموئيل الأول والثابي: يشير عنوان سفري صموئيل إلى 
تقليد ربّاني قدم, > كان عد التي صموئيل كاتب السفرين» وقد فسّره بعض 
التاق الان و ر فافترضوا أن عمل صموثئيل تابعه بعد موته 
النبيّان عد ويشكل القسم الخامس من السفر همزة وصل بين الحزأين 
اللذين تنة تنقسم إليهما قصة داود في سفري صموئيل» وها عمل أدبي يجمع موا 
غير مُتجانسة بعضها قديم جدا. ويؤكد مراد كامل على عدم التجانس بين 
لمادة الأدبية في سفري صموئيل» فيقول: "ويحتوي هذان السفران على عصر 
في تاريخ إسرائيل» كما بنا كيف أبى شاول أن يُطيع أوامر الله وكيف أن الله 
امتحنه» ولي هذين السفرين يبدو بوضوح الصّلة بين تطور إسرائيل وبين 
طاعتها لله"". واليهود يُظهرون بوضوح من خلال كتابهم S8‏ حب كيم 
وحاجته اف ا ل حسب ما بقلبه oe‏ وإليك ل اعترافهم: 
ادم يرل الب إِلَهُ إسرائيل حاشا لي. فاي کرم الذينَ يُكْرِمِوئي والذين 

يتقرو يرون .. وأقيم لتفسي كاهنا أميناً يَعْمَل حب ما بقلبي 
ونفسي وبني ل ا هدو يكيف العهد القديم الترعات السياسية 
والدينية في تاليف سفري صموئيل» فيقول:[إن ] الموضوع السائد هو 
موضوع الحكم الملكي. ليس هناك محاولة إخفاء الالتباسات لق رافقت قيام 
هذا الحكم لإسرائيل ملك وهو الرّب. فكيف عثله ذا ملك بشري؟ حل هذا 
المشكل أخيرا لمصلحة الموسسة الملكيّة, إذ أن ارب وصموئيل وسيطة: وها 

- المرجع السابق» ص8١‏ 0. 


- مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القدع» المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة.974١م)‏ ص 
۸. 


" - الكتاب المقدس» م.س» ص۲۹٤‏ »سفر صموئيل الأول؛ الإصحاح۲: ۰۳۱ 78 55. 
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اللذان في آخر الأمر تولّيا تعيين شاولءوقد يعن ذلك أن مُلكَ الإنسان لا يأ 
شرعاً من إرادة الإنسان بل من السلطة الإلهية. ومن الأهمية المعلقة في سفري 
صموئيل على ما يعود إلى العبادة من أدوات وشعائر وخذام؛ وعلى الخصوص 
تابوت العهد ومذبح أورشليم" 

ومن الأسفار الى تدحل في عداد الأنبياء الأولين سفرا الملوك» وأهما 
يتناولان التفكير اللاهوي بي عدي لاقل التاريخيّة الى كان فيها الملوك 
يحكمون الشعب. 

6" سفر الملوك الأول الثاي: لقد احتص هذا الكتاب بأفضلية 
الأنبياء الثلاثة "إيليا وإليعازر ثم إشعيا وقد عرفت يهود قيمة الأنبياء بعد 
لتَشرّد إلى بابل"'.ففي سفر الملوك يحزأيه تتمثل وقائع التاريخ في صورة نزاع 

بين الإبمان والححود والانحراف عن الله ووقوع بي إسرائيل في عبادة الأوثان» 
ومن الأمثلة على ذلك» ما جاء في العهد القديم بعنوان لقاء الله» إذ يقول: 

وَدَحَلَ الْمَغارَة" هناك بات فيهاء فإذا كلام الب إل يقول: ما بالك 
هاهُنا يا إيليًا؟ فقال إني غت عه لديا له الّقرّات»لأن بق انترائيل قذ 
تركوا عَهْدَكَ ll‏ كله وَقَتَلوا ألبياءك بالسيف.وبُقيت أنا وَحّدي» 
وقد ا تفسي | ليأعحذ 0 

فالسفر يصرح بالعديد من أعمال الخيانة الي مارسها الإسرائيليون مع 
ربهم» كعبادم للأوثان وتشييد معابد ومذابح للالهة الغريبة) ومعاملتهم 
للأنبياء بالسيف والعنف والظلم. ويشير إلى ذلك المدخل إلى سفري الملوك» 
فيقول: "ومن أعظم الملامات الي يوحّهها الكاتب إلى الملوك لا سيما ملوك 


اا ۰۰س O۳‏ 
' - سامي ابو شقرا: موسوعة الأديان» دار الاختصاص للنشر» بيروت» ط۱» 1۹۸۹ ج 
عن 2 
" - المقصود حفرة الصخرة حيث اختبأ موسى في أثناء تمي الرب» أنظر» الكتاب المقدس " 
العهد القديم' 01 سر a‏ الإصحاح :٣۳‏ ۲ 
' - الكتاب المقدس " العهد القديم".م.س» ص578: سفر الملوك الأول» الإصحاح :١9‏ 
۰ . 
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ملكة الشمالء أنهم حملوا إسرائيل على الخطيئة» أي أَنْهم روه إلى احتفالات 
اة اشرب ورد تابه بض اترك حي بن حكن قارا اران ٠‏ 


ب س أسفار الأنبياء الأخيرين:وأهمها "إشعياء إرمياء حزقيال"»ولقد 
درج فيها مُجُمل الأقوال والقصص المجموعة قي سفر الأنبياء لا سيما عند 
إرميا وحزقيال» ويحتوي السفر على ثلاثة أقسام: 

١ل‏ نبوءات دينونة على إسرائيل. 
ل نبوءات شؤم على الشعوب الغريبة. 
۳ مواعيد بالخلاص لإسرائيل خاصة. 

ويرى صابر طعيمة: "أن أشعيا كتب المجموعة الأخيرة في إصحاحات 
سفره من رقم ٦٦ ٤٠‏ فقط"'. وتتضمن هذه الأسفار بصفة عامة التنديد 
بسلوك بني إسرائيل المنحرف عن أصول شريعتهمءوبالمعبودات الوثنية الت 
دحلت في بيئتهم من الأمم المحاورة لحم» ومن ثم تمديدهم بسوء المنقلب 
وإنذارهم بضياع ملكهم وسقوط دولتهمءثم البشارات بقدوم المسيح عليه 
السلام. 

ويذكر طاهر شاش أن هذه الأسفار تسل عمل أنبياء بن إسرائيل: 
"من أمثال حزقيال وإشعيا على الحفاظ على الديانة اليهودية» والدعوة إلى 
إعادة بناء الميكل» وأصبح معبد "السيناجوج" محل العبادة حيث كان يجتمع 
اليهود لإقامة الصلوات وتلاوة التوراة» ولكن توقف تقديم الأضحية إذ أنّها لا 
تُقَدَمُ إلا في الميكل"". 

ومن الأدلة على سلوك بي إسرائيل المنحرف والمتناقض تحاه رهم ما 
ورد في العهد القدم بعنوان رتبة تكفير؛ إذ يقول: "نم عَصَوْكَ وَتَمَرّدوا عليك 


- الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س») ص۲۹٦‏ . 

' - صابر طعيمة:الأسفار المقدسة قبل الإسلام» عالم الكتب» بيروت» طا 14.05١ه/‏ 
0م ص۷۹ . 

دك طاهر شاش» التطريّف الإسرائيلي جحذوره وحصادة م.س »)ص 54 ۹ 
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وَيدُوا شَرِيعَتَكَ وَراءهُم وقتلوا ألبياءك الذينَ شهدوا عليهم يروشم إليك 
وَحَدَهُوا تجديفات عظيمة. وأَشْهدتَ عَلَيْهَم رمم إلى شَرِيعك ا 
ولم يُسمغوا الوصايالة وَخَطبوا في أخكامك وَقسّوا رقابهم وم يسلمُوا... 
وَلَكنّكَ لكثرة ا بذهم لأا كوو اي" 5-10 
بعد ذلك إلى سفر المزامير وهو عبارة عن بمجموعة من التسابيح الي تتألف من 
مئة ومسين مزموراً. 
الفرع الثالث: الكتب العظيمة وهي الأسفار الثلاثة التالية. 

١‏ مزامير داود عليه السلام"الزبور" 

وهذا السفر يحوي من الأناشيد والترانيم الدينية المشحونة بالمناحاة 
الربانية والتسبيح والأدعية والأذكار والمواعظ. وهو منسوب عندهم إلى سيدنا 
داود عليه السلام» وإن كان فيه بعض المزامير المنسوبة إلى سيدنا سليمان عليه 
EO aT‏ 
السلام. کر فيه يعض الراقي ر إلى سيدنا موسى عليه السلام. وق 
حقيقة الأمر الذي يوضحه سامي شقرا:! إن المزامير أنواع مختلفة من الشعر 
العبري. تتضمٌنُ تأمُلات دييّة عميقة من كنب الحكمة على للإله يرمياء ومن 
هذه الأناشيد ما يعظم الخليقة والشريعة وباعتها"؟ 

ويذكر سفر صموئيل الثاني كلام داود عليه السلام وما ينسبه إليه من 
أناشيد في اليوم الذي أنقذه ارب فيه من أيدي أعدائه» فيقول: "وکلم داود 
ارب بكلام هذا التشيد في اليوم الذي َْقَدَهُ فيه الب من أيدي كل أغدائه 
وص يدي شاول. فقال: الوب صخر وحصي ومُنقذي إل صخري | به 
حدمي . . .وال إلهي ا وصراحي دحل أَذليه. 
صَعدَ دُحان من ألفه ونارٌ من فمه أكلت. + رار 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص857) سفر نحمياء الإصحاح 9: 07501595 31. 


- سامي أبو شقرا: موسوعة الأديان»م. .س» ص۹٥٤‏ . 
- الكتاب المقدس' ' العهد سد عند سفر صموئيل الثاني الإصحاح YA ١‏ 
CACY‏ 5. 
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هذه صفات الرّب عند بي إسرائيل توحي بالأدب الأسطوري والقصص 
الخيالي. فهم يصوّرون الرّبّ وهو يأوي إلى هيكله والدحان يصعد من أنفه 
والنار المحرقة تخرج من فمه. ثم يسمع الصراخ والاستغاثة من فم داود فيسرع 
إلى إنقاذه ومساعدته ونصره على أعدائه و تصورهم الأسطوري هذا ما 
وود ف اتدخل سفر المزامير»إذ يقول: "ردد أحيال من اليهود الترانيم 00 
يملوا تكرارهاء فكان المؤمنون طبرن مكنين إزاها عسي حرام / 
المزامير نظرا لارتباطها وسح فو ال اك 
الجديدة. ومزامير الاستغاثة فردية كانت أم جماعيّة تحتوي على أربعة عناصر: 
دعاء باسم الرّب تليه صرحة توسّلء ثم عرض للأوضاعء ثم ابتهال» ثم يقين 
بالاستجابة» لكن هذا التصميم يقبل التنويع؛ إن ا 
بعض العناصر أو يهمل بعضها الآخر أو يغير ترتيبها أو يكرّرها" . 

؟ كتاب أمثال سليمان عليه السلام "الأمغال": وينسب هذا السفر 
إلى سيدنا سليمان عليه السلام» ويحتوي على مجموعة من الأمثال والي لا 
تربظ بها رابطة وسن ق اسلو ها وحدة أواتناسق:ويسرد سفر الملوك الأول 
كلاما يزعم أنه يُنسب إلى سيدنا سليمان عليه السلام.ولكن ليس من المعقول 
أن تیا ی لزن ينا لسك ل ا وأن الدب كان اا سكن بق 
الضباب. فحاشا لسليمان عليه السلام أن يقرل مثل هذه 0 ولكن 
و إليه السفر إذ يقول: 0 حيتدذ حَمَعَ يمان 0 م 
وکل رۋوس الأسباط ...في أورشليم لإصعاد تابوت عَهّد الرّب.. 
كلم سليِمان. ال ا کن ف الشاب إلى قا کے ل تلن كم 
مَكاناً لسكنالة إل الأيذ. وکل حُمْهور روات وقال ميارك ارت اله 
إسرائيل الذي تكلم بقمه إلى داو أبي"". ويتبع ذلك سفر أيوب وهو عبارة 
عن حوار شعري بين الرّبّ وأيوب. 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س»؛ ص7١١11ل7١١١1.‏ 
١‏ - الكتاب المقدس" العهد القديم")م.س» ص ه ] 20) سفر الملوك الأول» الإصحاح۸: ١‏ 
CY‏ ”5ل .٠ 5 ١5‏ 
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۳ كتاب أيوب عليه السلام: وهذا السفر يشتمل على قصة سيدنا 
أيوب عليه السلام. إذ حاءت القصة موافقة لما جاء في القرآن الكريم في بعض 
عناصرها ومخالفة في العناصر الأحرى» وفيها زيادات لم يتعرض لما القرآن 
الكرم.وتذكر التوراة بعض الفقرات المنسوبة لسيدنا أيوب عليه السلام» وفيها 
مبالغة في مرضه ومعاناته إلى درجة أنه يقول: أيامي. رك 
أن القرآن الکرم بمتدحه بقوله تعالل: ( رخذ رك ضِكاكَاص بدو تحن وبعد؛ 
مارا شما ددا ) '. 

ET n 
الأرّض وكاتام الأحير يام كما شر 3 رق الْعبدُ إلى الظل وَكما رى ك‎ 
ا لبس لمي ل مَعّ مَدَر التراب» جلّدي ل وَساح. آامي»:؛‎ 
وتنتهي عير رحاء' . ا السفر المعاناة التي لحقت بأيوب ا‎ 
أسطوري. يشير إلى هذا المع المدحل إلى سفر أيوب 2 فيقول: اتوحي‎ 
الأفكار الدينية [في سفر أيوب] إلى كثير من القرّاء بأن الكتاب لم يؤلف دفعة‎ 
وقد استعمل شاعر سفر يوب كثيرا من المظاهر العقائدية الملكيّة؛‎ E 
ليصف آلام بطله وكبرياءه. [كما أن الخائمة لسفر أيوب هي] خاتمة نثريّة‎ 
وتو كك عفيدة المكافأة جلذنا لاحتجاحات أيوث أو لواب الرّبْ. والهدف‎ 
الأول من قصيدة سفر أيوب هو تحرير السيادة الإلهية من مفهوم العدالة‎ 
انان وفك شار مار ككرة إل أن بوسه يكذب عذل الإله. والهدف‎ 
الثاني من سفر أيوب هو وضع مدخل جديد إلى حقيقة الإبمان. لا شك أن‎ 
التقاليد "اليهوية" القديكة كانت قد عبرت من زمن بعيد عن العلاقة بين الله‎ 
والآنشات اها ضله ثقة ين خضي"‎ 

هكذا فقد وصل استحكام الوثنية في عقيدة يهود إلى اتهام الله حل 
حلاله بعدم العدل. وتوحي أسفارهم صراحة بالتتطاول والسّماجة ف تصورهم 


- سورة صء الآية؛ ٤‏ . 
- الكتاب المقدس" العهد ا ص 959/)سفر أيوب» الإصحاح۷: 0١‏ ۲ء ۳ 24 003. 
- الكتاب المقدس' ' العهد القديم".م.س» مدخل إلى سفر أيوب»)ص ١١55115‏ 
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للصلة الي تربطهم بالرّب.بل وتؤكد على التحريف والتُخريف في كتبهم الي 
يعتبروفها مقدسة» وهي براءة من القدسية والتقديس كبراءة الذئب من دم ابن 
يعقوب عليهما السلام. ِ 9 7 

وأظهر البحث أيضا اختلافا كبيرا بين أحبار يهود أنفسهم حول نسبة 
هذه الأسفار وجمعها. فمثلاً السّامريّون يخالفون سائر يهود في أنهم لا يؤمنون 
إلا بالأسفار الخمسة وهي المصطلح عليها بالتوراة.وأما نبيل فضل فإنّه يلاحظ 
أن بعض الكتب الدينيّة اليهوديّة لم يعرف كاتبهاء فيقول: "والذي يحب 
ملاحظته أن التوراة كتبّت على فترات من التاريخ تقدّر بنحو ألف ومائيّ 
سنة» وما ي انع اال هذه الكتابات إِنَّما يعني مخطوطات قديمة ولا يعي 
أا الكتب الأصليّة الى كتبها موسى عليه السلام أو داود أو غيرهما من 
اسل فالمتفق عليه أن ما أنزل الله تعالى على موسى مثلاء كان مكتوباً على 
ألواح من حجر ولكن هذه الألواح غير موجودة الآن» وعدن مكان 
بنك زمن ری ب إن الا اكل اا عدا تدرف بأن مش الكت لا 
يعرف كاتبها وإنما هي تنسب إليه" . ٍ 

والعهد القدم ما هو في الواقع إلا سحل تضمّن التراث اليهودي من 
شعر ونشر وقصص وأساطير وغزل ورثاء وحكم وأمثال وفلسفة 
وتشريع»والذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو أن ما يسمى بالكتاب المقدس 
اليوم» إلّما هو كتاب يضم عهدين القدم والجديد» وهو مقسّم إلى أسفار جمع 
سف أ كناب 


المبحث الثالث: بعض الفرق اليهودية وفيه ثلاثة مطالب. 

تكثر الفرق في اليهودية كثرة واضحة وتختلف هذه الفرق في عقائدها 
ومبادئها. ويرحع سبب اختلافها إلى النظرة المتباينة حول نصوص العهد 
القدموإلى قبول أو عدم قبول الشريعة الشفوية الي تضمنها التلمود» ومن 


' - نبيل الفضل: هل بشّر المسيح بمحمد؟» رياض الريس للكتب والنشر» دمشق» ط ۱۰۱۹۹۰ 
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أبرز الصراعات العقدية الحليّة الواضحة الخلاف حول اليوم الآخر والتصديق 
بالقيامة والحساب .وبعث الناس من قبورهم» ونظرا للصلة المباشرة بين مظاهر 
التدين والعقيدة عند يهود وبين أماكن سكناهم وعيشهم؛فإن البحث سيتناول 
بعض تياراتهم واتحاهاتهم وفرقهم القديمة منها والحديثة خاو لا ازا وکر 
عقدار تبيان مظاهر طقوسهم الدينية ومدى الاختلافات فيما بينها. 


المطلب الأول: عموم طوائف جمهور يهود وفيه فرعان 

إن جمهور اليهود ينقسم إلى طائفتين كبيرتين هما: ١‏ الإشكناز: وهم 
اليهود الذين استقروا في شمال أوروبا وشرقهاء ومن الجدير N‏ إلى 
أن الإشكناز هم أقطاب الصهيونية الحديثة» وكلمة إشكناز ز تدل في الفكر 
اليهودي في العصور الوسطى على الأرض الأوروبية الي يسكنها الجنس 
الجرماني» ا باختصار. 
حوض البحر الأبيض المتوسطءوموطنهم اليوم في روسياء وكلمة سفرد 
الفكر اليهودي كانت تدل في العصور الوسطى على شبه جزيرة إيبريا الي 
تضم إسبانيا والبرتغال» ثم أصبحت تع إسبانيا باحتصار.ولعل من المفيد الآن 
أن يتناول البحث بعض الفرق والطوائف اليهودية الحديثة من حيث أفكارها 
العقدية والدينية. 


حا 


المطلب الثاي:من التيارات أو الاتجاهات اليهودية الدينية الحديثة وفيه 
أربعة فروع : 

١‏ الحاسيديم أو الحاسديّون 

الحاسدييون كلمة تفيد الجمع "من المفردة العبرية: الحسود أي الغيور 
على الدّين» بيد أن الحاسدين أبناء مهاحرون من روسيا القيصرية» عاش 
ويعيش جمع منهم في الولايات المتحدة وفي ا العبرية» ويتميزون بقبعات 
سوداء وفلتسوة ة طويلة سوداي ویر جمون کل ما هو متحرّك بالحجارة أيام 
السبت» ويشكلون اليوم معارضة أصوليّة دائمة[ للكيان الإسرائيلي] ويعتقدون 
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أن القضاء على الفلسطينيين عبادة وواحب» وتجهل غالبيتهم الساحقة العبرية 
والديانة اليهودية ولا بعارسون أي شعائر مميزة. والحاسديون هم تیار أو طائفة 
صغيرة لا وزن لها بين أوساط اليهود في روسيا ودول الاتحاد السوفيات السابق 
الذين لم يعرف عنهم غيرتهم على الدين اليهودي» بل إن غالبيتهم الساحقة 
ملحدون. تمل طائفة الحاسيدم التنُخبة الثقافية الي بشّرت بالإلحاد وجعلت 
منه منظومة تعليمات ودراسات تأسيسية» واحتل اليهود السوفيات موقع 
الصدارة فيهاء [ومن الدلالة على وثنيتهم أنهم] ظهروا لأول مرّة في أغسطس 
من العام ١۹۹۱‏ م» أمام مجلس السوفيت الأعلى" البرلمان" آنذاك يؤدون الصلاة 
أمام الحائط الذي وقف عنده بوريس يلتسين"'. وهناك تعريف مختلف تبتاه 
إسرائيل شاحاك عن الحسيديم أو الحسيدية» وال هي في الأصل كلمة 
عبريّة» ولعلّ هذا الأمر قبل وقوعهم بالوثنية الآنفة الذكرء فيقول: "تعن الى 
وتستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الي أسسها 
[الحاخام] بعل شيم طوف» وقد تحوّلت مع مطلع القرن التاسع عشر إلى 
عقيدة غالبية اليهود في أوروبا الشرقية» ومن النقد المبرّر للحركة الحسيدية 
كراهيتهم للنساء وانغماسهم في الشراب»والولاء الأعمى لحاخاماتهم المقدسين 
الوراثيين الذين يبترّون نقودهم» وهم الذين وصلوا باليهودية إلى أقصى 
درحات الدروشة والتعلق بالبدع والخرافات؛ وادعاء فعل الخوارق والمعجزات 
وعلم الغيب» وقد انتعشت نتعشت هذه الحسيدية في منتصف القرن الثامن عشر على 
يدي حاخامين من المتبحّرين في الطرق الصوفيّة السريّة الباطنية"". ومن 
أنظمتها العقدية تحريم الأضحية والقرابين» وتكثر في شعائرها الدينية من 
مناسبات الغسل» وهذه الطائفة الحسيدية لا يمكن الحديث عنها منفصلة عن 
موقف الإصلاحيين أو المحددين» الذين قاموا كرد فعل لليهودية التقليدية أو 


- رستم أحمد: صراعات وانقسامات في صفوف يهود روسياء صحيفة الاتحاد اليومية) أبو 
طي) العدد رقم ۸4۰۷ الأحد فی ۲۰ شعبان ٤۲۰‏ ۱ه/ 1999١م؛‏ ص٤۲‏ 
' - إسرائيل شاحاك: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود »م.س » ص١7١.‏ 
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شعبة المتصوفين من الحسيديم. وأن غالبية هذه الفرقة اليوم تدعو إلى العلمانية 
لا سيما الفعة الب تدعي بالثقافة المادية. 

۴ الإصلاحيون أو المْجدّدون: من أهم تعاليم الجماعة الإصلاحيّة أن 
اليهردية دينٌ فقطء وإنّه من الخطأ أن قال يهودي إنحليزي أو يهودي روسي» 
والأصح أن يقال إنحليزي متدين باليهودية وروسي متدين بما. ولا كانت هذه 
الفرقة قد قامت كرد فعلٍ طبيعي لقرون الترمّت والظلماتت ول لذا 
كانوا يأحذون ٠‏ ف أمظ إمكانيات الف وأقلهاً' فقسوة على "الناسن 
عند التطبيق.ومن أبرز التيارات اليهودية المعارضة للإصلاحيين»)هي اليهودية 
الأرثوذكسية الى حملت لواء الدفاع عن الأساطير القديمة في الديانة اليهودية. 

۳ اليهودية الأرثوذكسية: من أهم المذاهب اليهودية في العصر 
الحديث» وهي ردة فعل رحعية ضد التيارات التنويرية والإصلاحية بين 
يهود.ويؤكد على صفة الرحعية هذه إسرائيل شاحاك» فيقول:" وتدافع 
اليهودية الأرثوذكسية عن كل المقولات اليهودية التقليدية والأساطير القديمة؛ 
بالرغم من محافاتها لحقائق التاريخ والواقع.ومما يذكر أنها تسيطر على الحياة 
الدينية في إسرائيل"' . 

٤‏ ناطوري كاراتا: وتعيٰ بالعربية حراس المدينة وهو الاسم الذي 
للق على ا وغ ی ا ی رآ 
زعمهم]. وول مروت اذى تعدو الفرقة يشي من من التفصيل» فيقول:" 
وناطوري كاراتا يعتبرون برهاناً ماديًاً ملموسا على رفض فئات من اليهود 
المتدينين التقليدين للحركة الصهيونية بكافة أوجههاء وهذه الحرب مستمرة 
عمليًاً منذ نشوء الصهيونية خلال الثلث الآخير من القرن التاسع عشرء وسببها 
وحود الصهيونية بحدّ ذاتها أو على وجه التحديد تلك الناحية من العقيدة 
الصهيونية الداعية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين» واعتراض المتدينين 
الورعين نابع من مفاهيمهم الدينية الخاصة مې ال ترى أن مثل هذا العمل إن 
تم بقوى بشريّة ليس إلا كفرا وزندقة. فقبيل بروز الصهيونية كانت 


- إسرائيل شاحاك: الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود عم.س »ص۱۱ . 
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الاحتهادات والتقاليد والتعاليم الدينية اليهودية» تنص على أن كياناً ا 
عفو بيات اليهود سيقوم عند ظهور المسيح الخلمن الذي سيرسله الله 
حفصتا قاد اهرت وجمع شملهم في أرض إسرائيل» عندما يقترب العالم من 

مايته وقبيل قيام القيامة. ومن يتوق من يهود إلى ساعة الخلاص... عليه 
الإكثار من الصلوات والابتهالات للإله؛ لحمله على الإسراع في إرسال 
مسيحه. اما العمل على إقامة دولة يهودية وعلمانية يض بقوى بشريّة فليس 
إلا كفراً؛ لأن إقامة مثل هذه الدولة وبداية تجميع يهود فيها يعتيران نوعا من 
الضغط على المسيح المُخَلْص وإحباره على الظهور قبل أوانه» وبالتالي التدخل 
في مشيئة الإله والإسراع في ماية العالم قبل قبل الموعد المحدد. ولكن لم عر وقت 
طويل حى استطاع الصهيونيون الأثير على فئات من المتدينين وحملهم على 
الانضمام إليهم"' .من الواضح إذا أن فئات من اليهود المتدينين قد انقلبوا 
على دامع الدينية) وأصدروا فتاوی جديدة تخدم مصالحهم الذاتية 

ار ار عي ند ل لرور ل RB‏ 
بشريٌ لا يعد تدخلاً في مشيئة الله حسب اعتقادهم المتذبذب. وهذا الاتحاه 
الجديد نشأ عنه ما يسمى بحركة المزراحي العالمية المتدينة سنة 01٠9١م.‏ 
وتعمل تحت اسم الحرب الديئ "المفدال" والذي يشارك عادة في معظم 
الحكومات اليهودية حاليًا.وما أشبه يهود اليوم بيهود الأمنن سن بحيث التمرد 
على الأنبياء ورفض أوامر الله تعالى» وقد شه اك ع ی يننا 
موسى عليه السلام» ومن ثم ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من 
عدوانهم على شرعهم وتحريفهم لحقائق دينهم. ومن الأمثلة على ذلك ما يشير 
إليه ا ري إذ يقول: ا موسى عليه السلام بن بيتأ وصوّر فيه 
صوراً وأشخاصاً وبين مراتب الصور وأشار إلى تلك الرموز» ولكن لا فقدوا 
الباب»أي باب حطة ولم يمكنهم النّسوْرٌ... تنيروا تائهين» وتاهوا متحيرين» 


- روت بلاو: يهود لا صهاينة)م.س») ص ٦_٥‏ . 
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فاحتلفوا على إحدى وسبعين فرقة"'. فصوّر القرآن الكريم اختلاف بي 
إسرائيل وعدم امتاهم لأوامر الله موکدا إصرارهم على ارتكاب الخطايا.قال 
تعالى: / قدا وا زاره فكلا حت ل رغم والشارا كان ر 
ا مسین سي 6 '.قال الإمام الزمخشري في تفسيره 
للآية: "القرية [اليّ فده الكية الكريمة] هي بيت المقدس وقيل أريحاء من 
بلاد الشام» أمروا يدتحوها بعد التيه. والباب: هو باب القرية وقيل هو باب 
القبة الى كانوا يصلون إليها. وهم لم يدخلوا بيت المقدس قي حياة موسى عليه 
السلام» ولكن أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا. وقيل 
السجود: أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين؛ ليكون دخوهم بخشوع وإحبات» 
وقيل طوط في الات ليحتضوا رورس فلم هرم ودخلوا متَرَحفِينَ 
على أوراكهم. ..وحطة بمعين حط عنّا ذنوبنا حط وإنما رُفعّت لتُعطي معن 
الثبات ...فخالفوه إلى قول ليس معناه معن ما أمروا به ولم يعتثلوا أمر الله. 
وقيل: قالوا: مكان حطة: حنطة. . او اء EE‏ وعدولاً عن 
طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض الدنيا"" .وقد بين الحديث 
الشريف هذه الواقعة أيضا مبينا سلوكيات يهود مع أنبيائهم. روى مسلم عن 
أي غريرة' رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (يلل): (قيل لبي إسرائيل 
ادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم, فبدّلوا فدخلوا الباب 
يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة'. وأخرجه البخاري وقال( بدّلوا 


' -أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني: الملل والنحل» م٠س»‏ ص 
4 

- سورة البقرة» الآية /ه. 

" - محمود بن عمر الزمخشري "078": الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» م۰س » ج١ءص47١171١.‏ 

'-رواه مسلم في التفسير» رقم الحديث” "01١5‏ رقم الباب"14ه". الزيادة عن صحيح مسلم 
قوله (مَله) جمع إست وهي الدبر." استاههم". أنظر مسند الإمام أحمد؛ الحديث رقم "۸۲۳۷ 
»ج۳ لل مسند أبي هريرة. 
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وقالوا حطة حبّة في شعرة)' . وقي غير الصحيحين: (حنطة في شعر). وقيل: 
قالوا ا: "هطأ سمهانا". وهي لفظة عبرية تفسيرها: حنطة حمراء. ويصف القرطي 
عصيان اليهود» فيقول: "وكان قصدهم حلاف ما أمرهم الله به» فعصوا 
وتمردوا واستهزءواء فعاقبهم الله بالرجحز وهو العذاب"' .ويوجد اليوم حركات 
وأحزاب يهودية دينية» أشارت إليها صحيفة الاتحاد الإماراتية»فتقول هناك 
أحزاب يهودية:" تعيش في تناقضات متواترة ومطردة» كحركة شاس اليهودية 
المتشددة. وفشل باراك في إيجاد أي قاسم E‏ 
لإنقاذ شبكة التعليم الديئ التوراتي التابع ها" ".بعد هذه الجولة مع أهم الفرق 
والتيارات اليهودية الحديثة ذات الصبغة الدينية المتناقضة» ولكي تكتمل الدائرة 
فإنه من الأعمية يمكان أن يكشف الببحث عن بعض الفرق اليهودية القدكة 


و وعقيدة. 


المطلب الثالث: من الفرق اليهودية الدينية القديمة وفيه سبعة فروع. , 
من الفرق اليهودية القديكة الحديثة فرقة "الأسينيون" الي تمثل ظاهرة دينيّة 
اة حف أبرزت لفائف البحر الميت؟ في منتصف القرن العشرين 
الميلادي» الكثير من أفكارها ومعتقداتا. 


١ذ‏ الإسينيُون: وتعين المعالجون الروحانيون» وزادت معرفة المؤرخين 
يمذه الفرقة حاصة بعد اكتشاف ألواح البحر الميت عام ؟9557١م."‏ ويمكن أن 


ان بن علي بن حجر العسقلان: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م ۰ س» باب وإذ 
قلنا أدحلوا هذه القرية» رقم الحديث "٤٤۷۹"‏ رقم الباب "ه" ج١2‏ ص .١9‏ 

ا این بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» م۰ س»مج۱» ص 5851-1786 
" - مقال صادر عن صحيفة الاتحاد اليومية» أبو ظِي» العدد رقم ۸٩۱‏ بتاريخ ١4‏ شعبان 
هه الموافق ۲ ديسمبر ٩۱۹۹۹م.‏ 

' - لفائف البحر الميت: هي عبارة عن بضع عشرة لفافة أو مخطوطة نحاسيّة» ومعها كل 
كتب العهد القدم» وبنسخ متعددة» وكل أسفار التوراة ما عدا سفر أستير.اكتشفها المنقبون 
عن الآثار بوساطة بعض الرّعاة في عامي ۲و 904١م‏ في مغارات ثلاث بالقرب من 
البحر الميت» وتعود إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد» أنظر» سهيل ديب: التوراة بين الوثنية 


والتوحيد» بيروت» دار النفائس» طام؟ة١ءام»)ص8"5-86.‏ 
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يستخلص من هذه الألواح أهم لم يكونوا فرقة ديه تخالضة كالفريسيين أو 
حرا سياسيا بالدرجة الأولى كالصدوقيين» وإِنّما لو ظاهرة ية 
احتماعيّة قريبة في نظمها وسلوكها من الرهبنة المسيحية"'. ومن أبرز 
معتقداتهم الدينية بأنمم كانوا يحضون على الزهد في الحياة بشكل عامٌ» وينادون 
بعدم الزواج» ويعارسون الاغتسال صباح كل يوم بماء الينابيع» ولعل ذلك هو 
السبب في تسمية أتباع الإسينيين بالمغتسلين أو الأطهار؛ ولذا تذكر بعض 
الموسوعات أن يوحنا المعمدان كان مقربا منهم» حيث كانوا ينتظرون السيد 
المسيح عليه السلام» لكي يقيم على الأرض ملكوت السماء. آمن الإسينيون 
بعيسى ورسالته ولكنهم رفضوا الاعتراف بدعوة بولس للمسيحية» وظلوا 
على التعاليم الموسوية. 


٣‏ الربانيون أو التاموسيون: تعتبر هذه الفرقة ذات صبغة فقهية ف 
شريعة موسى عليه السلام» وکانت اك الفرق اليهودية تعصباً وعنصرية 
ويسمّون "ربائيم" وهي لفظة عبرانية معي الإمام أو الحبر.وأطلق عليهم أيضا 
"الكتبة"» ومن أهم أعمالهم شرح التقاليد والتعاليم الدينية» ويجلسون في 
كرسي القضاء في المجامع الدينية والإقليمية»" وكان الناموسيون أصحاب القول 
الفصل في أمور ا حياة»كالزواج والطلاق» وشؤون العبادة» وحفظ السبت» إلى 
أبسط الأمور الي تعرض لليهودي في حياته" '.فهم يلون لأنفسهم كل شيء 
برد أهم يهود فحسب» ويعتقدون ان كل يعون أو شوك غ 
ما داموا لم يقرأوا عليه من الشريعة الموسوية الي لا يعرفوفها فهو قذر. 


۳ الفرّيسيُون: الكلمة عبرانية وأصلها" فروشيم" ومعناها: المنعزلون 
أو المنشقون أو المفروزون وقد أطلق أعداؤهم عليهم هذه التسمية» ولذلك 


١‏ - عرفان عبد الحميد فتاح: اليهودية "عرض تاريخي" والحركات الحديثة في اليهودية» دار 
عمّارء عمان» ط۱۷٤‏ ۱۰۱ه/۱۹۹۷م» ص4 .٠١‏ 

' -السموأ ل بن يحي المغربي: إفحام اليهود» تقديم وتحقيق محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
الحداية» القاهرة» ۱۰۱٤۰۹‏ ه/ 985 امء)ص .١76‏ 
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فهم يكرهوما ويسمون أنفسهم" حبرم" أي الأحبار أو الأحوة في الله 1 
الربانيين.وكانوا " يلقبون أنفسهم فيما بينهم بلقب حسيدعء أي الأتقياء"' 

وهم يعتقدون أن التوراة خلقت منذ الأزل» ولكنها ليست هي كل الكتب 
المقدسة الي يعتمد عليها. وإنما هناك روايات شفوية وبجموعة من القواعد 
والوصايا والشروح والتفاسير الي تعتبر توراة شفوية» وقد تناقلها الحاخامات 
من جيل إلى حيل» وتلك الروايات الشفوية هي الي دونت فيما يسمى 
التلمود.وأعلن الفرّيسيُون أن للحاخامات سلطة علياء وأنهم معصومون وأن 
أقرالهمم صادرة عن الله وهدفهم من ذلك؛ لضمان تقديس اليهود 
للتلمود.وكان هم الفريسيين الدفاع ضد التيارات الوثنية» الي عاشت في زمن 
المكابيين:وأشار الاب ا إلى ذلك فيقول: "حينئذ اجتمعت إليهم جماعة 
الحسيديين» وهم ذوو البأسَّ ف إسرائيلَ وكل مَنْ تطوع في ستبيل الشريعة » 


وطارّدوا ذوي التَعَجْرُف ونجحوا في عَمَل أيديهم؛ وانتزعوا الشريعة"'. ويعتقد 
الفريسيون في البعث وقيامة الأموات» ولملائكة والعالم الآحر» وأكثرهم 
يعيشون في مظهر الزهد والتصوف ولا يتزوجون؛ ويحافظون على وجودهم 
بطريق التبئ. وهم رأي في القضاء والقدر: فهم يرون أن الأفعال يمكن أن 
تتأثر بالقضاء والقدر ولكنها غير واقعة بمم.ويذكر أحمد شلبي بعض طقوسهم؛ 
فيقول: "لقد أسس الفريسيون نظام الفردية في الدين ووضعوا طقوساً روحية 
بحتة» وتعمقوا في الاعتقاد في الآخرة... وقي احتماعات الكنيسة الأسبوعية 
كانوا يلقون على الشعب عظات بالغات عن حقائق الدين وآماله» استنادا 
على نصوص التوراة... وکافح ال رة كا ا في سبيل وضع 
الحياة تدريجيا تحت سلطة العقائد الدينية... وتطبيق الطقوس الدينية تطبيقا 
دقيقا"".اهتم الفريسيون بالناحية الشكليّة من النصوص الدينية» ولذلك كانت 
دعوتهم ظاهرية وليست قلبية داخلية.إن عقيدة الفريسيين لم تحعلهم يتناقضون 
' - حسن ظاظا: الفكر الديئ الإسرائيلي» » منشورات معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة 11/1م؛ ص37١7.‏ 


ا الكتاب المقدس: العهد القديمم.س»59 9د سفر المكابيين» الإصحاح ۲ : 27578 . 
"- أحمد شلبي: مقارنة الأديان "اليهودية"» م۰ س» ص 570-15179. 
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مع تعاليم السيد المسيح عليه السلام» ما عدا موقفاً واحدا اتخذ فيه الفريسيون 
و ا ا E)‏ هوا الأسخريوطي» وما ورد ي ال 
و 0 كان هناك ا فزت هو وتلاميذةٌ. وكان يهوذا الذي ل 


يعرف ذاكَ المكان لكثرّة ما احتمع فيه يسوع مع تلاميذه. فجاء يهوذا بحَرس 
ميكل وا حرس الذين أَرْسّلهُم اء الكهتة وَالْفريسيون. وکان يسو ع 8 
جميع ما سيحدّث له" .ويظهر ال اهتمامهم بعقيدة الأضحية 
والقرابين» وأن مكافأة الإنسان ومعاقبته في الآحرة بحسب حياته ف الدنيا من 
حيث صلاحها أو فسادهاء وكانوا يؤمنون بوجود الأرواح»وقيامة الجسد 
وخلود التفس» ويبدو الفريسيون وكأفم الأسينيون أو قريبون منهم» لذلك 
كان تعاملهم مع المسيحية بإيجابية نوعا ما. 


٤‏ الصّدوقيُون:يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق 
الكاهن الأعظم في عهد سيدنا سلبمان عليه السلام. وقيل إن هذه الفرقة 
تنسب إلى صدّيق بن أخيطوب سليل أليعازر بن هارون» وهو أحد أعظم 
كاهنين كانا في زمن الملك داود. ولكن أتباع هذه الفرقة لم يدَّعوا أبدا 
الارتباط بمذا الكاهن أو ذاك وهم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب 
والجنة والنار» ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنياء فالعمل الصاح عندهم 
ينتج الخير والبركة لصاحبه» والعمل السيئ يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب. 
ومن الأدلة على سخريتهم من القيامة ونكرانمم للحساب في الآخرة» ما جاء 
في إنحيل مى:" في ذلك اليوم دنا إليه بعض الصَّدُوقيينَ وهُمْ الدين يقولون 
بأنْهُ لا قيامة"" وينكر الصدوقيون التعاليم الشفوية "التلمود" وح التوراة لا 
رون ا تدس :مطاف . كما وينكرون وجود الملائكة والشياطين» ولا 
يقولون بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاختيار.ويرون أن الأفعال مخلوقة 
للإنسان لا للإله وينكرون كذلك السيد المسيح المنتظر ولا يترقبونه. وكانوا 


- الكتاب المقدس :العهد الجديد»م. .س“ ص۲۹٤۳‏ . إنخيل يوحنا» الإصحاح TT: ١4‏ 
- الكتاب المقدس :العهد الجديدىم. .س» ص۹۸. إنحيل مىّ الإصحاح TT YY‏ 
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يكتفون من السلطات الحاكمة بالاعتراف "بيهوه" وامتيازاتهم الخاصة» ويرون 
أن من الحكمة قبول الأمر الواقع. وقد حاول عيسى عليه السلام أن يردهم إلى 
الاعتقاد ١‏ لسليم والإبمهان بالبعث والدار الآخرة» ولكنهم لم يستجيبوا له 
وقاوموا دعوته أكثر مما قاومها غيرهم. ويرون أن الزيادة في الاعتقاد أو العبادة 
أو التراث بدعة مرفوضة.وقد اختفت هذه الفرقة من الوحود بعد تحطيم 


الميكل. 


القراوون: هؤلاء لم يۇمنوا ب: بغر" امقر" أي الاب الذي يقرا ف 
ويقصدون بذلك التوراة. ومن هنا حاءت تسميتهم من المصدر العبري "قرا" 
ومعناه قرأ أو دعا.عندما تدهور شأن الفريسيين نما فريق القرائين» ولكنهم 
عثلونٍ القلة بين الفرق اليهودية» وهم لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابا 
ا يه عندهم روايات شفوية كاليّ قيل إن الحاخامات توارثها 
الواحد بعد الآخرء وبالتالي لا يعترف القراءون بالتلمود. ويقول القراءون 
بالاحتهاد.فإذا تبين الخلف خطأ السلف كالخطأ الذي لاحظوه في الحرمات في 
الزواج فإن للخلف تصحيح هذا الخطأء ومن هذه الأخطاء الي لاحظها 
المتأخرون وصححوهاء خطأ تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحريمها بنص 
الآية الخامسة من آيات المحارم.ومن مواقفهم العقدية بأهم عارضوا أحبار 
يهود» لا سيما فيما جاءوا به من عند أنفسهم وأهوائهم الباطلة» ونسبوه إلى 
الله تعالى افتراء عليه» وما لم يأت به موسى عليه السلام." فلما نظر اليهود 
القراؤون» وهم أصحاب عانان بن داود بنيامين» إلى هذه الحاولات الشنيعة» 
إلى هذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد» انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء؛ 
وعن كل من يقول بمقالتهم» وكذّبوهم بكل ما افتروا على الله تعالى"' ونظرا 
لعدم مجحاراتهم ليهود في تخرصاتهم وأكاذيبهم خاصة في الأمور العقدية» فإن 
أكثرهم تخلوا عن يهوديتهم واعتنقوا دين الإسلام. 


. ۱۷١ السموأ 9 بن يحي المغربي: إفحام اليهود» م.س»ص‎ - ١ 


http://kotob.has.it 


5 السامريون': وينتسبون إلى السامرة أو السامرية وهي فرقة يهودية 
صغيرة» واستقروا في مدينة نابلس منذ أقدم العصور. "وينقسم السامريون 
إلى فرقتين: الأولى: يقال لما: الدستان. والثانية: الكوستان. والدستان فرقة 
باطلة يغلب عليها صفة الكذب والتزوير والتمزق» ويزعم أتباعها أن الثواب 
والعقاب في الدنيا"". فهم بذلك ينكرون اليوم الآحر. أما الكوستان: فهم 
يعترفون باليوم الآحر وبالثواب والعقاب. 'والسامريون يحجون إلى جبل 
حرزيم في نابلس» وينحرون الأضاحي عليه» ويعتبرونه المكان المقدس الحقيقي 
والقبلة الوحيدة لبي إسرائيل"". أما فيما يتعلق بالعقيدة السامرية فإِهُا تتلخص 
في النقاط التالية: 

-١‏ الإيمان بإله واحد وأن هذا الإله روحاني بحت. 
؟- الإبمان بأن موسى عليه السلام رسول الله و أنه حاتم رسله 
كما يزعم السامريون. 
8- الإبمان بتوراة موسى عليه السلام» وتقديسها وبأنها كلام الله. 
- الإعان بأن جبل جر زيم في منطقة نابلس هو المكان المقدس 
الحقيقي. 
ه- يؤمن السامريون بيوم القيامة) ويسمونه يوم البعث أو الموقف 
العظيم» كما يؤمنون بوحود الملائكة وظهور المسيح في آحر الزمان." 
لكنهم يزعمون أنه سيكون من آل يوسف*.هذا وبالرغم من اعتقاد 
طائفة الدوستان أن الثواب والعقاب يكون في الدنيا فقط إلا أنهم يؤمنون 
بيوم القيامة. والسامريون شديدو الحرص على حرمة يوم السبستةة: "'ويعتبر 
السامريون جبل صهيون قاعدة الكفر» والصهيونية تُمثل محاولة خطيرة 
' - السامريون:هي فرقة يهوية منعزلة عن باقي يهود بعد عودتهم من السبي البابلي»ولم تزل 
حية حي يومنا هذا » وعددها قليل جداء ويقيمون في مدينة نابلس في فلسطين. أنظر أحمد 
سوسة» العرب واليهود في التاريخ» العربي للإعلان وانشرءطلاص٠79.‏ 
' - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان: الملل والنحل» م٠س؛ج١»‏ 
ص ۲۱۸ . 


ا حسن ظاظا: الفكر الديي اليهودي» أطواره ومذاهبه» م۰ س» ص ۲۰٣‏ . 
'- المرجع السابق» ص .۳٠۷‏ 
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لتجديد هذا الفكر وتقويته وبسط سيادته على كل صور الفكر 
الإسرائيلي"'. ويعتقد السامريون بأهم وحدهم حملة التوراة وحماتماء وأن 
الله تعالى اختارهم للعمل بنصوصها كما يزعمون» وحرّمت هذه الفرقة 
على أتباعها التزاوج مع باقي يهود أو حى الاختلاط بهمم. 


۷ العنانية: وتنسب هذه الفرقة لرحل يقال له: عنان بن داود» 
ومن مظاهر دينهم العقدية بام يخالفون سائر يهود في السبت والأعيادء 
وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والحراد» ويذبحون الحيوان على القفا. 
ويقولون أن عيسى عليه السلام من بي إسرائيل المتعبدين لي التوراة» ومن 
المستجيبين لموسى عليه السلام إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته» ومن هؤلاء 
من يقول: "إن عيسى عليه السلام ل يدع أنه ني مرسل وليس من بي 
إسرائيل» وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» بل هو 
من أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة. وقالوا: إن بوط جره 
حيث كذبوه أولاً وم قفرا تعد غراف رة ا عر وقديزد الله تعالي 
دعواهم الباطلة هذه فقال تعالل: 7 وتو هر 1 فا اسح عبس ای رہ سیل ال 
وتا لوو ما لوه وحن شه شل م و ذاخفا بهي شك تنما هم يوين علم لا اي 
ان رتا فلو یکا 2110110101137 کڪ( آل عه 
ححازئ في التفسير الواضح شار حا هذه الآية الكركة: "إن اليهود بادعائهم 
أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مرم رسول الل رونت له بالمالة كما به 
ووصف القرآن له باه ابن مرم رسول الله للزد على امن برغ من التصار 
آله الإله أو ابنه» تعالى الله عن ذلك عَلوًا كبيراء وما قتلوه وما صلبوه كما 
زعموا وادعوا وشاع بينهم» ولكن وقع لهم الشبه فظنوا أنهم صلبوه» والواقع 
أنهم صلبوا شخصا آخر غيره يدعى يهوذا الأسخريوطي ظا م: منهم أله المسيح 


' - سعيد البيشاوي وآخرون: دراسات في الأديان والفرق» م٠س»‏ ص" ه. 

- ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستايي: الملل والنحل»› م۰ س» ص 
¥ 
" - سورة النساءء الآیتان ٠١۸۱١۷‏ . 
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فقتلوه. وكيف يقتل عيسى و الله قد عصم أولي العزم من الرسل جميعاًء وإن 
الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب ب لفي شك منه وحيرة ما لهم به 
من علم قاطع بقتلهءلكنهم يعون القن والشك في أمره؛ فيْرححون هذا على 
ذلك بالظنون والشبّه لا بالعلم القاطع"'. وينفي الإمام الطبري فل السيد 
ا السلام أو صلبه» فيقول في تفسير قوله تعالى: # کل ر َه الله ليد 
وسكا الل عر حكيما ) »فإنّه يعي بل رفع الله الي إليه» 0 
يدعيه يهود فيقول: "لم يقتلوه ولم يصابوه ولكنٌ الله رفعه إليه فطهّره من 

الذين كفرواء وم بزل لله منتقماً من أعدائه وحكيماً في تدبيره 0 
جميع مخلوقاته]"".ويرى جمهور المفسرين أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام 
بروحه وحسده إلى السماءء وسيتزل آخر الزمان؛ ليحكم بالقرآن ويقتل 
الخزير ویکسر الصليب ل الآية: ( ون تن آمل اكاب ژر عزن وده 
لام ة>كون ڪه شهيا) ". فيهود والنصارى سيؤمنون بأن یی رسول 
الله وعبده وكلمته فليس إلا ولا ابن الإله» وأنه سيملاً الأرض عدلاً والشاهد 
في ذلك ما ورد في الحديث الشريف» روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة» عن النني (ي) أنه قال: ( لين ابن مرم حکما عدلاً ليقن 
الدحال: ليقن الخحثرير لسرن اا واحدة لله رب 
العالمين“ . ويقارن روجيه أرئلديز بين الحقائق وا ا 
والسنة وبين ما حاء في الكتاب المقدنس فيقول: " ير الامبلام بوحود إله 
واحد أحد» حالق» مدبر حليقته» كني القدرة 5-00 حي ae‏ 
اتيا ینوا للم ما الحقائة ئق الأساسية. فالقرآن ينقل الأحداث التاريخية بل 


والأوقات المهمّة في سيرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويسوع بن 


- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س» مج١)‏ ص١8.‏ 

' - محمد بن جرير الطبري: جامع البيان قي تفسير القرآن» م.س» مج٤»‏ ص7١.‏ 

- سورة النساء » الآية ١8‏ 
“ - أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» تحت تند E‏ ولع ال وميد 
أي هريرة» ورواه الإمام مسلم في صحيحه» في باب كتاب الإيمان» تحت أرقام الحديث" "١‏ 
"Er"‏ 
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مريم هذه الأوقات المهمة وغير المتواصلة» تدل على اللحظات الي يكشف 
الله فيها آنه واحدّ أحدٌ» رب العالمين مالك يوم الدّين» وليس كنقل الكتاب 
امقس الذي يتناول الأحداث التاريخية» وذكر أسماء الأنبياء ورسالة 
المسيح"'.ثم يسوق"روجيه" مثالا من الكتاب المقدس؛ ليبين فيه ما كان يجري 
من أحداث بين يهود وسيدنا داود عليه السلام» وان الربّ يخرج أمامه 
ويضرب ويبطش بالآخرين كما ورد في سفر الملوك» حسب زعمهم» 
داو د الربّ فقال لهُ لا تَصَعَد َصْعَدْ بل اغطف من حَلفهم وأتهم من جبال أشجار 
البكاء فإذا سَمِعْتَ صوت > حطوات ف رؤوس أشجار البكاء فَهلْمَ حيتذ لاه 
إذْ ذاك عر الب أمامك بطب مُحلة الفلسطينين» ل 5 لف غ 
حتناها E‏ وضرب الفلسطينيين في حَبَعَ إلى مدل حازر" .من 

لواضح بعد هذه المقارنة الى عقدها ' أروجيه ' أن عقيدة يهود تتهم قدرة ركم 
وتحيزه لهم وإقراره لعدوامم» بالرغم من أن اباك الي دكت عن إراده الله 
المطلقة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: ( زاك الرسل فطلا بشع علض ر 
سن ڪلم اله ورم ري ت ابيا عيسى ابن ر 0 برح القدس وواه 
ال فل لذن نکد م تن شوم جات/ 4 لان و کدرا نیہ نای وھ کن 
حك وو شاء اللا الوا ڪڪ ال ر € ". فالإبمان بإله واحد رض أن 
تكون مشيئة هذا الإله وحدها هي لفاعلة. غ اة العظاء. الإلحي ولیس كينا 
عبر عنها سر ارو " من بادأني بنشمة فأو ل فأحاب الشّيطان 27007 
جلد يجلد"'.فهر شور أل لن كاه رل اعمال ادل مع زبائنه 
وان أعطئ أعطك. كما أن هناك مذاهب يهوديّة دينيّة متعدّدة انعكست 
عن الفرق البهودية القديمة والحديثة على حدٌ سواءء ومن أهمها: الإصلاحية» 


- 
ofr CT 


- روجيه أرنلدير: رسل ثلاثة لإله واحد» ترجمة وديع مبارك»منشورات عويدات» بیروت»› 
ط۱۰۱۹۸۸م» ص8 .١‏ 

' - الكتاب المقدس" العهد القدم"»م.س» ص »591١‏ سفر الملوك الثاني »الإصحاحه: 251:7 
5 ه5. 

- سورة البقرة الآية .٠٠٠۲‏ 

- الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص۹٥٥۰‏ ۱» سفر أيوب» الإصحاح١٤:‏ ۲ 
»والإصحاح؟: 2€ 
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الأرثوذكسية» التّجديدية المحافظة. وهي ذات علاقة وثيقة بالمعتقدات 
والأفكار اليهودية الي تؤمن بأن إله إسرائيل يتدحل منذ البداية ف إنشاء 
يهود. ومن الأدلة على هذا لطر ما جاء في العهد القدمع" ؛ 1 لم تكلم الله 
بيه هذه للكلفات» نا ارب إل الذي أَْرَحَكَ من أرض مطر من يت 
العُبوديّة. لا يكن لَكَ آلهة ای أمامي . ك يوم م السّبت قد سس س 
يام تعمل . ..وأمًا ايوم السنّابعُ قفيه سَبْتْ للب ِلك . ..وأكرم اباك وأمّك. 
لا مكل لا تَرن. لا سرق. لا تشهد على قريبك شهادة رور" . وهكذا أثبت 
البحث في حتام موضوع الفرق اليهودية انقسام يهود في مختلف تاريخ حياهم 
إلى فرق دينية. وتدعي كل فئة منها أا أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول 
الدين اليهودي وروحه. وأهم أمر يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القديم, والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى سيدنا موسى 
عليه السلام وأسفار التلمود» ورفض الأحذ با حاء فيها من أحكام وتعاليم. 
وقد انقرض معظم فرقهم ولكن بقية آثار أفكارهم ومعتقداتهم مائلة إلى يومنا 
هذا. وتمت الإشارة إلى ذلك تفصيلاً عند تناول الفرق الحديثة عا علق هذا 
يجدر إلقاء أضواء أخحرى على بعض المعتقدات اليهودية لإبراز مظاهر إعامم 
ومواقفهم من التوحيد قي الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


0 5 " 5 ل 
- الكتاب المقدس"العهد القديم".م.س» ص9١١ل١١١ءسفر‏ الخروج» الاصحاح١7:‏ 
لل ل ل ال ال 
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(لنصل الثاني 


أضواء على المعتقدات اليهودية 


المبحث الأول: في الإيمان اليهودي. 

المبحث الغالي: اليهودية التبشيرية. 

المبحث الثالث: بعض الأعياد اليهودية. 
المبحث الرابع: العلاقة بين اليهودية والصهيونية. 
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الفصل الثاي 
أضواء على المعتقدات اليهودية 


المبحث الأول : في الإعان اليهودي وفيه ثمانية مطالب. 


لا شك أن الديانة الي أتى يما سيدنا موسى عليه السلام إلى بي 
إسرائيل» كانت تر كز على عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين» وتاريهه 
عمًا لا يليق بذاته العليّة سبحانه وتعالى.وأن التوراة قبل التّحريف كانت 
تشتمل على الدعوة إلى التوحيد» بل وتوصي الإسرائيليين بالاعتقاد بوحدانية 
الله سبحانه وتعالى وتحذرهم من الشرك أو اتخاذهم آلمة أخرى من دون الله 
تعالى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل استجاب يهود لدعوة 
التوحيد؟ أو لك أن تسأل قائلاً: هل اعتقد يهود عقيدة التوحيد كما جاءهم 
يما سيدنا موسى عليه السلام والأنبياء من بعده؟ ولعل الجواب عن ذلك يكون 
في النظر إلى تاريخ أسفارهم المقدسة» واليّ تناولها الفصل الأول من هذه 
الدراسة يت تين أن اليهود لم يستجيبوا لدغوة التوحيد استحابة حقيقيُ 
وإنما أشركوا بالله واتخذوا من دونه آلمة أخرى غير آبمين بتحذيرات أنبيائهم 
ولا بتهديداتهم الي أعلنوها عليهم. ومن الد أن اط العو الآن على 
بعض مظاهر الشرك عند يهود؛ لكي تكتمل الصورة عن #موليّة ميوهم للوثنية 
وحبهم للشرك وللمخالفات الشرعية. ومن الأدلة على ذلك ما حدث بين 
يهود وبين نبيهم صمويلء إذ يدعوهم إلى التوبة والتوحيد بالرحوع إلى رهم 
0 ونبذ عبادة الأوثان, ولكن هيهات أن را الحو وسفن مويل 
: " وكلَمَ صمويل کل بیت إسرائيل قائلاً إن کشم یکل فلویگم راحعون 

1 1 فائرَعوا الآلحة الغريبة والعشتارُوت من وسطكم وأعدوا فُلوبَكم 
“ب وَححْدَهُ"'.وأشار القرآن الكريم أيضا إلى عناد بي إسرائيل وعدواهم على 
شرع الله تعالى» ثم تمردهم وعصيافهم وصريح كفرهم فقال تعالى: ( الد 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم"؛ م.س › ص 045-476 سة يل» الاصحاسلا: ۳ 4 
س م > مس » ص سفر صمو 34 
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حكترروا نيبي إسل ثيل على لان دوو وى أن ميهد ديا عَصَا وحكَاا دون 
حا ا اڪن ڪن نڪ فمو يش حكا اعون 1 وى حك ته يوون لز كوا 
لس ما قد ف سام أ سخ العا وقي ثاب مح دونه وڪ اوا بور الو 
لي وا رای ما وهم أو و مزن َاسنُوج © ' . وقال ابن ا 
ن عة لرك تعالى :ور ل الزن ڪفروا ن بي إسرآئِيل على اسان اوو وعِيسى أبن 
7 نَم 6 فأمّا الذين لعنوا على لسان داود فهم أصحاب السبت.وأمًا الذين 
شرا عل لفان عن هن ا كفروا بالمائدة بعد نزوطا. وقال مجاهد 
وقتاده: إن الذين لعنوا مسخوا قردة وخنازير وسبب هذا اللعن هو عصياهم 
وخروجهم عن الإمان بأنبيائهم» وأنمم لم يتناهوا عن فعل المنكر بل وقعوا 
فيه"". وف الحديث الشريف لفتة كرعة بِيّنت أسباب النقص الذي أصاب بي 
إسرائيل قي دينهم؛ نظرا للظلم الذي فشا بينهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله (ل): إن أل ما دحل لقص على بني إسرائيل 

کان الرَحُل يلقى الرّجُلَ فيقول يا هذا اتق ي اله ودغ ما صلع فإ لا بحل لك 
نم لقا من الد فلا َم نلف أن 018 أكيلةُ وشريبة لالط فار 
ذلك صرب الله لوب بَعْضَهُمٍ ببعض لم قال:( اين الزن مها بن كي إسلرآنيل 
کل یسان اوو يسك ابن ر لك تا صا واوا سدور ... فاستوق €. ثم قال: كلا 
والله لتأمرن بالمعروف هون عن الْمُْكر ودن على يدي ام وار 
ل ا أو لَيَضْرِبنٌ الله بقلوب بَحْضِكُم على 

اک كما لَعَنَهُم)".أما الاتحاه العقائدي أو الديي السائد عند 
0 يهود في العصر الحديث اليوم. فهو اتحاه فرض الدذين» ويرحع ذلك 
لأسباب تتعلق بالوضع العام للنظام العنصري لدى يهود» بالإضافة لوحود 
حاحاميّة رسميّة وججالس دين رسميّة وأماكن لكل هؤلاء الذين يريدون 
المشاركة في الحياة الدينية اليهودية» تحت سيطرة نظام واحد للسلطة.ويصرّح 
- سورة المائدة » الآيات ۷۸ -- .۸١‏ 


1 - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الحامع لأحكام القرآن» م.س» ص4817١1ل189.‏ 
ی أخر جه أبو داود في مسنده» باب كتاب الملاحم» تحت رقم الحديث"؛ ۳۷۷ ". 
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أهارون ميجد بوجوب تدحل الدولة في الدين اليهودي» فيقول: "ولقد أصبح 

من اسم به أنه من واحب دولة إسرائيل فرض قواعد القانون الديئ في أمور 
مثل: الل إلى عقيدة أخرى» والزواج والطلاق' ''.ويمكن القول بان دافيد 
بن حوريون كان أول من قام بتحديد العلاقة بين الدين والدولة في الكيان 
الصهيوني؛ لأنه رَأسَ حكومتها منذ عام ۸٤۹١م‏ ثمان مرات وقادها قرابة ثلاثة 
عش عاماً. مع العلم أنه اتخذ E‏ ا ول غات ويدلل على 
هله ارو ا ما و في كتاب "المتدينون في المجتمع الإسرائيلي" 
فيقول: "لقد كان ابن جوريون ذا وعي علماني واضحء ويسعى إلى حاوز كل 
المرحلة الحاحامية في الثقافة الإسرائيلية 
الوط في صراعات سياسية حول موضوع الدّين» الذي كانت أمهميته 
بالنسبة له رمزية أكثر منها ضرورية" . 

هذا إن نصوص توراة يهود قد صورت الإله على أنه ا ببئي 
إسرائيل وحدهم فيقول سفر الأخبار: "وبارك داود الرب جر 
وقال داودٌ مُباركٌ أنت أيها الرّب إِلَهُ إسرائيل أبينا من الأرَل وَإلى الأبد. 
قال داو لكل الجماغة باركوا ارب إكم. ارك كل الحماعة إل ناليم 
وَخَرُوا للب وللملك. ..وأكلوا وَشَرِبوا أمام الربّ في ذلك اليوم 
برح عَظيم"”. 

ويضع فتحي محمد الزغبي النقاط على الحروف لمفهوم الإله عند بي 
إسرائيل فيقول: "و لم يكن الله كما تفهمه البشرية في ديانات التوحيد اليوم؛ 
ولكنه كان جرد إله قبلي حاص ببئٍ إسرائيل على غرار الآلهة ١‏ لي كانت 
للحضارات الأحرى العا رة 


ن وقد کان وعيه هذا هو الذي جره 


'- أهارون ميجد:مقال صحفي» عن صحيفة دافار الإسرائيلية» تل أبيب» بتاريخ ۰/ ۹۷۹/۱۰١م.‏ 
' - صلاح الزور: احير م ال رال زا ا الخلول» مع )صض18١4.‏ 
" - الكتاب المقدس" العهد القدم" )م.س» ص ۰٦۷۸‏ سفر أخبار الأيام الأول» الإصحاح ۲۹ 
1° ا ل ل ا 
' - فتحي محمد الزغي : تأثر اليهودية بالآديان الوثنية» م٠س‏ » ص 584. 
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وقد أبطل القرآنٍ الكرء بم دعواهم الفاسدة بام أبناء الله وأحباؤه. فقال 
سبحانه و تعالى: ( وكات الود اسای کح اء الله د وا فل فلم مم 
اتيك بل أ شرن وب بوبنا" ولد نك لهات وا سرض وتا 
هنا ایانس( ' 

فالآية تدحض ادعاء يهود والنصارى بدلالة مم بشر كسائر البشرءبل 
اة عة الاب بن اقام ميت درف رغصا وش ك لذا 
فمن الملاحظ أله من السهل جداً أن ينتقل يهود من عبادة إلههم "يهوه" إلى 
عبادة غيره من الأرباب المتاحمين والمعاصرين. 


المطلب الأول: التوحيد. 

أول أمر يقف عليه دارس التوراة هو الإله فيهاء فالإله أو الرب ليس هو 
الو احد الأحد العلي القدير خالق السموات والأرض» ولكنه الإله صنْع أيديهم 
وقد شكلته خيالاتهم» وصنعته نفوسهم حسبما يشاءون ويهوون.وليس أدل 
على ذلك ما ورد في كتاب: مثل الذين حُمَّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراء إذ يقول:"وهذا الرب واحد منهم» يغضب لغضبهم 
ويفرح لفرحهم» يقاتل معهم وينهزم معهم» وهو مثلهم يغضب ويثور ويندم 
ويحقد إلى آخر هذه المواصفات البشرية الى أضافوها إلى رهم صلعهم "' 

فقد عبد يهود على مر حياقم الأرواح والأحجار والأغنام والأشجار» 
وعبدوا العجل الذين صنعوه من ذهب في عهد موسى عليه السلام. 

فالإله في أزليته هو إله إبراهيم عليه السلا والذي اختص به هو 

واسحق ويعقوب الإله الواحد الأحد. خالق السماوات والأرض. وهؤلاء 
الأنبياء قد تبرءوا كما حدّث القرآن الكريم من نسلهم الذين عصوا وكفروا 
وأشركوا. وأما هذا الخالق المزعوم في التوراة» فإن بي إسرائيل يتحدثون معه 


- سورة ة المائدة» الآية ١48‏ . 


' - ليلى حسن سعد الدين: مثل الذين حمّلوا التوراة ثم م يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 
دار الفكر» عمان» طا ٤۰٥‏ ١ه‏ / 984١م‏ ص۹٤۱‏ . 
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حديثا عامّاً لا يليق بقدسيته مثل: قوم الخيط وشراك النعل الذي ردق 
بعض أسفارهم» فیقول سفر a‏ ۰ وَملكي صادقٌ ملك شاليم» 
أحرج حبرا ورل وكان کاهنا لله العلي ويار وقال شارك إبرام من الله 
العلي ملك السماوات والأرض ا العلى الذي أسلم أعداءك في يدك. 
فقال إبرامم لملك مدوم رفعت يدي إلى الرّب 3 العلي مالك السّماء 
والأرض. لا آحْدَنُ لا خيطاً ولا شراك تغل ولا من كل ما هو لك " . 

وها دور "هوه" منذ عهد موسى عليه السلام» 8 لإسرائيل ولكنه 
رب بشري غريب» فيه من الصفات ما تجعله ليس مرشدا هاديا وإنما تجعله 
عل كان لصفاقهم واتحاهاقهم. ومن خلال التوراة تظهر صفات هذا الرب» 
وأول صفاته أنه يأمر نساء بئ إسرائيل بسرقة وسلب نساء المصريين قبل 
هرهم من مصرء وإليك ما جاء في . سفر الخرو ج: 'فيكون حيئما تَمْضون اکم 
لا تمضون فارغين» بل تلب كل امرأة منْ جارتهاء زيلة بيتها أمتعة 
فضيّة» وأمتعة ذَهَّب وثياباً تضعوئها على نیکم وبناتكم فتسلبون المصريينَ 

فالتوراة تتهم الب باه غير عادل؛ لأنه يمير خلقاً دون خلق. ر 
يعلم ويطلب من بي إسرائيل أن و .وهذا ما سطره سفر الخروج إذ 
كول "لك فو أن ارت كر ين ارو ور :لان تحار و 
أرض مصر هذه الليلة وأضرب eT‏ والبهائم .. 
أنا الب ويَكون لَكُم الم علامة على البيوت الي شم فيها. تأر لد رات 
عنکم. 1 ن کم هذا اليوم تذكارا فتَعيّدو نه عيدا للرّب في أجيالكم 
و 

فلم تعد اليهودية اليوم إذا : تعن الأمة أو الشعب الذي ا الله تعالى 
إليه موسى برسالته الي تدعو إلى التوحيد؛ لأنه اتضح من توراتهم تعدد آهمتهم 
وميلهم إلى تحديدها أبداء حي أن هذا الرب المزعوم قد انتهى اليوم إلى تراب 
١‏ - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س» ص١4)‏ سفر الخروج» الإصحاح۳: ۲۲. 
- المرجع السابق نفسه» سفر الخروج الإصحاح” : 77. 
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يعبد وهو تراب فلسطين. ويؤكد ذلك أحمد شلي في وصفه لرواية وضعتها 
الكاتبة اليهودية يائيل ديان ابنة موشي ديان» بعنوان طوبى للخائفين. 

"وني الرواية ينصح أحد أبطالما وهو إيفري ابنه الطفل بأن يتخلى عن 
الذهاب للكنيسة» وأن يحول اهتمامه لإلهه الجديد تراب فلسطين ونسمع 
إيفري يتحدث إلى ابنه فيقول: أنت الآن إسرائيلي ولست جرد يهودي» إن 
قد تركت في روسيا كل شيء» ملابسي ومتاعي وأقاربي وإلحي؛ وعثرت هنا 
على رب جديد هذا الرب الجديد هو حصب الأرض وزهر البرتقال» ألا تحس 
بذلك؟ وأحذ حفنة من تراب أرض فلسطين وقال: هذا هو ربك الوحيد؛ هذا 

هو المهم إياك أن تذهب مرة أخرى إلى المعبد"'. يلمح الباحث من خحلال 
يعطيات a‏ بأسفارها المتنوعة؛ أن ني إسرائيل في مراحل سحيام الديية قد 
عيدو اه متعددة وها أا قزل جردت دة "ولس شاف غل اتان 
التوراة أشازت إلى عبادة مجموعة من الآلهة من قبل الموسويين وهذه اة 
كانت شائعة في المنطقة» أشهرها: ايل" بعل" يهوه“ ايلوهيم» تموز» مع 
الت ر كيز على الإله يهوه» فلماذا يهوه بالذات؟ [ثم يحيب عن هذا السؤال 
قائلاً:] إن ظروف السبي النفسية [وحالة الإحباط الي نتحت عن ذلك] 
جعلتهم أكثر سعيا وراء التوازن الانفعالي باللجوء إلى إله له سمة القسوة 
والعنف والحبروت» فكان احتيار هذا الإله الصحراوي كحالة تعويضية» وهم 
في الحقيقة لم يعبدوا يهوه بل استعاروه وهم ي بابل. .. امختير يهوه کاله 
للتوراة بعناية فائقة. .. فاختاره كتبة التوراة إمعانا في الشعور بالتهير"". ويشيز 
محمد بحر إلى نوع العلاقة بين اليهود وإلههم» » فيقول: "وقد اعتقد اليهود في 


.7١١ص أحمد شلبي: مقارنة الأديان' ' اليهودية"» م.س»‎ - ٠ 
إيل: اسم الله تعالى "بالعبرية" انظرء المعجم الوسيط؛ م.س»ص74.‎ - 

- بعل والبعل: اسم الإله العظيم عند الكنعانيين» وعبدوه يهود فيما بعد. وقيل اسم صنم 
كان يعبدهقوم إلياس عليه السلام. انظر»عبد القادر الرازي: مختار الصحاح.م.س»)ص58) 
وار المنجد في اللغة والإعلام»م.س»)ص5"١7.‏ 

' - يهوه: :1 سم أطلق اي التوراة على الله .انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص875. 

- جودت السعد :أوهام التاريخ اليهودي» الأهلية للمنشورات والتوزيع؛ عمّان؛ ط١ء‏ 
۸ م» ص٦٤ .١‏ 
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مرحلة من مراحل تاريخ الديانة اليهودية كالأمم الى عاشوا بينهاءأن [الانتماء 
إلى الإله هو] انتماء قبلي فنظروا إليه كأي فرد من أفراد القبيلة» ينتمون إليه 
بصلة الدم فهو لحم ,كثابة الأب"'. ويصف القرآن الكريم موقف يهود وحالة 
عدوافهم على الأنبياع ثم و بآيات الله تعالى. فكانت جلة حياتهم ذل 
ومهانة؛ لأن الجزاء من جى حنس العمل :فقال سبحانة وتعالى + (( صرت عل الثلة 
ا ا لاس ا يتنج ورين عي سنس و 
ا کاو کت ری کا ل ی لني جر عر کا يماسا ڪاو کدی( ١‏ 
ويسر خمد فريذ و جخدي الآية الكرعة قزل : "ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
[أي اليهود] أينما وحدوا إلا إذا كانوا معتصمين بذمّة من الله أو ذمّة 
المسلمين؛ ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» 
وذلك الكفر والقتل كان بسبب عصيافي, واعتدائهم على حدود الله"". 
ويقول الإمام الزمخشري:"ضربت عليهم الذلة قي عامّة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنها 
ذلك كائن بسبب عصيافم لله واعتدائهم لحدوده"! 

وخلاصة الأمر: فالتوحيد يبمذه الصورة المكشوفة في تعامل اليهود 
لإلههم "يهوه" کاله قبلي وقومي خاص دون غيرهم لا يعد توحيدا. وإغما هو 
نوع من الشرك ف الرّبوبية والألوهية بل هو الشرك ذاته. ولعل اليهود تأثروا 
في هذه النظرة مما كان عند البابليين والآشوريين» حيث كان لدى كل من 
بابل وأشور بحانب الآلهة المتعددة إله قومي الطابع تبعاً للموقف السياسي. 
فكان الإله أشور ومردوك فلذلك كان من السهل على اليهود أن يشركوا 
مع هذا الإله القبلي أو القومي آلحة أخرى. فسجل تاريخهم التوراتي حافل 
بالتجسيم وتعدد الآلهة ال اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. 


- محمد بحر عبد امجيد: اليهودية» م٠‏ س» ص 5 - ۷ 1 
- سورة آل عمران» الآية .١١١‏ 
- محمد فريد وحدي: المصحف المفسرء كتاب الشعب» القاهرة» ط۱» 17717هء ص١۸‏ 
- محمود بن عمر الزمخشري» تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل»م.س »ج٠»ص‏ 
5١‏ 50. 
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المطلب الثابي: التعدد والتجسيم. 
إن اليهود لم يستوعبوا الصورة المترهة لله سبحانه وتعالى وال وردت 
في التوراة المترلة على سيدنا موسى عليه السلام» لذا فتجدهم قصدوا إلى 
تصويره جل شأنه بصورة حسية» ونسبوا إليه صفات النقص والجهل إلى غير 
ذلك من صفات الحوادث.على الرغم من أن الله أرسل إليهم أنبياء أطهاراء 
فأعلنوا لهم حقيقة الله وشريعته إلا أهمم وكما يقول فتحي الزغي:" فهموها 
في الغالب على مقتضى فهم الشعوب الوثنية» الحيطة يهم" . 0 
إلى التجسيم والتعدد واضحا في معظم مراحل حياتهم وليس أدل على ذلك 
من كثرة أنبيائهم؛ عر لتجدد الشرك فيهم وبالتالي تحدد الحاجة إلى أنبياء 
يحددون الدعوة إلى التوحيد. وكانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على أي 
حال» فعبدوا الأشجار والأرواح ومعبودات الأمم المحاورة. وتتضح للباحث 
قضيتان أساسيتان تتعلقان بالعقيدة اليهودية وهما: 
١‏ - اليهود بين التازيه والتشبيه. 
ويظهر من خلال استقراء الأسفار اليهودية الى تتكون منها التوراة» أن 
يهود لم يتقبلوا فكرة أن يكون إلمهم بحرداً غير محسوس» فتخيلوه وهو يتجلى 
في الرّعد والبرق وانهمار المطرء وما إلى ذلك من الظواهر الطبيعية» بل رأوا 
إلههم في صورة عمود دخان أو عمود سحاب نمارا وني صورة عمود نار 
ليلا.فجاءت هذه المعاني في الكتاب المقدس العهد ا بعنوان الاستعداد 
لإقامة العهد والتجلي الإهي. وهي كما يلي: "قال الب لمُوسى: اذهب إل 
الشّعَب وَقَدَّسهُ الوم وغدا» . ..فإئه في اليوم الثالث زل الرّب ا الشّعْب 
کله على حَبلٍ سيناء :و حك 5 الوم الثالث عند الصباح أن كانت رعود 
وَبُروقٌ وَعْمامٌ كثيفٌ على المبل صرت بوق شَدِيدٌ حداء. وَحبل سيناء 
مدخن کل لان الب رل عليه في الثار»...وموسى كلم واللهُ ج يجيبةٌ في 


' - فتحي محمد الزغبي: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» م٠‏ س» ص٤۳٠‏ . 
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الرّعْد"' .فالعهد القديم بتصوّره هذا يدلل على الخلط العجيب والغريب الذي 
وقع فيه بنو إسرائيل تحاه رهم وخالقهم» حن أنهم وصفوه بصفات البشر 
العاديين. فيقول فؤاد حسنين علي: "ولم يكتف الإسرائيلي بتجسيد الرب 
ولكن خلع عليه سائر صفات الإنسان من خير وشرّء فهو يأكل ويشرب 
ويتعب ويستريح ويغار من منافسيه وهو يصارع ويدفن الموتى ويتمشى في 
الجنة" ' . 

وهكذا حبس اليهود إلههم داخل الإطار البشري المحدود» ولم يستطع 
خحيالهم أن حابن بصورته إلى ما وراء الحدود المادية.ويشهد على هذه النظرة 
الضيقة الي كان يهود يعتقدوها نحو ربهمءما يرويه بحيب ميخائيل الذي 
رل "فخرج[ إفهم] رايا على سورة تأباها النفس وجه انرق 
وكانت الصورة العامة الى قدمتها الأسفار» أقرب إلى المادية منها إلى 
الروحية"" 

وقد زعم اليهود أن الرّ ب قد انتهى من خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» ثم استراح في اليوم السابع. وهذا يعي أنه كالبشر يحتاج إلى الراحة لأنه 
يتعب ويلحق به النصب واللغوب. وإليك هذه التهم كما وردت في سفر 
التكوين: "وَهَكذا أكْملت السّماوات والأرضُ وجميع قواتها. وانتهی,ٍ اله ق 
اليم السادس ۽ من عَم الذي عَملَهُ. Ss‏ 3 اليوم السابع من کل عمّله 
الذي عَملَه. وَبارَكَ الله اليومٌ سابع وَقَدَّسَهُ لأنَهُ فيه اسراح من كل عَمَله 
الذي مله خحالقا تلك هي ا السّماوات والأرْض حَيْنَ عُلقَتَ". 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص 2١851١85‏ سفر الخروج» الإصحاح9١:‏ 
IAN < 1۰۱7‏ 
' - فواد حسنين علي: اليهود واليهودية والمسيحية» معهد البحوث والدراسات العبرية» 
القاهرة.595748١)ص .٠١-١ ٤‏ 
0 - بحيب ميخخائيل ابراهيم: مصر والشرق الأدن القديم» دار المعارف ممصرء القاهرة)٤ ٠١۹١‏ 
م ج17 )ص 0517370 

- الكتاب المقدس' ' العهد القديم" م.س») ص ١ ١٠١‏ /ا)سفر التكوين 2 الإصحاح۲: oT‏ 
€ 


http://kotob.has.it 


هو المفهوم الخاطئ الذي شاع في بي إسرائيل رحا من الزمنء 

ل المقدس حيث وصل مم الاعتداء على سلطان الله أن جعلوا من 
يعقوب مصارعا لربه» وكما 0 التكوين ا ا الله." 
وبقي يعقوبُ وَحْدَهُ. فصارَعَةُ رل إلى طلوع الفح درأى أنه 1 يقر 
عليه وَقال: ار لأنة قد طلع اللخ فال يَعْقوب: لا صر فك 9 
بار كني . فقال لهُ: ما اسمُك؟ قال: يعقوب. o OY‏ 
بعد بل إسرائيل» لأنّكَ صارَغت الله والنّاسّ فَعَلَبْتَ » وباركة هناك"'. 

إن موقف يهود من الله تعالى وكأنه واحد من بي إسرائيل»إن دل على 
شيء فإنّما يدل على انطماس فطرتهم ووقوعهم بالشرك والوثنية. وفي هذا 
الجال من تصور اليهود للإله»ءيذكر محمد بيومي مهران: "أن النص التوراتي 
نفسه»يخبرنا بوضوح أن ذلك الذي صارع يعقوب إنما هو الله نفسه. ولسنا 
نملك من أمرنا سوى أن نستغفر الله ثما حاء في توراة اليهود"" 


؟" ‏ اليهود بين التوحيد والتعدد. 

إن اليهود بعد انحرافهم عن ديانة موسى عليه السلام عبدوا الأوثان» ثم 
ابتدعوا صورة الإله يهوه ها خاصاً يمم. والذي يصفه أحمد سوسه بأله:" إله 
لا يهمه من العالم والخلق غير اليهود شعبه المختار على غرار مبدأ التفريد الذي 
اعتنقه الأقوام[ الوثنيون] حين كانت القبيلة راحم يا رويس بويد 
مجموعة من الآلمة من غير أن تنبذ عبادة الآهة الأخحرى"" 

ويقول موشيه ميث آله عندما سثل ابن حوريون 7 عمًا إذا كان 
يؤمن بالله فأحاب: "السؤال هو من الله؟ إن معظم اليهود يتصورونه رحلا 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س» »ص8١1١91١١ءسفر‏ التكوين » الاصحاح77: 
TTYTAT4‏ ا 

1 - محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم» مطبعة الرشاد» الإسكندرية» 
۸ه / ۱۹۷۸م جلاء ص 586 ۲۲4. 

'- أحمد سوسة:معضل العرب واليهود في التاريخ»منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الحرية للطباعة: بغدادء ١مواعمءص؟1.‏ 
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حورا ذا لحية طويلةء يجحلس على مقعد ونير ويعتقدون أنه تحدّث إلى موسى» 
لقد ممع موسي صوت إنسان في قلبه وبذلك عرف أن عليه أن يفعل ما يفعل. 
بيد اني أؤمن بوحود قوی ) ماديّة فحسب في العام '. وبالرغم من هذه 
النظرة السلبية من ابن حوريون لمان بالله بشكل حاص» ومظاهر التدين 
باليهودية بشكل عام إلا إنه يدرك أمميّة استغلال الدين ٍ ٠‏ سبيل تدعيم 
الفكرة وميه واحتذاب المهاحرين إلى أرض الميعاد "فلسطين". وم 
يستطع وم سيف أن کم نلك اغ ااا من إن تخزريؤن نحو غور 
التدين باليهودية»بل تحده يوظف الدين لمآربه الصهيونية» فيقول : "إن ابن 
جوريون يؤمن بأن لود إسرائيل يتميز باثنتين: دولة إسرائيل والتوراة" . 

فاليهود في العصر الحاضر كما هم في عصورهم الغابرة» يعتبرون الدين 
ا ا وا ا ويشير عباس محمود العقاد إلى هذا 
المع فيقول: "وكان معن الكفر في الديانة الإسرائيلية كالخيانة الوطنية في 
هذه الأيام»فكانت للشعوب آلحة ويؤمن الإسرائيليون بوجودها لكنهم يحرمون 
عبادتها كتحريم الانتماء إلى دولة أجنبية» فرب الشعب أحق بولائه وعبادته من 
الأرباب الغرباء"”. ومن أنواع الوثنية اليهودية "العجل" وعكوفهم على 
عبادته. وقد عرض القرآن الكريم بعض تفاصيل اتخاذ بن إسرائيل العجل في 
سوري:الأعراف وطه. فذكر أنمم اتخذوه أثناء غياب موسى عنهم وذهابه 
ميقات ربه ليتلقى الألواح. فقال الله سبحانه وتعالى : 

١ت‏ سينيد ذا نان ل انكل 
هوه سينا اتح وڪاو عاي ) 2 . 


' - موشيه سميث: الصراع حول جعل القيم اليهودية في إسرائيل موسساتية» الجامعة العبرية» 
القدنس»91/9 ١ام»‏ ص"7. 

' - توم سيجف: الإسرائيليون الأوائل» ترجمة خالد عابد وآخرين» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» القدس» ط١)‏ 9/85ام) ص5١75.‏ 

. -عباس محمود العقاد: حقائق عن الإسلام وأباطيل حصومه» دار نمضة مصر القاهرة» لاء 
ت) ص ٤٦‏ . 

- سورة الأعراف » الآية 4/8 .١‏ 
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لذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكفر بالغضب 00 
وإلحاق الله مم في الحياة الدنيا قبل الآحرة. 0 ( داتع 
الل سياه غت من سرهم و وڌل في الحَبَاة الت و ڪا ك ري 2 6 

ويقول محمد رشيد رضا في تفسيره للآية الكرعة : RT‏ 
عجلاً مصوغا من الذهب وعبادته من دون الله كان لما رسخ في قلويمم من 
فخامة مظاهر الوئنية الفرعونية"" 


المطلب الثالث: عبادة العجل. 

وردت قصة عبادة بئ إسرائيل للعجل الذهبي في سيناء بالتوراة والقرآن 
الكريم. فجاءت في الكتاب المقدس "العهد القديم" بعنوان عجل الذهب: 
"وَرَأَى الشّعْبُ أن مُوسى قد تأر في الثرول مَنَ ابل فامع الشعب عَلى 
هارون وقالوا لَهُ: قم ماصع لنا آلهة : تسیر اماما قال لَهُمْ هاُون: انْرَعوا 
حلقات اذهب اللي ف آذان نسائكم وبنيكُم وبناتكم؛ وأثوني بهاء.. 
فأخدها بها في قالب» وصتعها عجلاً مَسُبوقا. فقالوا: هذه لهك ب يا 
إسرائيل» . . قلمًا رای ارون ذلك» EE‏ امام العجلٍ ا قائلاً: غدا 


عيد EE‏ وقد نسب هذا السفر لهارون عليه السلام» أنه لبي 


إسرائيل الشرك بالله ودفعهم إلى الوثنية وعبادة الحيوان والأصنام» فصنع لهم 
يدوت وخا له أن قعل فلك ق سيا غجلا نن دهي لوه عدون 


١ 
ت‎ 


الله. 

وين الله تعالى في القرآن الكريم كذب ما نسبه كتبّة سفر الخروج إلى 
سيدنا هارون عليه السلام» وبرأ ساحته من هذا الاتهام وقرر أن الذي قام 
بصنع العجل وأغراهم بعبادته وفتنهم عن دينهم» هو رحل يسمى السامري 


- سورة الأعراف » الآية ٠١١‏ . 
'- محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۳ م»مج9› ص۱۷۳ . 
' - الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص۸١۰۲‏ سفر الخروج؛ الإصحاح۳۲ :۱ 235 25 6. 


1۱۴۳ 


http://kotob.has.it 


قول اله تال( مَك عن قزرك ا مو سىءقال مم أواء على ري وحَجلت 
لبك بك ري كر کالہ کد کک وتاك 221 1 ري فيح موس ى إلى قؤود مە غفا 
أسفا قال ا فو اشڪر كح وف 2ك اڪ العهر ا 
ڪيڪ مات مڪ ڪشم وري كو ماخ معدل مڪ وڪ حن 
ا من رة لفو فد اکا نك أت انيري أخرج د عبن عا ا حرا ا 
يك ولم 4 

فالسامري هو الذي أخذ منهم ما حملوه من أوزار وزينة قوم فرعون 
وهي الحلي الي أهداها إليهم المصريون قبل خروجهم ثم احتلسوهل 
وصهرها وصاغ منها عجلاً له صورة العجل يلاله وصوته إذ جعل بداحل 
فمه تجحاويف» إذا مر فيها المواء أحدث صوتا كصوت الخوار.وبين سيدنا 
موسى لقومه أن الله وحده الأحق بالعبادة» إذ يقول الله تعالى: 

0 4ك ازيب موس شيعلا © ". 

وأشار القرآن الكريم: إلى أن بي ارال عكترا عال اة العجل ‏ 
بلطا كن سر كروي أنهم كانوا يرقصون 0 ويؤخذ هذا من قوله 
تعال: ( هاا ن کج ڪاو اڪن ڪیبر إل نسى) ". ويذكر سفر الملوك 
الأول أن بربعاء" أو لرملوك بى إسرائيل أقام عجان من اذهب ف يت إل 
ودان" في المملكة الشمالية؛ ركان يهدف من ذلك إلى إيجاد نوع من التوازن 
الديئ بين مقدسات المملكة الشمالية» وبين هيكل سليمان المزعوم في المملكة 
الجنوبية» واستمر يربعام في إحراءات الانفصال عن يهوذاء فاحتار كهنته هذين 
العجلين من غير اللاويين فكان ملوك إسرائيل إلى هذا الحد من الحرأة» في 
احتراع الآلمة» وتعيين كهنتها وإحياء معابدها القديمة» ومن ثم يذهب فتحي 
الزغبي إلى أن ذلك العجل الذهبي الذي عبده اليهود» والذي هو رمز الرّحولة 
والقوة والإحصاب» كان منتشرا في جميع أنحاء آسيا وكان ذلك العجل من 


` سورة طه» الآيات من ۸۸۸۳. 
 '‏ سورة طه» الآية ۹۸. 
س سورة طى الآية .۹١‏ 
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أصل كلداني» وکان بنو إسرآئيل یعبدول العجول المعدنية بعد خحروجهم من 
مصر بطويل زمن لارتوائهم من مبادئ ما بين النهريين الدينية» و كان هذا هو 
الوحه المفضل الذي يرمزون به إلى "يهوه"" 


المطلب الرابع: الذبيح إسحاق. 

إن اليهود يدّعون أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام؛ 
ويهدفون من وراء ذلك هو منع إسماعيل عليه السلام من الإرث؛ وذلك 
بادعائهم أن الذبيح اسحق وأنه مولود قبل إسماعيل ؛ولأن ص يوه يورت 
الابن الأكبر فحسب.وهذا ما جاء في كتامم ا بعنوان محرقة إبراهيم؛ 
ما يلي: "وكان بَعْدَ هذه الأخداث أن الله انحن إبراهيم م فقال لَهُ: يا 
إبراهيم؟ . فقال a‏ قال عد اك ا الذي ا إسحق» وامض 
إلى ررض الور وَأْصْعَدَة هنال محر اة على أحد الجبال الذي ا وم 
إبراهيمُ يده NEE‏ لیذبح ابنه. ...رفع راهيم غينيه وُر فإذا 
بکبْش واحد عالق بفرنيه ف :دغل . فَعَمَدَ إراهيمْ إلى الْكَبْشٍ وأَحَذه وَأَصعَدَهُ 
0 قة دل انه ".وض الاسم اسحق مع كلمة وحيدك تناقض ظاهر؛ لأن 
59 1 يكن وحيدا لإبراهيم بل فقد ولد وَعْمَرٌ إماعيل أربع 
كما نصت التوراة» بعنوان لعو وان سال إبراهيم لله: َو أن ابتماعيل 


ييا امام وحهك!. فقال الله بل سارة ارك ستل لَك ابنا وَسّمّه إسحق» 


Gf‏ و 


اقيم هدي مَعَهُ عهدا ايديا أكون له لها وله من بعده. وا إسماعيل 


فقد معت قولك فيه. وهاءئذا 0 وألمبه وأكثرة حا جحد ...وأخعلهُ 
اظ َر أن عدي اقيم مع إمْحَقَ الذي تله لَك سارة ي مغل هذا 
لوقت من السّئة المقبلّة. َا انگهی الله من مُخاطّة راهيم ارفع عَنْهُ كان 


کا 


برام ابن ست ونمانين ستَة لا وَلَّدَسْ هاجرٌ إمنماعيل لأَبْرام. . .سقط إبراهيم 


ي عدار ی : تاثر اليهودية بالأديان الوثنية» م٠‏ ۰س» ص ۷۰۲ . 
- الكتاب المقدس " العهد القديم" م.س »ص ٩‏ سفر التكوين » الإصحاح TTA YY‏ 
IT‏ 
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عا برقال في قلي هل يُولَدُ لانن مة سنة وهل كلد سارة 
وهي بنت تسعين سّئة " 'من الواضح إذا وباعتراف الكتاب المقدس» أن 
إسماعيل بن هاجر ولد قبل إسحق بن سارة. وأما بالنسبة للاستدلال بالقرآن 
فنجد أن البشرى بإسحاق جاءت بعد قصة الذبيح» أي أن إسحاق لم يكن 
قد ولد بعد» عندما حدثت هذه القصة» وهذا يؤكد أن الذبيح هو إسماعيل لا 
إسحاق» ويؤكده كذلك تسق الآيات ابن وردت مبشّرة عولد إسحاق» فقد 
ارتبطت بشارة المولد بان الوليد سيكون نبيا وبأنه سيكبر ويتزوج ویولد له 
ولد ويسمى يعقوب ٠‏ ويقول الله و في ذلك: < راه باه بإسحاق ييا من 
م 00 سبحانه وتعالى أيضاً: ( ارا قائمة يك مك 

سحاف ورن ورادا EY‏ . ومن التناقض إذا أ مكلو الله إبراهيم عليه 
00 بذبح غلام وق ال تقال باه سكو نيا وانه سيتزوج ويعقب. 
وأما بالنسبة لما ورد في التوراة بأن الذبيح اسحق هو عمل مصنوع لم تتقن 
صنعته» واحتج من قال أن الذبيح إسماعيل: بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون 
إسحاق فقال عن لوَاسْمَاعي لوس وكا 5 اذل ڪل تن ماين . وهو صبره 
على الذبح ووصفَةُ بصدق الوعد في قوله تعالى:( راڪ ن في السككاب !لمعيل 
َه ڪان صان افير وكا مروا ب ]اتا ”. كما أن إسماعيل وعد أباه من نفسه 
الصير على الذبح فوفى به؛ ولأن الله تعالى قال ( واا مه ن خی کا من الالح ) 
'.فجاءت البشرى بنبوّة ا ل ا بذبحه 
وان کن نبا 


' - المرجع السابق » ص۹۲۹۱ »سفر التكوين › الإصحاح۱۷: .٠۱۸١۱۹۰۲۰۰۲۱۰۲۲‏ 
' - سورة الصافات» الآية .٠١١‏ 

5 8 ۳ 

- سورة هود الأية .۷١‏ 

- سورة الأنبياء » الآية 868. 

- سورة مريم» الآية 84. 

- سورة الصافات» الآية .١١1‏ 
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المطلب الخامس: التابوت والمذبح والشيكل. 

نكر و للطقوس الدينية اليهوديّة الي اعتنت ها 
التوراة بأسفارها المتنوعة» فالتابوت صنع أساسا ليكون كان مجاسيا E‏ 
التوراة حسب اعتقاد بي إسرائيل.وأهم حديث نبدأ به عن التابوت هو ما 
و صر امتروجء إذ يقول: "وقال الرّب لموسى اصْعَدْ إلي إلى الجبلٍ 
0 فأغطيك لَرْحَيْ الحجارة والشريعة والوصية َي كا لتغليمهم 

بي إسرائيل] وَدَحَل موسى في وَسّط السحاب وَصَّعَدَ إلى الحبل. .."' .فصعد 
موسى الحبل وهناك تلقى من الإله أوصافاً للتابوت منها: " يمون اوتا منْ 
نحشب السّنط» طول وف ع ذراعٌ ونصف وارتفاعة فد 


00 


قب حرا نيلك ل ع قات يشب وله على اد ال 


خر 


ينبب ا ونغشيهما بذهب» ا ر وات ار 
ابوت لحمل التَابوت بهمارئيقى العصّوان قي حلقات التابوت لا تنْرّعان. 
َئصَعٌ في الثاوت الشهادة لني أعطيك ويَصل بالتّابوت شيء هام هو الَذْبَحٌ 
المحَصّصُ لإيقاد البخور" ". ويورد العهد القددم وصفاً مفصلاً للمذبح»فيقول: 
e‏ طول َس اورم عرص حمس أفرم 
مرب عأ يكون للذئخ. وارتفاعه ثلاث أذرع. . وتُصنمٌ قروئة على زواياه الأزبع. 
مه کو فروئة. 4. وه بنحاس.. . دحل عَصّواهُ في الْحلقات. فتكون 
الْعَصّوان على حانبي لبح حيتما يُحْمَلَ"". 

ويروى أن بي إسرائيل صنعوا التابوت على صفاته الي ورد ذكرها 
آنفاء وأن موسى عليه السلام وضع اللوحين في التابوت كما وضع فيه ذهبا 
فة وبعض الموائيق ومماة تابوت العهد» ويبدو أن قادة بن إسرائيل كانوا 


Mg‏ و £ هدي 


'- الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص۹٣۲١‏ سفر الخرو ج» الإصحاح .٠۲:۲٤۲١۱۳‏ 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص ١۲١٠ء‏ سفر الخروج» الإصحاح٠۲: )١١ ٠١‏ 
۹ 

- المرجع السابق» ص١۳١ءسفر‏ الخروج؛ الإصحاح۲۷: 2167 ۳ء ۷. 
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5 بأغلى ما يملكون من ثروات ويوهمون الناس أن من مسّه 
ت؛ ليضمنوا نحاة هذه الثروات» ولكن حجتَهم هة اة بدليل أن 

م ا 1 بني إسرائيل ولم يَمْتْ أولنك 
الذين أخذوه. 

وقيل : أن تابوت العهد اقتباس من الفكر المصري الذي كان به نظائر 
لهذا التابوت المقدس» وقد ظل الاعتقاد في قدسية هذا التابوت حى عهد 
"إرميا" الذي أحذ يتكلم عن إله روحاني ووضع من شأن التابوت وقال عنه: 
لا يعودون يقولون تابوت عهد الرب ولا يخطر لهم ببال ولا يذكرونه ولا 
يفتقدونه» ذلك حديث يكشف عن سر التابوت الذي هون بقدسيته . 

أما الميكل المزعوم: فإنه ورد له وصف في سفر الملوك, إذ يقول: "فبى 
لمان البيت وأكملة وبى حيطان اوكا لديل امارج ارز من أرض 
البيت إلى حيطان السّقف وغشّاةُ من داحلِ وفرشَ رم البيت 
اشاب سَرو. . . وبتى داخلة الخراب أي ل الأقداس. e‏ محرابا 
ي وسّط البيت من داخل ليمع هناك تابوت عَهد ارب لع E‏ 
المحراب بذهب a‏ وغشی المذبح بأرز وغشى سا البيت من الدّاحلٍ 
بذهب حالص و بسلاسل ذهب دام المحراب” . ويقول ول ديورانت: 
١‏ وم يكن هذا الميكل كنيسة بالمعئ الصحيح بل كان سياجاً مربعاً يضم عدة 
أحنحة» وقد اختير لتشييد الميكل مكان فوق ربوة ولكن سائر أجزاء الميكل؛ 
م يبق منها الآن شئ على الإطلاق" . 

ونا تم بناء ميكل وكما يزعمون فان سليمان جمع شيوخ بن إسرائيل 
وحمل الكهنة تابوت عهد الرب» وأدخلوه إلى مكانه في حراب البيت في قلس 
الأقداس»"وأصبح الهيكل مُنْدَ ذلك الحين المكان الوحيد الذي تُقدَم عنده 


القرابين. زكات القرايين من قبل نمدم ارب إسرائيل في هياكل محليّة, أو 


' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص .4 5ءسفر الملوك الأول»الإصحاح ١‏ : 
الت Ye!‏ 
9 ول ديورانت: قصة الحضارة e.‏ لاء ت ج ۲٤ص‏ ل 


156 http://kotob.has.it 


هياكل ساذجّة فوق التّلال" '.ودحول الميكل م يكن مباحاً للحميع وإغا کان 
رر هن اک أما قدس الأقداس"المحراب" فلا يفتح إلا مرّة واحدة في 
العام ولا يدخله إلا كبار الكهنة. 

مكونات الهيكل. 

١‏ قدس الأقداس: غرفة مكعبة الشكل مقسومة إلى قسمين: يوضع 
في القسم الداخلي منها تابوت العهد» وهو الصندوق الذي تحفظ فيه نسخة 
من توراة مخطوطة عن كينها وشمالها تمثالان بملآن بقية الفراغ» وهما في عقيدة 
اليهود من الملائكة» ويعتقدون أن هذين الملكين كانا يحرسان أبواب الحنة بعد 
طرد آدم وحواء منها.ويصف إسرائيل شموئيل قدس الأقداس» فيقول: "وأما 
النصف الآخر من قدس الأقداس فيحتوي على المذبح الذهبي للقرابين» وهم 
يقدمون المذابح والقرابين اعتقاداً منهم بأن فيط ايها ناراك وتطهيرات 


n. 


وغفرانا 

۲ _ البهو المقدس: هو المكان الخاص باحتماءع اليهود للعبادة وإقامة 
الشعائر الدينية فيه» ويفصله عن قدس الأقداس باب. والخلاصة أن زيارة يهود 
لكان الميكل المزعوم اليوم تقتصر على القيام ببعض الشعائر والعبادات الي هي 
أقرب إلى الوثنية منها منها إلى عبادة الله الواحد» بل هي الوثنية بعينها 


المطلب السادس: الكهنة والقرابين 

فكرة الكهنوتية لم تكن من اختراع اليهود» بل هي تقليد لما كان قي 
العبادات الوثنية» فقد اعتاد يهود في مرحلة متقدمة من تاريخهم متأثرين 
بالشعوب الي عاشوا بينهاء على أن للآلة رغبات لا يستطيع أن يعرفها إلا 
أشخاص معينون» لمم القدرة في فهم اللغة الإلمية الي كانت عبارة عن 
علامات لا يستطيع عامة الشعب فهمها.ويشير محمد بحر إلى هذه المعاني» 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم"م.س» ص574» سفر الملوك الأولء الإصحاح ۳: 7. 
' - إسرائيل شموئيل الأورشليمي: الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية» دار القلم» دمشق» 
طا ۱۰٤۱ه/‏ 1989م ص ۳۲. 


http://kotob.has.it 


فيقول: "وكان هؤلاء| يعي الذين لديهم القدرة على فهم اللغة الآلهية كما 
يزعم يهود] يعملون غالبا في معالحة الناس من الأمراض بواسطة السحر» وهم 
حظوة عند الآلحة"'.وكان الكاهن في بادئ الأمر هو رب الأسرة» ولكن 
بتعدد e‏ وظيفة الكاهن إلى رئيس القبيلة. ويشهد 
بذلك سفر صمويل الثاني فیقول: "وبع التقال اليهود من الحياة لبدوي إلى 
الحياة اللذنة وتكوين الذولة اس رئيس ) الدولّة هُوَ الكاهنُ الأَعْظَم" . 
ولكنه كان لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة؛ لانشغاله في الحكم لذا فقد 
عين مندوبين عنه لممارسة هذه المهمة في المناطق المختلفة» وكان الكهان 
يعارسون وظيفتهم باسم رئيس الدولة"الملك"» وتطلب الأمر أن ينظموا 
أنفسهم في طبقة يتوارئون الوظيفة» بأن يعلّم الآباء أبناءهم أصول 
الكهانة."ويعتقد الباحثون أن طبقة الكهان كانوا في قبيلة واحدة هي قبيلة 
لاوي» وتشير أيضاً نصوص العهد القددم إلى أن اللاويين كانوا هم كهنة 
اليهودية"".وقد كان الكاهن َك العهد القديم أو ما يسمى بالتوراة ويقوم 
بالإفتاء في أمور الدين وكتابة النصوص » وتقديم القرابين وإقامة العبادات في 
المعبد» ويقول العهد القدمم أن قبيلة لاوي الي أصبح معظم أفرادها كهنة 
الديانة اليهودية "كانت تدس الحية"*. والكهنة هم المسؤولون عمًا في الديانة 
اليهودية من عقائد وثنية مثل: تقديس بعض المرتفعات وبعض أنواع الأشجار 
كشجر البلوط. ولعب الكهنة دوراً كبيرا في توحيه نصوص العهد القدم 
وشرائعه الي تتفق مع مصالحهم. والإصحاح الأول لسفر اللاويين» يشرح 
كيفية تقديم القرابين. ويعتبر الكاهن عند اليهود» هو "الحافظ للشريعة من 


' - محمد بحر عبد الحميد: اليهودية » م.س»ص .١4‏ 

/ - الكتاب المقدس" العهد القديم" م.س» ص 2447-4341 سفر صمويل الثاني» الإصحاح ٦‏ 
: ا ل ل 

ّ - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س» ص۱۲۸ سفر الخروج» الإصحاح ۳۲: ۲ 
وح 4 ١‏ 


- المرجع السابق» ص٦ ۰٦۱‏ سفر الملوك الثاني الإصحاح €4 . 
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ا وللوصول إلى الكهنوتية كان الواحد من أبناء ليفي وهو أحد 
أبناء يعقوب» يَمُرٌ بتدريبات وتقاليد يَعْرفُ خلا لما الطقوس والأسرار الدينية 
ويبرهن على استحقاقه لهذا المنصب الخطيرء وكان لحم وحدهم حق تفسير 
النصوص ولم تكن القرايين مقبولة إلا إذا قدمَتْ على يد أحد الكهنة وكانوا 
عفرن من الضرانب وامتازت ثروتهم بأن عدت مُقَدّسَة وشخصياتهم كانت 
الوسيلة إلى او الأدلة في هذا المضمار أنه حاء في العهد e‏ بل 
وکلم الرّب موسي قائلاً ... وتوكل هارون وَبّنيه یسون کھنوتهم 
والأحتبي الذي یقترب ؛ قل وَكنب موسى هذه ل وَسَلْمّها للكهتة بني 
لاوي حاملي تابوت عَهّد الب ولجميع شيوخ إسر سرائيل"" . 

أما القرابين :فهي تشمل الضحايا البشرية» إذ كان ا يقَدمُ 3 
القرابين الأحرى من الحيوان والثمار. حيث قم م الملكُ اليهودي "آحاز" 
قربانا للآلحة .وكانت القرابين هي الحدث اليومي عميق الصلة بالمعبد» 0 
يقم قربانان في الصباح وآخرٌ في المساء. وكان يصاحب القرابين احتفال 
طويل وشعائر يقوم بما الكهنة. ويذكر الباحثون | أن تقدم القرابين كان مر حلة 
من مراحل الرقي عند اليهودء وكان المعتَقَدُ أن القرابين 6 ذنوب ا 
وتمحو خطاياهم إذا باركتها يد الكاهن»والتطور في نوع القرابين كان نتيجة 
للتطور ني الفكر اليهودي عن الإله. 

وهكذا وضع کان اليهود أنفسهم بين الناس وبين الله فلم تكن تقبل 
توبة ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن» فقد كان مفتاح السماء في يده كما 
يزعمون» ومن أراد أن يأكل خبزاً عليه أن ينضم إلى إحدى وظائف 
الكهنوت» كما ورد في سفر مويل "وَالآن قول ارب إله إسرائيل .. : 


۶ 
ر 


وأقيم لتفسي كاهناً أميناً يَعْمَلَ حَسسَب حَسَبَ ما في قبي وكفسي e‏ 


' -- الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.سءص”١١21‏ 705١ءسفر‏ ارمياءالإصحاح :١8‏ 
15 . وسفر ملاخي» الإصحاح؟: .١١‏ 
- المرجع السابق »ص ۲۸۸ سفر التثنية» الإصحاح۲: دل ه. والإصحاح١١7:‏ 8 
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مينا...ويَكون أن كل مَنْ تيقى في بيتك بأتي ليسنځد ل لأخل قطعة فضّة 
e‏ 


وَرغيف خبز بز وقول ضمي إلى إحدى وَظائف الكهئرت لاکل كسرة خيز 


المطلب السابع : الغسش. قال التلمود: يسمح بغش الأمي وا ماله 
بواسطة الربا الفاحش» لکن إذا بعت أو اث شتريت من أحيك اليهودي شيئا فلا 
تَخْدَعْهُ ولا تَعْشَّهُ. وأما إذا كان التعامل بين يهوديي وأممي أو أحبي» فإن محمد 
عبد الله الشرقاوي» يوضّح ذلك التعاطي كما ورد في التلمود قائلا: وذ 
حاء أجنبي وإسرائيلي أمامك قي دعوى» وأمكنك أن تحعل تجعل الإسرائيلي رابحا 
فافعل» وقل للأحبي: هكذا تقضي شريعتناء إذا حدث هذا في مدينة يحكم 
فيها اليهود. وإذا أمكنك ذلك وفقا لشريعة الأحنبي؛ فاحعل الإسرائيلي رابحاء 
وقل للأحبي: هكذا تقضي شريعتك. فإذا لم تتمكن في كلا الحالين» فاستعمل 
الغش والخداع في حق هذا الأحبيء حي تحعل الحق لليهودي" ".إن هذا 
التعامل يكشف عن أفكار يهود العقدية الخبيثة من خلال الغش الذي يعبرونه 
عبادة وتقربا إلى إلههم المزعوم. 

وقال الحاحام رشى : صرح لليهردي أن فش من ارد ارج 
على الديانة اليهودية» ويحلف له يمينا كاذبا على شرط أن ينجح فيما لفقه من 
الأكاذيب. وجاء في التلمود: أن المرابي صموئيل أحد الحاخامات الكبار» كان 
في رأيه أن سرقة الأحانب مباحة. وقال الرابي برنز في كتابه المسمى بودنيلج: 
جن وود كل اوح بعدما ينون السحين وبناخن بعضهم على يعض 
عا فعل كل منهم من أساليب الغش» ثم يَفضيُونَ الجلسة بقوهم: ا 
قلوب المسيحيين من أحسامهم ونقتل أفضلهم.ويزعمون أيضاً أن الله لا يغفر 
ذنبا ليهودي يرد للأمّيّ ماله المفقود. وغير جائز رد الأشياء المفقودة من 
الأحانب كما يذكر سفر سنهدرين.فهذه مؤشرات يهودية عدوانية موجهة 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» ص2470479 سفر صموئيل الأولء الإصحاح۲: 
اران اث 


' - محمد عبد الله الشرقاوي: الكتر المرصود في فضائح التلمود» مكتبة الوعي الإسلامي» 
القاه رة )۰ ٤۱‏ ۱ه / ۱۹۹۰ م» ص۲٠۲‏ . 
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لكل نسمة غير يهودي» بلا ذلب اقترفه ولا جريرة ارتكبها إلا أنه ليس 
يردا مانن إلى ا سرون أن كل من خالف عقيدهم 
المزعومة إِنّما هو وبْنٍ كافر. وبذلك يقول الشرقاوي إن التلمود ينص على 
أنه: "غير جائز رد الأشياء الفقودة إن الكفرة والوئنيين وكل من اشتغل يوم 
السبتء وإذا 15 أحد ور ل 2 عو يهردي آخر قارب م دقع دين 
يطالبه به أحبي فلا يكم عليه م كالغ بأمر e‏ لان اليهودي 
مدينٌ في الحقيقة غير أن هذا البلا يعد كفرا من الب مه مكل من برد 
الأشياء المفقودة للأجبي يلرم الغ في هذه ال حالة أن يدفع لليهودي الم عنه 
قيمة الضرر الذي حقه من ذلك ا "'.ويعللون تلك الآراء الشّريرة بأن 
مشاغذة الان ثم كبيرٌ وبغض لله تعالى» ويشير إلى ذلك كتاب الكثر 
المرصود في فضائح التلمود عن "ابن ميمون' "> فقول ازقائرة ا إل 
الأمي ماله المفقود فإنه يرتكب إثما كبيرا؛ لأنه بعمله هذا يقري الكفار ويظهر 
اليهودي بذلك أنه يحب الوثنيين» ومن أحبهم فقد أبغض اللّه"". فهذه 
تعليمات عقدية عدوانية من كتب يهود المعتمدة لديهم ويشهد على ذلك 
تصريحات حاخاماتقم. 


المطلب الثامن: الإرث. 

أول من يرث الميت في الشرع العبري ولده الذكرء وإذا تعدد الذكور 
من الأولاد فللبكري حظ اثنين من أحوته ولا فرق عندهم بين المولود من 
کاخ صبحع ار غر حح 

أما البنات: فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة والتربية حى تبلغ 
هذا السن تماماء ويتضح أنه لا ميراث للبنات ولا الزوجة ولا الآباء ولا غيرهم 


أ - محمد عبد الله الشرقاوي : الكتر المرصود في فضائح التلمود» م.س» ص .7١4‏ 

' - ميمانود:» MIMONIDE‏ “ تعريب صوني كما ينطق الفرنسيون والغربيون ويدعى 

ابن وا وه تلبوق هري ار سب ب رات لبور اوس 
ETE‏ الكار المرصود في فضائح التلمود» م م0 
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من الأقارب في الشرع اليهودي» مع وجود الولد الذكر بكرياً كان أو غير 
بكري. 

"والحكمة من حصر المواريث ف الأولاد الذكور عندهم؛ هي حفظ 
قوام العائلات على التعاقب والعصبية إلى ما شاء الله كما هو ا حال في جميع 
الشرائع القديمة» وتظهر هذه الحكمة ظهورا جليا من تمييز أرشد العائلة وزيادة 
لقبلية عن اوت . 

وأما إذا لم يكن للميت في الشرع اليهودي ولد ذكر فميراثه لابن ابنه» 
وإن لم يكن له ابن ابن فالميراث للبنت "بنت الميت" وإن لم يكن له بنت 
فالميراث لأولاد الببت» وإذا ل يكن له حفدة فأولاد أولادهم الذكورء فإن لم 
يكن للميت أولاد E‏ وهكذا. وإذا لم 
عقب اليس ذرية ولا نسلاً من ذكر أو أنثى أولادا أو a‏ أو من نسلهم 
يكور أو إنانا» ا 

راحق الأصول ليوات المبت لدي الهودي ابوونوله كل ار ك وإذا لم 
يكن له أب فجدّه ثم أصوله من أبيه» وإذا انعدمت أصول الميت ينتقل الإرث 
عندهم إلى درحات الأقارب الفرعية. "وإذا انعدمت الذرية والأصول وكان 
للميت أقارب في فروع الدرجحات الأحرى"حواشي" فهم أحق ,ميرائه, 
وتتساوى الدرحات في شرعهم ويرث الكل بدون تمييز ولا فرق بين الأنصبة 
"".وإذا لم يكن للميت في الشرع العبري وارث من أصول أو فروع أو 
حواشي» كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتماء إلا أنها تعتبر 
وديعة في يد حائزها ولمدة ثلاث سنوات» فإذا لم يظهر للميت وارث بعد 
ذلك» صارت ملكا لحائزها ملكا تاما "وعند احتلاف الدين يرث اليهودي 
أقاربه من غير يهود» ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي" ".فتوزيع الإرث 
يمذه الشريعة اليهودية يعتبر عنصرية تنبعث من عقيدة فاسدة. 
' - فواد عبد المنعم: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام»مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندريةءلاءت» ص .٠٠١‏ 


- المرجع السابق» ص .١١١‏ 
' - أحمد شلبي: مقارنة الأديان " اليهودية "» م.٠سء‏ ص ۲۹۸. 
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ويستطيع الباحث بعد هذا الكشف عن بعض الطقوس الدينية اليهودية» 
وإلقاء الضوء على معتقداقم المتعددة؛ نظرأ لكثرة آهتهم أن يجزم ببعدهم عن 
التوحيد» بل إنهم وقعوا في الشرك. بل على ذلك ما ا عن خودت اله 
إذ يقول في كتاب أوهام التاريخ اليهودي حيث يصف الإله بصفات بشرية: 
"الإله يهوه أو الألوهيم في التوراة بعيد كل البعد عن التتريه. فهو إله يتسم 
بصفات إنسانية» يعقد العهود ويسير مع شعبه يخدمهم ويحارب دوم 
ويتحدث معهم» وينفعل 5 وعضيبا هذه الصفات مأحوذة من ديانات 
العالم القسم وخاصة الصفات التشبيهية المسقطة على الآلمة البابلية"' . 

ويعتقد ديفيد لاندو: "إن حو الحياة غلى أرض إسرائيل ها أهمية حاصة 
من الناحية الدينية» فهؤلاء الذين يعيشون على أرض إسرائيل وكما جاء في 
إحدى فقرات التلمود لهم إله. وهؤلاء الذين يعيشون خارجها ليس هم إله» 
لذلك فقد أمعن الإسرائيليون في طرد جميع الوثنيين من أرض إسرائيل» و م 
يبيعوا أي شير من الأرض هه وقال الحاخام يوسف:إن ذلك لا ينطيق على 
المسلمين؛ لأنهم من غير الوثنيين 0 

إن الاضطراب إذا في مفهوم الألوهية ونبذ عقيدة التوحيد أصبحت 
واضحة جليّة في ممارسات بي إسرائيل» وكما شهدت بذلك مصادر الدين 
اليهودي المتمثلة بالعهد القديم "التوراة" والأسفار» ويقول عبد الراضي محمد: 
"إذ لا يعثر الدارس لهذه المصادر على ما يدل على أن عقيدة اليهود في الألوهية 
تقوم على التوحيد وتتريه رب العالمين عن البشر ومخالفة الحوادث» بل يتأكد 
له بالبرهان القاطع والحجة الدامغة أن عقيدة اليهود الدينية في الإله تصادم 
عقيدة التوحيد الى دعاهم إليها موسى عليه السلام"". 

فبناء على اعتقادات يهود قي تعاملاهم السالفة الذكر» ودعوقم إلى 
تعدد الإلمة» فهم إذاً لم يعرفوا معن التنزيه الحقيقي لله رب العالمين. ولم يعرفوا 


' - جودت السعد: أوهام التاريخ اليهودي» م.س» ص. ٠‏ 

- ديفيد لاندو: الأصولية اليهودية» م.س»)ص١١1.‏ 

- عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي» تاريخه» أسبابه» علاماته» مكتبة التوعية الإسلامية» 
ا ار ا 
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معن التوحيد الخالص على الرغم من تواتر الرسالات الإلهية والأنبياء فيهم. 


لمفهوم الألوهية» فهاهم يعتبرون غش غير يهود عبادة وتقربا إلى إلههم المزعوم. 


المبحث الثائ: اليهودية التبشيرية وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: معنى اليهودية التبشيرية. 

المزادبالبهودية 'المشترية: هى الى يشر ما ارون النهود الشرها 
ولإدحال الناس في الديانة اليهودية وعقيدقاء ولو لزم الأمر باستعمال العنف 
والاكراه إذا ما وات هم القوة لذلك» وق فر استيا يظهر فيه نص يؤ كد أن 
اليهود أحذوا ینشرول اليهودية بالترغيبف أو بالترهيب والعنف.ويشير محمد 
أحمد محمودء إلى حادثة اليهودية أستير ودورها في الانتصار على الفرس» 
فيقول: "واليهود إلى اليوم يحتفلون بعيد عندهم يسمى عيد البوريم جمع بور 
بالعبرية: معناها بخت أو نصيب وذلك في يومي الرابع والخامس عشر من شهر 
مارس أو آذار وهو ذكرى انتصارهم على أعدائهم من الفرس بواسطة 
اليهودية أستير وال تقربت إلى ملك الفرس أحشويروش زركيس حوالي 
8 ق . مء فسماها الملكة" ولقك دابعو دور كراسي فك ين 
نصرة شعبهاء ما ساعد على نشر اليهودية والتبشير يما.وجاء في الكتاب المقدس 
ما يؤكد حرص اليهود على نشر الديانة اليهودية بالرعب» إذ يقول العهد 
ل 0 إعادة “الاكتباز لليهود ور وفرَّحٌ 
ا ري أن ارس 01 حوف 
ليود ر .وف العهد القدم عبارة تقول: وكثير من شعوب الأرض 


' - أستير: امرأة يهودية تزوجها" احشيروش الفارسي" فنالت منه العفو لأبناء شعبهاء وسفر أستير 
من كتب العهد القدم.انظرء المنجد في اللغة والأعلام»م .س ص٤ ٤‏ . 

' - محمد أحمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة وإلى اليوم» مكتبة النهضة 
المصرية»القاهرة» 6ام) ص۲۸ . 

' - الكتاب المقدس" العهد القديم".م.س» ص 24479141١‏ سفر أستير» الإصحاح۸ : .٠١‏ 
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تمودوا؛ وذلك حرصا منهم على استمرار جنسهم وبقائهم وتكاثرهم لا سيما 
بعد تقلص أعدادهم بمزيعتهم وإبادة الكثير منهم في المعارك والحروب الي أدت 
إلى زوال مملكتهم يهوذا من الوحود. ولا زال يهود يحاولون في العهد الحاضر 
تغيير العقائد الدينية الأحرى» ولو أنهم قي وقت ما كان لحم دور فال ف 
برنامج التبشير الدي» ففي عهد الرومان مثلا استطاع رحال الدين من 
اليهود أن ينشروا تعاليمهم بين كثير من الأشراف الرومانيين وزوجاقم. وإلى 
وقتنا الحالي يو جحد قبائل من اليهود المتدينين قي الأنحاء النائية من العالم» وهذا 
دليل على وجود البعثات اليهودية القديعة» ويرجع عهد هذه القبائل إلى مرحلة 
تاريخية لا يمكن تحديدها على وجه التحقيق. "وهناك يهود الفلاشا قي أثيوبيا 
الذين من المحتمل أن تكون عقيدهم قد تغيرت بتأثير رحال الإرساليات 
اليهودية منذ أكثر من ألف عام"'. لا شك أن الإرساليات الدينية اتسع نطاقها 
بعد تدمير دولة اليهود في سنة 7١‏ للميلاد. وخلال الألف سنة الماضية 0 
اليهود بالاحتفاظ بعقيدهم الموروثة أكثر من محاولتهم السعي لكي يضمو 

إليهم قوما اخرون عن طرزق تحير لدي 0 
اليهود لا يَسْجَّعُونَ الراغبين في تغيير عقيدتهم؛ ومع ذلك وعلى مر التاريخ فقد 
تغيرت عقائد بعض الحموعات فأصبح أفرادها يعتتنقون اليهودية. والتقاليد 

: 3 5 

اليهودية لا تنص على التمييز بين المواطنين من اليهود وبين غيرهم ممن تغيرت 
عقيدتهم وأصبحوا يعتنقون اليهودية» وكثير من رجال الدين ومن بينهم أولئك 
الذين أعدوا کتب التلمود» فإن أصل آبائهم وأحدادهم ير جع إلى قوم هن 
غير يهود» ويؤكد رشاد شامي هذه الحقيقة فيقول: "الذين تحولت عقائدهم» 
فا صبحوا هم واليهود على حدّ سواء"" 


المطلب الثان: التلمود والتبشير باليهودية. 

لليهود كتاب أحر يقدسونه بل ويعتبرونه لا يقل قداسة عن التوراة وهو 
التلمود. وكلمة تلمود بالعبرية معناها تَعَلم) فالتلمود كتاب يحوي شروح 
١‏ - رشاد الشامي: حولة في الدين والتقاليد اليهودية» مكتبة سعيد رأفت » القاهرة»/ا91١م.‏ 


ص۷٥‏ . 
- المرجع السابق» ص( ه. 
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مجموعة من الشرائع اليهودية السماعية والمروية على الألسنة» ويزعم يهود أن 
هذه المرويّات الشفوية قد أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام حين كان على 
الجبل» إلا أن تدوينه كما هو واضح قد بدأ بعد ظهور المسيحية» وبعد زوال 
الميكل فائيا من الوحود عام ١‏ للميلاد على يد تيتوس والذي حطم بيت 
المقدس» وبعد أن حاقت باليهود الكوارث الماحقة المروعة. 

ولقد أظهر الكتبة الذين دونوا التلمود عداواتهم للمسيحية لبغضهم 
الشديد لها وللمسيح» وذلك مع شدة حرصهم على بقائهم واستمراريتهم بل 
وعلى تكاثرهم وانتشارهم على وجه الأرض» وليس لحم من ذلك إلا الرابطة 
الدّينيّة والديانة اليهودية الى يتم نشرها عن طريق التبشيرء ولو بالإكراه 
والعنف» وقدَّم التلمود الآمال العريضة الواسعة» للقلة اليهودية المتبقية من تلك 
الكر ارك فن كنات فة اانه و الشماء ورش أن ارد وعد 
اليهود بأنه سيجيء يوم: "يعتنق فيه العا م الديانة اليهودية ويقبلون فيها ما عدا 
المسيحيين؛ لأنمم من نسل الشيطان» وذلك على حسب ما ورد في التلمود إذ 
جام فيه دلق الغا متسيويا إلى مخلص اليهود ومسيحهم» ولكن المسيح لن 
يأ إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارحين على دين بي إسرائيل.. 
وقبل أن يحكم اليهود فائيا على باقي الأمم يحب أن تقوم الحرب ويهلك ثلث 
العالم» ويبقى اليهود سبع سنوات يحرقون الأسلحة الي كسبوها بعد النصرء 
وف ذلك اليوم تكون الأمة اليهودية غاية في الثراء ... ويدحل الناس كلهم 
أفرانجا قادن الدهوة تقارة هيه عدا المسيحيين») فإكُم يهلكون لأنهم من 
شيل الشيطان ب 

ثم جاءت برتوكوللات حكماء بي صهيون وهي امتداد لخط التلمود 
لتردد ما ورد فيه وهو العمل على نشر اليهودية وأن العالم كله سيعتنقهاء 
فالديانة اليهودية هي الرابطة الوحيدة الى تجمع بين يهود أجناس العالم. وكل 
هذا وذاك فقد ورد في العهد القدم وملحقاته في التلمود والبروتوكولات وفٍ 
العهد الحديد تذكر اليهودية التبشيرية بأن بولس الرسول كان يهوديا قبل 


1 - سليمان مظهر: قصة العقائد بين السماء والأرض» القاهرة)» 9557١ام)‏ ص 376. 
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اعتناقه المسيحية. وإليك النص كما ورد في سفر أعمال الرسل من العهد 
الجديد: "نعرف من سفر أعمال الرسل كم ساهم بولس في نمو الكنيسة: إنه 
رسول الأمم أرسل حصوصا إلى الوثنيين» ولكن نشاطه الرّسولي تعرض 
او اة مو لدن:مسيحيي يغردوة إلى صل هوي" 

ثم أوحز لوقا عقيدتمم قائلاً: "إذا لم تختنوا على سنّة موسى» 
لاتستطيعون الْحَلاص"”. ويتضح الخلاف تماماً بين أهل الكتاب اليهود 
والنصارى؛ ويبرز ذلك العهد الحديد فيقول: "أراد هؤلاء المسيحيون المتهودون 
أن يفرضوا على المؤمنين من أصل وني نير الشريعة الموسوية. لم يكن بطرس 
من حزهم على ما حاء في سفر أعمال الرسل» فقد أتاه اومن روخ ان 
فعرف أن الله يهب هذا الروح للوثنيين كما يهبه لليهود» 2 لإعافهم 
بالمسيح. 

أما يعقوب فإنه تقبّل دخول الوثنيين الكنيسة» فلم يفرض عليهم سوى 
العمل ببعض الأحكام الى رأى أنه لا بدّ منها وال أعلنها مجمع أورشليم''. 

ويقول بولس في رسالته إل أهل غلاطية مين روحه العدوانية البنية على 
الكراهية والاضطهاد : للكنيسة وذلك عندما كان يهوديًا: "فقد معتم بسر 
الماضية ف ملّة اليهود إذ كنت أَضْطَهِدُ كيْسَة الله غاية الاضطهاد وأحاول 
يها تدم في ملّة اليهود كثيرا من أترابي من بني قومي فأفوقهُم حَمية 
على سن آبائي" . 

ثم يتابع را ده مر ا الو ن ان الإنسان ينال الخلاص بالإيمان 
من غير الختان ولا العمل بأحكام الشريعة» ويدعي أن هذه التعليمات كان قد 
تلقاها من السيد المسيح عليه السلام»وهذا الادعاء سبب له مشكلة مع بعض 


' - الكتاب المقدس" العهد الجديد"؛ م.سء»ص5١/ا.سفر‏ أعمال الرسل» الإصحاح ٩:۱٥‏ › 
د VY YY!‏ 
' - الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۷٠۲»سفر‏ أعمال الرسل» الإصحاح١ا: ١‏ 

- المرجع السابق» ص ١١۷۱۷-۷»سفر‏ أعمال الرسلء الإصحاح٠٠:‏ ١١٠.والإصحاح‏ 
.\o:VEAANICIACTeCTICYA‏ 
' - المرجع السابق» ص٤‏ ۷۲» سفر مى الإصحاح؛ .١٠:١١٠١١۲١١۳۰۱‏ 
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اهل ع کی يفول "لكر ا لذي انه دی أفْردني؛ مذ كنت 
في بط اني ودعاني بنعمّته» أن يكشف لي انه لسر به ين الونّنيينَ. 5 
الْمَسبح يسوع لا قيمة للّختان ولا للقلف» وَإنّما الْقيمّة للإيمان العامل 
بالْمَحَبَة"'. 

وف رسالة بولس الرسول نص صريح على نشر الديانة اليهودية بين 
الأمم بالإكراه والعنف مع التعجب والإنكار من مسلك ناشر اليهودية هذا؛ 
لأنه يهودي الديانة ولكنه يعيش حياة أي أي غير يهودي» ا فيها: 
"قلت لبطرس قدّام س 5 كنت وأنت يهودي تعيش امي لا وديا 
فلماذا ترم الأمم أ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى اليهودية التبشيرية» وذلك عندما وجه 
اليهود الدعوة إلى رسول الله محمد (كلله) لاعتناق اليهودية» كما وجه 
النصارى الدعوة إلى رسول الله (يَله) لاعتناق النصرانية. قال تعالى: < وتالا 
ڪويو هو وتار یکو ڳل ةا راي ڪينا وا حكن أن ڪ در ن للم 
و ر ly‏ اترا رهيم شال E‏ بے ساط وما وت يسك 
ناوي کیو ن بيد ا فرق ن اد سنك وتخ که نون كناو يلل ا ام 
ادوا وا ون وا کا مدني شاق ڪڪ الو رايع ی 1 

قال ا الغ لي ف اتفمير» اوت كن ره إن النهوة رها 
ابي عليه الصلاة والسلام» ليتبع ملتهم فرد الله عليهم ( بل ةبراه هب( أي يا 
محمد قل: بل شِع ملة إبراهيم؛ أو مانا دين إبراهيم؛ وسّمّي إبراهيم حنيفا 
لأنه حنف > إلى دين الله وهو الإسلام؛ والتلف: ايل وقال قوم: الحتّف: 
الاستقامةت فسمي دين إبراهيم چ لاستقامته" وقول الإمام الزنخشري: 
ف قوله تعالی: 


:١حاحصإلا الكتاب المقدس " العهد الحديد' ؛م. .س) ص4 ۷۲ 5""الاء)سفر ارمياء‎ - ١ 
oV: ١حاحصإلاءاقول إنحيل‎ ١ : ٤۹حاحصإلا )سفر أشعيا»‎ 0 

7 تاغلل الد مود ان : اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة» م٠س‏ » ص .”١‏ 

" - سورة البقرة » الآية ٠١۷ ١18‏ 

' - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الجامع لأحكام القرآن»م.س » ص١177111.‏ 
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اكا بن المشر ڪي ). "تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لان كلاً 

منهم يڏعي اتباع إبراهيم عليه السلام مع أن لدعي هناعلى الشرك. 
) 02 حطاب للمؤمنين. ويجوز أن يكون خخطابا للكافرين» أي 
لتكونوا على الحقَ» وإلا انتم على الباطل» وكذلك قوله مامي ) بل 
اتبعوا أنتم مله إبراهيم» أو كوتو أهل ملتهء [فإن 00 
والتوحيد الذي جاء به الرسل جميعاً] فما هم إلا في مناوأة ومعاندة وليسوا من 
طلب الحق في شيء ( ينبي اله ) ضمان من الله تعالى لإظهار 
رسوله محمد (تَلله)» وقد أنحر وعده بقتل قريظة وسبيهم وإحلاء بي النضيرء 
ومعئ السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين» وسيم اليد ) 
وعيد لهم [أي لليهود والنصارى] أي يسمع ما ينطقون به» ويعلم ما يضمرون 
من الحسد والغل وهو معاقبهم عليه" . 

واستمر أهل الكتاب في حوار الرسول (ظَلهِ) ومن ذلك ما ورد عن 
محمد بن اسحاق» قال: "حدثئ محمد أبن أبي محمد» حدثئ سعيد بن جبير أو 
عكرمة عن أبن عباس» قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله 
(ييه): ما الحدى إلا ما نحن عليه فَاَبعَْا يا محمد قحد وقالت النصارى مثل 
ف ازل اله عزوبخل ال وو کو ردا وماك كرا € 

والله تعالى بین لرسول الله )9 بأن يدع طلب ما يرضي اليهود 
والنصارى» ويُقبل على طلب ما برضي الله وحده سبحانه وتعالى» وهو أن 
يدعو اليهود والنصارى إلى اتباع ما بعثه الله به من الحق.وجاء في التفسير 
الواضح" وهؤلاء اليهود والنصارىء قالوا: يا محمد مهما فعلت لأرضائنا فلن 
نرضى حي تتبع ماتناء قالوا هذا ليبأس النبي من هدايتهم؛ فرد الله تعالى عليهم 
إن هدى الله ودينه هو الإسلام» وهو المدى وحده الواحب اتباعه» أما غيره 


' - محمود بن عمر الزعخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل لي وجوه 
التأويل»م.س»ج١)»‏ ص 2١971550‏ بتصرف. 
' - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم؛م. س »ص .١99‏ 
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فهو مببن على الموى والشهوةء ولذلك حذر الله تعالمى نبيه وکل فرد من أمته 
ر وان ا ,ديو لاسن لكا من دوك الله من ولي ا لصو 
ويقول اله تعالى : 0 نكررضى نك الود و ا لتَصَارَي حَتّى خی کم قلإ هی 
اده ام ون تخ شين الي انالف ااك ناوین ولي وكير ¢" 
من وحي هذا الحوار يبرز للباحث أن التبشير عند اليهود ظاهرة قديمة 
| "ولكنه يظهر بوضوح إذا ما تعرض اليهود لخطر الانقراض» فعندئذ 
0 في نشر اليهودية والتبشير يما ولو بإكراه الناس عليها" . 
وما فعله "ذو نواس" شاهد على ذلك حيث هدد المؤمنين بالقتل 
والتحريق لإرغامهم على أن يرتدوا ويعتنقوا اليهودية» ولكن المؤمنين تمسّكوا 
بإعانمم» فنفدَ ذو نواس فيهم وعيده وقتلهم وحرقهم في الأخدود الذي حفره 
هم قال تعالى: ( وَلأسْحابالأخدو, الام كات لوقو اذم عل ا 
عون الم تشھد وا5 اشوا انرا لطر امتيبر) *. 
ويقول الإمام الطبري: "اخحتلف أهل العلم في أصحاب الأحدودء فقال 
بعضهم كانوا أهل كتاب من بقايا لمجوس. وقال ابن عباس:هم ناس من بن 
إسرائيل خحدّوا! أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه النار» وأقاموا على ذلك 
الأخدود رحالاً 5 فَعُرضُوا عليها» وزعموا أنه دانيال وأصحابه, فقالوا 
لهم: تكفرون أو نقذفكم في النار" . 
1 وعندما يأس أهل الكتاب لا سيما اليهود من زعزعة الرسول (كلله) عن 
دينه» فقد لحئوا إلى الاتمامات والافتراءات. 


- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» م.س » ص1۷. 

- سورة البقرة الآية .1١7٠‏ 
, - محمد احمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة» م٠‏ س» ص اه 
' - ذو نواس: واسمه زرعة» ويسمى تي زمان مملكته بيوسف» وهو إبن تبان أسعد أبي كرب» 
وهو من ملوك حمير التبابعة. . فتح بحران عام 7دم, وأراد إكراه أهلها النصارى بي الحارث 
بن كعب على اعتناق اليهودية. أنظرء المنجد في اللغة والأعلام» م.س» ص599. 
1 - سورة البروج › الآيات 4 = ۸ . 

- محمد بن ججحرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن.م.س »ج0٠”7؛‏ ص٤‏ ۸۷۸. 
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المطلب الثالث: ترديد الافتراءات. 

حاض اليهود كثيرا في الافتراءات على الدعوة الإسلامية حسدا من عند 
أنفسهم.ويؤكد هذه الحقيقة محمد أحمد محمود حسن فيقول:إن المؤرّخ 
اليهودي المعاصر"سولومون جرايزيإ "" يعن بان مهدا و6 الف الان مق 
عنده نتيجة لاتصاله باليهود وبالمسيحيين » وتعرّفه على آرائهم عن العام 
وعلى القصص اللمتعلقة بدينهم"". فردٌ الله تعالى على سولومون وعلى من هم 
على غا کا من قبل توتو يعد فال بخان ( كنك صرف الات 
رتولا درست ولیه لفو لون 6' . ويقول محمد محمود حجازي في تفسيره 
الواضح في الردٌ على أهل الكتاب وتخرصاتمم الآنفة الذكر: "لقد جاءكم من 
الححج والبراهين والآيات الكونية والأدلة العقلية الي تنير البصائر» 8 
الحجُب والستائر» مثل ذلك البناة| رتفا الأيائة | ا أضول 
الدين» [ويفصلها الله تعالى] ليهتدي ما المستعدون للاهتداء على احتلاف 
عقوهم وألوافهم. أما الجاحدون المعاندون فيقولون: درست هذا واه على 
غيرك يا محمد (بثف) وليس وحيا من عند الله" . 

وبالرغم من هذه الأدلة الدامغة على صدق الرسول والرسالة فقد قال 
المشركون المكذبون على رسول الله (مي): إنه افترى القرآن وأعانه عليه قوم 
اخروة هن اليهود أو النصارى ممن يقرءون التوراة والإبجيلء ل 
بذلك کا ترات اک ل ار فا ل ساك 
ا واولا اما ملم ب سان الذي لحد واه أي وکا 1 

ويقول موريس بوكاي في الرد على أوهام أهل الكتاب: "هؤلاء 
يعون بلا أي أساس بأن محمداً (يلله) هو مؤلف القرآن وقد نقل كثيراً من 


- سولومون جرايزيل : هو البروفيسور اليهودي التبشيري» ومن أبرز المؤرخين اليهود 
المعاصرين» أنظرء اليهودية التبشيريّة في الكتب المقدسةء)ص97. 
' - محمد احمد محمود حسن: ال ا ا م۰ س» ص ٩۳‏ 
- سورة الأنعام الآية .١١©‏ 
- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س مج ص٦‏ ۸. 
- سورة النحل» الآية .١١7‏ 1 
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التوراةهولو كان ذلك حقا لتساءلنا: ما الذي دفعه أو ما الحجة ال أقنعته 
بإدحال تصحيح قي القرآن»يضع لك يعدا عن أي مرمىّ تثيره المعارف 
الحديثة » على حين نحد نصوص الأناجيل والعهد القددم, غير مقبولة من وجهة 
النظر هذه في نواح كثيرة"'. فاليهودية تشبه الخالق بالمحلوق في صفات 
النقص المختصة بالمخلوق وال يحب تتريه الربً سبحانه عنهاء كقول من قال 
منهم: إنه فقير» وإنه تعب لما 0 والأرض» ودليل ذلك ما ورد في 
الكتاب المقدس "العهد القديم": ' ' ورغ الله ف اليوم السّابع من ) عمله الذي 
عَمل. فامراح في اليوم السابع من جميع عَمله الذي عَمل. وبارك الله اليو 
السّابعَ وَقدَّسَهُ لاله فيه استّراح"". والنصرانية امرك كاليهودية تشبّه المحلوق 

بالخالق في انه لساك المختصة بالخالق مثل: إن المسيح هو الله» وابن الله. 
ويستمر البحث ف الرد على اقامات أهل الكتاب» مبيناً أن القرآن هو تتريل 
من رب العالمين» فلا يأتيه باطل ولا يقرب منه شك إِنّما هو هدى للعالمين 
وتتريل من الخالق حل في عُلاه إذ يقول:( كل تن سرب التألي)". 


المطلب الرابع: الرد القرآي. 

واستأنف القرآن الكريم الرد علي المكذبين والكافرين بان ما يتقولونه 
على الرسول (مَلله) من مدارسة وتعلّم لا يتأتى من أمّي» والرسول (َِلله) كان 
انا لكر وله ركيت ولكن هذه الاتمامات تظهر فساد عقيدة أهل الكتاب 
وعنادهم» وتأكيدهم على الافتراءات مرة تلو أحری حيث انا باهم أهل 
خضو وجدال ورا لذ ققد بن الله تعالل ات الحوار معهي فقال 
تعالى : ( و اداخ رابا بي هي اخسن !ل الزن مو 2 يمح وکوا انا ,الي انر 
إل EEE‏ 3 ويك وأحد ور له مسلون وڪ كك درا 176 إيك ااڪتاب بال 


١ 


- موريس بو کاي: ا .س٤ص‏ ۱۹۹. 
' - الكتاب المقدس' ' العهد القديم" م.س) ص 5) سفر التكوين» الإصحاح .١ 05 :Y‏ 
- سورة ة الواقعة) الآية٠۸.‏ 
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يتامم الاب ر مو دون عا ل ميحد بخد ا ڪاز رور سكل تكلا 
کل رز سكب لبي 06 ياب السلا '. 

ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالخصلة الى هي أحسن الخصال كمقابلة 
حشونتهم باللين» وشغبهم بالنّصح إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في 
الاعتداء»ويۇ كد على هذه المعانىييمحمد فريد وحدي في تفسيره» فيقول: 
"وقولوا لهم: آمنا بالذي أنزل إلينا وبالذي أنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون. في فرق بيننا وبينكم إذاً غير ما توحيه الأهواء وتوحبه 
الأوهام؟ وكذلك أنزلنا إليك القرآن فالذين آتيناهم التوراة كعبد الله بن سلام 
وأبي بن كعب من الأحبار يؤمنون به» وما يجحد به إلا ر وما كنت 
يا محمد تقرأ من قبل القرآن كتاباءولا تكتبه بيدك لأنك امي فإن كنت قارئا 
وکاتبا لارتاب المبطلون» وقالوا إنك تأتينا ما تنتحله من الكتب السابقة» كلا 
بل هو آيات واضحات المعاني يحفظها العلماء في صدورهم عناية بماء وما 
يححد بآياتنا إلا الظالمون" . 

ولقد عَلم بالتواتر أن مدا (لله) كان الأمين الأمي منذ نشأته وإلى أن 
اقل إل الرفيق: الأعلى» وكات قومه .بل كل واحد متهم :يعرف عه ذلك 
وعرفه الجميع بذلكءلذا کان له كاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى 
الأقاليم» ولو كان يحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس» فيقولون: إنما 
تعلم هذا يعارم ركب مار وينقل ابن كثير بعض افتراءات المعاندين 
الكافرين» فيقول: "ومع ذلك ققد كال الناهلو ن المكديون ‏ الكافروو ناد أساطير 
الأزلن عله سرج أعانة عله قم اروف ساي ساعن هرن كات 
ومازال الجاحدون الكافرون إلى عصرنا هذا يتقولون ويفترون» ولكن القرآن 
الكريم يتحداهم الوم وغدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله 
تعال: لي ان ان ی ين ون الله وڪن كمدق الذي ينيدي وكفصيل 


'- سورة العنكبوت: الآية 55 س۸٤.‏ 

' - محمد فريد وحدي: المصحف المفسّر » م.س»)ص077. 

۳ - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» م٠س»ج”‏ > ص 55095. 
1o‏ 


http://kotob.has.it 


الحكتاب ا مرب شید ین مكارأ قل فاا سور كله وعو می ا 
ونون ڪا ماد دج ' 

لیس هذا القرآن ما يُفترى اقرا من ال ولك الله أنرله تصديقا ا 
تقدم من الكتب السماوية السابقة » وتفصيلاً لما تقرره من العقائد والأحكا» 
فهر إذا لا شك فيه من رب العالمين. بل يقولون افتراه» م يتحداهم القرآن 
قائلاً: فإن صح زک أن هذا الكتاب ما يمكن افتراؤةٌ فأتوا بسورة مثله 
واستعينوا بكل ما تشاءون من أهل الفصاحة والحكمة. ولكنّ واقع حالم أنهم 
كذبوا بشيء لم يعرفوه ولم يحئهم تأويله بعد. es‏ 
فتأمل ماذا كانت عاقبة ة الظالمين.فالبحث يؤكد حقيقة هامّة وهي أن:" إعجاز 
القرآن في اللفظ والمعئ وقي كشفه لحجب الماضي والمستقبل» وأنه لا يتناقض 
مع حقيقة علمية وإلى غير ذلك من الكثير الكثير" . 

وقد ا مار قال مجر کرو ف« ا ا 
الإعجاز الطبي؟ قائلا: "ولم لا يكون محمد ا من الله فالقرآن الكريم 
بالقطع أكبر من طاقة كل البشر في الدنيا كما أنه أتزل قبل أربعة عشر قرنا في 
وقت كانت فيه الحياة بسيطة وبدائية» وكان محمد اميا لا يعرف من العلم 
شيا ثم يان القرآن الكريم بكل هذه الحقائق والعاونات الي وا 
لتر العتروي ا لرااقي ابنا الابد اه كرد القرات لكريم ري من الله تعالى 
وأن محمداً رسول الله عليه الصّلاة والسلاء"" . فهذه شهادة طبيب من غير 
المسلمين؛ دفعه العلم اجرد من الأهواء لأصابة كبد الحقيقة. 

فالقرآن يبقى شفاء ورحمة للمؤمنين ومزيداً من الخسران للظالمين 
الكافرين لقوله تعالى: ( ومين اران م هو شفاء وترخمة ل ا لزيا 
حَسَام)) “. ويقول الزخشري ي تفسيره: ' كل شيء نزل من القرآن فهو 
- سورة يونس» الآية ۳۷ ۳۸. 
' - محمد أحمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة؛ م.٠س»‏ ص ۹۸ 
ك1 - مارشال جونسون: مقال صحفي بعنوان "ماذا بعد مؤتمر الإعجاز الطي"» صحيفة 
الأهرام» القاهرة» بتاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۱م» ص 18 . 

- سورة الإسراء : الآية ۸۲. 
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شفاء للمؤمنين يزدادون به إعانًا ويستصلحون به دينهم» فموقعه منهم موقع 
الشفاء من المرضى» ولا يزداد به الكافرون إلا نقصانا لتكذيبهم به 
1١ .‏ 
وكفرهم . 
هكذا فإن المبحث الثاني قد أشار إلى اليهودية التبشيرية من خلال كتبها 
المقدسة» وعَرَضُ بإيجاز المواقف العقائدية لأهل الكتاب تلك لزنت الي 
أحذت تشكك بصدق رسالة الإسلام» وتفاقم الأمر حي تحرأ بعض اليهود 
والنتصارى لدعوة الرسول محمد (عَلله) إلى دينهم وعباداهم» ومن ثم جاء الرد 
القرآني الذي يؤكد إعجازه في اللفظ والمعئ ويبين حقيقة الإيمان. 


المبحث الثالث : بعض الأعياد اليهوديّة وفيه ستة مطالب. 

لكل أمة أعياد ومواسم تحتفل بها كذكرى لتاريخ معين في حياة الأمة 
ولليهود مواسم وأعياد ويؤدون طقوسا معينة للاحتفال هذه المواسم والأعياد 
والعيد الأسبوعي لليهود هو يوم السبت» ويقدس اليهود هذا اليوم لاعتقادهم 
أن الرب استراح فيه بعد خلق العالم» وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: 
الأعياد الى جاء ذكرها في التوراة مثل: عيد الفصح» عيد الأسابيع أو 
الشافوعوت» عيد المظلة أو السوكوت» عيد يوم الغفران أو يوم كيبور» 
وعيد رأس السنة اليهودية أو روش هاشاناه. وأما مجموعة الأعياد الى أضيفت 
بعد نزول التوراة فهي: عيد البوريم» عيد الأنوار أو الحانوكاه» وعيد 
الاستقلال. 

وأما بالنسبة لكيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك باء 
فيمكن تناول فئتين متناقضتين من يهود وهم: " اليهود الأرثوذوكس: وهي 
الفئة الأكثر محافظة وتمسكا بتقاليد الأعياد وبحرفيتها. واليهود العلمانيون: 


أ - محمود بن عمر الزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» م.س» ج7؛ ص1۸۹ 
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وهم الذين يبذلون العديد من امحاولات لإعادة تفسير المحتوى التقليدي 
لطقوس الأعياد» وصبها في شكل جديد مع الاحتفاظ بمعناها الروحي" . 

الأعياد اليهودية الدينية: لقد كانت الأعياد اليهودية الي يتضمنها 
التقوتم الستوي أعياداً نة تحتفل ها أقليّة من المتدينين الذين ا على 
التقاليد» تمسكا بتعاليم الدين بما يضفي على كلو الأ عاد ج الق 
والصلاحية الدينية» ويبين رشاد الشامي 9 اليهود قد حولوا أعيادهم الدينية 
إلى الترعة القومية»فيقول:" وفي المراحل الأولى من التكيف القومي» بذلت 
الجهود من أجل تخليص الأعياد القديمة من طابعها الديئ» وتحويلها إلى أعياد 
ذات مضامين قومية فحسب» ولكن هذا الاتحاه أخحل 52 التراجع وبدأت 
الاحتفالات العلنية» وخاصّة تلك الى تتم في إطار حيش الدفاع الإسرائيلي 
[فإنها] تأحذ الطابع الديئ التقليدي" . 
الخروج من مصر وانتهاء بعيد ا عك اء الكيان el‏ ف 
فلسطين» ' في أعياد دينية ية قومية تختلط فيها القيم الأخلاقية E‏ ران 
وهذا يجعل الأعياد الدينية مرتبطة بدورة الطبيعة» على عكس الحجرة أو مولد 
البى محمد (جَله) فهما مناسبتان ليس هما أي علاقة بالطبيعة» وإنما هما من 
صميم حياة الإنسان. 

وقد أصبحت الأعياد الإسرائيلية القومية في هذه الأيام جزءا ثابتا في 
تقويم معظم الطوائف اليهودية: مثل عيد الاستقلال وعيد الذكرى النازية» 


> 8 هم 


ا يهود المناسبات الدينية العائلية مثل احتفال برمتسفا: أي 


' - غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» دار الجيل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية»عمّان» ط۱» ٤۱۹۹م‏ » ص۷. 

- رشاد عبد الله الشامي: القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة» سلسلة 
شهرية يصدرها امحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب»الكويت»4 ٤۱‏ ۱ه/ 9914١م؛‏ ص۷٦‏ 
حا 
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وهذا العيد كما يصفه الكاتب اليهودي المعاصر موشيه هورفيتش فإنه: 
" يتم مناسبة بلوغ الفى الثالثة عشر من عمره» حيث يصبح مسؤولا 

عن إقامة الشرائع الدينية ومناسبات الحداد. وللتفرقة بين السرور والحزن فإن 
تلاوة صلاة القاديش: صلاة تتلى على الموتى بوساطة الابن أو سائر أقارب 
الأسرة» وهي طقس دين بارز» الم تعد تغيب عن جنازة الميت في إسرائيل 
و 

وأما أعياد السرور فقد أشار إليها العهد القدم في سفر اللاويين» فيقول: 
"هذه مواسم ا الحافل اة التي تُنادون بها في أؤْقاتها. ف الشهر 
م ل وف اليو الخامس 
عترم بهد الشهر عيذ الفطر للرّب. مبعة سَبْعة أيام تأكلون فط قي اليوم 
الأول كوه کور ا 2 01 

ويقول غازي السعدي حول الأعياد والمناسبات والطقوس الدينية لدى 
اليهود: "وما يسترعى الانتباه أنه يحفل بالأعياد حارج إسرائيل لمدة يومين 
وصول الحجاج إلى الأرض المقدسة في الموعد الحددء فكانت الأعياد تزداد 
يوما من قبيل الاحتياط ... وما هو جدير بالذكر أن بعض الأسماء للمناسبات 
والأعياد والشعائر اليهودية قد كتبت بالعربية» وكذلك لفظتها العبرية ولكن 
بحروف عربية"'.ويوضح ذلك أمعاء الكثير من أعياد يهود مثل: يوم الغفران» 
وكيبور الذي يعي يوم التكفير» ٤‏ ورون هاشانه ويعي: رأس السنة وغيرها. 

ويرى نفتالي كراوس: "أن رساد إسزائيل. باعتا الأول منهم وهو 
00 ما 5 8 مهامهم اه يبدون اران بالتقاليد. وأما 
ومن هنا فليس من قبيل المصادفة أن يطلب الحزب الديئٍ القومي بتقوية 
' - موشيه هورفيتش: الحاخام شاخ بيده المفتاح» مطبعة كيترءالقدس» ٩۱۹۸م»‏ ص۹۲-۹۰. 
١‏ - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛)م.س» ص 2١95‏ سفر اللاويين» الإصحاح؟؟: ٤٠٦٤۷‏ . 
' - غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» م٠س»‏ ص۸. 
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05 1 أعياد اليهود؛ بغية الوقوف على معان تعاليمهم وشعائرهم 
الدينية. 


المطلب الأول: يوم السبت. 


ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم من غروب همس يوم الجمعة وينتهي بغروب 
مس يوم السبت» ومن مظاهر الاحتفال عند اليهود في هذا اليوم فام يكُفُونَ 
عن كل عمل» ويحرم الفقهاء منهم إشعال النار» لذا فإنهم يوقدون الأنوار قبل 
غروب همس يوم الجمعة» ورم يوم السبت عندهم كل ما يؤدي إلى عمل 
مثل الكتابة؛ إذا أنها يمكن أن تكون لإبرام عقود واتفاقيات البيع والشراءء 
وهذا يدحل في مفهوم العملء ويكون السبت عند اليهود يوم فرح وبمجة) 
ودوت عادة على موائد وحبات يوم الست اناف دينية» وهم 0 
أقداحاً من النبيذ كنوع من الشكر للرب على منحهم يوم السبت» وَيُودّعون 
سبتّهم بتلاوة صلوات"بركة"؛ وعادة تكون القراءة حول شمعة. 

ويوم السبت معناه بالعبرية: الكف عن العمل أو الراحة» وهو عند 
اليهود يعتبر أهم الأعياد الدينية. وأظهرت عقيدة بن إسرائيل الاهتمام بأيام 
السبت اميد كنا ررد ل القورات "كلم ارب موسي قائلا. كلم كل 
جماعة بني إسرائل رقا م تُكونون قدّيسين لاي دوس إلمكم... 
رظن سبوي. ا امک لا توا إلى الأوثان وآلة 07 
اص تصتعوا لألفسكم. أنا الب e‏ 


ي نفتالي كراوس:مقال صحفي بعنوان" فقط الرابي يستطيع ') صحيفة معاريف» تل أبيب» 
بتاريخ ۱۹۸۸/۱۱/٤‏ م. 


:۹ الكتاب المقدس" العهد القدم"» م.س» ص۱۸۸» سفر اللاويين» الإصحاح‎ - ١ 
. 03720725 
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المطلب الثابئ: يوم التكفير أو الكفارة. 

ويطلق عليه بالعبرية "كيبور” وهو اليوم العاشر من شهر"إيثانيم' أي 
شهر نیسان أو إبزيل: وكان على الكاهن أن شت ورا كار لخطايا أهل 
بيته» ثم يقرب اثنين من الماعز كفارة لخطايا الشعب» وكانوا يصومون ف هذا 
اليوم» وكانت صلاة الاعتراف بالخطايا قي تقدتم ذبيحة خاضف كما جاء في 
سفر اللاويين» إذ يقول: "إذا أخطاً رئيس وَعَملَ بهو واحدة من جميع 
مناهي الب هه ال لا ينبي عملا وأنم. نَم أعلم بحَطيّته الي أغطأ بها 
ل ل" 

..أمام الرّب إِنّهُ ذبيحة حطية. وَإن أخطأ أَحَدٌ من عامّة الأأرضٍ سهواء: 
الي شاك شرا + من الْمَعْزٍ ألثى . . يكر عَنْهُ الكاهن صفح عَنْهُ "'. 

أما في يوم E.‏ ق 0 الاعتراف بالخطايا هي: "يا رب إن 
شعبك بن إسرائيل قد فعلوا السوء وأخطأوا أمامك» فأسألك الآن أن تعفو 
عن الخطايا والآثام والذنوب الي اکا وامباء ونم ما أمامك الشغب: بيت 
إسرائيل. كما هو مكتوب في ناموس عبدك موسى: أنه في ذلك اليوم يقيم 
لكم كفارة لينقيكم» ولتطهروا من جميع آثامكم أمام الرب "" 

وعلى اليهودي أن يعيش هذا اليوم» كما تعيش الملائكة في صوم جاد 
وعبادة دائمة» وهذا اليوم يسبق بتسعة أيام» 7 تسمى أيام التوبة) حيث يط 
اليهودي خلاها تطهيرا يكفل له النّقَاء خلال العام القادم. 


المطلب الثالث: قدس الأقداس. 
أقدس الأماكن في الميكل اليهودي» وهو عبارة عن حجرة بدون نوافذ 
تقام على مستوى أعلى من بقية الميكل» وتحتوي على تابوت العهد» و كان 


١ 


- المرجع السابق " العهد القدعم"» ص١51١2155‏ سفر اللاويين» الإصحاح؛: 
ا لاا 1 
" - مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم؛ م.٠س»‏ ص ٤٤‏ . 


١:١ 


http://kotob.has.it 


التصور السائد أن روح الإله تغل في هذا التابوت» وكان لا يدحل قدس 
الأقداس سوى كبير الكهنة في يوم عيد الغفران؛ ليتفوّة باسم الخالق يهوفا 
الذي لا يمكن لأحد التفوٌهُ به في أي مكان أو زمان. ويزعمون في أعيادهم 
أيضا زيارة بيت المقدس» إذ يتحت يتحتم على كل يهودي ذكر رشيد أن يزور بیت 
المقدس مرتين قي العام. : 

ويقول مراد كامل: "لقد قصد بمذه الزيارة أن تتيح فرصة لليهود» أيا 
كانت مناطقهم أن يتعارفوا ويتحدوا"” .وفي الشرع اليهودي ما يسمى بذبيحة 
الثم ويطلقون عليها ذس أفداسء ELL‏ ل e‏ 
يقول: | ' وهذه شَريْعَة ذَيْحة الإنم . إنها قذس أقداس. .. كل ذكر من الكهنة 
اکل منها.في مكان ع وکل إنهنا نير أقداس. ذبيحة ة النْمٍ كذييحة 
الخَطيّة. ل احدة'". 


المطلب الرابع: عيد رأس السنة "روش هاشاناه". 

يحتفل هذا العيد أول وثاني يوم من شهر تشري " تشرين أول". 
وبالرغم من أن عيد زان السا ليس له د کی "تاريخية' ' معينة ولا يعتبر أهم 
من باقي الأعياد اليهودية» "فإنه اكتسب دلالة دينية وقدسية خاصة» فقد ذكر 
عند اليهود أن هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ الله فيه خلق العالم؛ ولذلك فإنه 
أيضا يوم الحساب السنوي الذي تَمُرٌّ فيه المخلوقات جميعها أمام الله كقطيع 
من الأغنام» ومن ثم فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عمًا أتاه 
طوال العام من ذنوب» ومن الأسباب الي مير هذا العيد أيضاً أنه أول أيام 
التكفير الى يبلغ عددها عشرة» وال تنتهي بأقدس يوم لدى اليهود على 
الإطلاق وهو يوم الغفران أو يوم كيبور الشهير» ويي يهودُ بعضهم البعض 
في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم:" فليكتب اسمك هذا العام قي سجل الحياة 


.707 مراد كامل :الكتب التاريخية في العهد القديم)م.س»ص‎ - ١ 
سفر اللاويين؛ الإصحاح۷:‎ 2177١76 الكتاب المقدس "العهد القديم".م.س» ص‎ - 
لا‎ 
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برسم ار 


السعيدة"' .وهناك تقليد يِتَبَعُ في هذا العيد إذ يذهب اليهود في عصر ذلك اليوم 
إلى الأنمار أو أي مكان فيه مياه جارية؛ ليتلوا الصلوات ويلقوا بخطايا العام 
السرم إلى الا لتحملها عدا 


المطلب الخامس: عيد يوم الغفران. 

يوم كيبور بالعبرية وهو اليوم التاسع من شهر تشري » "تشرين أول"» 
وهو يوم صيام عن الطعام والشراب وانشغال بالعبادة والاستغفار» ولابد من 
المصالحة وطلب التسامح» ويقضي اليهود طوال اليوم في المعبدء ويتخذون لهم 
ذريعة في هذا اليوم وهي التحلل من كل العهود والمواثيق» ويبدأ الاحتفال بهذا 
العيد قبل غروب همس اليوم التاسع من تشري» ويستمر إلى ما بعد غروب 
اليوم التالي» أي حوالي حمس وعشرين ساعة يصوم اليهود ليلا وفاراء ولا 
يقومون بأي عمل آخر سوى ابد "والصلوات الى تقام في هذا العيد هي 
أطول صلوات اليهود ووه وتبدأ المراسيم في المعبد بتلاوة صلاة كل 
النذور» ويحتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعيلاه» الي تعلن أن 
السماوات قد أغلقت أبواهما ثم ينفخ في البوق.. "الشوفار" بعد ذلك" '. 

والنفخ ف البوق من الشعائر الدينية الي ترمز إلى e‏ قي باب 
خيمة ا ونص بذلك سفر العددفيقول: و رب موسى قائلا. 
اصع لَك بوقينٍ من فضّة سَْحوثينٍ تَعملّهُما لَك لمُناداة الجماعة ولارتحال. 
الْمَحَلات. فإذا ضَرَبوا بهما يجتمع لك كل الكمافة إل با سيت 
الاحتما ع" ".ويقول ديفيد لاندو عن خيمة الاجتماع ما يكشف به عن عقيدة 
اليهرد: "حيمة أو حباء حارج مساکن القبيلة يكشف فيها الله عن وحوده 
يبل إرادته لمن يطلبه"“ 


- غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود» م٠س»‏ ص ٠١-١١‏ . 
- المرجع السابق نفسه. 
- الكتاب المقدس" العهد القديم؛م.س» ص۲۲۷ »سفر العدد» الإصحاح١١: .1١27219‏ 
- ديفيد لاندو: الأصول اليهودية» م.س»)ص ٠١۹‏ . 
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المطلب السادس: عيد الفصح أو الفسح بالعبرية "بيساح". 

وهو عيد. بر الفطير وموسم المج ؛ والعيد الذي يضحَّى فيه بِحَمَلٍ أو 
شاة أو جَڏي من الماعز»ويسمى أيضاً عيد "الفسح" أي الفرج دا 
ويحتفل في هذا العيد بذكرى بحاة بن إسرائيل من العبودية في مصر ورحيلهم 
عنهاء وطقوس الاحتفال هذا العيد كثيرة ومعقدة» ويجب على اليهودي أن 
يتأكد بأنه قد أبعد كل حميرة تصلح للخبز من بيته» ويعتبر من أكل خبزا 
مخمّراً في هذا اليوم كأنه فصل نفسه عن الدين اليهردي فصلا كاملاء وتناول 

سفر الخروج هذه المعاني بقوله: "سبعة أيامٍ تأكلون قطيرا. اليومٌ الأول تعزلون 
ا مير من بیوتکې» فان كل من کل خميرا من اليوم الأوّل إل اليوم السّابع 
ُقطَعُ تلك الس من إسرائيل. لا تأكلون شيفا مُخْتَمراً. اديع ا نكم 
تأكلون قطيرا"'. ثم يتبادل أعضاء الأسرة اليهوديّة التهنئة بهذا العيد بقولهم 
نلتفي في م ادم في أورشليم» وهي التهنئة ال حولتها الصهيونية من 
مفهوم دبي معنوي إلى مفهوم سياسي حَرق» ويبدأ عيد الفصح في الخامس 
عشر من شهر نيسان' ا ويستمر سبعة أيام» وثمانية أيام عند اليهود 
المقيمين خارج فلسطين» ويحرم العمل في اليومين الأول والأخير من أيام 
عيدهم؛ لأنهما يعتبران يومان مقدسان. 

فأعياد اليهود المتعددة هذه والمتناقضة دليل على خروحهم عن الحادة 
والصواب في فهم الدين»وتوحي إلى المادية المتأصلة في نفوسهم» والمتمثلة 
بالقرابين وذبائح الخنطيئة والأكل أمام الربً حسب زعمهم.ومن ثم تعدد الآلهة 
ونظرتهم الدون نحوهاء هما برهانان واضحان بأن اليهود لم يستقروا على 
عبادة الله الواحد. وبعد ذلك استطاعت الصهيونية تحويل التهنئة في عيد 
الفصح اليهودي من مفهوم دين إلى مفهوم سياسي ر فاتخذت من الدين 
0 ولي غاية.وفي الملبحث اللاحق بيان لتوأمة العلاقة العقدية والفكرية 
بين اليهودية والصهيونية. فاليهودية يدعي أصحاما أنها عقيدة دينية وأما 


1 - الكتاب المقدس" العهد القديم".م.س» ص ه )١١‏ سفر الخروج»الاصحاح؟١:‏ لك 
١ "2052‏ . 
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الصهيونية فهي تمَدّل حركة عنصرية متطرفة تستغل العاطفة الدينية عند اليهود» 
في سبيل صهر جميع يهود العام في وطن قومي واحدء ومن هنا جمع التقاء 
المصالح فيما بينهما. 


المبحث الرابع: العلاقة بين اليهودية والصهيونية وفيه أربعة مطالب. 

اليهودية بعد رسالة موسى عليه السلام لم تعد عقيدة وشريعة» و ليست 
نسباً كإسرائيل ولا هي صفة ليئة معاش كالعبرية؛ لأنهم عبروا فر الفرات 
وقيل فهر الأردن طلباً للعيش وكسب الرزق» ولا هي عنوان مشروع سياسي 
کا 

ويرى إمنون روبنشتاين': "أن هناك عاملين غذيا الصحوة القومية 
اليهودية في هاية القرن التاسع عشر وهما: 

١‏ الانجذاب نحو صهيون. 

"ل رفض الانصهار. 

كان العامل الأول الذي جذب اليهود إلى فلسطين» هو نبوءة عودة 
صهيون الى تعيش في الوعي المشترك للمحافظين على الوصايا اليهودية» كما 
جاءت في كتب صلواتمم وقي احتفالات عيد الفصح الخاص بمم» وي الحزن 
على خراب الميكل بكل روح اليهودية الدينية التقليدية.ويذكر روجيه 
حارودي» بأنّه: "قد ظهرت الصهيونية عن كه اة اتا م اا 
الثاني وهو رفض الانصهار...ولأن الأوروبيين من أبناء دين موسى[ كما 
يزعمون]» لم يحصلوا على الحقوق المتساوية في المجتمع الذي أصبحت معاداة 
السّاميّة "فيه كثابة أساس دين وثقافي وفولكلوري" 


أ - إمنون روبنشتاين: مفكر إسرائيلي ولد في تل أبيب عام ١917١م؛‏ درس الحقوق والاقتصاد 
والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية» حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة لندن» عمل 
عميداً لكلية الحقوق في جامعة تل أبيب» وأستاذاً للقانرن الدستوري خلال السنوات 9 
ام 2 وفد المفاوضات الإسرائيلي للسلام في واشنطن» أنظر» رشاد عبد الله 
الشامي :القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة؛ م.س» ص‌۳۲۹. 
' - معاداة السامية: اصطلاح يستخدم عادة للدلالة على معاداة اليهود وحسب. 
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فقد نبذتهم الشعوب والحكومات الغربية والشرقية على حدٌ سواء؛نظرا 
لسوء أخلاقهم وبعدهم عن تعاليم دينهم» وغرقهم في الجشع والربا. 

فالصهيوينة إذا ليست مصطلحا دينيا وإنما هي مصطلح سياسي يحمل 
فكرة يهودية. تقوم على حق مزعوم بعودة اليهود إلى أرض فلسطيق. ١الي‏ 
يطلقون عليها اسم أرض اليعاد. فقامت الحركة الضهيونية :نة إلى خبل 
صهيون في القد س2 ولي تحقيق الُم في إقامة كيان سياسي يهو دي» 
فكلمة صهيون كما يرجح الكتاب المقدّس ناا ابا حصن. وصهيون 
عبارة عن حبل أو رابية من الروابي الي تقوم عليها أورشليم.وإذا أراد المرء أن 
يحدد الرابطة بين اليهودية والصهيونية» فمن الممكن أن يأخذ بتحديد معقول 
وضعه أحمد سوسة» إذ يقول فيه: "إن اليهودية عقيدة دينية شاملة على عكس 
الصهيوينة الي تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة» تستغل العاطفة الدينية في 
سبيل صهر جميع يهود العالم من مختلف القوميات والأحناس في وطن قومي 
واحد» بالضغط والعنف والتهديد وإسكافهم في فلسطين بعد طرد سكافا 
بالقوة"".ولعل أحمد سوسة يقصد بالعقيدة الدينية اليهودية» قبل التحريف 
والتخريف الذي أصامما بأيدي معتنقيها» بعد سيدنا موسى عليه السلام. 

ويتركز الغرض الإلحي عند اليهود. بأن بحرى الطبيعة وتاريخ البشر يدور 
بإدارة إلههم يهوه» حول حياة ومصير اليهود والصهيونية. والصهيونية هي 
الترجمة العلمية لهذا المطلق باعتبارهم الذاتي الذي يتصور أنه يتحرك دون 
إشارة أو أي شيء خارج عنه. وقد نتج عن هذا التصور الخاطئ أن يهود أمة 
مقدسة» أمة من الكهنة والقديسين. الأمر الذي صبغ كل الطقوس الدينية 
اليهودية وكل الكتب الدينية المقدسة بطابع قومي» حت أننا يمكننا القول بأن 
المقدس في اليهودية: هو القومي. والقومي هو:المقدس. وتم وروت دده لجمان 
في كتابهم المقدس عندهم" التوراة' وهي كما يلي: و ات و 
أ - روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» ترجمة قصي أتامين وميشيل 


واكيم»طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» ۱۰۱۹۸۸ م» ص۹۷ 
Vo‏ 


' - أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ» م٠‏ س» ص707. 
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كلم كل جماعة ني إسرائيل ول لَهُم تكونون فدّيسينَ لأئي فوس إفكم". 
وفكرة الأمة اليهودية المقدسة هي إحدى 00 الفكر الصهيوني 0 
فاليهودية اليوم والصهيونية هما عملة واحدة ذات وجهين. وفي المطالب التالية 
شرح مذه الفكرة بإيجاز. 


المطلب الأول: ما المراد بالديانة اليهودية؟ 

يتضح من الناحية الواقعية أن بي إسرائيل أهملوا المصدر الحقيقي 
للعقيدة» وال أرسل الله تعالى يما سيدنا موسى عليه السلام» وانساقوا حلف 
سافن أخرئ لاسيما وهم في فترات التشرد والنفي والسبي» فأصبحت 
مصادرهم الواقعية للعقائد اليهودية عن طريق كتابتهم للعهد القدم؛ ووضعهم 
للالمود وبعض نصوص بروتوكولات حكماء صهيون. فلم يستطع بنو 
إسرائيل إذا أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا له جميع الأنبياء 
والمرسلين» وكان اتحاههم إلى التجسيم والتعدد والنفعية. وبالرغم من ارتباط 
المزعوم وجودهم بسيدنا إبراهيم عليه السلام» إلا أن البدائية الدينية كانت 
طابعهم» وما كثرة الأنبياء منهم إلا دليل على تحدد الشرك فيهم» وبالتالي بحدد 
الحاحة إلى أنبياء يجددون الدعوة إلى التوحيد» وكانت هذه الدعوات قليلة 
الجدوى على إي حال. فظهروا للتاريخ بدائيين» يعبدون الأرواح والأحجار 
واج يعبدون معبودات الأمم المجاورة الي كانت ها حضارة وفكر.ويشير 
أحمد شلبي إلى وهار نية ل ا م يتخلوا قط عن عبادة العحل 
والكبش والْحَمَلِء ولم يستطع موسى أن يمنع قطيعه من عبادة العجل الذهي؛ 
أن عيادة 'الععول». كانت :ل وال ةن دار ف: بذ راوها ریا 
ٌحذون هذا الحيوان القوي... رمزا لإههم» وكيف خلعوا ملابسهم» 
واحذوا يرقصون عراة أمام هذا الرب"' . 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س»ص ۱۸۸ سفر اللاويينء»الإصحاح9١: .٠١١‏ 
' - أحمد شلي : مقارنة الأديان" اليهودية" م٠‏ س» ص ۱۷۳ - .٠۷٤١‏ 
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ويشهد على عبادة بي إسرائيل للعجل ما جاء في سفر الخروج» "فقال 
1 7 اذهب انزل. ای ورل من ابل ولوْحا الشهادة لي 
عاونا العخل الذئ: ضتعوا واحرقة بالّار وَطْحَنَهُ حتّى صار ناعما 
7 على وجه الماء وَسّقى بني إسرائيل"'. 
ول ناهيج الا ا د ها يقير "اليف كيك الهاي 
المسيري» فيقول:إن ما كتبه ابن حوريون بعد قيام كيانه الصهيون المزعوم 
عام ۸٤۹٠م‏ أنْه:" على اليهودي من الآن فصاعدا ألا ينتظر التدحل الإهي 
لتحديد مصيره.بل عليه أن يلجأ إلى الوسائل الطبيعية العادية مثل: الفانتوم 
والناباه"". ويؤكد الدعوة العلمانية عند ابن حوريون ما صرح به بعد اعتزاله 
العمل السياسي والذي رده أنيش مور اي کاب عبر في قلب إسرائيل؛ 
فيقول: كنت صا على أن تكرت إفرائل درل علا روريت و 
...إن الدّينَ هو وسيلة مواصلات فقط.ولذلك يجب أن نبقى فيها بعض 
الوقت لا كل الوقك ,إن علياة النهود لو ركت لاعامات اليهقود: لظلوا 
حي الآن كلاباً ضالّة فبكل مكان يضرم الناس بالأقدام"". 
ويتعرض القرآن الكريم إلى موقف اليهود من التوراة» وأنهم لم يحسنوا 
التعامل وفق شرائعها وأحكامهاء فكانوا من الظالمين لأنفسهم بسبب شركهم 
ا فيقول الله س :) كللذ تاوا اوا يلها مكل الحا ريخل 
اا ن لمر لذن كدب ات الله + وال اهدي الوم الاي ) ؛. فهؤلاء اليهود 
حملوا التوراة وحفظوها لفظأء و دار عقتضاها بل أولوها وحرّفوها؛ لذا 
يصفهم ابن كثير في تفسيره»بقوله: "فهم أسوأ حالا من الحمير؛ لأن الحمار لا 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س»ص54.0١ل١4١ءسفر‏ ااخحروج» الإصحاح77: 
.VNo VY‏ 
' - عبد الوهاب المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت» ط۱› ۱۹۷۰م ص ۱١١_۱١۲‏ . 
2 أنيس منصور: خنجر في قلب إسرائيل؛ دار الزهراء للإعلام العربي» القاهرة ۱۹۸٦)‏ م»ص 
۲. 

- سورة الجمعة الآية .١‏ 
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فهم له وهؤلاء لهم فهوم» ولكنهم لم يستعملوه في توحيد الله سبحانه وتعالى 
وعبادته وحده دون سواد" 

إن موقف اليهود من تعليمات دينهم وشعائرهم أصبح بارزا للعيان» 
فإمم منذ عهد موسى عليه السلام إلى يومنا هذاء يتخذون العقيدة نقطة عبور 
للوصول إلى غاياتهم ومراميهم المادية الدنيوية ليس إلا. 


المطلب الثابي: ها المراد بالصهيونية؟ 

تعود الصهيونيةٍ تسمية إلى زعم تاريخي أشاعه يهود والصهاينة غير 
اليهود كما ورد سابقاً. . فهم يزعمون أن حبل صهيون وهو ربوة مُطلّة على 
القدس» قد أقيم عليها الميكل علما أن نصوص الكتاب المقدس قي قسمه 
الأول "العهد القديم". فيد بأن القدس لم تكن موطنا للعبرانيين ولا لليهود 
فيما بعد إلا لفترات قصيرة» وغالباً كانوا يقيمون فيها مع سواهم. 

ويتناول أسعد السحمراني ادعاء يهود بحبل صهيون بتحليل منطقي 
وعلمي» فيقول:" وجبل صهيون نفسه أقام عليه اليبوسيون أبناء عم الكنعانيين 
حصنهم» وكانت القدس عاصمة ملکتهم اليبوسية قبل ظهور البي موسى 
عليه السلام ومعه اليهودية بما لا يقل عن ألفي عام" .وإن أول استخدام لاسم 
صهيونية كمؤسسة سياسية كان مع النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وتم 
ربط الفكرة السياسية بالمعتقد الديئ من احل أن يكون لما وقعها على النفوس 
والسلوك» وهكذا جمعت الفكرة الصهيونية حوها 5 مع ملايين من 
مسيحيي أوروبا وأمريكا وسواهماء خاصة بعد ظهور ما سمي بحركة الإصلاح 
الديئي. 

ويستنتج مما تقدم أن الصهيونية ليست اليهودية الى هي رسالة دينية» 
وإنغا الصهيونية حركة سياسية تضم يهود وغير يهود» سواء أكانوا أفرادا أو 


' - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسيبر القرآن العظيم؛ م٠‏ س»مج٤‏ ص 784 
لام أسعد السحمراني: من اليهودية إلى الصهيونيةدار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيررت» ط1ء ٤۱۳‏ ۱ه / 1997م ص 185. 
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مؤسسات وعبر کت والمهدف المشترك الذي يجمع أتباع الحركة الصهيونية 
موتح اليهود وا يم ر إلى فلسطين لتأسيس دولة مزعومة هم 
N‏ حلم يهودي عنصري»اتخذ من الفكرة الد سار ا دراه وا 
يقودونا إلى وجوب التعرف على الفرق بين اليهودية والصهيونية» مع شيء من 
التوسّع والتأصيل في المطلب اللاحق. 


المطلب الثالث: ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟ 

يقول عبد الوهاب المسيري :" لقد كان اليهود في فاية القرن التاسع 
عشر مختلفين عن اليهود يي سائر الأحيال التنايقة وقد به كل اه الذين 
استهوتم الفكرة الصهيونية .كرحلة الانعتاق...عن الإطارات التقليدية لحياة 
اليهود...ولم يجيبوا عن المشكلة اليهودية وفقا لأنماط السلوك اليهودية 
التقليدية» بل وفقا لأنماط السلوك المعاصرة الخاصّة بالشعوب الي عاشوا 
بينها"'. ومن ثم جاءت الأفكا ر الصهيونية من خلال اليهودية العلمانية» حيث 
يقول جرشوم شوكن في معرض تحليله لمدى تحقيق الصهيونية لأهدافها: " 
وهكذا جاء مؤسسو الصهيونية من بين صفوف e‏ العلمانية المنصهرة 
الي سعت إلى طرح حل علماني ‏ دولة يهوديّةق لتلك الطائفة الجديدة" . 

ويقول حسان حلاق:" تعتبر الصهيونية حركة عنصرية استعمارية» 
نادت بحلول انعزالية لا أسمته المشكلة اليهودية) لأا عارضت اندماج اليهود 
في أوطانهم الأصلية» ودفعتهم للهجرة إلى فلسطين» زاعمة أن لمم فيها حقوقا 
ار ا ودينية» وفي أواخر القرن التاسع عشر التقت الأهداف 
الصهيونية بأهداف التوسع الاستعماري الأوروبي... فوجدت الصهيونية في 
هذا الاستعمار وسيلة للوصول إلى تحقيق غاياتها. بينما وحد الاستعمار في 


' - عبد الوهاب المسيري: الأيدولوجية الصهيونية»سلسلة عالم المعرفة رقم 25 الكويت» ط١‏ 
»ديسمبر 1985م ء)ج١ءص159١1ل١11١.‏ 

' - جر شوم شوكن: مقال صحفي » بعنوان" نظرة جديدة على الصهيونية» نجاح أم فشل؟" 
صحيفة هاآرتس» القدس» بتاريخ ۱۹۸۰/۹/۱م» ص؟١.‏ 
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الصهيونية جسراً لتدعيم نفوذه... وعلى أساس هذا الواقع استطاعت 
الصهيونية التعامل مع الدول الاستعمارية نظراً لوحدة الهدف...". فالتقت 
الارادتان الصهيونية والاستعمارية» بناء على دراسات واستطلاعات» وليس 
من قبيل الصدفة. فالصهيونية مشروع غري. وقد ذهب هذا المذهب عبد 
الوهاب المسيري قائلا : "الصهيونية كانت ولا تزال حركة غربية» ولذا فإننا 
حين نستخدم كلمة صهيونية بدون تخصيصء فإنما نشير إلى تلك الحركة الي 
نشأت في الغرب» واتخذت من فلسطين مكاناً لممارساتها الاستيطانية» وم 
تفقد هويتها بانتقالها من الغرب إلى الشرق» فالصهيونية لم تنشأ في العالى ككل 
أو حن داخل كل التشكيلات اة اليهودية المتنائرة في العا لم؛ وإنما هي 
إفراز تشكيل حضارة محدّدة) وبقعة حغرافية محددة في لحظة زمنية محددة» ولا 
يمكن دراستها حارج هذا التشكيل" . 

فالصهيونية والمسيحية الغربية ساهتا إذا بوحود فكر صهيوني ذي 
ديباحة مسيحية» يستند إلى عقيدة عودة المسيح الخاض في أخر الأيام» 
ليحكم العام هو والقدّيسون لمدة ألف عام يسود فيها العدل والسلام» وقد 
ظهرت هذه العقيدة في سفر دانيال. إن الصهيونية كانت وم تزل حريصة 
"على الاستثنائية والانفصالية؛ لكي توثق الفكرة القائلة بأن اليهود غير آمنين 


في الشتات إلا في دولة منفصلة فقط ...... إن السبب الحقيقي لهذا التزوير 

التاريخي الذي أقدم عليه الصهيونيون هو سياسي ولیس دينيا عقائديا 
Pn‏ 

إطلاقا"' . 


' - حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» منشورات جامعة بيروت 
العربية» بيروت» 798١1ه/‏ 1918م ص 1177ل 174. 

' - عبد الوهاب المسيري : الأيدلوجية الصهيونية» سلسلة عام المعرفة» الكويت» صفر» ربيع 
الأول 4٠.‏ ١ه‏ / كانون الأول ۱۹۸۲م. ص .۲۳٤‏ 

" - روجيه جارودي: قضية إسرائيل والصهيونية السياسية؛ترجمة إبراهيم الكيلاني» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» 9485١م»‏ ص ۷۸. 
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فاليهودية في أصلها عقيدة دينية» ولكن أصايا التلوث والانحراف بفعل 
يهود, أما الصهيونية فإِهُا تمثل حركة سياسية عنصرية متطرفة اندبحت مع 
الفا الد واا ا 


المطلب الرابع: أثر العقيدة اليهودية في الح ر كات الصهيونية. 

لقد أصبح التناقض واضحا بين الدعوة الصهيونية الى تدعي أا 
علمانية عصرية والديانة اليهودية» إلى حانب التناقضات بين أصحاب الترعة 
الصهيونية المتدينة والاتحاهات الدينية الأخرى المناهضة للصهيونية.فكلمة 
إسرائيل تنطق بالعبرية"يسرائيل وتع المتصارع مع الرب أو الذي يحارب 
الخالق من أجل أي اما كلمة ذات دلالة دينية خالصة» وقد استخدمت 
الكلمة للإشارة لمملكة يسرائيل القديمة. أما في العصر الحديث: فقد استخدمها 
اليهودي"'.هذا وقد تأثرت الحركة الصهيونية بالعقيدة اليهودية من حيث 
الأفكار والمعتقدات وفق النقاط التالية: 

-١‏ تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة الي حرفها 
اليهود» وقد صاغت الصهيونية فكرها ي بروتوکولات حكماء 
صهيون.وأظهرت معتقداتا المححفة ضد غيرها من الأنميين كما يدعون. 

۲ - تعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء قي حنسية واحدة هي 

۳ - مهدف الصهيونية إلى سيطرة اليهود على العالم كما وعدهم إلههم 
يهوه. 

>٤‏ - يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن یسود» وکل 

ه - يقولون: لابد أن نمدم دولة الإيمان في قلوب الشعوب» ونترع من 
عقولهم فكرة وجود الله»وتُحل محلها قوانينَ رياضيّة ماديّة؛ لأن الشعب يحي 


.۲۹ غازي السعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدی الیهود» م.٠س؛ ص‎ - ١ 
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سعيدا انعا تحت رعاية دولة الإيمان» ويقولون أيضاً: إن كلمة الحرية تدفع 
الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنت فلنشعلها هي وأمثالها إلى أن 
تصبح السلطة في أيدينا.وتوضح الموسوعة الميسرة موقف الصهيونية من الديانة 
اليهودية» فتقول: "تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة الحرفة والتلمود» ولكن 
لابد من الإشارة إلى أن عددا من زعماء الصهيونية هم من الام 
واليهودية عندهم ليست سوى ار لتحفيق اطا السياسية الاقتصادية' 

يستتتج الباحث ما تقدم أن عدأ كيرا من مؤسسي الصهيونية» م يكن 
لم أي اهتمام باليهودية» بل إفهم أظهروا غواء ا لأفكارها وممارساتاء 
ومن الشواهد في ذلك ما جاء في كتاب القوى الدينية:" إن تيودور هرتسل 
الذي عاش ما بين ٤ 1١850‏ ١۹٠م»‏ وهو مؤسس الصهيونية السياسية عند 
ما زار القدس انتهك العديد من الشعائر الدينية اليهودية» ليؤكد تيز نظرته 
اللادينية عن العقيدة الدينية"". كما أن الفروق كانت كبيرة بين يهود شرق 
أوروبا ويهود غرما في القضايا الأساسية للصهيونية لا سيما في مشكلة ماهية 
اليهودية. وهذا ل ل الأساسي للصهيونية 
الغربية الذي كان على النحو الذي يث يشير إليه حي بيرجر» فيقول: لحي إن 
اليهود هم شعب كسائر الشعوب» فإنّه على غرار إن لم يكن على النحو 
الأكمل للنموذج الأوروبي التقدمي» ويمكن منح كهنة الدين المكان الحدير 
بكم أي ف النطاق الحدود الذي حدده لهم هرتسل على غران: الشكنات 
العسكرية والتعامل معهم باحترام وأدب. على النحو الذي يُسِتَشَفْ من شريعة 
التقدم الغربي"' . 

وفي حتام هذا الفصل وبعد كشف مظاهر التدين لدى يهود» من خلال 
كتبهم المقدسة عندهم وأسفارهم»بالإضافة إلى فرقهم القديمة والحديثة) 


' - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط۲› م 


٠س»‏ ص ۳۲۷ . 
- رشاد عبد الله الشامي: القوى الدينية»م.س»)ص5١.‏ 


٣‏ - جي بيرجر: الصهيونية حر كة عنصرية) المؤسسة العر بية للدراسات والدشر» بيروت» 
8ام ص۱۹۲ . 
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وأعيادهم الدينية والقومية وسائر طقوسهم.وبعد تسليط الضوء على المعتقدات 
اليهودية. ظهرت قضيتان أساسيتان تتعلقان .مموقفهم من التوحيد هما: 

١‏ اليهود بين التتريه والتشبيه. 

۲ اليهود بين التوحيد والتعدد. 

فالعهد القع أو " التوراة"يكشف الخلط العجيب والغريب الذي وقع 
فيه بنو إسرائيل» تحاه رهم حى أنهم وصفوه بصفات بشرية» ولم يكتفوا 
بالتجسيد بل تمادوا في حبس إلحهم داحل الإطار البشري امحدود»وما استطاع 
خيالهم أن يتسامى بصورته إلى ما وراء الحدود الماديّة.فخحرج في رواياتهم الي 
بسط البحث القول فيها عل صورة تأباها النفس.فالعقيدة اليهودية خالطتها 
الوثنية بعد سيدنا موسى عليه السلام. والتقت في العصر الحديث بالصهيونية 
اغ 
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الفصل الثالت 


النصرانية من حيث النشأة والتكوين 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تعريف النصرانية. 

المبحث الثاي: بعض الكتب المسيحية المقدسة. 

المبحث الثالث: من الفرق النصرانية المعاصرة 
"انشقاق الكنيسة". 
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الفصل الثالث 
النصرانية من حيث النشأة والعكوين 
المبحث الأول: تعريف النصرانية وفيه أربعة مطالب. 


النصارى هي أمة المسيح عليه السلام عيسى بن مريم رسول الله وكلمته؛ 
وهو المبعوث حقاً بعد موسى عليه السلام» المبشّر به بالتوراة. وكانت له آيات 
ظاهرة ومعجزات باهرة مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» 
والدليل على ذلك ما يشير إليه القرآن الكريم من التنويه برسالة عيسى عليه 
السلام» والمعجزات الي تؤيده» فقول الله ال 

e‏ ! ريل آي جڪ م ماڌ تن رڪ أي خاي اڪ م توان ڪي 
ایی اتخ به بی یکن ان وار کے رر وخی الى دنال اڪ 
اکل واک را ELIOT‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسيره هذه الآية الكرعة: "يقول حل ثناؤه 
( ورسك € أي ونحعله رسولاً لبن إسرائيل» فترك ذكر ونجعله لدلالة الكلام 
لبو نير يل وجو را لقو امرك على E E‏ 
بإذن الله» ويشفي المريض الذي لا يضر باللبل. وقال آخرون: هو الأعمى 
الذي و أمه كذلك» ويشفي الأبرص بإذن الله. 0 إحياء عيسى للموتى 
بدعاء الله يدعو لهم فيستجيب له»ومن المعجزات الى أغظيها سيدنا عيسى 
عليه السلام إنه كان يخبر قومه بما يأكلونه من غير معاينة أو مشاهدة منه» بل 
وكان يخبرهم بما يخبئونه من طعام ونحوه"". ویقول ابن كثير: "[كانت لعيسى 
عليه السلام] وحاهة ومكانة عند الله تعالى في الدنيا » بما يوحيه إليه من 
الشريعة ورل عليه من الكتاب. وف اام يشفع عند الله فيمن يأذن 
له فیه» قل منه اش بإخوانه من وك العزم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين" ".وقد أوحى الله تعالى إليه وهو في المهد بينما جميع الأنبياء 


. 49 سورة آل عمران » الآية‎ - ١ 
.1951١975ص) محمد بن حرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» م.س‎ - ' 
.59١ اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القرآن العظيم؛ م۰س » مج۱» ص‎ - 
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بلاغ وحيهم أربعون سنة وأوحى إليه ا الثلائين» وكانت مدة 
دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. ذ فلما رفع إلى السماء اخحتلف 
الحواريون فيه. واختلافهم يعود إلى أمرين : 

١‏ كيفية نزوله واتصاله بأمه. 

۴ كيفية صعوده واتصاله بالملائكة . 

وأما بالنسبة لنشأة المسيحية» فيقول ميشيل يتيم: "نشأت المسيحية ف 
بادئ أمرها قي البيئة اليهودية»فإن إعان اليهود بالإله الواحد وانتظارهم الشديد 
بحيء المسيح»› ورغبتهم القوية في التخلص من عبودية الرومانيين» أكل ذلك قن 
أعدهم لإا إلى تعاليم الديانة الجديدة» وقد رأى فيها فيها الكثيرون ا 
وعد الله به شعبه بواسطة الأنبياء فقبلوها واعتنقوهاء إلا أن الأغلبية الساحقة 
رفضت المسيحية وأبت الدحول فيهاء وما سبب ذلك إلا لأن معظم اليهود 
كانوا ينتظرون مسيحاً سياسيّاء يرد إلى إسرائيل سطوتها المفقودة وقوتها الحربية 
البائدة» فلما اطلعوا على أقوال الديانة الجديدة الى تدعو إلى المودّة والوداعة» 
ولا تأبه لامتيازات إسرائيل...تصدوا الها وقاوموها وحاربوها حربا 
ضارية"'.ولتوضيح مبادئ العقيدة النصرانية وطقوسها الدينية» ينبغي الوقوف 
على مفهوم النصارى والتنصير. 


المطلب الأول : مفهوم النصارى والتنصير ؟ 

التنصير في مفهومه اللفظي اللغوي: هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية أو 
إدخال غير النصارى في النصرانية. 

وحاء لفظ ينصرانه في الحديث الشريف» ففي الصحيحين واللفظ 
للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عليه وسلم: (ما 
من مولود ولك إلا على الفطرة 3 فأبواه یردان 0 يمَصّرانه أ یمجسانه 


ر ون او“ 


كما نح البهيمة ميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء )". 


' - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية» منشورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» ١991١‏ لام ص۷. 


f 3‏ 5 8 
- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م٠‏ س» ص 
4 ١.رواه‏ الإمام البخاري في باب "القدر"» تحت رقم الحديث"957؟1١".‏ 
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والفطرة' هنا تعني الإسلام بمفهومه العام وهو الاستسلام والانقياد لله 
تعالى توحيدا وعبادة. يقول الفيروزي آبادي في القاموس المحيط: ' 
والنصرانية ا واحدة النصارى؛ السا افا دینهم» ويقال نصراني 
وأنصار. وتنصّر دحل في دينهم » ونصّره: جعله نصراتيا"". 
ولكن النصرانية قد تلوثت بالوثنية» ويشير إلى ذلك محمد طاهر تنير» 
فيقول عن تطوير مفهوم النصرانية: "وقد حصل للمفهوم اللفظي شيء من 
التطوير مع تطوير النظرة إلى التنصير منذ بعثة عيسى عليه السلام» فلم يكن 
هذا المفهوم حديث الإطلاق وليس هو ظاهرة حديدة » بل لقد بدأ التنصير مع 
ظهور النصرانية حيث كان مطلبا جاء به الإنحيل لنشر الدين النصراني » ولكن 
توالت الاستعانات بالثقافات الأخرى مثل: الفارسية والطندية وغيرهاء ثما 
اعظل هذه الذيانة عدا وا حرج يما عن أصولا الي جاء يما عيسى عليه 
السلام» حي قيل إن أركان المسيحية الجديدة وعقائدها وصلواتا وشعائرها 
تأثرت أو تحدّرت من الوثنية الى كانت سائدة قبل ظهور المسيح عليه السلام 
أو في أيامه. 
وقد نقلها المؤمنون الجدد من ديانتهم الوثنية» فأقرهم عليها 0 
ثم تبنتها وجعلتها رموزا تأويليّة ملفقة تُرضيهم وتلبّس على غيرهم"". وقام 
0 حسب أهوائه» ويشير علي إبراهيم النملة إلى هذا الأمرء 
فيقول: "وقبل هذا سعى شاؤول أو بولس ‏ وقد كان يهوديا فتنصّر إلى 
ل بعد أن زعم أن المسيح عليه السلام قد جاءه وهو 
في طريقه إلى دمشق الشام» وطلب منه ترك اضطهاد النصارى والسير في 
رقت الدعو نالسر انيف اال فة كان قن آي الاس لكايه 


' - الفطرَةٌ تعن لغة:الخلقة أو الحبلة الي خُلقَ عليها الإنسان. انظر» محمد بن أبي بكر الرّازي: 
عجان الصحاح» م.س»ص" ٠‏ ث6 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط؛ م.س» ص ٦۲۲‏ . 

 "‏ محمد طاهر التنير: الأصول الوثنية في النصرانية »تقديم وتعليق ونشر محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مكتبة ابن تيمية » الكويت» ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۹۸م › ص ٠١١‏ . 
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بالنصارى"". وبمذا يعد بولس المنصّر الأول وواضع أسس التنصير العا مي 
ثم تعاقبت حملات التنصير» وتزعمها في الجهة الغربية من فلسطين اليعاقبة" 
والذين اختلفوا مع النساطرة" حول طبيعة المسيح عليه السلام» بين الناسوتية 
واللاهوتية. ولا يزال الحدل قائما بين الطوائف النصرانية حول طبيعة المسيح 
عليه السلا بين كونه إنساناً أو إلا أو يجمع بين اللاهوتية والناسوتية. وقد 

بين القرآن الكريم ما حاض به أتباع ا السلام من حدال ي آدمیته» 
فيقو ل الله تعالى: :3 1 لالا سی مرك انت قلت لاس تخد ونی وار ينين دون 
الخال سبحا ماڪ و زرل نولا ايلي يح ان كدت فاه ۴ د لکشم ماف يشېو 
اغلا ف يكف كلك أنت 5 ا تمر أن عدوا مربي رتك 
كدت ليم هي بدا تھ مکو کي حكن تأت الريب ڪيه د وأ ى ڪل 
یری . 

a‏ الإمام القرطبي في تفسيره: "تلف في وقت هذه المقالة» فقال 
قتادة وابن حريج وأكثر المفسرين: إنما يقول 1 هذا يوم القيامة»واختلف أهل 
التأويل في معن هذا السؤال 7 أن قلت لتاس ) ؟ وليس هو باستفهام وإن 
حرج خر ج الاستفهام على قولين: 1 

أحدهما: أنه سأله عن ذلك توبيخا لمن ادّعى ذلك عليه ليكون إنكاره 
بعد السؤال أبلغ بالتكذيب وأشد بالتوبيخ والتقريع. ويقول محمد محمود 
حجازي في تفسيره لقوله تعالى: ( ما لإا ما ري أن ادوا الله ّي 
ورك ). موضّحا قوب عيبي ابه الشادم من قومه»فهو يأمرهم بطاعة 
الله تعالى وحده وعبادتهءقائلاً:" أن اعبدوا الله ري وربكم فأنا عبد مثلكم إلا 


' - علي إبراهيم التملة : التنصير » مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته › جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) الرياض» ط ١‏ < ه/1995م ص 1 

' -اليعاقبة: هم السريان الأرثوذكسء وينسبون إلى يعقوب البّرادعيّ »أسقف الها ٤١‏ 5 
مم.. انظرء المنجد في اللغة والألإعلام»م.س»ص١57.‏ 
" - التّساطرة: طائفة من المسيحيين» وينسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينية ٤۲۸‏ م» الذي 
أنكر على مرم لقب أمّ الله وقال بأقنومين في المسيح» وسكنوا الموصل وأرمينيا. انظر» المنجد ني 
اللغة والأعلام»م.س»ص۷۳٥.‏ 
' - سورة المائدة » الآية ١١9/11١5‏ . 
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الشخطي ا وكنت يا رب قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما 
يقولون وما يفعلون فأقر الحقّ وأقاومُ الباطل؛ وقد كانت هذه العقائد الخطيرة 
غير موحودة في حياني» فلما توفيتي ورفعتني كنت يا رب حفيظاً عليهم دون 
ولا يخفى عليك شيء يوم القيامة.وقد تقدم ما يثبت فق ان کسی بريه ن 
التثليث والحلول والإشراك إذ يقول:[ وأما في الآخرة حيث الحياة 58 
فإنهم يعرفونك] أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح هو عبدك 
ورسولك الذي أرسلته» فإن تعذبهم .معصيتهم الي لم يتوبوا عنها فهم عبادك 
وإن تغفر لحم فهم عبادك وأنت العزيز الحكيم في كل ما تصنع E‏ 

الثاي: قصد يبهذا السؤال تعريفه أن قومه غيّروا بعده» وادعوا عليه ما لم 
يقله. 

ومن الأدلة البارزة على ما غيره النصارى: موقفهم من عيسى عليه 
السلام وأهم جعلوه اا بعك ورد في العهد الجديد تحت عنوان أسرار الله 
کش لاا يثبت ذلك إذ يقول: "في ذلك القت تكلم يسوع فقال: 


#2 
2 


أ حْمَدُكَ يا بت رف ا والأرض. ..فما من أحَد يَكرق اليه "إلا 
الا ولا من خد E‏ الا ا الابن ومن شاء الاب أن يكْشفة لَهُ. 
ا إلى يها مقون الْمُتقلون» وأنا ارک" .فإن قيل: فالنصارى م 
يتَخذوا مرم إلا فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل: لا كان من قوهم أنها لم تلد 
بشراً إغا ولدت إلا لزمهم أن يقولوا إنما لأحل البعضية .مثابة من ولدته 
فصاروا حين لزمهم ذلك .عثابة القائلين له.وبدأ عيسى عليه السلام بالتسبيح 
قبل الحواب لأمرين: 

افر لاعمًا اص 

اعد مر ا و و 

ثم يقول عيسى عليه السلام: ما بيني لي أن ادعو شعي رما ابسن ين 
حقها. يعيٰ أن مربوب ولست برب» '» وعابد ولست ,ععبود.( إن كت ننه 
فد عله 6 فردٌ ذلك إلى علمه عرّ وجل وقد كان الله عالماً به أنه لم يقله» 


١‏ - محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»م.س» ص 23١‏ بتصرف. 
١‏ - الكتاب المقدس"العهد الحديد" ٠مس‏ »ص۸۸ إنخيل مى» الإصحاح۱۱: .٠٠١۲۷۰۲۸‏ 
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ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن اتخذ عيسى إطاء( كلل ما في نسي وا أغلمرما في شيك 
عرب € تعلم ما كان مين في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في 
دار الآخرة؛ لأنك تعلم ما كان وما يكون؛ وما لم يكن وما هو كائن. ويقول 
ابن كثير في تفيسره: "هذا ما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مرم 
عليه السلام » قائلاً له ذلك: يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إمين من دون 
الله وهذا تمديد للنصارى ... على رؤوس الأشهاد» هكذا قاله قتادة 
وغيره" . 

واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: : ( اقتاز الاما مربي بدن اعدو ا 
بوركم وڪٽ ڪيه م شهبد اك دت هڏ فلگ قبي 2 َالركي بعلم 
على ڪل شي رشي إن کیہ کا یاد نک دات اقرا ڪب 
تالا َب كدو صد جا 6 EAC‏ 
لم ررضو لوك الفو اظ )". 

فقد نعى الله سبحانه وتعالى على المسيحيين اتخاذهم المسيح ف وا 
ما سيقوله سيدنا عيسى عليه السلام يوم القيامة في معرض الردٌ على دعواهم 
الباطلة:يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتي به من التوحيد الخالص من شوائب 
الشرك والوثنية. 

ولعل أول علاقة بين المسلمين والنصارى أو الإسلام والنصرانية» كانت 
على عهد الرسول محمد - (ِكِلله)» حينما أرسل وفداً من المهاحرين إلى ملك 
صالح في الحبشة يقال له النجاشي". 


- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم؛م.س» ج۲» ص7١١.‏ 

' - سورة المائدة» الآيات ١٠۹۱۱۷‏ 

" - النجاشي : يقال له مشكم بن أصحمة ويعد من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 
وقيل من التابعين بحسب تعريف WCET‏ الرسول ¬ (ة)» وصلى عليه 
صلاة الغائب.سأل التجاشي جعفر بن أبي طالب أن يتلو عليه شيئا تا جاءهم به الرسول 
)من عند الله » فقرأ عليه جعفر صدراً من سورة مرم» فبكى التحاشي حي اضلّت ليت 
ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة ة واحدة» ثم التفت إلى رسولي قريش" 
عبد الله بن بي ربيعة» وعمرو بن العاص" قائلا: انطلّقاء فلا والله لا أسلبهم إليكماة ولا 
يكادون .انظر» عبد السلام هارون: قذيب سيرة ابن هشام»ص 275 7. 
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كما وأرسل سيدنا محمد (فَل) وفوداً إلى الأباطرة في شال الجزيرة 
العربية وشمالها الغربي» مثل هرقل الروم ومقوقس مصر وغيرهما. 

"وكان هناك حوار ونقاش حول نظرة الإسلام والمسلمين للنصرانية 
ونبيُها عيسى عليه السلام" . 

ومن الحدير بالذكر أن عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» كان 
حافلاٌ بالعلاقات مع النصارى نتيجة لامتداد الفتح الإسلامي قي الشام ومصر 
وما وراءهما. 

وكان يتخلل هذه الفتوح وقفات علميّة» تكون فيها مناقشات 
E‏ حول موقف الإسلام من النصرانية والنصارى. 

وأبرز مثال على هذه الوقفات» وقفة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في بيت المقدس وموقفه من كنيسة القيامة وجَحدبِهُ الصلاة فيها .ويؤكد 
توفيق سلطان اليزبكي على العلاقات والخدمات التعاونية الي كان يقدمها 
النصارى للدولة الإسلامية في العهد الأموي»فيقول: "وكذا الحال في العصر 
الأموي مع الزيادة المطّردة في العلاقة من خلال الاستعانة بالنصارى في بعض 
مقومات بناء المجتمع المسلم الناهض» وبخاصة فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية 
والبحتة"' . 

وتصبح العلاقة أكثر وضوحاً في العصر العبّاسي الذي شهد ازدهارا 

علمياً وثقافياً وحضاريّا استعان المسلمون في أحزاء منه بالنصارى وغيرهم من 
أصحاب الثقافات الأحرى في دواوين الولاية وفي ا العلمية 

لتعليميّة. ولكي يكتمل عقد مفهوم النصارى والتنصير» ينبغي أن يقف 
لت على أصل تسمية النصراني والمسيحي بشكل عامٌ؛ بغية 2 إلى 
كنه عقيدم و بعض طقوسهم. 


2) ٣ط بیروت»‎ ٠ عبد السلام ھاروك : تمديب سيره ابن هشام) ا مو سسة العر بية الحديثة‎ - ١ 
. ۳۷۸ ¬ 1ه /1۹۷1م › ص۷9‎ 

 '‏ توفيق سلطان اليزبكي : تاريخ أهل الذمة في العراق » دار العلوم » الرياض» ٠٤١١‏ ه 
| ۲م › ص 6٤۷ ¬ ۳٦۱‏ . 
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المطلب الثاني : أصل التسميات التالية : النصرائئ - المسيحي. 

هناك من يفرّق بين التسميتين أو الإطلاقين» النصرانية والمسيحية. 
وقي هذا يقول عمر فرُوخ ينث التفريق اين النضبرانية والمسيحية. فالنصرانية 
هي في الأصل الدين السماوي الذي أوحي إل عي عليه الشلام» وهو دين 
قاق على التوحيد و على أن المسيح عيسى بن مرم ني أَمّا المسيحية المحرّفة 
فهي بحمو ع التعاليم الي وضعها e‏ ايف على N‏ 
الهندي » ثم ُسبت إلى المسيح الذي جُعل إها"'. 

ويشير العهد الجديد إلى تسبيحة الثالوث: الآب وال والروج القدسي 
في ترنيمة "أيها التُورٌ البهي"؛ ويشير إلى يسوع المسيح» فيقول: "ومع دخحول 
الكاهن إلى الميكل ليقف أمام المائدة ترم يه أيها التور البهي الي ذا 
بالنور البهي بحيء ا ابن الله الحي. أيها الور البهي لقذس مَحْد الآب 
الذي لا يموت السماوي القَدُوس اْمَْوطُ يا يسوعٌ المسيح؛ إذ قذ بنا إلى 
غروب الشّمْسٍ ونظرنا نورا مساق نُسبّحُ الب والابن والروح القدس» الإله 
المستحقٌ في جميع الأوقات أن يُسَبّح بأصوات بارّة» يا ابن الله المعطي الحياة 
لذلك العالم ا ا التصريح بالشرك وتأليه عيسى عليه السلام 
أصبح أمراً يفتخر به رجال الدين عند المسيحيّة فضلاً عن عامّتهم بالرغم من 
إنكار السيد المسيح عليهم ذلك كما ورد آنفا في مفهوم النصارى و والتنصير. 
ومن شعائر التنصير المتقدمة زمنيا والدّالة على عقيدتمم المدّعاة وما تزال 
الحم إلى يومنا هذا: التعميد أو التغطيس وذلك حينما يُغطْسُ الطفل 
صغيراً في ماء قد صلّى عليه القسيس فأصبح مباركاء وإن هذه الشعيرة 
ضرورية عند النصارى لكي يعتبر المرء نصرانيا رسميّاء حى ليعّمد أولئك الذين 
يتنصّرون في سن متقدمة بتغطيسهم بأيّ ماء يُصلَّى عليه . 

إن التعاليم اة والنصرانية الحاليّة تختلف إذا عمّا كان عليه السيد 
المسيح عليه السلام» ويشير إلى هذه المعاي» علي إبراهيم التملة» فيقول: 
ير فروخ : الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة» دار المعرفة» جدة85)2 ١1٠١‏ 


هھ / ۱۹۸۰م › ص ۱٤۳-۱۲١‏ . 
' - لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة» م .س» ص٣٠.‏ 
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"فليس نصارى اليوم أو مسيحيو اليوم هم نصارى الأمس من أتباع عيسى 
عليه السلام قبل تدخل شاؤول أو بولس في تعاليم النصرانية وتطويعها للوثنية 
وتقريبها إلى اليهودية أكثر من قرما الشرعي لها" '. 

التسمية بالمسيح ومن أين جاءت؟: 

إن الكقايةالمقدش :اناخ المشحدة :المج قطي القول ن 
موضوع يسوع المسيح عليه السلام» فيقول العهد الجديد:" المسيح: من 
مسح أي دهن بالزيت. كان الأقدمون بمسحون الملوك عند توليهم الملكَ؛ 
وكان اليهود يبمسحون عظيم الكهنة عند تنصيبه. ثم أطلقوا هذا الاسم على 
رسول الله الذي كانوا ينتظرونه لخلاصهم» بيد أنمم توهّموا أن المسيح منقذ 
ودعوهم للنربة ويتقذهم من ٠‏ الشيطان» ولذلك فى يسوع تلاميذه عن إذاعة 

خحبره. فالمسيح هو 4 6 الله منقذا ومخلصاً وهو و 2 ابن 
0 مغالطة واضحة في نسب سيدنا عيسى عليه السلام» وقع 
فيها الكتاب للمدس.والواقع أنه ولد من غير أب» والدليل على ذلك قوله 
تعالى. # 

( ہل لكاب ناشلا في دنڪ م وكا كتووا لي الول الوا ما ليح عيسى أبن 
کک کک کک 00 الله 2-2 1 کو ا ای عير 
17 کا الذي mT‏ باق E‏ 


' -علي ابراهيم النملة : التنصير» م٠س‏ )ا ص ١8‏ . 
ا يسوع المسيح: هو ي معتقد المسيحيين الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس» وكلمة الله 
الجر برد لطر خلا العام , وهو عيسى بن مريم وآخر أنبياء بي إسرائيل» ذكر 
امه في القرآن الكريم بلفظ المسيح تارة وبلفظ عيسى تارة أخرى. انظر» المنجد في اللغة 
رالأعلامم.س»ص -. 

- الكتاب المقدس "العهد الحديد"» م.س»ص٠۹١٠.إنحيل‏ يوحناء اإصحاح٤: ٠١‏ 
١: aa‏ وإنخيل مى» الإصحاح١:‏ ۲». ١‏ والإصحاح٠‏ ا 

- سورة النساءء الآية .٠۷١‏ 
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السلام إلى الله تعالى»فقالوا إنه ابن اللهءوتارة أحرى ادعوا أنه ثالث ثلاثة» ومرّة 
ثالغة زعموا أنه الإله افتراء على الله تعالى. ويفصل الإمام الطبري في أسباب 
تسمية المسيح إذ يقول: "المسيح لقب من الألقاب المشرّفة كالصديق 
والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه المبارك» وكذلك عيسى معرب 
يشوع. ويقول ابن عباس: سمي [المسيح] بذلك لأنه ما كان يمسح ذا عاهة إلا 
يبرأء ويقول أحمد بن يحي: لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها وعلى هذا يجوز 
أن يقال له مسسّيح بالتشديد كشريب» وقيل لأنه مسح من الأوزار» وقيل لأنه 
لم يكن في قدمه مص فكان ممسوح القدمين» وقيل: لأنه ممسوح بدهن 
طاهر مبارك بمسح به الأنبياء ولا بمسح به غيرهم. والمسيح: هوعيسى عليه 
السلام"'.فالمسيحية إذا وكما يراها فلسيان شالي: "هي الديانة الي يؤمن ما 
المسيحيون» [فهي أصلا ديانة من ديانات التوحيد] تضع في المقام الأول تلك 
المشاركة بنعمة الإله الأب عن طريق ابنه المسيح» عخلّص الإنسانية. أما كلمة 
کف ا ميسّي أو المسيح»› آی الک 
بمسحه بالماء أو الزيت"". ويرجع اسم المسيح أو لقبه كما يذكر محمد عزت 
الطهطاوي: "إلى الشعائر الي درحت عليها الأمة اليهودية منذ أجياها الأولى؛ 
أي منذ أبيهم الأول يعقوب عليه السلام والذي سمي إسرائيل» [فإنّه] اعتبر 
المسح بالزيت المقدس من أعظم الشعائر لتقديس وتكريم الناس أو الأماكن» 
فكل ما يمسح بالزيت يصير مقدسا لله» ولا يمسح هذا الزيت المقئّس من الناس 
سوى الكهنة والملوك والأنبياء لذلك سمي هؤلاء مُسحاء الله أي المختارين 
والمبَارَكيْنَ من الله "".فهذا شاؤول أحد المسحاء ويسمى مسيح الرب» فهو 
المسيحٌ المحلص الذي حلص شعب إسرائيل من أيدي الفلسطينيين كما تزعم 
أسفارهم؛ فهو مبارك لا يمسه أحد بسوء» وحين تمكْنَ أحدُ رجال داود عليه 


أ - محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» م.س» ص48 .١‏ انظر» محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الخوارزمي: مختار الصحاح؛ م.س»ص7174. 
'- فلسيان شالي:موجز تاريخ الأديان» ترجمة حافظ الجمالي» طلاس للدراسات 
a E‏ دمشق»› ط۱۹۹۱۰۱» ص٣۲۲‏ . 

محمد عزت الطهطاوي : النصرانية والإسلام» مكتبة النور للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط۲ › .۲۲٣ -۲۲٤ص .م١9810/ه ۱٤۰۷‏ 
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السلام من رقبة المسيح شاول وأراد قتله» منعه داوود كما ورد فی سفر 
ا قائلاً له: "فقال داودٌ لأبيشاي " ': لا تقل فمَنٍ الذي د 0 

مُسيح الررب وَيُكون بريئا؟. وكانت الحربُ طويلة بين بيت شاؤل وببت داود 
داود يذهب يتقرى وبيت “كال شف . . لأن ؛ ارب كلم داوة قائلا 
إلى د داو عبدي احص شَغِْي إسرائيل منْ يد الفلسطينيين ومن جميع 
أعدائهه"” 

فهذه أحلاق يهود مع رهم؛ تظهر ديدفم الوثي الذي يتجدّد وحن مع 
السيد المسيح عليه نادم نفسهءلا سيما عند ما جاءهم بدعوة التوحيد 
فتراهم يعبدون آة من صنع أنفسهم تماما كما عبدوا العجل وغيره من 
الأوثان قي زمن موسى عليه السلام. ولا کات دعوة عيسى عليه السلام 
للیهرد» وعرة 7ل ق الفاطلة و ر ها روا فلم تجد قلبا سميعاً ولا 
اسا من الو ف 7 عليه وتآمروا على قتله» بل إفهم كر ا 
بالقبيح من القول» فبرأها الله ما وصفوها به ويقول الله تعالى : ( رڪنم 
وت على عم با عفیتاء و1 6 كنا التي عبسى ان س مرس اله 
E‏ او 0 ین شب ولاو ودبي شك تام وین عنم ااام 
نارك € ".ˆ 

ويقول ابن كثير في تفسيره: "إن يهود تمرّنت قلويمم على الكفر 

والطغيان وأنهم رموا مريم بالزناء وزادوا على ذلك حى قالوا من باب التهكم 
والسخرية: قتلنا هذا الذي يدعي لنفسه منصب الرسالة» والحقيقة أنهم رأوا 
شبهه فظنوه إياه. له من اليهود ومن سلمه إليهم من 
جهال النصارى كلهم في شك وحيرة وضلال» وما قتلوه متيقنين أنه هو بل 
شاكين متو همین" . 


 '‏ لأبشاي:اسم الرجل الذي أراد قتل المسيح شاول ومنعه سيدنا داود عليه السلام» أنظر 
سفر صموئيل الأول" العهد القدم" ص55 ه. 
١‏ - الكتاب المقدس" العهد القديم". م.س» ص 2059 سفر صموئيل األأول» الإصحاح۲۱: 4 
ص ٤۸٥‏ س 2۸71 سفر صموئيل الثاني» الإصحاح٣ VOA:‏ 
" - سورة النساء » الآیتان ١09-165‏ . 

- إماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ م.س »ص .8ه ١8ه.‏ 
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وما زالت قصة ميلاد يسوع من عذراء محل استهزاء اليهود وكّمهم؛ 
هم يعتقدون أنه ولد نتيجة الان ومن الفحشاء» وقد حكى إنخيل يوحنا 
شیا من ذلك إذ أراد اليهود أن يجرحوه» فقالوا وهم يقصدون أن يلمزوة 
"ينا .ل لولف من زنا "'. إلا أن الإسلام أزال ذلك الدنس عن السيدة مرم 
وقرر طهارتها وعفتها ورفعها إلى درجة الصديقين وهي درجة عالية في 
الاصطفاء. ويقول الله تعالى في ذلك: < وذ قلت الما فة ار إل الله اصْطْنَاكَ 
عراصملا على نسار ا" ١‏ 

ورل ال ع رر ميا ابي غ اذم ريف اا 
) ما اسح بن ريم إن ا رتسوف حلت من لد اسل وه دده حك أحكان 
الما اظ كب فين نك لتك اظ يفصكون €" 

أما حقيقة الّسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو رسول كبقية الرسل» 
أيده الله تعالى بالمعجزات. وأمه الصديقة الطاهرة نفخ الله فيها من روحه 
وصدقت بكلمات رها فكانت من القانتين. وأما حقيقتهما الشخصية والنوعية 
فمساوية لسائر البشر بدليل أهما يأكلان الطعام ليقيما به أودهما. وبطبيعة 
الحال فإن شخصية السيد المسيح عليه السلا نالت المقام الأول في الدين 
المسيحي. فكيف تصف الأناحيل حياة يسوع ونشاطاته؟ 

"إن م ولوقا يعرضان حادث ولادة المسيح» » كعملية عجائبية إذ يقول 
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مى تحت عنوان: حل مرم بيسوع من و القدس" أما ما ميلادُ عو 
اليج ٠‏ فهكذا كان: اڭ مرم م طوبه ليوسف» وُحدت قبل أن 
كنا حاملةٌ ا لقدس. وکال واف زوځها ر فلم یرد أن 
ا فَعَرّمَ على أن , 5 1 0 


' - الكتاب المقدس" العهد الحديد؛ .م.س»ءص2795؛ إنحيل يوحنا » الإصحاح ۸: .)١‏ 
- سورة آل عمران » الآية 47 . 

- سورة المائدة » الآية ۷١‏ . 

- الكتاب المقدس "العهد الجديد"؛ م.س» ص ١ه‏ » إنحيل من الإصحاح١: ١/419‏ 
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وأما لوقا فيقول بعنوان البشارة: "وفي الشهر السادس» أرْسَلَ الله اللاك 
رف لل مدينة في الجليل امنيا النّاصرّة» إلى عذراء محطوبة ا 
بیت داود ا ل اراح لفاو لكل ا قار افرحي» 0 
E‏ اليا لعل إن الوح القدسَ سيئرل عليك وقذرَة اللي 
ن ن کر المولوة را وين ال ا 

فهذا مفهوم يدل عقيدة الشرك عند النصارى من غير لبس أو غموض. 
وكان من عادات اليهود أيضا مسح الأنبياء الل واا ت في 
للدلالة على أن و مختار من الله لأداء رسالة مقدسة. وكانوا ينادون 
كل ني فيهم بلقب "مسيح الله . ومسيح الله في اللغات التي لا ُنطق ها الحاء 
ُنطق مسا الله. ولم يعطوا لهذا البي الموعود به لقب مسيح الي ترحم مُسيًا 
و إنما أعطوه لقب البي تمييزاً له عن غيره. ويعرفون من نص التوراة أنه لا 
ينسخ شريعة موسى ولا يبطلها إلا هذا الني الآتي. فضلاً عن ذلك فإن عيسى 
نفسه » فر النبوءات عن البي المنتظر ولم يصرح بأنه صاحبهاء ورفع في 
المحدء ولم يحارب ولم ينتصر ولم يملك. فكيف يكون هو؟. 

أما النصرانية فهي "الديانة الي أنزلت على عيسى عليه السلا مكملة 
لرسالة موسى عليه السلام» متممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إلى 
بني إسرائيل» داعية إلى التهذيب الوجداني والرقي العاطفي والنفسي» لكنها 
سرعان ما فقدت أصوطا مما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء حيث 
ابتعدت كثيراً عن صورتًا السماوية الأولى» لامتزاحها معتقدات وفلسفات 


ويقول النضارى: إن معحزات امنيح تدل على الوهيته وهذا يستدعي 
أن يكشف البحث عن تحريفهم لعقيدتهم. وكيف تطور هذا التغيير والتبديل 


' -الكتاب المقدس "العهد الحديد"» م.س» ص1147ل587.إنحيل لوقاء الإصحاح ١‏ : 
151 


4 http://kotob.has.it 


المطلب الثالث : أصل التحريف وتطورة. 

بعد ما ذكر عيسى عليه السلام نصوص التوراة عن سيدنا محمد 
)4( وَشرحها » وَبَشرَ مجيئه ورفع في المحد» » تغلب يهود على أتباعه وحرّفوا 
هم إِنْحيلة وأفسدوا لهم تعاليمه »وليس أدل على ذلك مما قام ع 
اليهوديالذي تنصر لكي يفسد العقيدة النصرانية "وذلك بجَعْلِ كل نص من 
نصوص التوراة قد استٌّدل به على محمد (طله) على عيسى عليه السلام › 
وبجعل كل كلام يوحنا المعمدان» عن محمد (مَيكُ) معکوسا على عيسى نفسه 
> فسبب تحريف الإنجيل هو حسد يهود لرسالة محمد (تَلله)؛ لأن اهود 
يريدون تشكيك الناس في نبوّته من قبل أن يأني؛ للا يشبعوه "'. 

وقد ورد في سفر أعمال الرسل ما ينسبه إلى عيسى عليه السلام 
ويستدل منه بعض الإشارات الدالة على بحيء محمد (لآلله). فقال:" تبارك اسم 
الله القدوس» الذي من جوده ورحمته» أراد فخلق خلائقه» ليمجّدوه تبارك 
اسم الله القدوس الذي حلق نور جميع القديسين والأنبياء» ليمجدوه» تبارك 
اسم الله القدوس الذي خلق نور جميع القديسين والأنبياء قبل كل الأشياء» 
ليرسله لخلاص العا م» كما تكلم بواسطة عبده داود قائلا: قبل كوب الصبح 
في ضياء القديسين خلقتك ... الخ" ولم يظهر عيسى عليه السلام لبي 
إسرائيل: أنه هو ذلك النبي» ورْفعَ إلى السماء وهم لا يعلمون أنه هو فقالوا) 
يا سيد أن صت السّمءً والأرض والبحر وكل شيء فيها »أنت قلت 
ا أبينا ا عَبْدكَ بوحي الوح القدُس: 07 الب aa‏ 
حالف الرؤْساء جيع. تالف حا في هذه المديئة هيرودٌس ويُنْطيوس بيلاطس 
والوتيّون وشعوب إسرائيلَ على عد القدوس يُسوع الذي مَس" . 

من الملاحظ أن النص السابق تعرّض لبعض النقاط الامّة التالية : 


' - أحمد حجازي الما : الأدلة الكتابية على فساد النصرانيّة» دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
والتصدير » القاهرة» لا..ت» ص 2375017 بتصرف . 

" - الكتاب المقدس "العهد الحديد"؛ م.س» ص۷۸٤.‏ سفر أعمال الرسل» الإصحاح]٤‏ : 
لا هة؟5. 
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١‏ دليل على أن رب العلمين هو الله. لقول الكتاب المقدس آنفاء 
رفعوا أصواتهم إلى الله. وقالوا: يا سيد أنت صنعت السماء والأرض والبحر 
وكل شيء فيها. فمن أين جاء التثليث إذا ؟ 

. حالف الملوك والرؤساء على يسوع‎ "١ 

اماع الزن والتشسوي على يسوي 

فمن هم الملوك والرؤساء؟ ومن هم الأمم والشعوب؟ يقول الحرفون : 
إن الملوك والرؤساء هم ثلاثة فقط هيرودوس وبنطيوس وبيلاطوس . فيا أيها 
العقلاء هل هيرودوس وبنطيوس وبيلاطوس ملوك الأرض ورؤساء الأرض ؟ 
إفهم ولاة لقيصر الروم. ومن هم الأمم والشعوب؟ يقول المحرفون: شعب بي 
إسرائيل. فيا أيها العقلاء. هل شعب إسرائيل هم كل أمم الأرض وشعوما؟ 
وهل كل شعب إسرائيل كانوا ضد عيسى عليه السلام؟ كلا. فإن النصارى 
شيعة منهم» أي جزء أو قسم من بني إسرائيل قد آمنوا به واتبعوه. فما 
المقصود من هذه التخرصات الي يعتقدوها والشبهات الى يسطروها وال 
تصل إلى درحة الخرافة؟إنها التحريف في آيات ما يدعونه الكتاب المقدّس 
وو 


المطلب الرابع : اتصال المسيحية بالأديان الوثنية. 

لقد قدَّم مؤلفو سلسلة من أحل الحقيقة» شهادات ثمينة قدمها نخبة من 
ألمع مفكري الغرب» علماً بأنهم ينتمون إلى بلدان مختلفة ومذاهب شىء إلا 
أنهم يتناولون المسيحية من منطلقات علمية متنوعة» ثم يخلصون إلى نتيجة 
واحدة هي: "إن المسيحية الى يؤمن يما مسيحيو اليوم ديانة مختلفة عمًا جاء به 
السيد المسيح عليه السلام 0 

وأجمع هؤلاء المفكرون أن أركان هذه المسيحية الجديدة وعقائدها 
وصلواتما وشعائرها تأثرت أو تحدّرت من الديانات الوثنية» الي كانت سائدة 
قبل ظهور المسيح عليه السلام أو في أيامه» وقد نقلها المومنون الجحدد من 


 '‏ أندريه نايتون وآخحرون: الأصول الوثنية للمسيحية » ترجمة سميرة عزمي الزين» منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » فرنساء ط۱ .2 ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۱م» ص 6 . 
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دياناتهم الوثنية فأقرتهم عليها الكنيسة» ثم تبنتها وجعلتها رموزا تأويليّة ملفقة 
ترضيهم وتلبس على غيرهم» وينبغي أن نعرف أن هؤلاء المؤلفين اللامعين 
الذين كشفوا عن الجذور الوثنية للعقائد والأركان والشعائر المسيحية» أفهم لم 
يتناولوا هذه الديانة من زاوية إكانيّة عقائدية مُحَارَبَة مع المسيحية أو ضدها. 
إنّما كانوا في بحوثهم ودراساتهم علماء فحسبء وم يريدوا إلا العلم لوجه 
العلم ولذاته» وهذا ما يعطي شهاداهم ونتائجهم اع و فاثبتوا ذا 
من "نبوة المسيح وصلبه وموته» وانتهاء بأبرّة الله ومشاركته وما ترب على 
ذلك من تثليث وفداء وخلاص» قد تحدّرت إلى المسيحية من الديانات الوثنية 
السائدة قبل ظهور عيسى عليه السلام وتي أيامه» وإن دينه شيء مختلف 
عنها"' .ومن هذه الديانات الوثنية: الرومانية» اليونانية» الهندية وغيرها. 


ويشير 8 الكريم إلى الذين يفترون الكذب على الله تعالى بقوله 


نه ف لسعو د انه وك تافر > بهم من 
سير 3 4ے 
0 0 ا 3 نماڪ کک برع عون من دون الله قالوا ضَكوا عنا 


وکر رو 


وش Er‏ 
على الله كنبا واختلق زورا نا حرم ح9 ا أو شنب 
ال ولا أن شريكاء ای كدت ااه وار عنها واا ها . 

ويبين حورحي كنعان نقطة الالتقاء بين المسيحية واليهودية) فيقول: 
ابذاك ظاهرة المشيحية اير دة أو الأصولية اة فشكلا متميرا فى 
أوروبافي أوائل القرن السادس عشر حين تضافرت حركة النهضة الأوروبية مع 
حركة الإصلاح الديئ» وقي الظروف المرافقة للحركتين بدأ الميل الأصولي 
يتضح في الأوساط الشعبية في أوروبا الغربية» وكان التعبير عن هذا اميل يتم 
بتو حيهات متنوعة» منها مشلاً: انتتهاج الفرد أو الجماعة ورا معينة من 


- أندريه نايتون وآحرون: الأصول الوثنية للمسيحية » م . س » ص ه 
- سورة الأعراف › الآية ۳۷ . 
' - محمود محمد حجازي: التفسير الواضح» م.س») ص ٤١‏ ۱ . 
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التعصب» والتمسك بالمعن الظاهر لنصوص الكتاب المقدّسء» والعودة إلى 
حضن الدين في صورته السلفية» وسلوك طريق الإيمان والتوبة والصلاح 
باعتبارها طريق الخلاص الوحيدة» ومنها تمثل القيم الأصلية العليا في التيار 
الديي الجديد الذي يعتبر البديل الحقيقي للطبقة الكهنوتية القديمة"'. 

إن هذا النقد يتوحجه إلى الوجه العقائدي امن هام الديانة وأصل التحريف 
الذي ظرا غا وتطؤرة د ف ارت لفيا عا رهن اتد ار ن 
وتعليمات رجال الكنيسة الى ينكرها المسيح عليه السلام الذي أعلن عبوديته 
لله تعالى وحدهء ويتبرأ إلى الله مما يزعم المْحرّفون من النصارى.فيقول الله تعالى 
ميا أن عيسى عليه السلام يعترف وير إلما هو عبد الله ورسوله: 
الي بد د اللائاي لستكاب يي وني ما ر ڪا ان تا حكنت لزاني ,الصا 
ركا دمت حا ورا لدبتي وآ می جا شا ااا ت ووم اموت 
ووم د کا ی ا ر ول الذي ویر م ڪا لله ن خد من وكد 
د قى ام فاما ٽو لله ڪن فيڪون 16 

فهذا عيسى عليه السلام يُعلن عبوديته لله لله » فليس هو بإله ولا ابن إل 
ولا الث ثلاثة كما e‏ النصارى إِنّما عبد ١‏ يجيا وعوت كسائر 
البكيدء حلقه الله من اَم دون أب؛ ليكون آبه غلل رة الله الباهرة» فتنزه 
الله تعالى عن الولد والشريك؛ لأنه القادر الغئي وأمره بين الكاف و كن 
فيكون؛ وما أمر به عيسى قومه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربّهُ وريّهم 
فليفردوه بالعبادة» وهذا هو الدين القويم الذي لا اعوحاج فيه. فقد كان 
للوئنية الوافدة من الحضارات اليونانية والرومانية والمصرية القديمة إذا قسط 
وافر في بناء هيكل المسيحية الحالية وعقيدتها وقي تطورها عبر العصور. 


١‏ - جورجي كنعان: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي» بيسان للنشر والتوزيع» 
بيروت»ط 2١‏ 65 امءج ل ص۳ . 
- سورة مرم › الآيات ۳۰ - ٠١‏ , 
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ومن الأدلة الشاهدة على تحريف الديانة النصرانية وابتعادها عن 
التو حيد» ما جاء ف كتبهم المقدسة والمعتمدة لديهم والي سيتناولهها المبحث 
اللاحق. 


المبحث الثابئ :بعض الكتب المسيحية المقدسة وفيه مطلبان. 


إن الكتاب المقدس لدى المسيحيين» هو التوراة ويشتمل مع العهد 
القديم على العهد الحديد»ويطلق اسم الكتب الشرعية أو الكنسية أو القانونية 
على جملة الكتب المعترف مما من قبل الكنيسة» كأسس للعقيدة أو الإيمان 
المسيحي > وهي مع العهد القدم جملة السبعة والعشرون نصا إغريقيًا الي 
تولف العهد 0 أي الأناحيل الأربعة وأعمال الرسلء؛ ثم الإحدى 
والعشرون رسالة المعزوة إلى القديس بولس ورسل آخرين» ورؤيا القديس 
يوحنا.ويقول فلسيان شالي: " تعتقد الكنائس المسيحية أن البيبل أو التوراة قد 
أملىّ من الله أو بإلهام منه. ومع أن البروتستانت رفضوا سلطة البابا فإنهم 
شدّدوا على الاعتراف بسلطة الكتاب الممَدّسء غير أن بعضهم قد أشار بقصر 
الإلمهام الربانى على ما يتصل بالدينٍ والأخلاق. وقد رفضت الكنيسة 
الكاثوليكية هذا الاقتراح. ومع ذلك فن عددا متزايداً من العلماء [الأوروبيين 
المنصفين] يطبقون على العهد الحديد أساليب النقد الي رد الباجتون: أن 
يستخدموها في دراسة مختلف النصوص الأدبيّة أو التاريخيّة" . 
ويتناول الكتاب المقدس الفوارق الكثيرة وأسبابماء الي أصابت ما 
تعارف عليه الكنسيون بالعهد الحديدء فيقول: "إن نسَح العهد الجديد الي 
ولك الا لے كلهات احالف بلك ال ان رف ها فرارق ختلفة 
الأهمية» ولك“ عددها كثير جدًا على كل حال. وهناك طائفة من الفوارق لا 
تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام» ولكن 
هناك فوارق خی بين المخطوطات تتناول معن فقرات برمتهاء واكتشاف 


' - فيلسيان شالي: موجز تاريخ الأدیان»م.س»ص‌۲۲۸_۲۲۷. 
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مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العش قان نص العهد الحديد قد سخ ثم 
سح طوال قرون E‏ وما من واحد 
منهم معصوم من مختلف الأخطاء الي تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت 
مهما بذل فيها من الجهد ‏ بالموافقة التامّة للمثال الذي أخدّت عنه. 
ان لك أن : بعض التسسّاخْ حاولوا أحيانا عن حُمْن نيّة أن ادها 
جاء في مثالهم وبدا للحم أنه يحتوي على أخطاء واضحة أو قل دقة في التعبير 
اللاهوتي. وهكذا أدخلوا إلى النَصّ قراءات جديدة تكاد تكون كلها خطأء ثم 
إن الاستعمال لكثير من الفقرات من العهد الحديد في أثناء إقامة شعائر العبادة 
أدى أحياناً كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تحميل الطقس» أو إلى التوفيق بين 
نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عال"'.ويؤكد فقدان أو ضياع 
اس ا ية ليطا روود ع خ ال لااتزن: الوا 2 
الكتاب المقدّس حيدا أننا بعيدون اليوم كل البعد عن امتلاك المخطوطات 
الأصلية الي كتبها مؤلفو العهد الجديدء ومن الجدير بالذكر أن جميع 
المخطوطات الإنحيلية ال بحوزتنا تحتوي أخخطاءء قد يكون السبب وراءها 
ضعف في سمع الخطاط أو بصره» أو ضعف ف التهجئة أو عدم الانتباه وهناك 
أحطاء أخرى مُتعمّدة؛لتغيير النَصٌ وفقاً للتغيّرات في المعتقدات اللاهوتية 
والعقائدية. وقد نعثر على نصوص أكثر اسنادا _ كالمخطوطة السينائية الى 
عر عليها في دير القدّيسة كاترينا' إلا أن مهمتنا ليست منصيّة على العثور 
على نص مُبَرَاْ من الفساد. إذ أننا غير مقتنعين بقدرتنا على إعادة بناء النَصّ 
كما كان عليه في القرن الأول الميلادي. ولا تحتوي المخطوطة السينائية أو 
المخطوطة السريانية أو المخطوطة الفاتيكانية أو المخطوطة البوبيانية على 
الآيات الاثني عشرة من إبحيل مرقس. 


- الكتاب المقدس فل المدحل إلملعهد الجديد" م .س »ص۲۲۳ . 

' - كاترينا: هي قدّيسة اشتهرت نحو عام ۷ ٠امءوهي‏ نسبة إلى أعلى جبل في مصر بشبه 
جزيرة سيناء»وقيل دير القديسة كاترينا الإسكندرية. انظرء المنجد في اللغة والأعلام؛م.س»؛ ص 
۷ 
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إن احتفاء هذه الآيات في المخطوطات أمر جدير بالملاحظة» إذ اجتوت 
هذه الآيات على وصف لظهور قيامة المسيح'"'. وأول هذه الآيات الي 
وردت في إنحيل مرقس والى تضمّنت وعدا بظهور قيامة المسيح»هي ما جاء 
e‏ الجديد بعنوان حاملات الت يذهبن إلى القبر» فتقول: "ولما انقضى 
6 اشتّر ت مريم امحدَليّة ومريم 1 يعقوت وشالومة الشاب في قير 
ويقصدون بذلك عيسى عليه السلام كما يزعمون. طيبا ليأتين فيِطيَهُ . 
دغل الارن انا جالساً عن اليمين عليه حُلَهَ بيضاء فارتعبن. فقال 
هن لا ترتعنَ أت طبن يسوع اللَاصري المصلوب. لله قم ولس ههناء 
وهذا هو المكان الذي وضعوه فيه. فاذهَبْنَ وَلنَ لتلاميذه ولبطرس: اه 
5 يتَقَدَمُكُم فين وتاك تر كينا “قال 6 .والآية الثانية الي فيها 
إشارة ا في ٳنجيل مرقس هي:" وَلكن بَعْدَ قيامَتي» دنگ 
إلى اليل" .إن لن إيتأمل هذه الكلمات من دعول النساء للقبر وحمل 
الطيب والرعب» وشابٌ عليه الثياب البيضاءء وقوله يسوع الناصري المصلوب 
إنه قام وليس ههناء لدليل على المفارقات العجيبة والتحادت ال تضمنها 
الكتاب المقدس» ويؤيد ذلك جيمس بنتلي فيقول: "إن الكتاب المقدّسَ 
ل عددة انف طا شين فاد ود بان إعان تلاميذ المسيح 
الأوائل بالقيامة» كان سببه الشعور بالاتصال بالله عبر المسيح"' 

وقد تبين أن المسيحيين مع تقديسهم للتوراة بالرغم من تحريفها إلا 
أفهم لم يتبعوهاء فأحلوا ما حرمته ولم يلزموا حدودهاء ثم عمدوا إلى المجامع 
يغيرون يما ما يشاءون ثما نصت عليه التوراة وراحوا أحيانا يفسرون التوراة بها 
يناسب الإنحيل الذي حرّفته أيديهم؛ وذلك ليجدوا في التوراة دليلاً على 
ألوهية المسيح وال الروح القدس. ومن أجل هذا سيتناول البحث العهد 
الجديد باعتباره كتاب المسيحيين المباشر» ولأنه يفسر التوراة ويوجحهها حسب 
' - جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدّس» ترجمة آسيا محمد الطريحي» سينا للنشر» القاهرة» 
طكء ه1996م» صلاس/م. 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد"؛م.س» ص 2770 إنحيل مرقس» الاصحاح” ٠٠١١٦١۷ :١‏ . 
- المرجع السابق» ص25707 إنخيل مرقس» الإصحاح؛ :١‏ ۲۸. 
' - جيمس بتتلي: اكتشاف الكتاب المقدّس » م.س »ص59١.‏ 
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اعتقاد المسيحيين. وف المطالب التالية محاولة للكشف عن عقيدة النصارى 
وبعض مظاهر طقوسهم الدينية من خلال هذه الكتب. 


المطلب الأول : الإنجيل' وفيه ثلاثة فروع. 

١‏ الفرع الأول:التعريف:الإنجيل هو كتاب عيسى عليه السلام 
ر ويؤنّث فمن أثث أراد الصّحيفة ومن ذكر أراد الكتاب" '.وتناول 
الكتاب المقدس تعربت الإنجيل بقوله: إن الإنخيل قبل كل شيءء وفقا ا 
الكلمة في اليونانية» "شرق لدو [وقد ورد هذا المعئى في نيل مُرْقسَ] 
الذي يرل ا إنجيل بدا إنجیل] يسو السب ابن الله. كما هو 
مَكْتُوبٌ في الأليباء. ها أنا أْسل مام وَحْهك ملاكي الذي هئ طَرِيقك 
د 

فالكتاب المقدس الذي يعتمده المسيحيون اليوم يصرَّح بأن عيسى ابن 
الله وکماٍ فک ت شرق ف ولكن هذا الأمر الشركي لم يدعيه السيد 
المسيح بتانا . 

ويبرز فلسيان شالي مكانة الأناحيل باکت السحية اد مةه فيا 

معئ الإنخيل» وإِنْ الاختلافات العقدية بيّنة وجليّة بين الأناحيل المتوافقة وبين 
إنخيل يوحناء فيقول: "وتة تقع الأناجيلٍ بين الكتابات المقدّسة في المقام الأول» 
ey,‏ ا ل كي تذل على" عير 
حسن جديد" ومكافأة تُعطى لحامل الأخبار الحسنة. وعلى الرغم من أننا 
نعرف ما لا يقل عن أستين إنجيلء فإله لم يعْتّرف إلا بأربعة منها كأناجيل 
شرعية» ويجمع عادة تحت اسم الأناحيل المتوافقة: أناحيل مى» ومرقس» 
ولوقا. والمراد من ذلك هو الإشارة إلى العلاقات الوثيقة القائمة بين هذه 
الأناحيل الثلاثة» ويعارضوفها بإنجيل يوحنا. ونحد بين الأناجيل المتوافقة 

- الإنجيل: يقول المسيحيون هو ما كتبه بإلمام من الله مق ومرقس ولوقا ويوحنا عن حياة 
يسوع وعند المسلمين هو كتاب الله المزل على عيسى عليه السلام والكلمة يونانية. انظر» 
المنجد في اللغة والأعلام؛م.س» ص5١‏ . 

. 1٤۷ص محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح» م.س»‎ - ٠ 

- الكتاب المقدس "العهد الجديد"»م.س» ص٦١٠‏ إنحيل مرقس» الإصحاح21١:١.‏ 
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والإنخيل الع بوضعة :يوشا كرفا واا في اللهجة واختلافات عقائدية 
حديّة"' . فالأناحيل الثلائة الأولى متشايمة حداً وغالبا ما تخبر القصص نفسها 
5 نفسه» وتوجد احتلافات في بعض الألفاظ من الناحية النحوية 
والصرفية. أما الإنجيل الرابع فقد كتبه القديس يوحنا الذي كان يسوع يبه 
ويشير إلى ذلك الكتاب المقدس في الكنيسة» فيقول : "إنه الرسول الوحيد 
الذي عكر طويلاً ومن المؤكد أنه كتب إنحيله بعد الأناحيل الباقية. والكتاب 
الأخير من العهد الحديد هو كتاب غامض جد يُدعى الرؤياء والرؤيا تعني 
کشف شيء لا يمكن أن یری أو يفهم" . 

ومن أمثلة المقاطع الغامضة الي وردت في كتاب الرؤيا وتصف ملكوت 
الله الراك الذي و بعد بحيء اس الثاني ما يلي : ا المدينة ذهب 
خالص مثل دحاج شفاف. و أرَّ فيها هيكّلاً؛ لأن الرَّبّ الله ا 
هيْكلّهاء وكذلّك الْحَمَل."".ولكنّ الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على سيدنا 
عيسى عليه السلام» كله حكم وأمثال ووصايا وهداية للناس» ويدعو إلى 
عقيدة التوحيد» وبعيد عن الأمور الغامضة» ويشهد بذلك القرآن الكريم» 
بقوله تعالى :کرک ليك اڪ بالق ا هراوسا والإنجيل» ين قبل می 
کاس وار شرا الزن كرا أت الل خاب شد وال رر ذو ار 6 

اله تال نل القرآن الكرم غا ا عر بل کہا أنزل من 
قبل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام» والإنجيل على سيدنا عيسى عليه 
السلام» فهو إِلَهُ واحد يول الكتب على المختارين من عباده» وهذا الكتاب 
الجديد "فرقان" بين الحق الذي تضمنته الكتب المترلة وبين الانحرافات 
والشبهات الى لحقت بماء بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية الي 
أبعدتها عن عقيدة التوحيد» وانحرفت ها إلى الوثنية .وخير دليل على ذلك 
حطاب البابا "يوحنا بولس الثاني" في الخامس من شهر أكتوبر عام ۱۹۹۳م» 


' - فيلسيان شالي: موجز تاريخ الأديان»)م.س »ص۲۲۹ ۲۳۰. 

' - لحنة التعليم المسيحي في المهاجر:الكتاب المقدس في الكنيسة؛م.س»؛ ص9١ .١‏ 

" - الكتاب المقدس "العهد الجديد"؛ م.س »ص٠۷١١‏ ءإنحيل رؤيا يوحناء الإصحاح۲۱: ۲۲ 
“- سورة آل عمرانء الآيتان 4-8 . 


١ /ا/ا‎ 
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حيث قام الكاردينال راتزيحر رئيس رهبانية عقيدة الإيمان بإعلان الخطاب 
العاشر للباباء ثم قامت الدكتورة زينب عبد العزيز بدراسة تحليلية موحزة 
لذلك الخطاب الرسوليءفتقول: "والبابا يوحنا بولس الثاني لا يعد مُجردّ شاهد 
على الأحداث السياسية والاجتماعية» وإِنّما هو من ال كين الأساسيين ها 
وهذا الرحل الديئ الذي طاف العام بثيابه البيضاء لإحياء الترعة الدينية 
المسيحية وتنصير العام فقا للمذهب الكاثوليكي ‏ يتناول في خطابه 
الجديد ‏ المعنون:ب روعة الحقيقة ‏ معظم المسائل الشائكة المتعلقة 
بأخلاقيات العصر الحديث» وإن كان المرمى الحقيقي للحطاب هو ما 1 
بالكنيسة من تصدّعات ف هيكلها أو بسبب العقيدة ذاتماء وذلك من خلال 
تساؤل طويل حول الحقيقة وعلاقتها بالحرية» لينتهي إلى أن والقول الآن 
للبابا ‏ ضمير الفرد يسمح له باكتشاف الله من خلال الدّين المتزل"'.إن 
الدين المترل الذي يقصده البابا يوحنا بولس الثاني هو الكاثوليكية» بالرغم مما 
اعتراها من تحريف وتبديل على مر العصور, ثم ما هي العقيدة الي تجعل ضمير 
الفرد يكتشف الله من خلال الدين؟ لا سيما أن البابا بدأ خطابه بالعبارة 
التالية:" إن روعة الحقيقة تنعكسٍ في كل أعمال الخالق» وخاصّة في الإنسان 
الذي لق على صورة الله وتشبيهاً له" . 

ويستند البابا يوحنا بولس الثاني قي تشبيهه للانسان بالله على كتابه 
الذي يعتقد بقدسيته» إذ يقول: "فمل الله وحوش الأأرْضٍ كأجناسها والبهائم 
كأجْناسها وحميع دبابات الأرْض e‏ ورای ات ذلك ا 
وقال الله َعْمَلُ الإئسان على صورتنا كُشَبهنا"" فاد الواح على اي 
والتبديل الذي حرى للإنجيل » حيث إنه مخالف تماما لما وصفه به القرآن 
الكريم من هداية ودعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته. بل إن هناك ما يؤكد 
اندثار الإنجيل وفقدانه» ويبين متولي يوسف شلي هذا الأمر فتجده 


' - زينب عبد العزيز: تنصير العام" مناقشة لنطاب البابا يوحنًا بولس الثاني" دار الوفاء 
للطباعة والنشرء المنصورة؛ ط۱ ٤۱١‏ ۱ه/ 1996م ص١١.‏ 

- زينب عبد العزيز: تنصير العالم» م.س) ص١١.‏ 
" - الكتاب المقدس "العهد القديم"؛ م.س »ص 6» سفر التكوين؛ الإصحاح١:‏ 75:55. 
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يقول:"فإنحيل عيسى عليه السلام مُعْتَرفٌ به ولكنه اندثر وانتهى خبره» وم 
تید ل دک ” 

أما السيد المسيح: فقد استعمل كلمة الإنحيل .عع بشرى الخلاص الي 
حملها إلى الناس.ويقول أحمد شلى في كلمة الإنحيل: "وما لبثت هذه الكلمة 
أن استُغملت معن الكتاب الذي بح هذه البشرى» وقد غلب استعماها 
بهذا الي منذ أواحر القرن الأول إلى يومنا هذا" .وبعد أن تناول البحث 
التعريف بالكتاب المقدس ‏ والمقصود به هنا هو العهد الجديد 
"الإنخيل"والذي يتكون من سبعة وعشرين سفرأء وأبرز بعض الجوانب من 
الديانة المسيحية وموقفها من الذات الإلحية»لذا فإنه يجدر بالباحث أن يقف 
على مفهوم الإبحيل من خلال القرآن. 

۴ الفر ع الثابئ: ما هو الإنجيل الذي صق به القرآن الكريم؟ 

إن الإنجيل الذي صدّق به القرآن الكري» إنما هو الكتاب الذي أنزله الله 
تعالى ‏ على سيدنا عيسى عليه السلام ‏ بأصوله الصحيحة. أما الأناحيل 
الحالية الموجودة عند أهل الكتاب فلا يعرف لها سند متصل يصح نسبتها إلى 
عيسى عليه السلام» وأحسن ما يقال فيها: أا مصتفات تاريخية حول سيرة 
السيد المسيح وبعض وصاياه ومواعظه ومعجزاته» ولكن فيها الكثير من 
الأغلاط والمتناقضات كما ورد في أناحيلهم وجامعهم الدينية المختلفة من 
أوجه الخلاف والتناقضات . 

فالقرآن الكريم يحدد مهمة رسالة المسيح عليه e‏ بأنها تكملة U‏ 

جاء به موسى عليه السلا اا ا فقول 3 
آئا رھ م یسی ابن سر IEE‏ دمن وة واا اليد هدى ووم وَمُصَدقا لما 


ر تر 0 207 ۳ 
E,‏ 6 : 


١‏ - متولي يوسف شلي : أضواء على المسيحية»الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع» 
الکویت» ط۲› ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م »ص 01. 
' -أحمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية "م .س ص ۲۰٤‏ . 

- سورة المائدة الآية 15. 
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هذه التوراة"إذا فاترن يحكم جا بون ال و 
عيسى بن مرتم؛ لأهم أسلموا وجوههم لله قانتين مخلصين» وكان آخر ني 
نزل على بي إسرائيل هو عيسى عليه السلام»وثقل عنه في الإنحيل: "ما 


١ 


جعت لألقض الناموس شريعة موسىء وإنما جكت لأنَمُمَ 

فالإنحيل مُكمّل للتوراة وقد حكم به عيسى عليه السلام. وأمر الله تعالى 
أهل الإنجيل أن يحكموا بما جاء فيه من الهدى والنور والإرشاد والوعظ الذي 
يهدي إلى طريق الحق» وكان ينا لما جاء في التوراة ودا لما. ومن 
الثابت الذي لا يقبل الشك» أنه كان في التوراة والإنحيل نور البشارة .محمد 
(لله) ووصفه» وأن شريعته تامة كاملة عامة» وأنه حاتم النبيين ن 
ولكن لا ينتفع بمذا كله إلا المتقون. 

وحول تفسير رسالة عيسى عليه السلام» يقول الله تعالى : 

( وكا جعبسى ريات ال 5 تثكم بلڪ وَأ وڪم بن الزي 
كختلو فب اا الهو طيعونه لومي و رڪ د فاعدوم هنا ]ما سه 4 

فی حاء قومه بالآيات البينات الواضحات» سواء من ارارق الي 
أحرحها الله على يديه أو من الكلمات والتوحيهات إلى الطريق القوتم. 
ودعاهم إلى تقوى الله وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند الله . وجهر بكلمة 
التوحيد خالصة لا مواربة فيها ولا لَبْسَ ولا غموض.ويقول السيد قطب نافيا 
ما يدعيه المسيحيّون من ألوهية عيسى عليه السلام:" ولم يقل إِنّهُ إل[ يعني 
سيدنا عيسى عليه السلام]» ولم يقل إنه ابن الله. ولم يشر من قريب أو بعيد 
إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب 
اا 

إن النصرانية الي جاء بما عيسى عليه السلام هي إحدى مراحل الرسالة 
الإلمية إلى الناس» ليعبدوا الله ويطيعوه ويتقوه. ولكن هذه الرسالة الي حملها 
سيدنا عيسى عليه السلام ليست رسالة عامة بل خاصة بي إسرائيل. و في 


6 الكتاب المقدس" العهد الجديد") م.س» ص7 1 » إنخيل مئّ2 الإصحاحه: .١7/‏ 
- سورة الزحرف › الايتان ”51 ¬ .1٤‏ 
" -سيد قطب : في ظلال القرآن»م.س» ص ۳۱۹۹ = ۳۲۰۰. 
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ذلك يقول اله تال« وروا إلى فی اشر أي قا كم اة ن مڪ أي 
الڪ هن کیک امیر ام ب بونرا بذ لوو ڪه وار 7 
وخی انو ان الله ويڪ م با اڪاو وتا کد م ار ا 
إ ن ڪشم زين € 
حاء المسيح إذا ليرفع الظلم وير لقومه الطريق» وليحملهم على 
الأحوة الصادقة» وكانت مملكته روحانية لا جسدية. والمسيح لقب لعيسى بن 
مرم وهو من ألقاب المدح» ومن أوصافه أنه يكلم الناس في المهد وها وخا 
هذا الأمر قوله تعال: ( ڪل الاس في اله ركه ور المي ) '. 
هو الحقٌ في المسيحية ال حاء بما سيدنا عيسى عليه السلام» وكما 
را 3 القرآن ذلك المصدر الإلمي المعصوم نزاهة» وكما يصورها أيضا 
البحث العلمي اجرد من الهوى» ولله الأمر من قبل ومن بعد» وبذلك يقول الله 
ا () آهل ڪا با كثلوا في دنڪ د ونا نولا على الوا وا اعون الیم عيسى ابن 
ر ملل وله اها إلى حورن اموا الله وله وكا كقولوا كلائة ايهو احيرا 
ڪا الوح انه ان کون هرا و ا في الات وتاي ال رض وكَككى له 
وسكي > "2 لذا فإنه لا يجوز الخروج على المنهج الإلمي الذي جاءت به 
رسالة عيسى عليه السلام بالزيادة أو النقصان.وينادي القرآن الكريم محذرا 
من الغلو والانحراف الذي وقع فيه المسيحيون في تصورهم للذات 
الإلهية»وموضّحا لعاني الإيمان الي دعا إليها السيد المسيح في إنحيله قبل 
التحريف» ولله عاقبة الأمور. 


۳ الفرع 0 بعض ما تضمنه الإنجيل الذي أنزل على سيدنا 
عيسى عليه ا المحدى والنور والتصديق بالتوراة والموعظة 
للمتقين: يقول الله تعالى: ( ونیا عل كتا رهم یسیا ن ریہ مدقا يكيو 


- سورة آل عمران» الآية 49. 
- سورة آل عمرانء الآية .٤١‏ 
_- سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
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اوتاه اليذه هدى ووم ومدق لم بده سن اكوم اة وى ومَؤْعظة لمي ) '. فقد 
جعل الله تعاى الإنجيل هدى ونورا شوغ للمتقين» و نها چاه واشتريعة 
حکم لأهل الإنجيل أي أنه حاص بمم» شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل 
كات وكل رسالة ورسول قبل هذا الدين الأخير» ولكن ما طابق ‏ من 
فريك الى عي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن الكريم فهو من شريعته. فأهل 
الإنحيل كانوا إذا مطالبين بأن يتحاكموا إلى الشريعة الى أقرّها وصدّقها 
الإنحيل من شريعة التوراة» فالقاعدة هي الحكم ما اتر لالتعا :دون سرا 

ب مجموعة من الأحكام والشرائع الربانية: 

يصف بول تيليش بداية العام وفايته كما ورد في الكتاب المقدس» 
فيقول: "إن الكتاب المقدس يحدثنا دائما عن بداية العالم وفايته» إِنّه يتحدث 
عن الأزل قبل أن يتأسس العا » إنه يتحدث عن الزمن الذي أرسى فيه الله 
أسس الأرض... وبلغة الأنبياء فإن الرَبّ هو الذي يهر الحبل ويُذيب 
الكو وه له لذ ههه ال ان الحا الدب لس قدا يانه له 
خاصة ولا حت لغة الأنبياء... هذه هي الطريقة الى يتحدث ما الله لجيلنا عن 
زعزعة الأساسيات. لقد نسينا الكثير عن مثل هذه الزعزعة» والعلم من دون 
الأشياء جميعاً هو الذي جعلنا ننساهاء ليس العلم كمعرفة» بل العلم يمدف 
العبادة الصنمية الخفية» بمدف إغرائنا على الاعتقاد بأن رضنا هي المكان الذي 
تتأسس عليه مملكة الرّب"'.فهذه شهادة أحد المنصفين من المسيحيين» بأن 
عبادقم المعاصرة تحتوي على الصنمية الخفية» بمدف الإغراء والاعتقاد بأن 
مملكة الربٌ هي ديارهم.ولكنّ الأحكام الموحودة في الإنجيل قبل امتداد يد 
التحريف إليها بعضها مكمّل والبعض الآخر معدّل للأحكام الوجودة ي 
التوراة؛ بدلالة المهمّات الي جاء بما عيسى عليه السلام» ومنها أنه يُحل لبي 
إسرائيل بعض الذي حرم عليهم» ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته» 
ويشير القرآن إلى هذه الحقائق» بقوله تعالى: 


- سورة المائدة» الآية ٤)١‏ . 
' - بول تيليش: زعزعة الأساسيات» ترجمة محاهد عبد المنعم محاهد» الموسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت»ط١)‏ 8١141١ه/ه159م؛‏ ص8 .١9--1١‏ 
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ومدق لما بد ن اکور ورا سكم بئضالزي ي حر ريڪ د وڪ رين 
رڪٽ 53 اله یمون ا له مي رڪڏ ا مراع 1 قب اح 
عبسى مهم اڪن قال م سن نامي إلى الله ال الحوا مرو نكن آنا الله 3 الله د واشھد رأ 
نلو ركنا كا ہا أنرلت وھا الول ذاحكبنا مم لامد 2 . يقول الإمام 
الطبري: "إن عيسى كان على شريعة موسى (تَلل)؛ وكان يُسْبتْ ويستقبل 
بيت المقدس. فقال لبي إسرائيل إني لم أدعكم إلى حلاف حرف ما في التوراة 
إلا لأحل لكم بعض الذي حرم عليك وحنتكم بحجة وعيرة من ربكم 
تعلمون ما حقيقة ما أقول لكم» فاتقوا الله يا معشر بي إسرائيل فيما مركم 
5 رما درن كتابه الذي أنزله على موسى» فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه 
فيه وأطيعوني فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسليٰ به إليكم ريي وربكم 
فاعبدوه وذلك هو الطريق القويم"" «وتستمر الآيات في توجيه الخطاب لأهل 
الكتاب عامة بأن يقيموا التوراة والإنجيل معا مضافا إليهما جميع ما أتزل إليهم 
من رهم ولولا أنهما يكمل بعضهما بعضاً لما أمرهم بإقامتها جميعاً ولا غرو 
أن من إقامتها اتباعٌ الرسول البي الأمي محمد (يل) الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنحيل»فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم " والأغلال' الي 
کانت عليه فيقول الله تعالى: 

a 0 )‏ بمو رة غيل ر ا اک 
للا ورد Is‏ يكين سد كد فلا کاس على الور 
اڪازر) “قزل الأمام انق کر ن تفصيره القولة تعالى: 


س 


- سورة آل عمران» الآيتان .هل لاه, 
' - محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في ته تفسير القرآن» م.س » مج ۳ص .۱۹۱۱۹٩‏ 

- الإصر : الثقل الذي حبس صاحيه عن الح ركة» والمراد : التكاليف الشرعية؛ والإاصرٌ بالكسرء 

يعن العهد»وهو أيضا الذْنْبْ والثقل . انظرء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار 
الصحا .س ص۸ ا ر 

د غلال : مع غل» وهي الحديدة الي تجمع يد الأسير إلى عنقه» زقال فق ل و 
مغلول. انظر» المرجع السابق» ص۷۹٤‏ . 

- سورة ة المائدة» الأية 1۸. 
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( قل اهل احكتاب لسن على شير 6'. قل يا محمد لأهل الكتاب اليهود 
والنصارى بأنهم ليسوا على شيء : أي من الدين حى يقيموا التوراة والإحيلء 
أي حي يؤمنوا بجميع ما بأيديهم من الكتب المتزلة من الله على الأنبياء 
ويعملوا .عا فيهاء وما فيها الإيمان كمحمد (َلِلهِ) باتباعه والإيمان .مبعثه والاقتداء 


ج البشارة بسيدنا محمد (يل) وذكر بعض صفاته :فقد عرق 
الكتب السماوية "التوراة والإنحيل" بعض صفات البي محمد (تقلة)» وأمروا 
بصريح القول باثباع شرعه ونهجه في توحيد الربوبيّة ٠الألوهيّة»‏ ويشير الله 
تعالى إلى ذلك بقوله سبحانه: ( وحكث ب كا في كذ اليا حوفي | لاخر مدا إلبك 
عدي ايب يدس اشا و متخي وميس كشي كلها ماركا 
لوا ل الرس کي اني لودو ڪ نوي عد عدو هم في اراق 

ل رهم امروف وتار 2 عن مڪ رل افا ور علي ارت 
ا هرك نوكفي ڪان عله فالزین اوا د وکر روه ورو موا او 
الذي ازارد اش " . فهاتان آيتان صريحتان تدلان بوضوح على 
أن الرسول البي الأمي هو محمد (يلله)» مكتوب عند أهل الكتاب في التوراة 
والإنخيل» وكتابته فيهما باسمه وصفاته بشارة عظيمة به» وأنه يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» فمن أراد لنفسه الفور والفلاح في الدّنيا 
ا يقتدي هذا النبي قولا وعملاً إعانا وتصديقا. 

د صفة أصحاب سيدنا محمد (ي):وكذلك فإن التوراة والإنجيل 
قبل التحريف ورد فيهما ا من الصفات الحميدة لأصحاب رسول الله 
(لله)» ويشهد على ذلك قول الله تعالى في معرض الحديث عن أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ فيقول الله 
تعا ل ى: 


' - سورة آل عمران» الآية ١9‏ . 
- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم» مع.س »ج۰۲ ص۷۹. 
- سورة الأعراف الآيتان 165 - .٠١١‏ 
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( م ن مرس اللو ولذ ن م اشا ی الكفاس ا هماهم لك 
نكا وطن سياد في بوجوو ولف في ادر 
ر ان لحرأ شیا اناسفا دامسترى لی سوق ه جب ار رع تفيضا 
پرا ڪام وج لهال ناوا وتملوا لاتيم تكزر وَج عظيما)' . 
0 النص القرآني الكرم السابق يشبّه أصحاب محمد (خ) كما ورد 
e‏ في الإنحيل تماما. فهاهم يلتفون حول رسولهم الكريم بأعداد قليلة 
وعدّد ضعيفة» ثم لم يلبئوا إلا وقتاً من الزمن يسيرا فيشتد عودهم وتقوى 
عريكتهم: وينتشر الإسلام العظيم بفضل من الله تعالى الذي تعهد بنصرة من 
ينصر دينه ثم بفضل ا جهادهم؛ فهم بذلك يشبهون الزرع أو النبات 
الذي يبدأ صغيرًا شحنا وعد فر وحيزة تظهر فروعه من حوله فتحميه 
نجه ااريع ا عقب ذلك وبسرعة أن يستوي الزرع على 
سوقه» ويرى فيه الرراعٌ عا عُجاباً اة موه وشدته وقوته» 
عه الصحابة رضوان الله عليهم حول الرسول محمد (ظَلله). 
الحث على الجهاد بالنفس والمال : فقد أشار القرآن الكرم 
على أن ا حث على الحهاد بالنفسٍ والمال» وأن الله وعد فيه المحاهدين 
الذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ولون - بأن لهم الحنة. وعدا علي 
حلاف الزعم الشائع من الديانة النصرانية بأنه ليس فيها حهاد في سبيل الله 
تعالى. كما ورد ذلك الحض على الحهاد في التوراة من قبل والقرآن الكريم 3 
بعد. ولذلك لابد أن يؤمن المرء إعانا اوقا بأن الإنجيل الأصل كتاب ربان 
أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى عليه السلام» وهذا شئ ثابت 
بدليل يقبن قاطع» > إذ يقول الله تعالى: / 
( ناسين" ومن شه و وم ماله اتون ف في سيل الله يتو 
ون وغ علو ڪت في رماو یل وران ومن أوفى دون الو اشرو شرا شڪ م" 
الذي اشم بهو رك انز ام '. 


- سورة الفتح» الآية ۲۹. 
- سورة التوبة » الآية ١١١‏ . 
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المطلب الثاني :العهد الحديد وفيه فرعان. 

و يقصد بالعهد الحديد هنا هو الرسائل والأناحيلء ويتعلق بهذا العهد 
الحديد عدَّة موضوعات منها: علاقة الأناحيل بالسيد المسيح وتاريخ تدوينهاء 
ثم أقوال علماء النصارى في إنحيل عيسى عليه السلام» وأقوال بعض المسيحيين 
وعدد الرسائل» ومن هم كاتبوها ثم رسالة سيدنا عيسى عليه السلام»وهي 
واحدة من رسالات الأنبياء الذين جاءوا يما إلى الناس؛ ليعبدوا الله رمم الذي 
خلقهم وعافاهم ورزقهم.ويقع العهد الجديد في فرعين هما: 

الفرع الأول : الأسفار التاريخية. 

يروي تاريخ النصارى أنه كانت في العصور الغابرة أناحيل كثيرة» وقد 
أحذت با فرق مسيحيّة قديمة وراحت عندهم»واعتنقت كل فرقة إنجيلها و م 
تعتنق غيره. ويؤكد محمد أبو زهرة على تعدد الأناحيل والتضارب الذي 
وقعت فيه» فيقول:" هناك لحيل يقال له إنحيل السبعين ولكن النصارى 
ينكرونه» وهناك إنحيل أشتهر باسم التذكرة. فكثرت الأناحيل كثرة عظيمة» 
وأجمع على ذلك مؤرخو النصرانية» ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني 
الميلادي» أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناحيل الصادقة في اعتقادهاء 
فاحتارت هذه الأناحيل الأربعة وهي "إنحيل من مرقس ‏ لوقا وإني 
يوحنا"' .واعتبرت هذه الأناحيل هي المعتمدة عند المسيحيين وال تضمنها 
الكتاب المقدس العهد الجديد "الإنحيل". كما ويتناول العهد الحديد رسائل 
أعمال الرسل ورسائل القديس بولس» وال سيتناوها هذا البحث بشيء من 
التفصيل إن شاء الله تعالى.وأما الأسفار التاريخيّة فتشمل: 

١‏ الأناجيل الأربعة وهي: متى, مرقس,» لوقاء يوحنا: 

إن مكان الأناحيل: في النصرانية مكان القطب والعماد» فإذا كانت 
شخصية المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية» فإن هذه 
الأناحيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل إلى وقت 
صلبه في اعتقادهم وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال ثم رفعه بعد أربعين ليلة. 


' محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية» القاهرة» دار الفكر العربي» طلاء ٠۴۳۸١‏ ه | 
5إام)ص ١‏ 4 ابتصرف. 
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وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم › والصلب والفداء أي 
الا تعمل على ليه E‏ بيد الع وهذه الأناحيل الأربعة 
هي الي تعترف يا الكنائس» وتقرها الفرَق امسيحية وتاخ ها. 
ويضيف متولي يوسف شلي» > قائلا:"وتسمى هذه الأناحيل: الأسفار 
التاريخية؛ لاما تعن بشرح الظروف التاريخية لحياة المسيح عليه السلام» وهي 
الي أثبتها من قبل إعلانها في المجمع الأول» مجمع نيقية »أرينيوس عام 94 ١م‏ 
ثم جاء من بعده كليمنس اسكند ريانوس عام 5١5‏ م قر أن هذه الأتاجيل 
الأربعة واحبُ التسليم ياء ثم كان مجمع نيقية عام ٠۲١‏ م. فارتقى بالأناحيل 
إلى درحة وحوب تقديسها هي الأربعة فقط دون غيرها" 
لذا ينبغي أن يتطرّق البحث إلى هذه الأناحيل الأربعة بشيء من 
زنیج , 
إنجيل مق : كاتبه مى وهو أحد التلاميذ الأثنى عشرً ويسميهم 
7 المسيحي رسلا وكان عمله قبل اتصاله بالسيد المي غار + أي 
جامعًا للضرائب لحساب الدولة الرومانية بفلسطين .وقد جاء في الإصحاح 
التاسع من هذا الإنحيل» ما يفيد يفيد اختيار متّى تلميذا للسيد المسيح إذ يقول: 
يما يسع مار من نال رى إنْسانًا جالسا علد مكان الجبايّة امم 
ف فقال له البغني. فقا .وما هو مکی ف الت إذا عَشَارُودَ 
وَعْطاة كثيرونَ قد جاءوا انكو مَعَ سُوع وثلاميذه. لما نظَرَ الْفريسيُونَ 
قالوا لتلاميذه لمّاذا اكل مُعَلْمُكُمْ مع الْعَشّارِينَ والخطاة. لما سَمعَ ينوع 
قال لهم لا يتا الأصحَاء إِلَى طَبِيْب بل الْمَرْضَى فَاذْمَبُوا كلمو ماهر 
ني ريد رَحْمَة لا ذبيحَة. لأئي لَمْ آت لأذعْرَ أبرارا بل خطَاة إلى التويَة ر 
واليهود ينظرون إلى العشّار ‏ جامع الضرائب ‏ على أنه ظالم أو على 
الأقل عنيف الطبع» ويلاحَظ أثناء الدراسة أن إنحيل من محهول التاريخ بوجه 
عام ويكاد الأمر يكون إجماعا من المسيحيين أنفسهم. وف لغة تدوينه 


' - متولي يوسف شلي : أضواء على المسيحية » م٠س‏ » ص ۳۸. 
1 - الكتاب المقدس "العهد الجديد") ص٤ 2١‏ إنخيل مي الإصحاح 5 : ANINA‏ 
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احتلاف لا يُحَدٌ. كما أن النسخة الأصلية معترف بضياعها أو على الأقل 
عدم إمكان وجودها وأن مترجمها بجهول. ومن هنا فإنها لا تصلح لكي تكون 
مستندا مؤكدا في عقيدة أو عبادة؛ وذلك لفساد التوثيق. 

ب إنجيل مرقس: يقولون أن كاتبه يوحنا ويلقب عمرقس وينتسب 
إلي أصل يهودي» ثم اتبع المسيح في بدء ظهوره. وذكر تاريخ الأمة القبطية أن 
الطوائف المسيحية أجمعت على أن الرب المزعوم" يسوع" كان يتردّدُ على 
بيته» وكان له نشاط في نشر المسيحية بأنطاكيا ‏ الآن تتبع لدولة تركيا ‏ 
ال ذهب إليها مع بولس الرسول» وخاله هو برنابا الذي سافر معه إلى قبرص 
ثم افترقا. وذهب مرقس إلى شمال إفريقيا في منتصف القرن الأول من ميلاد 
السيح» فوحد في مصر أرضًا خصبة لدعوته فاتخذها مركزا للتبشير ثم انطلق 
منها إلى روما وأفريقيا لنشر ديانته» وظل .عصر حى قبض عليه الوثنيون 
الرومانيون وقتلوه عام 57م . ويذكر المؤرحون منهم أنه كتب إنحيله بناء على 
طلب من أهالي رومية؛ ذلك لأنه كان ينكر ألوهية المسيح وبتدبير بطرس لنفع 
الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته . وقد ذكر الدكتور بوست في كتابه 
قاموس الكتاب المقدس أن إنحيل مرقس كتب باليونانية. وقرر الكاتب القديم 
أرنييوس: أن مرقس كتب إنحيله بعد موت بطرس وبولس. أما ابن البطريق 
وهو من المؤرخين المسيحيين الشرقيين» فيقرر أن الذي كتبه هو بطرس عن 
مرقس ونسبه إليه . 

ويول برس في إنجيله: "وذهَب يسو ع وكلاميدّهُ إلى قرىئ قيصرية 
فیلبس»فستاًل ف الطريق, تلاميذةُ: اق قول النّاسِ؟" فأحابرة ل 
المَعْمَدَانة بَعْضهُم يَقُول: ايل وبعَضهم الآحر: أَحَدُ الأثبياء. فسالهم "ومَنْ 
آنا في فَوْلكُم أنم ؟ "فأحاب برس : 1 أنت الْمَسب". هاهم أن يبروا أ أحَدا 
ادر ه. ودا يُعَلْمُهُم أن ا اسان يجب عليه أن يعني آلاما دید وأن 
ا الشيوخ ا الكهتة اليف أن 57 وأن يُقوم بعد لاه ا 
وكان تقول هذا الكلام شا فالْفرد به بُطرس وَجَعَل يعائبة. ل قرا 
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ثلامذهُ رح طرش قال" السَحب ورائي يا شيْطان» لأن أفكارّك لَيْسَت 
أفكار لله 1 أفكارٌ لمر" 

هذه القصة هي اش الي يعتمد عليها إنحيل مرقس» ويظهر فيها 
المسيح بأنه ينبغي أن يعاني ويموتء وكيف أنه نع تلاميذه أن يخبروا 2 
مخلوق عن شخصه» فهو إذاً يصرّر الطابع المسيحي ليسوع بأنّه طابع | 5 
وهذه السّريّة في شخص عيسى عليه السلام ينفيها القرآن الكريم في قرله 
ال 0 قال عیسی كرب کا کي مشر ني مسل لوحكم مدق لما كدي من 
ورا وجرا سول بتي م نشدي 00 خا انات قاو هذا سح 1 34 

'.وينتقد ل تيليش أقوال ومعتقدات المسيحيين وطقوسهم لذت e‏ 
وإن كنائسنا تتحدّث يوماً بعد يومء البعض يتحدّث عنه في إطار أنه الملك 
اا للسلام» والبعض يتحدّث عنه قي إطار ملك العظمّة الإمية. لقد 
أسموه المسيح يسوع؛ وقد نسوا وجعلونا ننسى ماذا يعي القول: يسوع هو 
ا إن أكبر حادثة لا تُصِدّق ومستحيلة سخ الناحية الإنسانيق راهب 
دی رل ر الع ك فد ات ابا ى ال ر 
حلال هذا العرض » تظهر للباحث نقطتان حديرتان بالاهتمام عند البحث 
والدراسة وهما: 
أ من هو كاتب إنحيل مرقس ؟ هل هو مرقس أو بطرس ؟ 
ب ل وميى كان تدوينه؟ 

ويقول في ذلك محمد او ره الف الإنجيل الثانى سنة ٦٥م‏ وما 
بعدها إلى سنة ٥٠م‏ والأغلب أنه الف سنة ٠1م e‏ “.وهذا الضياع 
أو احتفاء شخصية الكاتب وستة التدوين» قطان حَرْمّة الكتاب في نظر 
العلم امحايد» من درجة الكتب المقدسة إلى كتاب عادي فقط. 


عرس 3< 


' - الكتاب المقدس" العهد الحديد "؛م.س» ص۱۹۷ ۱۹۸ إنحيل مرقس» الإصحاح۸: 
لت ل ل ا 
- سورة الصفء الآية". 
" - بول تيليش:زعزعة الأساسات؛ م.س» ص4 .٠٠١۱۲‏ 
“ - محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية»م.س» ص .٤١‏ 
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إنجيل لوقا : يقولون إن لوقا هذا كان طبيبا من أصل يهودي» 
رافق 7 في حله وترحاله وأعماله» ويرى الدكتور بوست أن لوقا كان 
روحانياء وأن هذا الإبخيل كتب قبل خراب أورشليم» ويرَحح أنه كان في 
فترة القبض على بولس بين عامي 54- 5١‏ م. ويقول الأستاذ لارون إن إنحيل 
لوقاء قد تحرّرَ بعد موت بطرس و بولس . ويقول هورن : ألف الإنحيل الغالث 
سنة ۳ه م أو ٦۳‏ م أو 554 م. فهو على عادته يذكر فقط دون تحديد أو 
ترحيح أو تدليل. واتفق العلماء المسيحيون أن لوقا كتب إنحيله باليونانية و 
على أنه ليس من تلاميذ المسيح. واختلفوا في شخصية الكاتب وجنسيته 
وصنعته» 0 الذين كتب هم الإبجيلء وتاريخ تدوينه والزمن الذي وقع فيه. 

إنجمل يوحنا: إن دراسة شخصية يوحنا مهمة جدا؛ وذلك لأن 
3 هذا يقد أول الأناحيل ال صرحت بالتثليث والقول بألوهية المسيح. 
ومن قبل لم يصرح أي من الأناجيل الثلاثة: ‏ مى مرقس» لوقا بألوهية 
المسيح أو بالقول بالتثليث» وإن بدا أخيرا في ترجمة هذه الأناحيل القول 
بألوهية المسيح وبالتثليث فهو اختراعٌ جديد.ويقول يوسف الخوري: إن يوحنا 
صنف إبحيله في آخر حياته بطلب من أساقفة آسيا وغيرهاء والسبب أنه 
كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا من يوحنا إثباته» وأن يذكر 
ما أهمله مى ومرقس ولوقا في أناحيلهم.ويسوق متولي يوسف شلبي اعترافات 
جرحس زوين اللبناني» بأن المسيحيين احتمعوا عند "يوحن" وطلبوا منه أن 
يكتب لهم إنحيلا حديداً يختلف عن سائر الأناحيل» فيقول: "إن شير بنطوس 
وأسمنؤن وجماعتهها ا كارا يعلمون اة بان المسيح ليس إنساناءوأنه لم 
يكن قبل أمه مريم» فاحتمع عموم أساقفة أسيا وغيرهم في سنة ١95‏ م عند 
يوحناء والتمسوا من أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم يكتبه 
الإنجيليون الآحرون» وأن يكتب بنوع خاص لاهوت المسيح "'. 

ومن هنا ندرك ما يلي : 


' - متولي يوسف شلبي : أضواء على المسيحية» م٠س‏ » ص .٤۸‏ 
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١س‏ أن يوحنا مجهول الشخصية» وقد كتب يزور بعض المسائل كما 
3 تقول دائرة المعارف الإحليزية. 

الت أن جانا من الممبيحين: بكرو تة هذا غيل إل رخا 
الحواري» تلميذ السيد المسيح .بعد أن بين البحث أحوال الأناحيل الأربعة 
بشيء من الإيحازء باعتبارها المصدر الأول التاريخي للدياثة المسيسية + فإن 
الذي ينبغي التأكيد عليه هو الطقوس الدينية ومظاهر العقيدة عند المسيحيين» 
وال يلاحظ عليها وفيها عند البحث ما يلي: 

أنها ليست من إملاء السيد المسيح» بل إن السيد المسيح لم 

يشهدها. 

ب س كاتبوها ليسوا على مستوى الأهلية؛ ليكونوا علماء دين لأغم 
محهولون: إما محهولون في النسب أو الصنعة» أو العلاقة بالكتاب المدوّن. 

ج ‏ إنها لرغبات خاصة أملتها عدة بيئات مختلفة» وهذه الرغبات 
الخاصة مجهولة الأفراد والهيئات. 

عد إن مولا هي ف اعا من أهلها. 

إا لا تحمل صفة الرواية حي أقل صورهاء الى يحب أن تتوفر 

لكتاب سماوي أو تعاليم ني مُرسل . 

من البراهين الى يستشهدٌ مما على تحريف بعض الطقوس الدينية 
المسيحية وما لحق عقيدتمم من دَحَلٍ وَرَبْف» هو ما يعتقده أحد رجال الدين 
الملسيحي حيمس بنتلي إذ يقول: " بُ ينعن عدم أحذ روايات عيد الفصح ‏ 
احتماع المسيح مع تلاميذه وتناول الطعام معهم وإصدار الأوامر لهم 
كأسباب للإيمان بعقيدة عيد الفصح» ولكن يجب الإيمان بها كتعابير صورية 
حول عقيدة الفصح؛ ولهذا السبب استطاع مرقس التخلي عنها وعدم إدراحها 
في إنحيله" . 

وما يدعم صحة هذا الاعتقاد ما ذهب إليه بنتلي من ملاحظات عن 
تخرصات المسيحيين الدينية لا سيما العقدية منهاءمثل: احتفاء إنحيل برناباء 


' - جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدسء؛م.س» ص159١.‏ 
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والتآمر المتعمد عليه من بعض رجال الدين المسيحي ثم إتلافه»ويذكر كتاب 
( عيسى يشر بالإسلام) أن إنجيل برنابا: 

"هو أقرب الأناحيل إلى الدين الإسلامي» وقد احتفى هذا الكتاب من 
معظم مكتبات العام حيث حاربه وأتلفه بعض رجال الدين المسيحيين في 
أوروبا وفي الشرق» أما النسخة الأصلية الباقية الإيطالية فتوجد في معرض فينا. 
وبرنابا هو الرجل الذي قضى معظم وقنه في مصاحبة حقيقية للمسيح خلال 
السنوات الثلاث الي كان المسيح خلالها يبلغ للناس رسالته» بعكس ال مؤلفين 
الآحرين للأناحيل الأربعة الأخرى المعروفة"" 

۲ س رسالة أعمال الرسل : والرسائل ثلاث وعشرون رسالة. 

الأولى : وتسمى أعمال الرسل» وتنسب إلى لوقا صاحب الإبحيل. 
وأربع عشرة رسالة كتبها بولس. والرسائل وعظية وتعليمية في جملتهاء 
وتتعرض كثيرا لذكر نبوة المسيح» وتخليصه للعالم من خطيئته. وأما رسالة رؤيا 
يوحنا اللاهو: فهي تُعى ببيان ألوهية المسيح وسلطانه في السماء والعلم 
بحال الكنسية والقرّامين على المسيحية من بعده» وتارة تصور الإله في عليائه 
كشيخ أشيب يشبه المسيح متمنطقاً عند ديه بعنطقة من ذهب» وعيناه كلهب 
نار» وف يده سبعة كواكب وسيف ماض ذو حدين.وهذه الرسائل تشرح 
المسيحية الحاضرة بأكثر من الأناحيل» وقد كتبت جيعها باليونانية كما يقول 
مؤرخيهم. وللباحثين كلام كثير في شأن الرسائل وقوة سندهاء وقيمتها من 
حيث الاستدلال لهذا الدين. وفي سفر أعمال الرسل تفصيل لحياة بولس 
والرسائل» وتصوّرٌ للحركة اليومية السلوكية» وتحديد الواحبات والالتزامات. 
إا الحر كة اليومية للديانة المسيحية» وللفرد المسيحي لي يومه وغده ومستقبله» 
هذا فهي تمثل الجانب الأكبر من المصادر المسيحية. ويقول الواثقون في تاريخ 
الرسائل أن اللغة ابي كُتبَتْ بها هذه الرسائل هي اللغة اليونانية, وكاتبوا هذه 
الرسائل ستة رحال هم: 

اس لوقا. تاحار 

٤‏ يعقوب. ٥‏ يهوذا. بولس: 


' - محمد عطاء الرحيم: عيسى يبشّر بالإسلام» ترجمة وتعريب فهمي شما » المكتبة العمومية» 
دمشق» طا ۰م ص1۷۲ . 
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۳ رسائل القديس بولس: وأما رسائل القديس بولس فهي كثيرة» 
ومنها رسالته إلى أهل غلاطية لوسك عد و يكوه 
الكنيسة بإفراك قبل دكتوله ل«الدين السبحي» ٠‏ فيقول: فإ سمعثُم بسيرتي 
قبلا في الديائة اليهوديّة أي كنت أضطَهد كَنيسَة الله بإفراط وأثلفها. :بولک 
كنت غَيْرَ مَعروف ب بالوجه عند كنائس اليهوديّة الي في المَسيح. غير نهم 
كانوا يَسْمْعُون أن الذي كان يَضْطْهدنا قبلا ؛ يشر الآن بالإيمان الذي كان 
قبلا يْلفهُ. فكانوا يُمَجَّدونَ الله في" . 

والكتاب المقدس يوضّح تماماً أعمال شاول أو بولس من سطو على 
الكنيسة إلى جر الرحال والشاء إلى السجن» فيقول :"وأمًا شال فکان يطو 
عَلَى الَْْسَةِ ويل ليت » وخر رخالا ونسّاء ومهم إل الستّخن... 


َم يرل ينف نهدا وَقثْلا على لامي الرّبً. فَقدّم إلى رئيس الكهكة 5 
من رسّائل إلى دمُشق : إلى الجماعات ّى إذا وَج اسا من الطريّق رجالا 
وَنْسَاء يسوقهم مُونَمَيْنَ إلى ورش" وهكذا أذ شاول الذي أصبح 
يدعى بولس بعد دخوله المسيحية الزمام في يده» فهو لم ير المسيح قطء ولا 
سمعه يتكلم ولكنّهُ قال بصلة مُباشرَة بينه وبين المسيح» صلة أدحلته المسيحية 
وكيك لقني الها 

الفرع الثاني : الأسفار التعليمية: ميت كذلك لأها تشرح وتوضح 
وتبين وتفسر حياة السيد المسيح وحكاية أحواله ومواعظه من الناحية 
التطبيقية التفصيلية. وتسمى أيضا رسائل أعمال الرسل» وف الاصطلاح 
الكنسي يطلق عليها "الأسفار التعليمية" وفيها قصة إنحيل برنابا. 

١ل‏ قصة إنجيل برنابا : يقول برنابا في مقدمة إنحيله : " والآيات التي 
نحَذَها الشيطان دَريعَة َل كَثيرِينَ بدغوى الى مُبَشرِيْنَ بتعليم شديد 
الكفر. داعين الْمَسِيْحَ ابن لله ورافضين اتان الذي 7 الله به 


2-5 الكتاب المقدس "العهد الجديد")م.س» ص ه١27‏ سفر أعمال الرسل» الإصحاح١:‏ 
3# 

. - المرجع السابق» ص 27١5507‏ سفر أعمال الرسل» الإصحاح۸:۳ برالإصحاح۹: 
1۲. 
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فمن النص يظهر رأي برنابا في تصوير عقيدة المسيحية» وأنه يرفض 
القول بأن المسيح ابن الله. ويؤكد برنابا,ٍ هذه العقيدة في الفصل السبعين من 
إنحيله» فيقول: أحاب يسوع: ما قولکم نشم في؟ فأحابٍ بطرس: إِنَكَ 
ل شي اذْهَبْ وانْصّرفْ 
عَنّي لاك نت الشيطان وريد أن سى إلَي. 

۴ خحة عما تضمنه إنجيل برنابا E.‏ 
وكان اسمه الأصلي برست وكان علصا رفا اليس عليه السا ولذلك 
أطلق عليه الحواريون لقب برناباء ومعناه ابن الرسول» أي ابن عيسى» وكان 
كرا ناسا فرهؤافا, وزو كل هذه المعاني أحمد طاهر» 'فيقول: "وكان يذهب 
إليه[ يعي برنابا] هؤلاء الذين في قلويهم مرض أو شك أو تنازعهم العقائد 
فيجدون عنده السلوى وازدادت شخصيته ظهورا عندما احتمع الحواريون بعد 
رحيل عيسى» وكانوا يؤمنون برسالة موسى الي جاء المسيح لتثبيتها. ثم بدأ 
الصراع بين اليهود الأغنياءء واتباع عيسى عليه السلام» عندما ر اليهود بأن 
المسيحيين بما ييشرون به سرف يَحُطُونَ من سلطافهم وسيادقم"" .وقد اهتم 
برنابا كل الاهتمام بتكذيب ألوهية المسيح وبنوته ثم فد دعوى صلب المسيح 
بحجج جاءت في الإصحاح مائة واثى عشر و وال أكدت على أن مَنْ باع 
المسيح سوف بقل باسم المسبح ويكرر لتحيل برناا الذي حرمَته الكنيسة في 
عام 497١م‏ اسم "محمد" (تَلله) مرارا في إصحاحات متكررة» وقال إنه 
رسول الله وان اسمه قد سطر فوق الحنة من نور "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله" . وقد برجم هذا الإنجيل إلى اللغة العربية في مطلع القرن العشرين. وقام 
بتر جمته خليل سعادة وقدّمٌ له مقدمة تاريخيّة علميّة. ونشره السيد محمد رشيد 
رضاء وقام بنقله أحمد شلبي» فيقول إن حليل سعادة: اررق واف دا 
الإنخيل يهردي أندلسي تعمق في دراسة اليهودية» ثم تنصر وتعمّقَ في دراسة 
النصرائيّة» ثم اعتنق دين الإسلام و 


25 الكتاب المقدس العهد الجديد"»م.س» ص885ءرسالة بولس» الإصحاح *؟:‎ - ١ 
EAT: والإصحاح‎ 

' - أحمد طاهر : الأناحيل دراسة مقارنة» دار المعارف»القاهرة » لاءت» ص ٠۷۹‏ . 

" -المرجع السابق »ص .١79‏ 

' - أحمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية "» م۰س ص .5١9‏ 
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ويتفق إنحيل برنابا في أكثر من مسألة مع القرآن الكريم» ويزيل الهو 
الي وضعها بولس» والي أبعدت المسيحية عن الأديان السماوية. بعد هذه 
الجولة مع الكتاب المقدس العهد الجديد» فقد تبينت لكل ذي بصيرة فروق 
ا ن الأناحيلء ومخالفات حطيرة للديانة النصرانية سواء في العبادات أو 
العقيدة على حا جر وجل هذه الحقائة ثق العا م المسبيحي فيلسيان شالي 
00 3 ثم إن بين الأناحيل الجامعة عدا الاحتلافات العقائدية الحامة فروقا غير 
ة. فولادة المسيح الغريبة لا ينص عليها ولا يرد ذكرها في إنحيل مرقس 
وان مر يوحنا. والأناحيل الي تصل عيسى بالملك داود عن طريق أبيه 
سف» ليست هي هي في إنحيل مى وإحيل لوقا. وتبعا لإنخيل مىءفإن عيسى 
0 أيام "هيرود الروماني" الذي مات في العام الرابع قبل العهد المسيحيء أما 
حسب إنحيل لوقاء فقد ولد أيام الإحصاء الذي جرى في العام السادس بعد 
العهد المسيحي. ومع ذلك ومن وجهات نظر ا نحد بين الأناحيل 
المتوافقة حي وبين الأناحيل الأربعة تشابما يؤدي إلى الاعتقاد بأنّه كان بينها 
تأثر أو أنه كانت لها مصادر مشتركة" . 


المبحث الثالث :من الفرق النصرانية المعاصرة"انشقاق الكنيسة" وفيه 
ثلاثة مطالب. 

كان السيد المسيح قد اتخذ له تلامذة» راحوا يبشرون بقيامته» وأبرز 
هؤلاء التلاميذ عرض الدي ادر جل اليا بيع عليه لخاد ل 
العهد,ٍ د الكتاب المقدس: ولا جاءِ يسو وال تلاميذة. . 
من ولون ني أن اجات اد طن وال ات غ المَسِيحٌ 


الحي. فأحاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَه طوبی لَك يا سَمْعان بن يُونا. [هكذا وردت 
إن لَحما وما لم بعلن لَك لکن أبي الذي في السّموات. وأنا أقول لَك أيضا 


2 


ائ ا وعلى هذه الصّحئْرَة اني كنيسّتي وأبواب الْجَحِيمٍ ل قوی 


5 کک 


ا 


١‏ - فيلسيان شالي: موجر تاريخ الأديان» م.س» ص ١‏ 77.أنظر» الكتاب المقدس "لعي الجديد" 
م.س») ص۹٤ 20١‏ 
٥ ۲‏ 5195058668 إنخيل مى؛ الاصحاح١: 2120١7‏ وإنحيل لوقاء الاصحاح؟: 77277 
وإنخيل مى» الإصحاح7: 212١59‏ وإنحيل لوقاء الإصحاح؟: .٠١١‏ 
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عَليها''. وهذه رواية أخرى تقول على لسان عيسى عليه السلام؛ إِنّما بطرس 
شيطان؛ لأنه لا يهتم بأوامر الل ' ' من ذلك اوقت بدأ يَسُوعٌ يُظْهِرُ لتلاميذه 
أله غي أن يذهب إلى أو رشليم ويام كثيرا. فاده بطر إليه ويد تهرة 
قائلاً حاشاك يا رَب. لا يون لَك هڌا.قالتقت وقال لبطَرْس اذهب عي يا 
ان أت مَعْثَرَةَ لي لاك لا هم بم بمًا لله لكنْ بما للنّاس"". إن هذا 
التعارض الواضح بين النصين في تأليه عيسى عليه السلا رار کا لش 
قائلا له طوبى لكء ثم مهاجمته له في النص الثاني وهو يقول له اذهب عي يا 
شيطان» دين ين على ارف الخطير الذي لحق بالديانة النصرانية» والتلفيق 
البغيض على عيسى عليه السلام وعلى رسالته» وبالرغم من هذا التناقض 
العجيب الذي وقع فيه الكتاب المقدس إلا أنه يعتبر بطرس هو مؤسس 
اللاهوت المسيحي.وثما يسترعي الانتباه حدوث الانشقاق الداحلي في الوحدة 
المسيحية » بسبب اختلافهم في التعبيرات اللاهوتية عن طبيعى السيد المسيح 
عليه السلا ويعبّرٌ عن ذلك ميشيل يتيم فيقول:"وكان سبب الاختلاف في 
التعابير اللاهوتية عن طبيعيَ السيد المسيح. إن العوامل الحقيقية ال فصلت 
الشرق عن الغرب تعود كلها إلى أن الشرق [المسيحي] يعترف بسلطة الباباء 
ولكنهم يعتبروفف سلطة عُليا بعيدة لا تتدحّل في شؤوفم الخاصّة. أمّا الغربيون 
فكانوا برو اكه عار ترام ناز ها البابا في كل وقت ونی كل 
مناسبة بحقّ إِلهي"” وة 'قاموس الأذيان والذاهب عن (اتشعاق 'امسيحين» 
فيقول” "وعبر التاريخ انشقت الكنيسة المسيحية إلى كنيسة كاثوليكية غربية في 
روماء وأحرى أرثوذكسية شرقية في القسطنطينية» ومن ثم إلى فرق متعددة "أ 
ومنها. الموحدون» الشمشاطهء الموارنة» وغيرهاء وفي المطالب التالية بلقن 
الموء على اال 
المطلب الأول : الطوائف المسيحية. 


| - الكتاب المقدس "العهد الجديد"» م.س» ص٠٠‏ إنحيل مى الإصحاح١٠:‏ 
TNIV‏ 
- المرجع السابق نفسهء إنحيل مى» الإصحا ح٦‏ ۱: .۲٠١۲۲۰۲۳۰۲۲‏ 
شل سم تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س»ص50١1ل-95١.‏ 
' - حسين علي حمد: قاموس المذاهب والأديان»م.س» ص١١71ل711.‏ 
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الأرثوذ كس. 
ٍ هد الروتسقانت: 

من المعلوم أن هذه الطوائف هي من رواسب الماضي البعيدء العائد إلى 
ما قبل الإسلام. ويشير فكتور سحاب إلى بداية ظهور تلك الطوائف» فيقول: 
"عند ما بدأ آباء الكنيسة والفلاسفة لمعن في شخصيّة السيد المسيح» > وذلك 
بعد أن رفعنةُ رسائل القدّيس بولس إلى مرتبة ابن الله الاق ارتو الاج يدن 
روح القدْسٍ بشكل انسانء مُحَلصاً للبشر من الخطيئة؛ وقد لعبت المرطقات ' 
العديدة دورا حاسما قي الانشقاقات اا . لذا تعددت الطوائف ف 
الح م تكرر: ف نازيج الي حدث عظيم وهو التجاء الجانب القوي 
إلى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب والتنكيل والحرق والإفناءء 
يسلطها على الجانب الضعيف. والعجيب أن المسيحيين اضطهدوا من اليهود 
والرومان فلما بدأ حانبهم يشتد أنزلوا الويللات بالمخالفين من أبناء دينهم ومن 
أتباع الأديان الأخرىوظهرت الطوائف المسيحية بأبعادها الثلاث» وهي كما يلي : 

س الكاثوليك" : إن الحدف الأساس من دراسة هذه الطوائف 
المسيحيّة» هو مثابة فتح الباب أمام الباحث لكي ينفذ إلى مفهوم بعض 
الطقوس الدينية والعقدية الي تأصّلت في نفوس من انتسبوا إلى المسيح عليه 
السلام دون وعييما أدّى إلى الخلافات في جوهر العقيدة واذعاء 
الألوهية. .ويشير حورج إميل إلى موقف الكنيسة الكاثوليكية ومكانة البابا 
الروحية والأخلاقيّة» فيقول: "إن وحود الكنيسة الكاثوليكيّة مُعْرقٌ في القد» 
إن الأهداف الرئيسة من فيلو مانت الات كان ور كول خد ذيان 
وتعزيز السلام وترسيخ قواعد العدالة» وغرض الكنيسة هو أن تعمل كمرشد 
أخلاقي في مسائل | العدالة الاجتماعية والمجاعة وسباق التسلح ولكي يتم تحقيق 
هذه الأهداف, فإن شبكة الكنيسة المتخطية حدود القوميات قد تمت تعبئتهاء 


١‏ -اهرطقات: مفردها هرطقة: وتعئ عند النصارى: البدعة في الدّين." والكلمة أصلها 
يونانية". انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص877. 

' - فكتور سحاب: من يحمي المسيحيين العرب» دار الوحدة للطباعة والنشرء بيروتءط 
١154م‏ ص٠‏ ل ه28 . 

١‏ - الكائوليكية" الكنيسة" :هي الكنيسة العامّة ومركزها روماءوأتباعها يسمون الكاثوليك» 
وهم أكبر الطوائف المسيحية.انظر المنجد» م.س» ص۸٤٤‏ . 
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ومنح العافت ر من الحرية في صياغة قراراتهم» وبالإضافة إلى ذلك فقد 
أصبح نفوذ البابا الأخلاقي والروحي أمرا أساسيًا في دفع نشاطات الكرسي 
الرسولي"'. وكنيستهم تدعى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية» أو الرسولية. ومعئئ الكاثوليكية: أي العامة؛ لأنها تسمى أم الكنائس 
ومعلمتها وسميت غربية أو لاتينية؛لامتداد نفوذها إلى الغرب "اللاتين حاصة"» 
أي إلى بلاد: إيطالياء بلجيكاء فرنساء أسبانياء والبرتغال » وسميت الكنيسة 
البطرسية أو الرسولية نسبة إلى بطرس الرسول كبير الحواريين ورئيسهم. 
"والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادلة» ومنهم 
يتكون المجمع الكنسي الذي يِصدرٌ ارادات بابوية سامية هي ارادات إلمية 
زكما يزعمون)؛ لأن البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض فهو ثل 
الله» ومن هنا كانت 0 لا تقبل الحدل أو المناقشة"". وهل هناك إنسان 
عادي لا يقبل قوله أ وا د ولا مناقشة؟!ويعدد ميشيل ينيم الألقاب 
الدينية لرحال الدين ا فيقول: "نشأت الطوائف الكاثوليكيّة بزعامة 
بطاركة وأساقفة' وكونت ابر شاه وأسست رهبانيّتها"» وبنت مدارسها 
وكنائسها"" . والكاثوليك كمعظم المسيحيين يعتقدون أن الله الابن مساو في 
حصائص الألوهية لله الآب والروح القدس منبعث منهما.ويشير بول بوبار إلى 
ما يعتقده الكاثوليكيون المعاصرون» فيقول: "إن ما يقرب من مليار كاثوليكي 
يعترفون بالبابا يوحنا بولس الثاني رئيساً روحيا لهم؛ لأنه نائب المسيح على 


' - حورج إميل عيراني: البابوية والشرق الأوسط ترجمة إهام متري حمارنة» مركز الكتب الأردن» 
e‏ ص1 . 

- أحمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية" عام س ص ۲۳۸. 

- بطاركة وأساقفة: جمع بطْرّك وبطريك وبطريرك: وجو رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو 
ظالقة افن. الظوالن: المسيسية. .والأساقفة: مرها اسفن وهو لقب دين لأحبار النصارى فوق 
القسيس ودون المطران.انظرءاسماعيل بن حماد الجوهري:الصحاح في اللغة والعلوم»م.س» ص١؟‏ 
»والمنجد في اللغة والعلوم؛ م.س»ص١575-4.‏ 
“ -الأبْرَشيّة والأبُروشيّة: ما كان تحت ولاية أسُقف من أماكن أو أشخاص."الكلمة يونانية الأصل" 
انظر الل في اللغة والأعلام؛م.سء ص .١‏ 

- الرهبائيّة: طريقة الرُهبانءوترَهٌب: صار راهباً وتعّدَه والراهب جمع رهبان: وهو من أعتزل عن 
الناس إلى دير طلبا للعبادة وأصله من الرهبة أي الخوف.انظرء المنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص۲۸۲ 
' - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س»)ص585. 
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الأرض ومفتاح القبة السماوية الي هي الأساقفة والروح القدس"' .ومن الثابت 
أن جميع الأنبياء والمرسلين مكلفون من الله تعالى بالنبوة والرسالة» ومؤيدون 
بالوحي والمعجزات. 

ب الأرثوذكس": وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية» أو 
الكنيسة الشرقية؛ لأن أتباعها من الروم الشرقيين» مثل روسيا والبلقان 
واليونان» وكان مقرها الأصلي القسطنطينية» وقد فت عن الكنيسة 
الكائوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس» بطريرك القسطنطينية» سنة ٠٠٠١٤‏ 
م.ويعود انقسام الكنيسة المسيحية إلى غربية وشرقية لعدة عوامل منها:تأثرت 
كنيسة روما بنشر المسيحية بين الوثنيين. أما كنائس الشرق: فقد اهتمت بنشر 
المسيحية بين أقوام قديمي عهد بالأديان. وتساهلت كنيسة روما لتجذب إليها 
اللادينيين» فأحلت أكل الدم المخنوق» وأباحت للرهبان أكل دهن الخترير 
وغير ذلك هما لم تقبله الكنائس الشرقية. وهكذا تم انقسام الإمبراطورية 
الرومانية إلى جزئين: شرقي وغربي وأحذت العاصمة الجديدة القسطنطينية 
مكان المنافس لمدينة روما . ووقعت التأويلات الدينية الخطيرة بين الكنيستين 
لا سيما في موضوع ألوهية عيسى عليه السلام والتثليث؛ إلى أن وصل . 
الاحتلاف في ميلاد عيسى عليه السلام وأيام الأعياد والطقوس الدينية؛ 
ومواقفهم من سلطة الكنيسة ال حياتية والقدسية» وبلغ الاحتلاف ذروته حى 
طال أسماء رحال الدين في الكنيستين الغربية والشرقية. ومن أمثلة الاحتلاف 
النظرة المتشاكسة في طبيعة المسيح عليه السلام» فادعت الكنيسة الغربية إن 
روح القدس نشأ عن الإله الأب والله الابن معا. وأصرت الكنيسة الشرقية أن 
روح القدس نشا عن الله الأب فقط.واعتقدت الكنيسة الشرقية بأفضلية الإله 
الأب عن الإله الابن» بينما اعتقدت الكنيسة الغربية بالمساواة الكاملة بينهما.ثم 
تصوّرت الكنيسة الشرقية بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وادعت 


' - بول بوبار: الفاتيكان عاصمة الكثلكة في العالم» بيروت» منشورات عويدات)»996١م؛‏ 
ص۱۳۰ . 
" - أرثوذكس: كلمة يونانية أصل معناها الرأي المستقيم» ويسمون قدا اليعاقبة. انظر 
الجوهري: الصحاح ف اللغة والعلوم»؛م.س»)ص7١.‏ 
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الكيسة الغزيية بان للمسيح طبيعتين ومشيئتين. وما فئت هذه الأسباب 
منفردة أو مجتمعة» تُشكل قمة الانقسامات والخلافات بين أتباع الكنيستين» 
فتعمّقت بذور التحريف بينهم لا سيما في عقائدهم المتعددة» وبرزت الشحناء 
ف معاملاتهم حي تعددت عباداهقم وأعيادهم وسائر طقوسهم. 

ج ل البروتستانت: ظهر البروتستانت ( أو البروتستانتية) "في أوائل 
القرن السادس عشرء وهم .معن المحتجون أو المعارضون؛ ومن معتقداتقم: أفهم 
خالفوا الكنيسة الكاثوليكية في مسائل تحريم زواج الرُهبان والراهبات 
والقسس» كما أنهم عارضوا العشاء الرّباني الأخير» لا سيما استحالة لحم ودم 
السيد المسيح إلى حبز ولحم و تُسمّى كنيستهم الكنيسة البروتستانتيت 
ويدعون بام يتبعون الإنجيل دون غيره و يفهمونه بأنفسهم و جميعهم 
متساوون ومسئولون أمام هدا الكتاب. ويمذا الاتحاه يعارضون الكنائس 
الأخرى الي تعتبر فهم الإنحيل وقفاً على رجال الكنيسة؛ لأنهم يعتبرون أن 
الإنخيل ليس المصدر الوحيد للديانة المسيحية» بل تضيف إليه الإلحام و التعاليم 
غير المكتوبة الي يتناقلها البابوات واحد عن الآخر.ويعتبر مارتن لوثر هو 
زعيمهم الروحي والسياسي» حيث ثار ضد صكوك الغفران ال كانت تمنحها 
كنيسة الكاثوليك» للمعترفين بذنويهم وخخطاياهم» وخالف الكنيسة أيضاً في 
مسائل السياسة والعلوم»وفي محال الإيمان" تر كز المجموعات البروتستانتية على 
الكتاب المقدس» كمصدر واحد للإبمان» وعلى عجز الإنسان المطلق تحاه 
الإله"".وتتبع الكنيسة البروتستانتية نظاما تعاونيّاء أي يتعاون أعضاؤها على 
القيادة والوعظ مع عدم المساس بالاستقلال الذاتي لكل كنيسة.ويشير أحمد 
شلبي إلى الصراع والعنف الذي دار بين الأحزاب المسيحية عبر الزمان في 
الماضي والحاضرء فيقول: "و الصراع عنيف بين هده المذاهب في الحاضر كما 


- البروتستانتية: وهي كنائس حركة الإصلاح» وتعتمد على الكتاب المقدس مباشرة» والصلة 
ا ل بروما» وترى حرية تأويل النصوص المقدسة. انظر» معن زيادة: 
الوشوعة الفلسفيةالعر بية) معهد الإغاء العربي: بيروتع»ط988 01 اع )ص717١.‏ 
' - عبد الله أأبي عبد الله : تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصورء دار ملفات» بيروت» ط 
١‏ /ا15امءص718. 
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كان في الماضي» و قد اعتبر الصليبيون الكاثوليك المسيحيين المصريين كفرة 
ملاحدة» ومنعوهم من الحج للقدس لأفهم أرثوذكس"".ومن الأسباب الي 
حلبت الخصومات على الكنسيين» هي التراكمات من الظهورات الإلهية 
المتمثلة لدى المسيحيين في تحلي الله ٤‏ سو المسيح كما يزعمون»ويصرّح 
بذلك مرسيا إلياد فيقول: "بمكننا القول إن تراكمات من الظهورات الإهية 
من تحليّات الحقائق القدسية...انتهاء بالتجلي الأعلى الذي يتمثل لدى 
المسيحي في تحلي الله في يسوع المسيح...قام الإنسان الحديث بترع صفة 
القدسية عن العالم واتخذ لنفسه وحودا دنيويًا"”.ويعرض العهد القددم في بعض 
آياته إشارات عن الأرض المقدسة والتجليات القدسية» فيقول رب موسى: 
١‏ لا قرب إلى ههنا. الع حذاءك من رجليك. لأن اْمَوْضعٌ الذي نت 
واقف E‏ وات سانا على الإنسان الديئ الا 
وارتباطه بالمكان المقدسء فيقول: "عند الإنسان الديئ المكان لیس متجانساء [ 
ولكن] فيه انقطاعات وفجوات [يعنئ] فيه أجزاء تختلف اختلافاً نوعيًا عن 
الأحزاء الأحرى» إذا نة أمكنة قدسية وبالتالي قويّة هامّة» وأمكنة أخرى لا 
تتصف بالقدسية وبالتالي لا بنية ها ولا تماسك وبكلمة واحدة عليمة 
الشكل"' .هذا هو التصور الذي سيطر على المسيحيين ردحا من الزمن» وهو 
الاهتمام بالمكان ومقدار قدسيته» ما نحم عنه تقبل كل تعليمات الكنيسة دون 
مناقشة نظرا لقدسيتها في نفوس أتباعهاء وانتشرت الخرافة الى سيطرت على 


أ أحجمد شلي : مقارنة الأديان "المسيحية") م۰س ,)ص .51١‏ 

: - مرسیا إلياد: المقد س والدنيوي» ترحمة فاد خيّاطة) دار العري للطباعة والدشر والتوزيع» 
دمشق» ط۱ ۷ م»› ص ۱۹_۱۲ 

۳ الكتاب المقدس" العهد القديم",م.س» ص١‏ 5) سفر الخرو ج» الإصحاح؟: م6 

' - مرسيا إلياد: المقدس والدنيوي» م.س »ص77. 
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المطلب الثائ: الموحدون. 

بداب إن امسيحية قد أنى عليها حين من الزمن» كان التوحيد هو السائد 
بين معتنقيها والغالب على كل نخلّة سواه من نحلهاء ولقد تناول البحث 
امجامع المسيحية وأريوس' عندما ظهر مقاوماً فكرة ألوهية المسيح ومنازعة 
كنيسة الإسكندرية» في ذلك المبدأ الذي كانت تنادي فيه وتبثه قي النفوس 
على رؤوس الأشهاد» ألا وهو ألوهية المسيح عليه السلام. وتنقسم عصور 
المسيحية إلى قسمين بالنسبة لقضية التوحيد. عصر التوحيد: وينتهي في الزمن 
الذي انعقد فيه مجمع نيقية» ولكن التوحيد غ يغالب فكرة ألوهية المسيح 
رجا غير تومن الزمن يوب جنع ب عضر ا اع ويبدأ بعد بجمع 
نيقية "وبعد أن استطاع أباطرة الرومان أن 0 نور التوحيد قي وسط 
المسيحيين» وكنعوا الموحدين من نشر دعاياقهي"" يوا عليه فقد ظهرت فرق 
مسيحية في عصر التوحيد» وفرق أحرى ظهرت في عصر تأليه المسيح عليه 
السلام وعصر التثليث. ويقول ابن حزم الأندلسي: "والنصارى وإن كانوا 
ذوي كتاب ويقرون بنبوة أنبيائهم فإنّهم لا يقرون بالتوحيد. ومن الموحدين 
النصارى [على المستوى الفردي] أريوس الذي كان أسقفا في الروم ومن قوله 
التوحيد المْحرّد» وإن عيسى بن مريم عليه السلام عبد مخلوق كسائر الرسل» 
[ولكنّ أصحاب أريوس] يقولون المسيح ابن الله على سبيل الولادة"". وتحاول 
الكنيسة في الزمن الراهن صبغ العقيدة التثليثيّة بصبغة التوحيد» والادعاء بأن 
الذات الإلهية عند المسيحيين» هي ذات واحدة لا تتجزأء ولا تنقسم» وهو ما 
يحاولون تقديمه اليوم للمسلمين» وقد جاء عرض المسيحية من قبل» بأنها ديانة 
توحيدية في بيانات المجمع المسكون الفاتيكان الأول ما بين عامي ١۱۸٦۹‏ 
م : " إن الكنيسة المقدسة... تؤمن وتؤكد أنه: لا إله إلا إله واحدء 
حقيقي» حي»؛ خالق» وسيد السماوات والأرض» قادر على كل شيء» أزلي؛ 
فائق الحد» وفائق الإدراك» واللامتناهي العقل» والإرادة» والكمالء الذي 
' - أريوس:من الأسااقفة الرومان ونادى بالتوحيد. 
' - محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية» ۰۲ س» ص .١49‏ 
" - علي بن أحمد بن حزم" المعروف بابن حزم الأندلسي": الأصول والفروع» دار الكتب 
العلمية»؛بيروت»ط5 ٤۰‏ ۱۰۱ ه/٤‏ ۱۹۸م» ص188. 
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باعتباره ا ا وأخداء ومريداء وبسيطاء ومطلقاء ودائماء وأبدا"' .إن 
الكنيسة تحاول اليوم أن تقول: إن العقيدة المسيحية هي عقيدة توحيدية» 
وليست عقيدة تثليث» ثم تحدها تعود لشرح هذا التوحيد» وفق الأسس 
التثليثية الى تناولتها هذه الدراسة. 

المطلب الثالث : المارونية" الموارنة"': طائفة كاثوليكية شرقية نشأت 
ق وادي العاصي حول القديس مارون وتلامیذه» ي أوائل القرن الخامس 
الميلادي واستوطنوا لبنان» وكان يقول إن المسيح ذو طبيعتين و لكنه ذو 
مشيئة واحدة»وذلك بسبب التقاء الطبيعتين في أقنوم وا ولكنّ هذه المقالة 
م ترق في نظر البطريك"» لذلك أوعز إلى الإمبراطور الرومان يوغاقوس» أن 
يجمع جمعا عامًا بزعمهم؛ ليقر بأن المسيح ذو طبيعتين وذو مشيئتين بعد أن 
استوثقوا بأن الإمبراطور على رأيهم.فالمارونية من الناحية العقدية:" تعى 
بالإيمان بوحدة اللاهوت » وتثليث الأقانيم» وتحسد الابن من جوهر الآب. 
وآخر بطريرك لهم اليوم هو: مار بطرس نصر الله صفير» ويقولون عنه 
المارونيون: أنه خد من يرعى قطيع الب ويقوده إلى جنات 
0 «ويعرفون اشا 0-0 المواوئة + :نسبة: إلى ا اوو ا 
طائفة عرفت با”مه» e‏ يعتبر صاحب 0 ا 0 جدهال 1 
نظريتها ومعتقدها ".وقي ماية هذا البحث الذي كشف عن الانقسامات 
الكنسية وما ترئّب على ذلك من تباين عميق في العبادات المسيحية» 


١‏ - منير حوام: المسيح في الفكر الإسلامي الحديث وفي المسيحية» مؤسسة خليفة للطباعة؛ 
بيروت» ط121941م) ص781. 
' - مار مارون:راهب قديس نحو١١4م.‏ تنسّك في القورشية" سورية الشمالية" وإليه ينتسب 
الموارنة. انظرء المنجد في اللغة والأعلام؛م.سءص ٠٠١١‏ 
" - البطريك: المقصود هنا هو يوحنا مارون» أول بطريك على الموارنة 07-5485لام. انظر 
المنجد في اللغة والأعلام»م .س ص1۲۳ . 
عه اوعدا تاريخ الموارنة ومسيحي الشرق عبر العصورءعم.س»ص7545. 

- الموسوعة الميسرة في u‏ والمذاهمب لمعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 2 م٠‏ 
س» الرياض » )ص ٤٤‏ . 
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واختلافات صريحة وواضحة لاسيما حول طبيعة السيد المسيح وعقيدة التثليث 
الي تناف التوحيد بأنواعه.وأما في أواخر القرن العشرين» فقد ظهرت 
الدعوات الفلسفية والعلمانية بغزوها لمظاهر الاعتقاد اللي يني المسيحي. ومن 
أمثلة ذلك ما قام به الفيلسوف الأمريكي وليم حيمس إذ نشر بحثاً تحت عنوان 
إرادة الاعتقاد» حاول أن يدافع فيه عن حق الإنسان الذي نشأ في أجواء 
الثقافة العلمية الحديثة في الاعتقاد الذي وكان من موضوعات جيمس في 
المقال المذكورء ما أشار إليه صادق جلال العظم وهي: "أن البيّنات العلمية 
والأدلة e‏ للبرهان على وجود الله أو عدم وحوده؛ 
لذلك يحق للإنسان أن بِتَحَذْ موقفاً من هذه المعضلة يتناسب مع عواطفه 
ومشاعره» متجاهلا بذلك عدم قدرته العلميّة وا منطقية على ابت يذه المشكلة 
بصورة اس" .ويردف أحمد ديدات في كتابه مسألة صلب المسيح بين 
الحقيقة والافتراء» ما يبين نظرة القديس بولس إلى السيد المسيح وسفك دمه ثم 
موته في سبيل خلاص البشرية من الخطيئة» وهذا الاعتقاد بعيد كل البعد عن 
الحقيقة» فيقول: "وقي نظر القدّيس بولس فإن المسيحية لا يمكن أن تقدّم للبشر 
ما هو أفضل من دم وآلام سفك دم يسوع» ولو لم يكن قد مات وقام من بين 
امروف لما كان فة شلام للبشرية .فق السك .و من الشواهد على ما ذهب 
ليه أحمد ديدات» ما جاء في سفر إشعياء إذ يقول: اوقد صرنا كلنا كنجس 
ولوب عدّة كل اعمال يرنا وقد ينا كوركة قة وآثامنا كرح خملا . .والآن يا 
راا تحن الطَينُ وأئت جابلنا وكلنا عمل يديك "وما يؤكد النظرة 
الوثنية عند المسيحيين المعاصرينء, ما ساقه الكتاب المقدس الذي يدعي أن 
سرع الشخ اهو الاين الوحيد 7 فيقول: "وباستطاعتنا أن نتعلّم أيضا عن 
الله بواسطة ناس قادهم الله نفسه إلى معرفته وكشف ذاته لهم بطريقة من 
الطرق:تقول. أن الله أظهن نيه لتاس لقند أعلن “ذاته للذية اوه كتير 


5 - صادق جلال العظم: نقد الفكر الدييٰ» دار الطليعة» بيروت» ط94848١521”م؛ص؟١١‏ 

' - أحمد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ترجمة علي الجوهري» مكتبة دار 
الفضيلة, دیی ٤۰۹)‏ ۱ه/ ۱۹۸۹م» ص١٠‏ . 

" - الكتاب المقدس "العهد القديم".م.س» ص 2٠١79‏ سفر إشعياءء الإصحاح٤1: ٦٠۸‏ 


56 
http://kotob.has.it 


وطهّروا قلويمم وأذهائهم والتجئوا إليه. إن أفضل الطرق e‏ 
الكشف الإهي» هي في يسوعَ المسيح الابن الوحيد الذي جاء ليعيش بير 
الٽاس كإنسان" . فالنظرة الحديثة للكنيسة في الدول العلمانية على مستوى 
العقيدة هي مد الفصل بين الدين والدولة» وذلك تطبيقاً لما ورد في العهد 
ديد على لمان عن عليه السنادم) ا سأله الفريسيون عن الحرية الي 
كانوا يدفعونما لقيصرء فيقول: " فَدَهَبَ الفريسيُونَ وَعَقَدُوا مجلس الشورى 
ليصطادوه بكلمة. ثم أَرْسلُوا له َلاميدَهُمْ والهيرودٌسيينَ' يقولون له يا مُعلْم 
َحْنْ تَعْلَمُ نلك صادقً. .قل نا ما رأيك: أيُحل فع الجزية إلى صر أ 
لا؟ فشر يوع بهم فقال: لماذا تُحاولون ا أيها المراؤؤان! أروني 
تمد الجزيّة. فأو بدیتار. فقال 0 لمن الصورة هذه والكتابة؟ قالوا: 
لقيِصَرٌ. قال لَهُم: أَدُوا إذا لقص ما لقص لله ما لله. قلَمّا سَّمعُوا هَذا 
اكلام ئى ا N‏ . وقد تكرر هذا ال كديرا ق الأاجيل 
تأكيدا لفصل العلاقات الدنيوية الأسريّة والاقتصادية عن العلاقات الدينية» 
ومنع الجمع بين الدين والدنيا. وقد حسم هذا الخيار ا 
م بعنوان الله والمال» ناسا القول لتسدنا عيدى يغليه :السلا "لا ستطيعون 
أن تَعْمَلُوا لله لمال" .و م يكن رجال الدين جرد ركان او لديا 
بل كانوا يقيمون الكنائس ويتملكون العقارات والأراضي والممالك» وفي هذا 
الإطار فن الک مؤسسة ذات سلطات دينية وتشريعية وقضائية وإدارية 
وماليّة وعسكريّة وقد اتمهت ف البداية إلى دعوة رجال الدّين لترك ما لقيصر 
لقيصر التزاما بالموقف الدي القائل بفصل الكنيسة عن الدولة. 


' - لحنة التعليم المسيحي في الّهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س» ص7. 

' - هم أنصار هيرودس ومؤيدوه في حكمه الذي حصل عليه من الرومانيين. . فإذا قال يسوع 
شيئا ينال من سلطة قيصر أسرعوا إلى نقل الخبر إليه» وهيرودس انطيباس بن هيرودس كان 
يحكم في الحليل [بفلسطين] وكان يلقب بأمير الربع على الجليل؛ لأن بلاد فلسطين كانت 
مقسومة أربعة أقسام. فكان له السلطة على أحد أرباعهاءأنظر الكتاب المقدس" العهد الجديد" 
ص86 .١١‏ 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد") م.سءصض 2١1١١‏ إنخيل مئ2 الإصحاح۲۲: 
ل ا ا 004 لات ل 

' -المرجع السابق» ص1۸ ءإنحيل مى» الإصحاح”: 14. 
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أضواء على معتقدات النصارى 
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الفصل الرابع 


أضواء على معتقدات النصارى 


المبحث الأول : في الإبمان المسيحي "النصراني" وفيه ستة مطالب. 

لقد كانت دعوة المسيح عليه السلام» تقوم على أساس أنه لا توسط 
ين كال والمخلرق» ول ی ون العابه و كل سحي ل 
بالله في عبادته بنفسه من غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيّس أو غيرهماء 
وليس الشخص مهما تكن مررلته أو قداسته أو تقواه ا ال والرب 
في عبادته. ودعوة عيسى عليه السلام كما ورد في بعض الآثار وكما تضافرت 
عليه أقوال المؤرخحين» تقوم على الرّهادة والإيمان باليوم الآحر واعتبار الحياة 
الآخرة هي الغاية السامية لبي الإنسان في الدنياء إذ الدنيا ليست إلا 5 
غايته الآحرة وابتداء فايته تلك الحياة الأبدية. ولكن أتباع المسيح عليه السلام 
هم الذين غيّروا وبدّلوا في تعاليمه وعقيدته كما وردت الإشارة إلى ذلك في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. ومن أمثلة الضياع الديئ الذي عاشته المسيحية 
ما ورد عن تيليش وهو أحد رجال الدين المسيحيءفيقول: "إن شرط قيامة 
المسيح استنادا للنصوص الإنجيلية» هو أن يُدفنَ المسيحٌ أولاً بعد صلبه» فإن 
شرط قيامة الجديد هو أن يُدفنَ القدم"'. ويصطاد يليش تدعيماً لقوله شاهدا 
من أسفار إشعيا في العهد القدم الذي يقول: "سس الأرض ترلرَلَت. 
الْسَحَقَت الأرْض السحاقا. فقت الأَرْض تشققاً. رَعرَعَت الأَرْضُ تَرطرعاً. 
نحت الأرْض ترتحا . .وَل علبها ذثها فَسَقَطّتْ ولا عُودُ تقو" .ولكن 
سرعان ما تكشفت الحقيقة عن السيد المسيح وعقيدته أمام ناظري تيليش 
فتجده يقول: "والله الذي هو منبع الوجود ومنبع الأبد...هو رب النّاس 
هيما وهر الي لت :له كوا اوغا كيدا الهو انه ربا ایی سه 
ومكان بعينه» ظهرت نزعتهم العنصرية التدميرية وهم بهذا مُعرّضون للتُدمير 
' - بول تيليش: زعزعة الأساسيات» م .س» ص4 .٠١‏ 
' - الكتاب المقدس "العهد القديم".م.س»ص9١١٠2‏ سفر إشعياءء الإصحاح٤۲:‏ 
18052 . 
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بأيديهم. لكنّ الله الحقيقي هو رب العرش العظيم. . . صاحب التّعمة والعناية 
الإلهيّة" . 
وينص القرآن الكريم على إن عقيدة السيد المسيح عليه السلام هي 
التوحيد الكامل بكل شعّبه» التوحيد في العبادة: فلا يعبد إلا الله. والتوحيد في 
التكوين: فخالق السماء والأرض هو الله وحده لا شريك له والتوحيد في 
الذات زالضفات» فليسك اف حال رال عر كه وهي سرهة عن مشافة 
الحوادث. فالقرآن الكريم ثبت أن سيدنا عيسى عليه السلام ما دعا إلا إلى 
الويف الكامل». وزهذا ما قر الله تعالى عمًا يكون من عيسى عليه السلام 
يوم القيامة من جاوبة بينه وبين ربه»إذ يقول تعالى: وذ اليا عيسى ابن 
ما تفلت کاس آکخ د ونی ]ين دون الال سحا كوأ ألما بلي 
ڪان كت قال فق 8 لهم ما ف يني وا غلم ما ف يتنس كك أ. تکل اوی ما لت 
امار كي بدأ اغبا اله ري ورڪ وڪ عله شيد 2 
ى يي حك تأ تارب عليه د وات على ڪل شي - شه" 4 نص قرآن فيد 
ا ما دعا إل لتوحيد الله. فعيْرَ التوحيد عندهم 
إذاً دحل المسيحيين من بعده» إذ تعرضت الديانة المسيحية إلى اضطهادات منذ 
نشأتها وتكوينهاء ولا سيما في عصر تدوينها ورواية كتبهاء تًا جعل بعض 
علماء المسيحيين أنفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب ف الأناجيل؛ وذلك 
لأنما دونت في عصور الاضطهاد فكان ذلك سبباً في فقد سندها المتصل 
بصاحب الشريعة السيد المسيح عليه السلام. يقول الشيخ رحمة الله المندي في 
كتابه إظهار الحق: "طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا 
عليه» واعتذر بعض القسيسين قي محفل المناظرة الى كانت بيئ وبينهم » فقالوا 
إن سبب فهقدن السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين مدة 
ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة .ويظهر الشطط ف الديانة المسيحية من خلال 
EE‏ هنا لزنا ون بعنوان عظة يسو ع الكبرى: "رفع عينيه 0 
تلاميذه وقال: طُوبَى لَكُمْ يها الفقراء» فان كم مَلَكُوتَ الله. طوبی کم ايها 
' - بول تيليش: زعزعة الأساسيات؛م.س» ص 7١١‏ 1. 
- سورة المائدة » الأيتان ١١١۷ - ١١١‏ . 
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الجائغونٍ الآن»فسُوف تُشبَعُون اوی کہ ايها لباكون الآن فسَوف 
كر .. لكن الول لَكُمْ أيها لأغنياءء ققد نشم عزاءكم : کم. اليل کم 
أيها الشباع الآنء فسسُوفَ تُجوعون. لویل كم أبها الشحكون الآن فسوف 
تَحَرَنُون وكوت الول لَكُمْ إذا مَدَحَكم حَميع النّاسِء فھکذا فعل آباؤځُم 
بالأثبيا اكاب و تعلق "بول "ف آيات لوقا هذه فيقول: "إن قراءة 
الد القدتم ودارسيه خالا ما دون أنه ليس الحدال اليد عند يولس أو 
الحكمة الصوفية عند يوحناء بل أقوال يسوع E‏ 
الأناحيل الثلاثة الأول: من يوحناء مرقس؛, وهي أقوال هد امهيا ف 
التفسير. إن كلمات يسوع تبدو جلي ومباشرةٌ وسديدة حى أنه يصعُبُ أن 
تتصوّر إنساناً يفتقد معناها. لقد معنا الطوبيات الأربع والويلات الأربعة كما 
أوردها لوقاء ومعناها مما لا يمكن أن نخطئ فيه. فالفقراء الذين هم جوعى 
"الآن" والذين يبكون "الآن" الذين قد حرى عزهم وإهانتهم» يجري الثناء 
عليهم وتحيتهم لأنهم إن جاز لنا القول ‏ يمكن أن يتوقعوا عكس وضعهم 
الراهن تماماً. والأغنياء الذين هم ممتلئون والذين يضحكون» والذين يلقون 
كع واحترانا مر ي الرثاء لهم؛ لهم يجب أن يتوقعوا بالضبط ذلك الذي 
هو بالعكس. وهناك أسئلة شار مثل: ما هو الشيء الموعود به؟ ولمن هذا 
الوعد؟ ما هي المملكة الى سوف بتلكها الفقراء؟ ومن هم الفقراء الذين 
سيملكوما؟ ومن هم الأغنياء الذين ستحيق بم الويلات؟ وماذا سيحدث 
لهم؟. لقد حاول متّى أن يجيب عن هذه الأسئلة. لقد قال إن الفقراء هم 
الفقراء في الروح»وأن منْ يجوعون» جرع رو ابفد فد ا عر و ا 1 
من ييكون إِنّما ينوحون على حالة العالم» وحم يتم الوعد يمملكة السمائ 
ورؤية الروح الإلحي وراحة مملكة الرب ورحمتها.فهل تفسير منّى على حقكأر 
مع م المسيحيّة الرسميّة الي اقتفت خُطاه أن ضفي طابعا 
و غا . إن التاريخ يقص علينا أن الأديان الي كانت في 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد"» م.س» ص٦ ۲٦۷_۲١٦‏ إنحيل لوقاء الاصحاح": 
س م.س» ص إِ 4 

ككل 7 

' - بول تيليش: زعزعة الأساسات» م.س» ص49 7. 
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بلاد الرومان ثلاثة هي: الوثنية الرومانية» واليهودية» والمسيحية الناشئة. وهنا 
يتساءل الإمام محمد أبو زهرة» فيقول: "هل عملت الفلسفة على إيحاد ديانة 
تجمع بين المسيحية واليهودية وفيها وثنية؟ وهل المسيحية الى تؤمن بالتوراة 
الي عند اليهود » وتؤمن بالتثليث وألوهية المسيح على اختلاف هين؟" . فهذه 
الأسئلة تقود المرء إلى المزيد من البحث في المطالب التالية : الألوهية والتثليث» 
تقديس الصليب أومقام الصليب ق المسيحية 4 التعميد» العشاء الرباي» 
الاستحالة. 


المطلب الأول : الألوهية والتثليث: لقد تم وضع قانون الإيمان المسيحي 
أو الإعان الثالوني فق بجمع نيقية سنة ۳۲٠١‏ ميلادية ممعرفة الفجبار ينه فهم 
الذين صاغوه» وهم الذين قدّموه عقيدة للشعوب المسيحية» مفروضاً عليهم 
بسلطان. فيصر ارو اتان وتقوم فكرة التثليث على الإيمان بإله واحد 
مؤلف من ثلاثة أقانيم أو ثلاثة شخوص كبا قول :ذلك الاين الأب 
والابن والروح القدس» وهذه الثلائة أقانيم ظواهر لحقيقة واحدة .واحد في 
ثلاثة» وثلاثة في واحدء يشبهون هذه الظاهرة بقرص الشمس ونورها 
وحرارها: 

١‏ فلأب لاهوت وهو الخالق. 

؟ ‏ والابن جمع بين اللاهوت والناسوت وهو الفادي. 

۳ والروح القدس لاهوت محض وهو المظهر المنبثق من الآب. 

أي عقل هذا الذي يصدّ ة ق أن الب هو إله وإنسان في وقت واحد 
۳ وكيف يعبد الإله نفسه؟ وكان ممن انتقد هذه المقولات وغيرها من 
الادعاءات المسيحيّة في تأليه عيسى عليه السلام» محمد عزت الطهطاوي إذ 
يقول: "فالناظر إلى هذه الثلاثة يجدها منفصلة ولكنهم يقولون إفهم اله واحدّء 
وهذا أمرٌ معقّدٌ لا يستقيم مع العقل والمنطق السليم. لذلك يقولون: إن هذه 
العقيدة فوق العقل مع أن الثابت بالأناجيل المتداولة أن المسيح عليه السلام 


' - محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية»م .س»)ص١١٠١.‏ 
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كان شديد الرغبة فق العيادة أو الصلاة لله ولو كان إها كما يرعمون 
لاستحال ذلك لأن الإله لا يعبد نفسه "' 

وبعد نظرة متفحصة للكتاب المقدس»› فإنك جحد أحد المزامير بعنوان 
ر ا ت خ بالرب طالباً منه أن يُصغي إليه» ثم يضع ربّه موضع 
اختبار فيسأله من الذي يقف؟فيقول: الات كه لِك يا رَب.يا 


رب امع صوتي نکن داك مُصْغيئيْنٍ إلى صوت تضرعاتي. إن كنت ثراقب 


الآثامَّ يا رب يا سيد فمن يقف. لأن عندك الْمَغْفرَة يعافا 


منك اترك يا رب ترات نفسي وبكلامه رَحَوُ. قبي لطر لك 
مم 2 المُراقيين الصبح أكثر من المراقيين الف ".فالعهدان القدسان 
القدم اليد كلاه يصفان العلاقة قة مع الله بأكها علاقة ترقب بل مشحونة 
بالقلق والانتظار والحذر والشّك والريب. ويدرّن أحد رحال الدين المسيحي 
ملاحظاته على تلك العلاقة الي أصبحت بين أبناء حلدته وبين رهم فيقول 
بول تيليش في كتابه زعزعة الأساسات: "إن شرطٍ علاقة الإنسان بالله هي 
أولا ' وقبل كل شيء عدم ملكيّة وَعَدمْ امتخواذه وإن الدينَ الذي ينسى ذلك 
نما حل مُحَلَ الله لق مهما يكن هذا الدّين مثا بالود أو امل أو 
العقل. وأنا أعتقد أن الدارس لالإنجيل والذي لا ينتظر الله؛ له لک وينغلق 
داحل كتاب . ولس انرا ا أن تحمل أله بكرن لديا اه اليس آمرا 
سيد أن تَحَمِّلَ انتظارَ الله. . .ليس من السهل أن ننادي بالله للأطفال 
والوثنيين وللشّكاك e‏ وي الوقت نفسه نوضح لهم أننا أنفسنا لا 
متلك الله وأننا ننتظره. وأنا مة مقع بأن كثيرا ا إنّما 
يرحع م إلى ازعم الصّريح أو 0 المسيحيين بمتلكون الله" .ويقول يوحنا 
في رسالته الأولى تحت عنوان أصل الإكان: 7 ن الذي علب العام إن لَمْ يكن 
ذاكَ الذي آمن ان يسُوعَ هو ابن الله؟ هذا الذي حك بسبيلٍ الماء والدَّم' 
' - محمد عزت الطهطاوي:النصرانية والإسلام» م.٠.س»ص70.‏ 

' - الكتاب المقدس "العهد القديم".م.س» ص۹۲۹ المزمور ۰ ۱۳: ۱ 7073:428236. 

" - بول تیلیش» زعزعة الأساسات» م.س» ص78١ل-9؟15.‏ 

' - ما سال من الدم والماء لما طعنَ يسوع على الصليب وقد يكون فيه اشارة إلى المعمردية) 
انظر العهد الجديد»ص 1١‏ 15. 
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0 غُ المسيح... والذين يُشْهَدُون ثَلانة': : روح وَالْماء والدّمٌ وهؤلاء الثلاثة 
متفقون. إذا کا 0 شَهادَةٌ الناس يا الله أَعْظمْ وماد الله هي Hl‏ 


0 


شَهِدَ لابنه." .إن الادعاء الباطل لدى هذه الأناجيل بأن الله أصبح ملكا لهم 
ما هو إلا ترد على الله تعالى ودليل على الوثنية. 

المطلب الثاني : الصليب " صلب المسيح فداء عن الخليقة ": العنصر 
الثاني من عناصر العقيدة المسيحية هو صلب المسيح فداء عن الخليقة»ويذكر 
E‏ عر جا دمج !له E SSE‏ قو الترارة "إن 
الله من صفاته امحبة.ومحبة الله ظهرت ف تدبيره طريق الخلاص للعالم؛ ؛ لأن 
العام من عهد سقوط آدم عليه السلام في الخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى 
الدنيا ‏ مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة» ولكن الله من فرط محبته وفيض 
نعمته» رأى أن يقَرَبَهُ إليه بعد هذا الابتعادء فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد في 
العام ليخلص العالم"".ويزعمون أن في صلب المسيح حلاص للعالم أجمع من 
حطيئة أبيهم آدم عليه السلام. وقد حاء في إنحيل لوقا بعنوان الصلب ما يلي: 
"ونا وَصلُوا إلى المكان الْمَْرُوف بِالْجُمْحُمَة صلبُوهُ فيه. .. فقال يَسُوعٌ: يا 
العام م E‏ .ما ايتعارن: 1 م سوا ثيائة مُقترِعينَ 
كلها بواشقار يق ين ی ی e‏ ا ا 
دينهم.ويكتب مي في تمجيد الصليب ويقدّمه على حب الآباء والأمهات 
انوت فقول من أحَب أباة از مه كر ما ما يُحبِّي» فلَيْسَ اهلا 
لي. وَمَنْ حب اب أو ابه أكثر مما يُحبني» َيْس اهلا لي. ومن لم يحمل 
صَليبَهُ وبي فلَيْسَ أَمْلاً لي. TT‏ 


' - في بعض الأصول: الآب والكلمة والر ال رهوا الثلاثة هم واه لم يرد ذلك في 
الأصول اليونانية الْعَوّل عليهاء والراجح أنه أذحل إلى المتن في بعض السخ» انظر العهد ديد 
ص۹۹۲ . 
' - الكتاب المقدس» العهد الجحدید"م.س» ص 457-9917 إنحيل يوحناء الإصحاح؛: ٠‏ 
.والإصحاحه : YEA‏ 
" - محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية» م.٠س»56 .١٠١ 9١١‏ 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد"؛م.س»ص 234١‏ إنحيل لوقاء الإصحاح۲۳: 7720114. 
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سّبيلي يَحْمَظّها"'.فمى يدعي أن من حفظ حياته في الدنيا هلك في الآخرة» 
ومن بذل حياته في سبيل يسوع نال الحياة الأبدية في الآخرة» إذ أن مقتضى 
العدل كما يزعمون» أن الناس يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف 
أبوهم آدم عليه السلام من الخطيئة» ولكن باقتران العدل بالرحمة وبتوسط 
الابن الوحيد يسوع المسيح وقبوله للتكفير عن خخطايا الخلق» قرب الناس من 
الرّب بعد الابتعاد» وقد كان التكفير الذي قام به المسيح هو العمل هذا 
عل O E‏ بعد القناب وللكنة قام يع لاله 
أيام من قبره كما ذكرت أناجيلهم؛ ولكنها اختلفت في تفصيل القيام» فمتى 
يذكر آنه ظهر في الجليل بفلسطين» ولوقا يذكر أنه ظهر في أورشليم » ويوحنا 
يقول انه ظهر ف اليهودية والحليل معاء ومرقس يبن أنه ظهر بين تلاميذه . 

ويشيرالمسيحيون بأن يسوع المسيح لم بعكث بعد قيامته هذه الي 
يعتقدوها إلا أربعين يوماء ثم ارتفع بعدها إلى السماء وجلس بحوار الرب في 
زعمهم » وسيأتي ليدين الناس يوم القيامة نم يُحَاسِبُ كل إنسان على ما فعل 
وقال» نرا فخيرا وان شرا فشراء وله هذا للك الأبدي» فلا فناء للك 
ان الله قد أقامَ وما وسَيدِينٌ فيه كان :ماه الأرْض بِيسُوعَ الْمَسيح. حيث 
وردت هذه المعاني في لكات المقدس في العفك الجديد» وهي كما يلي: 
'وكذلك الْمَسِيحٌ لَمْ يتل الْمَحْدَ فيجعل نفْسَهُ عَظيم كهتة» بل تُلقى هذا 
الْمَحْدَ من الذي قال لَه: أت ابني وأنا ايوم دك "'. ادالات ق تع 
لا يدين أحداء بل أعطى ذلك للابنء فأعطاه سلطانا لإدانة الإنسان؛ لأنه ابن 
الأنسان أنضا ولا يلد أن يظهر الناس جميعا أمام كرسي المسيح؛ لينال كل 
واحد جزاء ما قد صنع خيراً أو شرا هذه عقيدقم. والحقيقة أنه لم يحدث من 
المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه وتلقوا تعاليمه أن احترموا الصليب أو 
قدسوه» بل إن لساب as‏ اتوي لجو الى حذت بعد السيد 
المسيح عليه السلام؛ EEN,‏ 


- المرجع السابق» ص٤‏ ۸» إنخيل مى الإصحا ح۳۸۰۳۹١۳۷:١٠.‏ 
1 5 ل n‏ 
- الكتاب المقدس العهد الحديد ) م.س» ص ١891.رسالة‏ بولس إلى العبرانيين» الإصحاحه: 60 
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المطلب الثالث: تقديس الصليب أو "مقام الصليب ف المسيحية". 


لا يرتفع تقديس الصليب إلى مرتبة العقائد السابقة؛ لأن تلك العقائد 
أساس المسيحية. أما الصليب: فهو شعارهم بل وموضع تقديس الأكثرين من 
النصارى ولذا كان حمله علامة على أثباع المسيح. جاء في انيل لوقا: وقال 
للجميع: إن أراد أحد أن يأقِ ورائي» فلينكر نفسه» ويحمل صليبه كل يوم 
ويتبعي. وَحَمْل الصليب كما يقول كتاب المسيحية» يشعرهم بإنكار النفس 
واقتفاء اثر المسيح في هذا الإنكار والسير وراء خلصهم وفاديهم . 

جاء في شرح بشارة لوقا للقس ابراهيم سعيد : " ... قد أصبحنا بحكم 
صلبه عنا تحت التزام شرعي لأن نكون شر كا الس الا إن صلب 
المسيح معناه مات عنا ولكن صليب كل مؤمن معناه: "موت النفس عن 
الأنانية وحب الذات" انه من واحب واحبات كل مسيحي أن يحمل صليبه 
مختارا طائعاء فهو صليب يتجدد كل يوم كما تحددت الآمال والآلام ق 
الحياة اليومية العملية» ولا بد لحمل الصليب من خطوة تسبقه وخطوة تعقبه. 
أما الخطوة الي تسبقه: فهي إنكار النفس معن أن يقول تلميذ المسيح لنفسه 
الأكارة ال لأ أن عمل اللي هر حل لار مضا إل ال الرت 
وهذا عمل يستلزم إنكار النفس. 

والخطوة اللاحقة حقة لحمل الصليب بل الخطوات» هي اقتفاء آثار المسيح. 
فحمل الصليب عندهم ليس غاية وليس يود لذاته ولكنه مقصود لغاية 
أحرى أسمى عندهم» وهي اقتفاء حطوات المسيح في إنكار الذات والرضا 
بالفداء بزعمهم واتباع تعاليمه . والذي ابتدع شعار الصليب هو "بولس" 
والذي لم يتتلمذ على يد المسيح بل ولم يره. . وقد ورد في إتجيل م ما يو جي 
باعتقاد المسيحيين كوت عيسى عليه السلام» فيقول: " وَجاء عند المّساء رجحل 
غت من الرامه اسه يوسف» وكان هو أيضا قد تعمد ليسوع.. .. وَطلب 
فيان يُسُوع فأمَرَ ا أن 0 إليه. فال وف ان 1 ف 
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CL a‏ اك 
حَجَرا كيرا علّى باب القبر وانصرّف" . 

والقران ينفي قل وصلب السيد السيح عليه السلام تنا قاط 0 
تغال: ) وك کا ايح عیسی این ریہ مسو اللو وتا فووا صو وڪن شه 
ھدوا الذین افو دلي شك مما ھم ین ع لہ !ا امان وتاي EA‏ 
كا عزنا )۰ 

يقول الإمام الطبري في تفسيره: "ولكنهم [يعيئن المسيحيين] قالوا: قتلنا 
عيسى لمشابهة المقتول عيسى في الصورة» EN RE BU‏ 
ل ا و ل دي 
Tn‏ 
مظاهر التدين عند اليهود أصلاءويعي غسل الإنسان يماء حاص مقدّس من قَبلِ 
رحال الدين لديهم؛ لكي يعتمد رسيا بأنه صار ا معترفا به لدى 
الكنيسة. 

المطلب الرابع : التعميد:وقته, نصوصه» طريقته. 

كان التعميد بوجووا غ التهود قل اة ولكنه كان يمفهوم آخر. 
إذ يعني غسل الحسد» وكان النبي يحي عليه السلام يعمد الناس في فر الأردن» 
أي يغسل أجسادهم؛ ولي هي يوحنا المعمدان "أي بحي الملغسل" وثابت 
من الأناحيل المتداولة أن يوحنا المعمدان قام بتعميد المسيح. وكانت الفكرة 
الأولى عن التعميد تعن لدى المسيحيين موت وبعث السيد المسيح» ويتعرّض 
هذه المعاني شارل جيبير فيقول: "وإذا ما توقفنا في هاية العهد الحواري عند 
منحدر القرن الأول» لوجدنا أنه كان من السهل الميسور على الإنسان أن 


أعدائه 


١‏ - الكتاب المقدس" العهد الحديد "» م.س» ص۹١٠ء‏ إنحيل من الإصحاح۲۷: 
7 0 . 

- سورة النساءء الآيتان /اه١1ل68١.‏ 
۲ - محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن» م.س»ص ۱۳. 
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يعتنق المسيحية: حيث كان يكفيه لذلك الشهادة بأن عيسى المصلوب هو 
المسيح الذي وعد الله به امه وبأنه مات من أجل خخطاياها. . .فإذا ما آمن 
الإنسان به اعت له مرا التعميد» وتعئ موت وبعث السيد وبحديد هذا 
الموت وهذا البعث بالنسبة إلى المريد. أما لدى عامّة الأتباع فهي ترمز على 
الأقل إلى التوبة وإلى تغيير أسلوب ال حياة» كما تضمن عو الاثام والخطايا محوا 
ا وكانت الفكرة الشائعة أن التعميد هو المراسم النهائية اللازمة لإتمام 
التنَحوّل إلى المسيحية"" 

وقت التعميد. 

لم يتفق المسيحيون على وقت معين للتعميد» فبعضهم يعمد الشخص في 
طفولته حي ينشأ الطفل المسيحي مرا من الذنوب» وهذا هو الغالب وبعضهم 
يعَمَّدُهُ في أي وقت من حياته. وطرف آخر يجري التعميد والشخص على 
فراش الموت بحجة أن التعميد إزالة للسيئات وتطهير للذنوب. ويذكر الكتاب 
المقدس و اعتماد يسوع على يد "يو حنا" ويسمع بويا يناديه ابي 
الحبيب» تكريسا لفكرة تأليه عيسى كما يزعمون» ويقول مرقس: "وني تلك 
الأيام حاء يسُوعٌ من ناصرة الْجَليل» عمد عن يد يوسا في الأردن. ينما 
هر حارج من الماء رأى السّموات َنْشْقٌ و والرُوح برل عليه كاله حمامة. 
وَانْطَلقَ صرت من السّموات يُقول: لت ابي الْحَبِيبُ» عك رَضيت 

نصوص التعميد. 

حاء في العهد الحديد أن تلاميذ السيد المسيح سجدوا له» فتقدّم يسوع 
وطلب منهم أن يعَمّدوا جميع الأمم باسم الثالوث؛ وأخبرهم بأنه سيكون 
معهم أبد الدهر» فيقول مى: ET‏ 
الل حَيث أُمَرَهُم يَسُوع. ولم راوه سجدوا له وآ ) بعْضهم شكوا. 
يَسُوعٌ وَكَلْمَهُمْ قائلا دفع م إل كل سُلْطان في السّماء على على الأاض. انوا 
وتلمذوا حَميع | الم وَعَمَّدُوهُمْ بام الآب والابْنٍ والرُوح القدس. ورف 


ا - شارل جيبير: المسيحية نشأتا وتطورهاءم.س؛ءص48 .١‏ 
- الكتاب المقدس "العهد الجديد "0 م.س») ص )1١17١‏ إنخيل مرقس» الإصحاح١:‏ ان 
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أن يَحَْظُوا حَمِيعٌ ما أَوْصَبكُكُمْ به. وها أنا مَعَكُمْ كل الأيام إلى القضاء الدَهْرٍ. 
آفين" . 

إن عيسى عليه السلام يستحيل أن يقبل أن عبد من دون الله وهو 
يصرّح بأنّه عبد لله ويأكل الطعام» وهو كسائر البشر إلا أن الله تعالى اختاره 
رسولا إلى بن إسرائيل؛ ليكمل رسالة موسى عليه السلام» وليس إِها ولا ابنا 
له وكيك 'يذعون عوت:عس + وبك ذلك يذكرون في أناجيلهم وعلى 
لسان عيسى نفسه بأنه سيبقى معهم إلى انقضاء الدهر» فهم يتقوّلون عليه شيئا 
م يقله بتاتا.ثم يتناول البحث أسلوب التعميد بشيء من التوضيح. 


. 


طريقة التعميد. 

في رارالاء على CS SS‏ 
ذلك يكون .معرفة کاهن» وهو الذي تدا الشخص باسم الاب والابن 
والروح القدس.ويقول محمد عزت الطهطاوي:" أما في حالات الضرورة 
فيجوز أن يقوم بالتعميد غير الكاهن ويسمى تعميد الضرو و 

ولكنّ كنيسة الأقباط .عصر لزم أن يكون التعميد بالتغطيس ثلاث 
مرات» المرة الأولى باسم الأب والثانية باسم الابن» والثالثة باسم الروح 
القدس» ولا بحيز التعميد بالرش إلا للضّرورة. 

وشاع عند المسيحيين أن العماد بالماء من أهم شعائر الكنيسة إذ جرد 
ولادة الطفل يحضرة والداة إلى الكنيسة لتعميده وإلا ظل كافراء فبالعماد فقط 

يصير الإنسان مسيحيا وزو كذا هذه العا عد ابو زهرةء فيقول: "وكذلك 
ا بعتتق المسيحيّة ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ اعتناقاً حديثاء فلا بذ 
أن يأ الكاهن ومساعده فيحملانه غ يضعانه داحل البير الذي أُعدّ لهذا 
الغرض في الكنيسة» ويقومان بتغطيسه بأكمله مرات حي ا من 
دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصير مباركاً " ". ومن المظاهر الدينيّة عند 


VTA : إنجيل مى » الإصحاح۲۸‎ 215١ المرجع السابق» ص‎ - ٠ 
. 1۳ محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام ۰۴س » ص‎ -' 
.54 المرجع السابق» ص‎ - ' 
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المسيحيين وكان لها الأثر السلي على عقيدتهم, هو ما يطلقون عليه العشاء 
سُّفكَ من أحل تخليص البشرية وإنقاذها كما يعتقدون. 


المطلب e e‏ ا 


ویرمز 0 إلى عشاء عيسى ey‏ ر إذ اسم مهم 
الخبز والنبيذ» فالخبز: يرمز إلى جسد المسيح الذي كسرَ لنجاة البشرية. أ 


الخمر: فيرمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض أنضاء وف العشاء 0 
يُسَْمَلُ قليلٌ من الخبز وقليل من الخمر؛ لذكرى ما حرى وَفْعلَ بالمسيح ليلة 
افيض .عليه ..وموتة: جن يكون :هذا: طقاما روا :امین تطبيقا 
لاعتقادهم أن من أكل الخبز وشرب هذه الخمر» استحال الخبز إلى لحم المسيح 
والخمر إلى دمه»فيحدث الامتزاج بين الآكل وبين المسيح وتعاليمه. والأساس 
الذي يستند إليه العشاء الربان عة اسن هو ما جاء في الكتاب المقدس 


"العهد الجديد" بعنوان يسوع خبز الحياة» حيث يسوق يمنا e‏ جرى بين 
ع ل الوا ومن اويا | فيقول: : "فلمًا وجَدُوهُ على الشاطئ 
الآخر قالوا لهُ: رابي» م وَصلتَ إلى هنا فأجابهم يسو ع: : الحقّ الحق أقول 


لك م نطبو لل لأنكُم رُم الآبات» بل لألكم أك الخبر وشيم 
لا تَعْمَلوا العام الذي يفتى. بل اعملوا للطعام الذي ببق فَيَصيرُ حياة أبدية 


وو 


ذاكَ لذي يُعطيكُمُر ابنْ الإنسان فهو الذي A ENE‏ كله 
والخبرٌ الذي سأغطيه أنا هر حسدي بذ لیحيا العالم. . . من مَنْ أكل دي 


ور دس فلهُ الحياة الأَبْدية. لأن a‏ طعامٌ حَقَ ودمي شراب حق. 


مَنْ كَل حَسّدي وشرب ٤‏ ڌمي بت في ولب فيه" . و الرباني عادة 
أحذتها المسيحية من الأديان الوثنية الشابقة واخاضة البهودية: ,بعد 


التحريف.فالمسيحيون عندما يأكلون الخبز ويشربون الخمر ي عيد الفصح. 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد"»م.س» ص ۳۸۷۳۸۳ إنخيل يوحناء الإصحاح٦:‏ 
.YocT\YVco\c0 £000‏ 
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فإمم يعتقدون باتهم سيتحولون إلى لحم ودم عي عيسى المسيح» > وكأفم امتزحوا 
كار كاي ان ا ر م ا و 
الأخير قبل صلبه المزعوم. ومن هذا الاعتقاد المي على ظلم السيد المسيح 


والافتراء عليه جاءت شعيرة الاستحالة. 


المطلب السادس : الاستحالة' . 

وهي اعتقاد المسيحيين أنهم حينما يأكلون الخبز» ويشربون الخمر في 
يوم الفصح وهو المسمى عندهم بالعشاء الرباي» يستحيل الخبز إلى الحم عيسى 
وتستحيل الخمر إلى دمه» فمن أكل ذلك الخبز وشرب تلك الخمر» فقد ادحل 
المسيح في جوفه وامتزج به وبتعاليمه» ومن هنا جاءت شعيرة الاستحالة إلى 
الديانة المسيحية» واعتبروا هذه العادة غا و وما یدل على ما ذهبوا 


#65 


إليه هو ما احتوته أناحيلهم المقدسة عندهمء فيقول مىَ: "رفيمًا هُمْ يَأكلون 
اح يوع احبر وَبارَكَ وَكسّرَ وأغطى التَّلامِيد وَقال حُدَوٍ كلوا. هذا هُوَ 
جسدي .وأحذ الكأس وَشْكرٌ وَأَعْطَاهُمْ قائلا اربوا منها كلَكُم لان هذا هو 
دمي الذي للعَهْد الْحَديد الذي يُسْمَكُ من أخلٍ كثيرين لمَعْفرَة الخطايا"" . 
وأمًا لوقا فيتعرّض اشا وضو ع استحالة السك الخ ال وكما 
يعتقد المسيحيون» فقرل على لسان عسي عليه السلا بعنوان عشاء الفصح 
وتقديس الخبز والخمر: "ل أذ حبرا وشكر وکسره وَناولهُم إيّاهُ وقال هذا 
ُو حَسَّدي يِبذَلَ مَنْ أخلكم. بومتك مل ذللك على اس يقد ا 
فقال: هذه هي الْعَهْدُ الْحَدِيدُ بدمي الذي يراق ) من اجا 0 

وتناول مرقس في إنحيله مسألة دم ولحم يسوع عليه السلا تحت 
عنوان تقديس الخبز 0 فيصف ما دار بين عيسى عليه السلام وبين 
اغ لمحي فقول" وثقها ف وا كارن ا و ا 


- الاستحالة: شعيرة من شعائر المسيحيين واعتبرت عندهم عقيدة وعبادة. انظرء إنحيل مى 
الإصحا ح۷ E‏ 
- الكتاب المقدس" العهد الحديد "» م.س» ص۹٤‏ إنحيل مى الإصحاح75: .۲٠۰۲۷۰۲۸‏ 


- المرحع السابق» ص ٣٣٤۲۳۳٣۳‏ إنخيل لوقا» الإصحاح۲۲: N."‏ 
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َناولهُم وقال: ا هذا هو جسندي. 4 اَذ كأسا وسكر ناوهب 
سَرِبُوا منها كلهم وقال لَهُم: هذا هو دمي دم الْعَهْد براق من أجل جماعَة 
الما 2 وأما تقدمة القربان فقد وصفها أندريه نايتون في كتابة الأصول 
الوثبيّة للمسيحيّة» فيقول تكون كما يلي: "يرْقَعُ خبرُ القربان المقدّس نحو 
الصليب المعلق فوق المذبح» ويرسم الكاهن 58 الصليب عليه وعلى طبق 
القربان» بذلك يدحل الخبز تي علاقة مع المسيح وبع وله على e‏ 
حيث يتحول الخبز إلى ذبيحة أو بان وبالتالي يصبح مقدساءوإن محرد رفعه 
فوق المذبح يجعله روحانياً؛ لأن الرفع أساسا هو عمل روحان» وتدل طقوس 
القربان المقدّس على أن المسيحيين الأوائل كانوا مهتمين كثيرا بأسرار والغاز 
لمزج مرحلة مرحلة " '.ولكن يوحنا يخالف سابقيه ني وصف استحالة جسد 
يسو ع) فيذهب إلى أن دنا طعنه بحربة فمات وأصبح 5 وماء» فيقول 
بعنوان طعنْ حلب يسوعّ بحربة: "أمّا يسو E‏ لي ورادة كد 
e E‏ من الود طم بحري في جني هحرج 
لوقته دم وّماء لَنْ يُكْسرَ له عَظْمّ بحربة"". ومن الأدلة على عقيدة المسيحيين 
أعيادهم واليّ سيتناولها البحث الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


الملبحث الثابئ: الأعياد الدينيّة المسيحيّة وفيه أربعة مطالب. 
إن الأعياد والطقوس الدينية عند المسيحيين مختلفة بسبب تعدد الكنائس 
واختلافاتهاء ويشير اليكسندر باراديسيس أحد رجال الدين المسيحي لذلك 
التباين والتناقض» فيقول: "كانت محاكم التفتيش شبحا رهيبا حيّم على أوروبا 
سنين طويلة» وقد شكلتها الكنيسة الغربية في القرون الوسطى؛ لتقوم .علاحقة 
المارقين على الدين من الحراطقة» وكان أول من نادى بضرورة تقدم السحرة 
والمشعوذين للمحاكم وشنقهم هو البابا يوحنا الثاني والعشرونء [الذي كان 


- المرجع السابق» ص ۰۲۲۲۲۲۱ إنخيل مرقس» الاصحاح؛ :١‏ 77271514. 

- اندريه نايتون وآخحرون: الأضول الولنية السيحية م٠‏ ۰ س» ص ۱۳۱ - ۱۳۳ . 
" - الكتاب المقدس "العهد الجديد م .س ص۷٤ »٤‏ إنحيل يوحناءالإصحا ح۱۹ : 
لطت اتوي 
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يقول] هناك اناس لا ون للمسيحية بأية صلة إلا بأسمائهم الي كرون 4ا[ 
لأنهم] أنكروا المعجزات والحقائق الإلهية» وعقدوا في الخفاء صفقات مع قوى 
شريرة [ فهم] يركعون للشيطان ويقدّمون له القرابين"'.إنْ تقلع القرابين 
للشيطان والاحتفاء به مناسبات وأعياد كان يحتفي هما المشعوذون من 
المسيحيين في القرون الوسطى. 

ويقول اليكسندر باراديسيس:أن دي يوت الذي عاش في القرن التاسع 
عشر يذكر في مؤلفه تاريخ المسيحية» ما يثبت أسباب الخلافات الدينية 
المسيحية» وعزاها إلى البطش و والتنكيل بالناس الذي كانت تمارسه 
الكنيسة الغربية» فيقول: "كان يتعين على الكاثوليكيّة أن تلجأ إلى استخدام 
السلطة والقرّة والتعذيب والإرهاب وإًا توقفت عن الاستمرار في الوحود"". 

ويتعرض الكتاب المقدس في الكنيسة للأعياد المسيحية» فيقول: "ثذ كن 
ال ال بدائرتين كبيرتين تدور الواحدة ضمن الأخرى. مل اخ 
منها تقوعنا العاديّ الذي ينقسم إلى الي عشر شهرا وأيام. وة أعياذ عندنا 
تقع ف التاريخ نفسه كل عام كالميلاد في ۲١‏ الأول الور الإهي 
في ” كانون الثاني» ورفع الصت 1143 ابلول: نُسمّي هذه الأعياد الأعياد 
الثابتة .أمّا أعظم الأعياد كلها فهر عيد القيامة أو الفصح الذي تُعيِّدُهُ دائما يوم 
أحَدء لكنّ هذا الأمر يتغيّر في كل سنة. 

فقد شعرت ا عيذ القيامة» العبور الجديد "الفصح"» 
يحب أن يعيد بعد فصح العهد القدم» 5 من ن الضروري أن ينتهي الفصح 
القدم قبل أن يبتدئ الحديد. و أن الفصح اليهودي يقع حسب اكوا 5 
يوم عل کل ب دا يعني أن فصحنا أيضا يتفي حسب هذا التغير» لهذا 
الحميلهة لسمى .عيذ | الفصح عيداً متنقلاً. ودعي الفصح عي الأعياد لأنه 
اها غفا "ايها اا عك كيدا كيرا ا ية وهي أَحَدُ 


' - اليكسندر بارا دييسس : سيرة البابا يو حنا الثالث والعشرون" حياته و أعماله" » ترجمة بسا 
ر بارا دييسس: سير يو و ر او لر 1 

سخيطة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق»› طذ١اء‏ 9/86١م)ص8١7.‏ 
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الشعانين' والصعود والعنصرة"» وأربعة من الأعياد التسعة الباقية تُعيِّدُ فيها 
لحوادث مهمة من حياة اليك واريعة أخرى عيذ فيها اللسيدة والدة الإلة 


والعيد الأخير يذ فيه للصليب المقدس. والأعياد الثابتة الى تُعَيّدُها في التاريخ 
نفسه کل سنة» ميلاد رينا في ۲٣‏ كانون الأول : أما الأعياد المسيحية الثابتة 


١‏ الميلاد ۲ الظهور الإلهيٴ. 
۳ دحول السيد إلى الميكل. 

٤‏ البشارة. ٥‏ التجلي. 
ارفاك السيدة : ۷ ميلاد العذراء. 


تحرف اللي “فس رن اة إلى اشكل: 


٣‏ أحد الشعانين. 


521 الصعود. 
٥‏ العنصرة. 


' - أحد الشعانين: رمو ع الان والمشهور الشعانين: وهو عيد الأحد الذي قبل الفصح» 
وهي لفظة عبرانية مأحوذة من" هو شيعه نا "أي لصن انظر» المنجد في اللغة والأعلام؛م.س» 
ص٣۲۳۲‏ . 

' - الصعود: هو استحالة الجسم الجامد إلى بخار دون أن بميع كما هو الحال في اليود 
والكافور» وعيد العنصرة: هو عيد تذكار حلول الروح القدس على التلاميذ» ويقع بعد عيد 
الم سين يزه وعند يهود هو عيد تذكار نزول الشريعة في طور سيناء» واللفظة عبرانية 
ومعناها اجتماع ومحفل. انظرء المنجد في الأعلام واللغة» م.س» ص4 217 577. 

" - لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س»ص ۸9٦۸٠و‏ 
.١15١-‏ 

' - عيد الظهور:هو عيد التجلي عند المسيحيين. انظر» المنجد في اللغة والأعلام» م.س» ص 
لي .وانظرء جمال الدين بن منظور: امياد ار ن ج٤‏ »ص۷ °۲ . 

- رقاد السيدة :الرقاد تعب لغة: الوم »والرقود: الدائم الرقاد»يقال امرأة رقود الضّحى: أي 

متنعّمة. والمقصود هنا عيد نوم السيدة العذراء أم السيد المسيح عليه السلام. انظر» محمد بن أبي 
بكر الرازي :مختار الصحاح» م.س»ص”57؟.والمنجد في اللغة والأعلام؛م.س» ص٤‏ ۲۷. 
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وهذا التقسيم للأعياد المسيحية ورد في الكتاب المقدس ف الكنيسة» 
بإشراف لحنة التعليم المسيحي في المهاجر» وسيلقي البحث الضوء على بعض 
هذه الأعياد؛ لأنما تعطي مؤشرات هامة للطقوس الدينية عند المسيحيين» كما 
وتكشف عن جذورهم العقدية. 


المطلب الأول : عيد الفصح '. 

ويعي احتماع السيد المسيح مع تلاميذه» وتناول الطعام معهم وإصدار 
الأوامر لهم ويعتبر عيد القيامة أو الفصح ي الكنيسة الغربية من أعظم الأعياد 
المسيحية كلهاء وهو من الأعياد المتنقلة حسب التقويم الزميٰ» والأعياد المتعلقة 
به أيضا أعيادٌ متنقلة.ويتناول الكتاب المقدس هذه المعاني» فيقول: "وعلى سبيل 
المثال نأحذ الصعود والعنصرة» أي حلول الروح القدس على الرسل» فيجب 
أن يُعيّدَ للصعود أربعين يوما بعد الفصح وللعنصرة بعد عشرة أيام من الصعود 
كما تروي الأناحيل المقدسة. وتبدأ دورة أعياد الفصح بالتهيئة للصوم الكبير 
الى تدوم ثلاثة أسابيع؛ وكرم في أحد الصّوم الثالث الصَليب المقدّس» ثقيم 
خدمة مهيبة يحرج ع الكاهن أنناءها اليب المقدس ويضعُهُ في وسط الكنيسة 
ثم يأني المؤمنون” 1 ويكرموه» ويدعى الأسبوع الذي اشع هذا الأحد 
سيوع تكريم الصليب المقدس» وقي مبزاك الكل الشعانزى مدا باللعية لدحول 
الرّبْ إلى أورشليم. أما في الأحد فنقف في الكنيسة نحمل الأغصان وشرعا 
مُضاءة ومرينة نهل فرحين للب ويار الكاهنُ الشعب قائلً:أيها اسي 
إلنا يا م ی لل الآلام الطوعية لأخلٍ حلاصناء لقيامتك أيّها المسيح 
لما الملائكة في السّماء يسبحونءفأهلنا نحن الْذِينَ على الأرْض أيضاء أن 
تدك بقلوب نقيّة ثم يطوف الكاهن والشعب حول الكنيسة» > ثم يعودون 
إلى بعلي چ وت مغلقة» رلم الكاهنُ ترنيمة الفصح: المسيح قامّ 
من بين الأموات ووطى الموت بالموت ووهب الحياة للذينَ في القبور» ويطوف 
اكاش ف الكيبية ترا وم "الطن اة "المسيح قا" فيجيبونه بفرح 


' - الفصح: بالكسر فطلر التصارى وهو عيد هم» وأفصحوا: حاء فصحهم وهو إذا أفطروا 
أكلوا اللحم. انظر» جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب»م.س» ج ۲٤ص۹٤ ٩‏ . 
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عظيم: "حقا قامّ وفترة الفصح مده حمسين يوماً كاملاً حي عيد العنصرة ف 
الأحد الثامن» أحَد تذكار حلول روح القدس على التلاميذ كي يشددَهم 
ليعملوا ما أوصاهم به» ونلاحظ أن أن كل أحَد من السئّة مُرتبط بقيامة الب ا 
ويعتقد جيمس بنتلي: "باه يتعين عدم أحذ روايات عيد الفصح كأسباب 
للإيمان بعقيدة عيد الفصح» ولكن يجب الإيمان بما كتعابير صورية حول عقيدة 
عيد الفصح» ولهذا السبب استطاع مرقس التخلي عنها وعدم إدراحها في 
إنحيله"' .واليهود يقولون: انه في اليوم الخامس عشر من نيسان كان يوم 
OI SRT‏ 
إن يوم الخامس عشر من نيسان» كان موافقا يوم السبت . ويقول أيضا: 
المحم سم ا اك 
ويقول لوقا: إن المسيح أكل طعام الفصح قبل يوم الجمعة» وهنا تناقض بين 
قول يوحنا وقول لوقا. 

يقول لوقا بعنوان عشاء الفصح وتقديس الخبز والخمر: "وجاء يوم 
الفطيرء وفيه يحب دح الفصح. فأَرْسل بُطرْس ويُوحَنًا وقال لَهُما: 
ابا اعا لنا اصح لنأكلة. .. "".ويقول يوحنا إن المسيح أكل بالفعل مع 
ایا ف الفضع: فا خاب يسو مُرَ الذي اناو اللقمّة التي َعْمِسُها. . 
فتَناوّل اللقمّة إذا ورج من وق وکان قد َظلَمَ الليل. قلمًا حرج ل 
يَسُوعٌ:الآن مد“ ابن الإنُسان وَمَجَدَ لله فيه فيوم الجمعة الذي قبل يوم 
السبت هو يوم التهيئة للسبت» السو الذي يليه کان وما أ عطيماً " 0 


'- لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة؛ .م.س» ص65ل7289١١‏ 
.1١9‏ 

' -جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدسءم.س»ص159. 

' - الكتاب المقدّس" العهد الجديد ".م.س» ص۳۳۳ إنحيل لوقاء الإصحاح۲۲: .۷١۸‏ 

- بدأ تمجيد يسوع منذ ابتداء آلامه لأن آلامه ستؤول إلى قيامته وصعوده إلى السماء. وإنما 
ابتدأت آلامه لأن يهوذا أزمع أن يسلمه. انظر الكتاب المقدس العهد الجديد؛ م.س» ص477. 
- المرجع السابق نفسهءإنحيل يوحناء الإصحاح۱۳: 7507011. 

- المرجع السابق» ص475» إنحيل يوحناء الاصحاح ٤۰۳۰‏ ۱۹:۱. 
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صلبوه قبله؟ أي قبل الفصح. هذا وبين الكنائس الشرقية والغربية حلاف 
شديد في هذا الموضوع, أدَّى إلى تعاليم الكنائس الشرقية بوجوب استعمال 
الخبز المختمرء وأما الكنائس الغربية: فتعلم استعمال الفطير. 

من الملاحظ أن شقة الخلاف واسعة بين الطقوس الدينية لدى المسيحيين 
عا فيها أعيادهم التعبدية. ودلفك نط ١‏ ا الفا رين لوقاو بر كاين تكن 
0000 عبد الرحمن نور الدين في كتابه رحلة الإنسان مع الأديان. 
على هذه الخلافات بين الكنائس ظا للتعددية ال وقعت فيهاء فيقول: "! 
الطقوس الدينية والعبادات المسيحية على العكس من الديانات اه 
الأخرى اليهودية والإسلام» إذ ليس هناك نظام واحد محدّد صارمٌ للعبادات 
الدييّة في المسيحيّة» بل تختلف تلك الممارسات أو الطقوس اختلافا بينا 
باختلاف الكنائس. :فرغم أن المسيحيّة تنقسم في حقيقتها إلى نوعين أساسيين 
زا الفرية لكات لوكت اله أن 
دخول الطوائف الأخرى خاصّة في الغرب وسّعَ القاعدة» وبالتالي غير كثيرا 
من التناول اليومي والسنوي للطقوس الدينيّة المحتلفة؛ لذلك أصبح من المعتاد 
قت تابه المسيحيّة في ا العام إلى قسمين أساسيين هما: قسم 
متدين) وتسم عير علترم ومتحرّر وفقاً لظروف الحياة ا ٠‏ والقسم 
المتدين يعتقد بالتثليث ا وبتأليه عيسى أو أنه ابن الله ار أخرى ينم الإعان 
بكرازة المسيح أي اقتراب ملكوت السماوات كما يزعمون.هذا هو موقف 
المسيحيين من طقوس عباداتهم وأعيادهم» فهي بلا شك مظهر من مظاهر 
التدين عندهم. 


المطلب الثاني : مدة كرازة المسيح". 

مع الكرازة هو البشارة بالخبر السّار» والخبر السار هو اقتراب ملكوت 
السماوات. ولكن ما هي مدة الكرازة ؟ يختلف المسيحيون فيما بينهم فبعضهم 
' - عبد الرحمن نور الدين: رحلة الإنسان مع الأديان من اليهوديّة إلى الإسلام القاهرة» 
۹۲ص 


7ت كور كرزا: وعظ ونادى ببشارة الإنحيل» "هي كلمة سريانية"» والكرازة تعئي ن: الوعظ 
بالحقائق المسيحية. المنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص580. 
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يقول: إا سنة واحدة. وبعضهم يقول: أنها ثلاث سنوات تقریباء» والبعض 
الأحر يقول: أكثر من ثلاث رات بعليل وما يستشهد به على اختلافات 
السيحيين في أعيادهم» هو ما ذهب إليه يوحنا فيذكر عيدا سنوي ولم يسمه 


علو 


فيقول بعنوان e‏ ي أورشليم ق العيد مرة ثانية» و بعد ذلك كان احد 


أعياد ' اليهودء فصّعدَ يسُوعٌ إلى أورشليم" . يوحنا إشارة إلى عيد 
فل الأعياف» .ين أن دة الكرارة أريع اسن اه 
ميلاد السيد المسيح أو ما يسمى بالكرسمس» مع إبراز أوجه الخلافات بين 


الكنيسة الغربية ا 


المطلب الثالث : عيد ميلاد المسيح. 

يفترض أن يكون مولد السيد المسيح من أهم أعياد المسيحيين» حسب 
سم الأولويات العقدية؛ لأنهم روف إلا "أن ن الأله “أو تالف الكش وهو 
المخلص لهم من نخطيئة آدم عليه السلام كما يزعمون» ولکن الأمر الذي 
ينبغي التنبيه إليه» هو أن يوم ولادة يسوع عليه السلام غير معروف بدقة عند 
أتباعه البتة» فالطوائف الغربية تحتفل به يوم ٠١‏ من شهر ديسمبر» بينما تحتفل 
به الطوائف الشرقية في يوم من يناير. وعلى العموم فإن عيد الميلاد عند 
المسبيحيين هو عيد سعادة وأفراح وهداياء ويتبع عيد القيامة بأحد عشر ا 
عيد الغطاس وهو رمز لليوم الذي تم فيه تعميد المسيح بواسطة يوحنا 
المعمدان.” 


' - قد يكون عيد العنصرة . في بعض الأصول: عيد اليهودءانظرء الكتاب المقدس العهد 
ديدم .سس )ص 77 37, 

سارح السابق نفسهءإنحيل يوحناء الإصحاحه: 

- يوحت المعمدان: عند المسيحيين هو بن زكريا لمات من أنسباء يسوع المسيح» عاش 
في برية اليهودية ثم ظهر على شاطئ الأردن يعَمّد بالماء ويبشر عمجئ المسيح» قطع هيرودوس" 
الروماني" رأسه بتحريض هيروديّة زوجته نحواكام. انظرء المنجد في اللغة والأعلام»م.س»ص 
. 
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ويصف راشد عبد الله بعض مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد عند المسيحيين 
أو ما يسمى: يالكر یش فيقول: "يهتم النصارى بأعياد ميلاد المسيح عليه 
السلا وهي ما تسمى بالكرمس» وهي عبارة عن بضعة أيام قبل السنة 
الميلادية ويكثر فيها الفسق والفجور وأكل المْحرّمات وشرب الخمور"'. 

وأما أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان» فإنه ينقل ما يقوله القديس 
بولس' عن ميلاد يسوع عليه السلام من خلال الأناجيل» فيقول: "إن 
الأناحيل قد أوحزت الكلام عن حياة السيد المسيح من مولده إلى دعوته فلم 
تدك ھور واو شير أله كاف ا اا 
وقد نشأ ‏ فيما يبدو كما ينشأ الصبيان في عهده» وكان ينتقل مع أمه 
lT HECO‏ 

وق أ بالعوراة وتال من الع :قسطا كبيرا ".ومن اتير بالذكر أن 
السيحين غتلفون في تاريخ میلاد سيدنا عیسی عليه السلا وف الحقيقة م 
يبدأ ارين نادي والذي يحتفل به المسيحيون اليوم من ميلاد السيد المسيح 
E‏ أي في العام الرابع قبل التاريخ الميلادي 
في بلدة الناصرة بفلسطين. و يؤيد علم الآثار القديعة بعض التأبيد الرأي 
القائل بأنه أمضى وقتاً طويلًا في الطواف بالشرق وروا ين وض 
بريطانيا"” .واقتسس المسيتحيود من اليهودية أعياد رأس السنة وعيد القيامة 
وعيد الغطاس*» لكنه أَطْلقَ عليها أسماء جديدة مقتبسة من الوثنية. فعيد الربيع 
أصبح عيدا لخروج عيسى من القب وطقوس السر المقدس أحذت مكان عيد 


- راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة»الكويت » ط۱ » ١4.8‏ ه ۱۹۸٩/‏ م ص 
1 1 
١‏ - بولس: قديس اشتهر بلقب رسول الأمم» وكان من أعنف مضطهدي الممسيحية»و كان 
امه شاول قبل دخوله المسيحية»مات بقطع الرأس عام 1۷م» وله أربع عشرة رسالة موجهة إلى 
الكنائس المختلفة أو إلى بعض تلاميذه .انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س»)ص ٠١١-۱٤۲۹‏ . 
“- احمد شلبي: مقارنة الأديان "المسيحية"؛ م٠س‏ » ص /ا. 

- المرجع السابق ص۸۲. 5 

' - عيد الغطاس: هو عيد الظهور الإفي عند النصارى؛ والتغطيس عند المسيحيين هو 
أنواع العماد. والنوعان الباقيان: السكب والرشٌ. انظرء المنجد فى اللغة س »ص 
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التضحية عند دب وعيسى أصبح عندهم أبن الل حملت به أمه الا 
حملا غير طبيعي - - واحتلت صورة العذراء والمسيح مكانا Li‏ 
بعر لك .وينبئ الكتاب المقدّس عن حبل مريم بيسوع من 
ل رمد د ؛ فهكذا كان: ّ 
القدس. شر ساي الع وين 
الأماكن المقدسة عند المستححجيان ما يسمى بالكنيسة» واليّ جعلت من 


سلطاها الواسطة بين الله والناس» كما سيذكر الكتاب المقدس ذلك لاحقا. 


المطلب الرابع : قداسة الكنيسة.لقد أضفت الكنيسة على نفسها صفة 
القداسة» ومارست ملفا روصا ضاطا لرك والأسزاره وجعلتك فا 
واسطة بين الناس وإلههم. وزعمت الكنيسة أن المسيح قال لبطرس كبير 
الحواريين: "الت برس وَعَلَى هذه الصمخرة ني كنيْستي وَأَبُوابُ الْحَحيْمٍ أن 
قوی عليهاء وأغطيك مفاتيح مکوت السّموات. فكل م ا ترط على الأأرضٍ 
يكون مربوطاً في السسّمٌوات. وکل ما حل على الأرضٍ يكون مَحلولا في 
السّمّوات. حيتعذ أُوْصّى تَلامِيْذَةُ أ شرلا لأحَد نه يسو ع ع الْمَسِيحٌ" أنه 
قال: اهب ؛ سلطاني لي 

وبنيت الكنيسة على هذا الزعم الباطل؛ في المكان الذي مات فيه بطرس 
[وهو روما] ولابد أن يكون مقر للنفوذ الدين الذي يبسط ذراعيه على 
الأرض كلهاء متلا في الكنيسة وعلى رأسها البابا الذي له واحب الطاعة لأنه 
من أمر الله. وشعائر النصرانية هي ما تقوم به الكنيسة من طقوس وإجراءات؛ 
لأن الكنيسة في مفهوم المسيحيين العام هي المسيح نفسه» إنما جسده ولحمه 
ودمه» استنادا إلى ما حاء في إنحيل يوحنا على لسان المسيح عندما تخاصم 
اليهود على أكل جسد المسيح كما يدّعون» "فقال له چ الحق اْحَقَ 
أقول لكم 8 : تأكلوا حَسسَدَ ابن الإنسان وَتَسْربُوا دمه فليس کہ ا 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد "» م.س»ص0151. إنحيل مّى» الإصحاح١:‏ 182717. 
ت الكتاب المقدس" العهد الجديد" م.س» ص 213١‏ إنخيل مي“ الإاصحاح"” TT A۹ :١‏ 
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. من يأكل دي وخرب دمي فل حياة أَبَديّة وأنا أَققِمُهُ في اليوم 
لأخير. لان حَسّدي مأكل 5 دمي مَشْرَبْ حق. من يأكل حَسّدي 
م دمي يبت في وَأَنَا فيه"'. فالمسيحيون حسب نصوصهم يزعمون 
بام من حسد المسيح» الذي في اعتقادهم هو "الإله الحي"» ومادامت عملية 
الفداء قد تمت لحساب الكنيسة فهي وحدها القادرة على أن تمد المؤمنين بجسد 
المسيح ودمه» ولذا كان للكنيسة وخصوصا الكنيسة الأوروبية في العصور 
الوسطى سلطان ضخم على شؤون المسيحيين» فهي وحدها الحياة والجحنة 
والنعيم» وخارج الكنيسة الموت والجحيم» فالكنيسة مكان لإقامة شعائرهم 
الدينية» ولقاء خاصتهم وعامتهم في أعيادهم و مناسبات أفراحهم وأتراحهم 
.وتعتبر الكنيسة الغربية عيد الفصح هو عيد الأعياد لاله أعظمهاء فتراهم 
يقولون: "نتهياً لعيد الميلاد بصوم يدوم ستة أسابيعَ وترانيم نرتلها في صلواتنا 
تدعونا كي نذهب ونلاقي الرّب. 2 يشيرونٍ إلى الخلافات الي تقع في 
أعيادهم] وت الناس :هذا العيد كثيراء ففي كل بلد عادات وتقاليدُ تلفت 
و ما ينتهي الاحتفال بعيد الميلاد حين نبدأ نتهيأ للحَدّث العظهم الثاني في حياة 
ارب الذي هو ابتداء خدمته. إِنَّهُ يوم اعتماده من يوحنا ويومها دعاه الآب 
"ابنه الحبيب"» وعند ما 1 في مياه الأردن ليعتمد قدس للمياه كلهاء لذا 
نستعمل باحترام المياة الي تعدسها الكنيسة ق "عيذ الظهرر الالح ٠‏ 
وطن ولا ا محف فترورية غ الععارها ال تهرك 
ف اتعمته وحياته+.ويقع العيد التالي للسيدي ‏ شاط وغو عيذ دخول السيد 
إلى الميكل» وهناك عيدٌ آخر لربنا نحتفل به في الصيف في ” آب. إِنَّهُ عيذ 
تحلى ادف إنه يسوع المسيح في حياته الأبدية. والعيد الذي يقع في مهل 
أيلول هو العيد الذي يبدأ العهد الجديدء إِنّهُ عيذ ميلاد العذراءء أمّا عيد 
البشارة فهو أعظم أعياد العذراء ويقع في ٠5‏ آذار إنه العيد ااا 


أعيادها الذي يصفه الإنحيل: " افرّحي » اها الكل نمف 3 ارب مَعّك. 5 
تخافي يا مريم. .. فَسَتَحْملينَ وكلدين ابنأ فستميه يسو ع" "لوانت الات 


أ- المرجع السابق» صلاه اله ١ءإنخيل‏ يو حناء الإصحاح": ٥۳۰١ ٤۰٥٥0٦0۷‏ . 
' - لحنة التعليم المسيحي في المهاجر: الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س». ص١15١ل717١.‏ 
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المقدس في موضوع الأعياد المسيحية» فيقول : وثمة عيدٌ لا يتعلق بالرب يسوع 
رلا بالسيدة العدراء فيه تدك بعد 58 حرق عدل أكثر .من 706 اسئة. إله اعيد 
رفع الصّليب الكريم" . 

فهذا اعتراف مباشر من الكتاب المقدس بأنه لا علاقة للسيد المسيح 
بالصليب.مما يدل على الخلط والزيف الذي لحق بالديانة النصرانية حى في أدّق 
أعيادها وشعائرها وفروع عباداتها وعقائدها. 


المبحث الثالث: المسيحية التبشيرية وفيه ثلاثة مطالب. 
وسيتناول هذا المبحث الجذور الفكرية عند المسيحيين» لا سيما من 
خلال كتبهم المقدسة لديهم. 


المطلب الأول : معنى المسيحيّة التبشيريّة: ينبغي أن يكشف البحث 
عمن هو المؤسس الحقيقي أو الفعلي للمسيحية المعروفة اليوم. تناول هذه 
النقطة الحامّة أحد رجال الدين المسيحي هيم ماكبي فيقول: "الموسس الفعلي 
للمسيحيّة المعروفة اليوم» إلّه بولس الطرطوسي وليس عيسى عليه السلام؛ 
ا الكنيسة الرسميّة وتاريخها وأناجيلها الب حرفتها وزيفتها مرارا 
وتكراراً لإخفاء الحقيقة» عيسى وحواريه براء من كل هذه المسيحيّة الي 
اخترعها .بلس" ولفق عقائدها من وثنيات العالم القدتم وخرافاته 
راط ا إذا هر ا عو شر كه اة انت ره اتخذت من 
الدّين ستارا لحاء ثم بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية؛ بغية نشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة لا سيما في دول العام الثالث عامّة وبين المسلمين 
خاصّة» بمدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب سيطرة ثقافية ودينية 


وسياسية» وذلك من خلال المدارس والمستشفيات ومؤسسات الإحسان 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد "» م.س» ص747ل57 ”2 إنحيل لوقا » الإصحاح۱۸: 
ART‏ 
' - هيم ماکي: بولس وتحريف المسيحيّة ترجمة سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية فرنساءط ۱۰۱٤۱۱‏ هھ/۱۹۹۱م»ص۷. 
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المختلفة. لذا لا بد للبحث هنا من الإشارة إلى أبرز المعتقدات المسيحية 


المطلب الثائ : المعتقدات والجذور الفكرية المسيحيّة : 

إل :قن أشهر الأدلة على المعتقدات المسيحيّة والجذور الفكريّة لديهم 
هي شهادة العهد الجديد» الذي يقول فيه فرنسيس يونغ: "العهد الجديد هو 
اول وأكبر ملتقى للشهادة» معن أن مجموعة و 
في حياة وموت م سوم ولهذه الوثائق أهداف متعدّدة؛ لأنها آتية من 
حلفيات مختلفة» ويتورّعٌ تاريخها على ثلاثة أرباع قرن تقريباًء وهي مكتوبة 
بديباجة أدبية مختلفة» وأساليب مختلفة في اللغة واللاهوت. ومع ذلك فكل 
صفحة فيها متأثرة بحقيقة أن يسوع المسيح أصبح بالنسبة لكل ملف من 
مولي اداح الوه المر كزية لحياته والإبعان بالإله. مثل هذا التصريح مع أنه 
تعميم واسع» يحظى اليوم بصورة عامّة بتأييد الغالبية من دارسي العهد 
لحد" . 

والأمر الذي يجذب الانتباه بالإضافة إلى تنوع وتعدد الأناحيل» التناقض 
في الروايات الي تحدثت عن السيد المسيح عليه السلام» ويشير إلى هذا التنافر 
الغريب» كتاب أسطورة تحسد الإله حيث يستشهد .ملاحظات لسلي هولدن 
أحل, المنضفيق من المسيكيين» :إذ«يقول: "لين :هناك #راسة والحذة لشخص 
المسيح في كتب العهد الحديد "الأناحيل الأربعة" بل هناك عدّة دراسات. 
وأصبح من المعلوم الآن لكل الناس تقريبا أن النظر في كتابات العهد الجديد 
من أي مسافة أقرب من جبل بعيد ايت مرغ ساف من الور غ 
المسيح" ارماك ماه روات تيه لك رصب زرا مزل وار الي 


' - فرنسيسر يونغ: : أسطورة تسد الإله في السيد المسيح» تعريب نبيل صبحي» دار القلم» 
الكويت» ط١ء‏ ه هم 1986م ص۱٤‏ . 
- المرجع السابق» ص ٠‏ ° 
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"یسو ع يتراءى لارسل"» "يتما هُما يَتكلّمان إذا به قوم يتم وقول لَُم: 
المسّلامُ عَلَيْكُم. فَأَحَدَهُمُ الْفْرَعٌُ والحُوف وَظُوا ل 

ولكل إنسان الحق في طرحه السؤال التالي» هل كان السب ظاهراً في 
صورة روح أو شبح كما يزعم العهد الجديد؟ ويجيب عن هذا السسوال تمي 
الفضل» فيقول: "الجواب هو النفي طبعاء فهو لا بذ وقد ظهر لحم بصورته 
المعتادة» فلماذا إذا الجزع والخوف والاعتقاد أنه روح أو شبح؟ لأنهم كانوا 
مقتنعين أَنّهُ قد مات على الصليب والميّت لا يعود كما يكون» بل يعود كروح 
أو كملاك كما أخبرهم سيدهم المسيح بذلك [كما يظنون] ولكن لو افترضنا 
أن المسيح قد أتاهم كروح أو شبح على هيئة إنسان أو بشرء فإن الرُوح ليس 
لها لحم وعظام" . 

وأما مرقس: فيتناول قيامة المسيح بصورة مغايرة لا كتبه لوقاء فيصف 
هذا الحدث وصفا أسطورياً تحت عنوان "ترائي يسوع"» فيقول: "قام يسَوعٌ 
ف الخد قتراءى اوا لمريم المَجْدَايق ت تلك التي حرج منها سبعة 
شياطين. وتراءعى آخر الام للأحَدَ عشر أنفسهمء رُم على الطعام؛ وبحم 
على عَدَمٍ إيمانهم وقساوّة قلوبه» لاهم لم يصدقوا ا شاهَدوه بعدَ ما 
قام"". 

وهناك رواية ثالثة يسندها مى لقيامة المسيح» ويسوقها من وجهة نظر 
ا 'ومرقسءفتحده يقول بعنوان ترائي يسوع لتلاميذه في 
الحايل" : وام ما اللاميد الأَحَدَ عش فَدَمَبُوا إلى الْجَليلِ إل ابل الذي 
ا ا إليه. فلا زاره دا وکن بَحْضَهُم ارتابو 0 

هكذا يظهر المسيح لتلاميذه كما تروي الأناحيل المقدسة عند أتباعها 

من المسيحيين بعدّة أساليب مختلفة» مما ما يؤكد الضياع الفكري و العبث 
العقائدي الذي وقعت فيه الديانة المسيحية. . ثم من من التشويش الفكري والتشويه 
- الكتاب المقدس "العهد الجديد ".م.سء»ص 23450 إنحيل لوقاء الإصحاح٤۲: .٠٠١۳۷‏ 
' - نبيل الفضل: هل بثشر المسيح عحمد؟» م.س» ص۹۹. 


- الكتاب المقدس» "العهد الجديد" عم.س) ص ١‏ 1ل نیل مر قس » الإصحاح" :١‏ 
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- المرجع السابق» ص١١١‏ إنحيل مى» الإصحاح۲۸: .٠١١١۷‏ 
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العقدي الذي وقعت فيه المسيحية» ما جاء في كتاب "موجز تاريخ الأديان" 
الذي يؤيد النظرة الصائبة والقائلة بحقيقة دخول الوئنية والبراهين الفلسفية من 
أوسع أبواب الديانة المسيحية» فيقول: "ثم إن او ری ولس دعا ار ین 0 
المسيحيّة كما دعا الأمم الأحرى» وأصبحت المسيحية بذلك فرقة إغريقية من 
اليهوديّة» وتعود المسيحية فتأحذ لحسابما كل البراهين الفلسفية المألوفة على 
وجود الله» ولكنّ الكنيسة تضع إلى جانب الله ابنه يسوع. وَيُعَصَوَّرٌ عيسى 
بصورة يُجْمّعُ فيها عددٌ من الأفكار ذات الأصول الله ودا الصو و رة 
للوثنيين الذين اعتنقوا المسيحيّة ولكنهم استمروا على معتقداتهم [الوثنية 
السابقة والذين اعتادوا فيها] على فكرة أن الآلهة تتزاوج مع بي البشر لكي 
جب رجالاً عظاماً. وعيسى كائن إلحي ولد من مرم » ويضاف إلى هذه 
المفاهيم الأساسية فكرة "الكلمة" الي جاءت من فلاسفة رواقيين ومن 
فيلسوف يهودي اسمه فيلون ومستعارة من هذه العقائد أو النظريات على يد 
القديس حوستين» وإلى جانب الأب والابن» نحد الروح القدس وعند 
إسرائيل تعن كلمة روح» نفس الإله الجبار ذي الوجه الإنساني. 

أما المسيحيون الذين يملكون شيئا من الثقافة الفلسفية» فإن هذا اسم 
مضاف "لقب" للكلمة. وف القرن الرابع فقط أصبحٍ الروح القدس شخصا 
یرل ومع ذلك متّحدٌ في المادّة مع الابنء وهكذا فإن الأب »والابن» وروح 
القدس ثلاثة في واحد» يتمتّعون معا بصفة الخلود» ومتساوون فيما بينهم» 
وهذه هي عقيدة التثليث» اجر دوو الأصل الوئى لا مع 0 
لفكرة "الخلاص" » فهم يرون أن الخلاص خلاص روحاني م 
ترانت"» صاغت الكنيسة عقيدة الخلاص بشكل فائي: وعندها أن يسوع 
المسيح صالحنا مع الله بدمه الذي سال على الصّليب؛ وهذه التضحية هد من 
غضب الله على الإنسان الخاطئع"'.فهذه أشكال مختلفة لعبادة المسيحيين 
وعقيدة التثليث لديهم» الي نشأت بعد السيد المسيح عليه السلام وأصبحت 
أقرب إلى الوثنية في مفهومها ومنطلقاتها. وليس أدل على ذلك من النظرة 


' - فيلسيان شالي: موجز تاريخ الأديان» م.س»)ص7145ل-1145. 
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الوثنية للتبشير المسيحي المعاصر» حيث تظهر بوضوح وعلى لسان القس 
صموئيل زوير' في مؤتمر القدس التنصيري عام 978١م‏ فيقول لأتباعه 
المنصّرين: "...لكنّ مهمة التبشير الى ندبتكم لها الدول المسيحية وقي البلاد 
الإسلامية» ليست في إدخال المسلمين قي المسيحية فإن في هذا هداية هم وإنما 
مهمتكم أن ُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» وبالتالي 
لا صلة له بالأخلاق اليّ تعتمد عليها الأمم في حياتها" ". وهناك أساليب 
تنوعة من التبشير تتمثل في قطاعات حيويّة مثل: التطبيب والصحة» والتعليم 
والثقافة» ثم البناء والعمران» ومظاهر التدين...الم. 


المطلب الثالث : الوسائل والإمكانات التبشيريّة. 

يظن بعض الناس من العوام أن المبشرين الغربيين يأتون إلى الشرق أو 
إلى البلاد الإسلامية بالذات من أجل نشر الدين المسيحي وأنه هدفهم الأسمى, 
والحق أن نشر الدين أمر انوي جداً في جميع الحركات التبشيرية؛ فقد تحد 
أشخاصا قليلين يُمَوُلونَ حملات و على ار نم أفراداً قليليين يأتون 
قي هذه الحملات» ا الدين حبا بنشر الدين واعتقادا منهم انهم يقومون 
بعمل سام» على أن الكثرة المطلقة من الذين ولون تلك الحملات ومن الذين 
يأتون فيها لا صلة بين أهدافهم الحقيقية وبين الدين الذين يزعمون انهم قد 
جاعوا لنشرة. 

وأما أهم وسائل التبشير: فتكمن في التطبيب» التعليم» الأعمال 
التجارية» والفن والحروب. وذلك من خلال تقدم الخدمات الطبية» بتمدف 
استغلال هذه المهمة في التنصير. ويقول بول هاريسون في كتابه التطبيب في 
بلاد لعزت لفن وعدن حون لاه الدرت التجعل رها ونساءها تار 


' - زوعر " صموئيل" ۱۹۰۲-۱۸۹۷م: مستشرق أمريكيّ من أصل يهودي محرر محلة" عام 
ا الأتكلازية» من كيه 
سوح ي إخياء اتراي . انظر» المنجد في اللغة والأعلام»م.س» ص١78.‏ 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة :م٠س‏ › ص ٠ ١١١‏ 
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وأما التعليم: فقد كان المبشرون يضعون كل ثقلهم لاستغلال التعليم 
وتوجيههء ما يخدم أهدافهم التنصيرية» فقاموا بإنشاء المدارس والكليات 
والجامعات ورياض الأطفال» واستقبال الطلبة في جميع المراحل التعليمية؛ 
ووزعوا خلال مئة وحمسين انق" عامانيا يزيد عن ألف مليون نسخة من 
نسخ العهد القديم والجديد, مترجمة إلى ألف ومائة وثلاثين لغة» عدا النشرات 
والمحلات الى تبلغ قيمتها ما يقدر بسبعة آلاف مليون دولار"'. 

وبالنسبة إلى النشاطات الاحتماعية» فتتمثل بإيجاد بيوت للطلبة من 
الذكور والإناث والاهتمام بدور الضيافة والملاحئ للكبار ودور لليتامى أو 
اللقطاء. وإنشاء مخيمات الكشافة الى تستغل أفضل استغلال في التنصير 
والاعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال وإنشاء 
المكتبات التبشيرية واستغلال الصحافة بشكل واسع. هذا وعمل المبشرون 
على تشجيع الحروب والفتن وذلك لإضعاف الشعوب الإسلامية» وإذكاء 0 
العدواة والبغضاءء وإيقاظ روح القوميات الإقليمية الطائفية الضعيفة. 
الإمكانيات التبشيرية: فهي هائلة وة يعدا وعلى سیل المثال: مجموع 
الإرساليات المؤجودة قي ثمانية وثلاثين "رم نذا إفريقيا يبلغ مائة وإحدى 
وعشرين ألف إرسالية» وبعضها يلك طائرات تنقل الأطباء والأدوية 
والممرضات لعلاج المرضى في الغابات والأحراش. 

لقد انتشر التنصير وامتد إلى كل دول العالم» بل ويتلقى الدعم الدولي 
المائل من مختلف الكنائس والحيئات والجامعات والموسسات العالمية» ويلقي 
بثقله بشكل كثيف ويتمركز في اندونيسيا وماليزيا وبنجلادش والباكستان وفي 
عامة أفريقيا.ويشير كتاب "البعد الديئ في السياسة الأمريكية" إلى انحراف 
الكنيسة الغربية عن أهدافها الدينية المزعومة» وأصبحت تكشف القناع 
الحقيقي عن أبعادها وأهدافها السياسية والاقتصادية والمصلحيّة» متظاهرة 
بقدسية الدين والعقيدة» فيقول: "وقد حرصت هذه الكنائس في السنوات 
الأخيرة على بذل مزيد من النشاط للانخراط في العمل السياسي» فأمسدت 


- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الاسلامي»م ٠س‏ 
»ص ۱۹۱۷. 
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مكاتب الها في العاصمة الأمريكية؛ لتكون قريباً من مراكز صنع القرار» 
وزوّدت هذه المكاتب بالمختصين الاقتصاديين والسياسيين ورجال العلاقات 
العامّة"' .ويجدر بالباحث أن يقتطف بعض الملاحظات من مجمع الفاتيكان 
الثاني المنعقد ما بين عام5377١1لآ955١ام»,‏ وخاصة ما يتعلق بعقيدة التنصير 
والبت في مفهوم الله والإنسان المسيحي المعاصرء وإنشاء المجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية أو ما يسمى "بالسينودس". وتوضح زينب عبد العزيز 
أهم مقررات هذا المجمع؛ 1 "فإن امجمع الفاتيكاني المسكون الثاني كان 
أول مجمع في التاريخ يتَّحَذْ خطا هجوميًا على كافة المستويات» واتخاذه 
قرارات لا سابقة لها في التاريخ تتلخص أهمها فيما يلي: 

فرض العقيدة الكاثوليكية على العام أجمع. 

الإحهاز على النظام الشيوعي بزعم إلحاده» وإن كانت حقيقة الأمر 
لغير ذلك. 

تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل النصوصءورغم كل أقوال 
المسيح الي تدين ذلك [حسب آيات الكتاب المقدس "العهد الحديد"]. 

الإجهاز على الإسلام والمسلمين تحت ستار إقرار مبدأ الحوار مع 

الذيانات غي اة ود هذا حع نقطة الارتكاز الى انطلق منها 0 
يوحنا بولس الثاني لتنفيذ قراراته بعد أن سادها التعتيم لفترة طويلةء إلا أنه 
ا ا ماخ وبلا مواربة) وإن كان اعتمد على اللعب بالألفاظ 
والتحايل قارات اال مدا الكل فكالن: زوق ضار صر 
العالم] قام البابا بإنشاء ما يسمى بالسينودس» أي المحلس الدائم لأساقفة 
الكنيسة العالمية الذي تتلخص مهمته في إعلام وإرشاد مقر العمليات العالمي 
الخاضع للبابا"".من خلال القرارات البابويّة السابقة وال تعتبر من الأركان 
الأساميّة للمسيحية مثل العقيدة ونشأفا وتحريفهاء لذا يتين بوضوح أن 
المسيحية الحالية ليست قطعا تلك الي نادى بما السيد المسيح عيسى عليه 


'- يوسف الحسن:البعد الديي في السياسة الأمريكية»مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت4ط1؛ 17امء)ص71. 
' - زينب عبد العزيز: تنصير العالم؛م.سء؛ص هلالس ۷١‏ . 
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السلام» وبدلالة ما قام به "بولس" من تحريف للمسيحية وإبعادها عن أصولها 
عبر المجامع وحطبه الرسوليّة» بحيث تحولت المسيحية من ديانة توحيدية إلى 
ديانة تعتمد على شخص موري أساسي هو يسوع المسيح بعد مساواته بالله 
والروح 00 ويشير القديس بولس تي مقدمة رسالته الثانية إلى أهل 
قورنتس؛ ما يثبت تزويره وتحريفه الخطير للمسيحية الحقيقية» فيقول بعنوان 
0 " من بوس َسُول الس وع بشي اله». :إلى كنيسة الله 
في قورنشّس» وإلى جميع القدّيسين. ..عليكم النعمة و من لن ٠‏ الله أبينا 
o‏ ع المسيح. تبارَكَ الله أبو ريّنا يسوع المسيح". 

بينما السيد المسيح عليه السلام ومن خلال أقواله ووصاياه وأقوال 
الحواريين الذين عاصروه من أتباعه» يفيد بأنه نبي من الأنبياء ورسول صاحب 
رسالة ومعجزة» وإنه كان يأمر قومه بالتقوى ويدعوهم إلى التوحيد بنوعيه 
وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. حيث يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: ( !اله ري ورڪ د اغد وا صر اط 1 

وشوج التفسير الواضح هذه الآية بقوله: "إنّ عيسى عليه السلام بعد 
أن حث قومه على التقوى والطاعة فيما حاء به عن ربه» ختم ذلك بالتوحيد 
والاعتراف منه بالعبودية لله تعالى والربوبيّة» وقال هذا هو الصراط المستقيم 
والقول الحق في مريم وابنها فمن تعدى ذلك فهو في ضلال مبين" . 

يستنتج من البحث إذا أن الذي وضع ركائز المسيحية ا 
الطرطوسي وليس سيدنا عيسى عليه السلام» كما أن الكنيسة هي الي 
تدحّلت في شؤون الناس ومظاهر التدين والعقيدة لدى المسيحيين» و حملت 
على عاتقها عمليات التبشير ذات الأساليب والأهداف المتنوعة» تما جعل 
او افا بين أصحاب الدّيانات السماوية منذ بزوغ فجر الإسلام؛ 


'- الكتاب المقدس "العهد الجديد "»م.س» ص 25894 رسالة القديس بولس الثانية» الإصحاح١‏ 
Vee:‏ 

2 سورة آل عمران» الآيةاه. 
0 - محمد حمود حجازي: التفسير الواضح»م.س»› مج١‏ > ص ۱٦۲‏ . 
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كونه الدين الخاتم والرسالة العامّة» وسيتابع البحث موضوع الحوار الإسلامي 
المسيحي ورسالة النصرانية الحديثة "السينودوس 


المبحث الرابع: رسالة النصرانية الحديثة "السينودس"' وفيه خمسة مطالب. 

إن أخطر نقطة تناولما مجمع الفاتيكان المسكون الثاني المنعقد ما بين " 
1950م هي الدستور العقائدي في الكنيسة» إذ أعلن بأها شعب 
الله ونور الأمم > ونوه بذلك ميشيل يتيم إذ يقول:" إن الجمع الفاتيكاني الثاني 
وحده بين المجامع السابقة له لم يُعقد ليُحرّم أو يُدين» بل كان للانفتاح 
والحوار"". لذلك قام بإنشاء ما يسمى بالسينودس» "أي المجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية الذي تتلخّص مهمته في إعلام وإرشاد مقر العمليات 
العالمي الخاضع مباشرة للباباء وأما عبارة تحديث الكنيسة الي ابتدعها المجمع 
فتعيى: إعادة صياغة العقيدة بكل ما ما من لا معقول» وتقديمها بعبارات 
ومفاهيم يقبلها العصر الحديث أو تتمشّى مع عقليّته» أي أن الكنيسة تناقض 
موقفها السابق من العصر الحديث وبدأت تتحايل لتتمشى معه. 

ومن أهم قراراته إنشاء "السينودس" أي مجلس الأساقفة الدائم من أجل 
إقامة الكنيسة العالمية» ومن مهامه أيضا تنفيذ خطط التجديدات 0 المدى 
بالنسبة للمستقبل والتابعة للمؤسسة الكنسية» وهو كثابة لحنة إدارة دولية 
لشؤون المجمع المسكوني بصفة عامّة» والعمل على تنفيذ مخطط تنصير العام 
بصفة خاصّة أي أن كل ما يُنّحذ من خطوات[ ينبغي أن] يتواكب من أجل 
تنفيذ مخطط تنصير العام" .و وستسهم الدراسة في المطلب الأول من هذا 
المبحث في الكشف عن مفهوم" السينودس” والهدف العقائدي والتنصيري من 
وراء هذه اللقاءات. 


' - سينودس:تعين أطلب مجمع» وتطلق على كل مجلس للأساقفة. انظرء المنجد في اللغة 
والأعلام»م .سح ص ۳۲۲٣۰٣١۲۱‏ . 
- ميشيل يتيم :تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية» م.س»ءص77/8-717. 
- زينب عبد العزيز: تنصير العا م»م.س» ص١٥۷ ۷١‏ . 
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المطلب الأول : ماذا يقصد بالسينودس ؟ 

إن كلمة سينودس يونانية الأصل وتعين "السير معا" أو "معا على 
الطريق"» والسينودس أو بجمع الأساقفة» هو مؤسسة دائمة شكلها البابا بولس 
السادس عشرء في الخامس عشر من سبتمير "أيلول" عام ألف وتسعمائة 
وحمسة وستين للميلاد» وكان هذا المجمع استجابة لرغبات وطلبات الآباء 
الأساقفة» وقد صدر عن البابا بولس السادس عشر قرارٌ رسمي» بتأسيس المجمع 
في يوم الخامس عشر من نوفمبر "تشرين الثاني " في عام ألف وتسعمائة 
وحخمسة وستين للميلاد. "والمجمع هو عبارة عن جمعية عمومية لأساقفة 
كاثوليك ومهمتهم مساعدة البابا في إدارة شئون الكنيسة العامة ويكون 
ذلك بتقدم المشورة له. وقد تضم كتاب تنصير اة واه 
للخطاب الرسولي الذي أعلنه البابا يوحنا بولس الثاي» في د شهر أكتوبر سنة 
ام لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة والذي يتركز إجمالاً في النقاط التالية: 

ا را على عفيدة الثقان ورا ا غر الحقيفة وهو ار 

الإصرار على أن المذهب الكاثوليكي هو الخط الوحيد السليم للعقيدة. 

عقيدة التثليث من الركائز الأساسية الى تقوم عليها المسيحية» وما 
يلفت الانتباه بصفة خحاصة أن المسيحيين لم يعرفوا عبارة التثليث قبل فهاية 
القرن الثاي» مما يؤكد أن الثالوث الذي م يرد إطلاقا في الكتاب المقدس [قبل 
التحريف] عبارة عن رمز لعقيدة تم تركيبها على مر الأيام. 

فالسيندوس كما يعرفه بول بوبار: هو" مجمع راعوي" الأساقفة,"إذ 
يجتمع الممثلون الذين تنتخبهم الجمعيات الأسقفية والأعضاء الذين يعينهم البابا 
بصورة دورية وعادة كل ثلاث سنوات» وتتأمن الاستمرارية بين هذه 
الجلسات بواسطة مجلس الأمانة العامة للسينودس"" 


' - لمجمع الراعري:هي في الأصل رسائل رعائية موجهة ة إلى رعاة الكنائس»ومنها رعايا الملك: 
الخاضعون لأوامره ومنه رعيّة الأسقف ونحوف وراعى الأمر:حفظه» انظرء المنجد في اللغة 
والأعلام»م .س ص۲۹۸ . 

' - يول بوبار؛ الفاتيكان عاصمة الكثلكة في العالم» تعريب أنطوان الهاشمبيروت» منشورات 
عويدات» المطبعة البوليسية›ط ٠١١۱۹۹٦‏ م»› ص٤ ۱١‏ . 
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الأساقفة من أجل لبنان في الثاني عشر من شهر حزيران عام ألف و تسعمائة 
وإحدى وتسعين للميلاد. وشكل له حنة تحضيرية حيتي وثيقة "المنطوط 
العريضة". ونوقشت طوال ثلاث أو أربع سنوات؛ وتم تعديلها بصدور "وثيقة 
العمل" الي كانت هي الأداة النظرية لناقشات الجمعية» وحملت عنوان: 
المسيح رجحاؤنا: بروحه نتجدد» ويا ا انعقد السينودس الخاص 
بلبنان في الفترة من السادس والعشرين من تشرين الثاني إلى الرابع عشر من 
كانون الأول لعام ألف وتسعمائة وحخمسة وتسعين للميلاد . وقد صدر ي 


002 


ختام أعماله بيان سمي النداء الأخير. ويهذا أصبح مفهوم السينودس واضحاء 
وينبغي أن يتناول البحث الحوار الإسلامي المسيحي؛ لإبراز أوجه وأسس 


المطلب الثابي : تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي. 

الحوار هو جوهر الرسالات السماوية والفطرة الإنسانية» ويُعتَبْرٌ طريق 
الرشد والرشاد قي الدنيا والآحرة.وهناك من المفكرين المسيحيين الذين 
يرحبون بالحوار بغية الوصول إلى تحديد العلاقات بين العقل والإيمان»ومن 
الأمثلة على ذلك لويس غردية الذي يقول: "مرحبا بالحوار ليس بين علم 
الكلام وعلم اللاهوت وحسب» بل بين الأصول لَلمَاة بالوحي قي المسيحية 
والإسلام» وبعد الاجتهاد في فهم العقائد وتنظيم بعضها مع بعض؛ لنصل 
جميعا إلى تحديد علاقات العمل بالإبمان» وعلاقات الإبمان ممعلومه قي قرائن 
حديدة وحدود واضحة؛ وأسس علمية وموضوعية في البحث المقارّن» تُمليه 
رغبة ظاهرة صادقة في اللقاء والحوار"'.ومن جهة أحرى فإن القرآن الكرم 
يشير إلى قانون المدافعة والحوار بين الشعوب والأمم فيقول الله تعالى : 


' - لويس غردية: فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحيّة» تعريب صبحي الصالح وفريد 
حبر دار العلم للملايين» بیروت )۲ط ۳۰۱۹۸۳ م» ص۱٤ ٤‏ . 
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» روم ا نالو وکل کاود جات e‏ 
ماله لاس مھم يعض مسد لر وڪي الله ذو خضل على المي € ` 
الإمام الزعخشري الآية فيقول: N N‏ 
بكم فسادهم» لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبَطلت منافعها وتغطلت 
مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمرها" . 

إن الحوار على هذا الأساس ل كونية» فحوار التدافع والمدافعة 
و بالحكمة والموعظة الحسنة» من أحل الخرية والعدل والأمن والأيعان» 
فقد تمت خلال الأزمنة والأحيال الي التقى فيها الإسلام والمسيحية» وتفاعلا 
في مواجهة مشكلات الحياة تفاعلاً أكيداء وتعاونا في كثير من مناحي الحياة 
اليومية) ويتناول سعود المولى هذه المعان والحوارات الي بحري بین المسلمين 
والمسيحيين في شيء من التوضيح فيقول: " ... لقد اتخذ ذلك اللقاء أشكالا 
الديانتين في مجتمع واحد» والتفاعل المستمر بينهما على صعيد الثقافة والحياة 
اليومية» وعلى مر العصور ترسخحت قيم وممارسات» وصيغت أنظمة وقوانين 
ود ساتير. وحكمة العلاقة هي: الحوار بين الطرفين بدءا من صحيفة المدينة 
وانتهاء بنظام الملل 0 وعلى رغم تسئليمنا أن التاريخ حمل صفحات 
مشرقة وبمحيدة من العلاقات الإسلامية المسيحية» فإن ذلك لا يعفي الكنيسة 
. من المسؤولية. مسؤولية المواجهة الحريئة مع الذات والتاريخ» فكما كانت 
لدى الكنيسة شجاعة تبرئة اليهود من دم المسيح ... نطالبها بأن تكون لديها 
على الأقل شجاعة الاعتراف بأن حروب الفرنحة لم تكن حملات صليبية وبأن 
حروب الاستعمار والتجزئة والاحتلال» والقهر والإذلال» لم تكن حركات 
تبشير وتمدين. إن تلاقي الإسلام والمسيحية هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية» 
وإنقاذ الإنسان قي عالم اليوم» وذلك من خلال الحوار والتعاون البناءء 
لاستنباط أشكال وصيغ حديدة في الإدارة والتنظيم السياسي وامجتمعي» 


- سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
' - محمود بن عمر الزمخشري:تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التاويل»)م.س» ج۰۱ ص۲۹۱› بتصرف. 
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ووسائل حديدة في الثقافة والاقتصاد والإنتاج» جحعل الإنسان يحتفظ برقيه 
المادي» ويستعيد قي الآن نفسه» ذاته» وإنسانيته الضائعة» إن المطلوب مشروع 
في عملية فتح روحي أخلاقي إماني ... ويكون الدين في نطاق الأصول 
الإمانية الكبرى المشتركة » منطلقاً للحوار نحو فتح روحي للحضارة وبعث 
حديد للإنسان.فالدين هو الأساس الصاح لبناء الحياة وإعمار الدنيا ... ومن 
هنا فإن الحوار يعمل على ترسيخ قيم الأديان » وترك كل إنسان على دينه 
يعمل به وليعيش به ومن حلاله» وينبغي تصفية العقول والقلوب من الأحكام 
المسبقة والأفكار الخاطئة والسائدة بين ظهرانينا ... وهذا يعي أنه علينا أن 
نرسم توجهاً حوارياً هادفاء يقوم على 1 اديه يدرس المشكلات 
والتصدي المشترك لما يصيب العلاقات" .ومع أن ات الور الاش 
والتفاهم لا تزال مدوية في الشرق والغرب غير إن حملات التنصير »ما زالت 
دار على قدم وساق. وما يدل على ذلك الألوان المتعددة الي تمارسها الكثير 
من الحملات التنصيرية الحديثة. 


المطلب الثالث : بعض الحملات التنصيرية الحديثة: إن القارة الإفريقية 
تواجه ات ص كيز نهدا ويكمن نشاطها في أوساط حديثي العهد 
بالإسلام؛ نظرا للظروف الاقتصاديّة المترديّة الي تعيشها معظم الدول 
الإفريقيّة» ويَحْمل بالبحث أن يطرح هنا مقالا صحاقفيًا يبين النشاط التبشيري 
اللسيحي» والذي يحمل في طياته نار العداوة والبغضاء للإسلام وأهله» فتقول 
صحيفة الاتحاد الإماراتية: "وقي الإطار ذاته أعدت إحدى المنظمات المسيحية 
العالمية) والي تتخذ من العاصمة الكينية نيرولي» مركزا لنشاطها مشروعا 
يستهدف تنصير المسلمين في أفريقيا » وتطلق هذه المنظمة على نفسها اسم 
"أفريقيا التحدي الدائم" وشعارها تقد أكبر المساعدات لتنصير المسلمين في 
أفريقيا» ويضمن هذا المشروع الذي برز إلى حيز التنفيذ تيسير الإمكانيات 
المادية والمعنوية والثقافية للعاملين في جحال التنصيرء حاصة الذين يبدون رغبتهم 


- سعود المولى : الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة » ۰۲ س» ص .٠۷۹-۱۷۸‏ 
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واستعدادهم لمواجهة المسلمين» والدخول معهم في المناقشة والحوار الخاص 
عقارنة الأديان.وقد وردت تفاصيل هذا المشروع في منشور حصل عليه 
مراسل وكالة الأنباء الإسلامية» ثم وزعته هذه المنظمة على عدد كبير من 
أتباع الكنائس المختلفة والطلبة المسيحيين في المعاهد العليا من تترسم فيهم 
التحمس والإخلاص هذا المشروع التنصيري. وتتضمن خطة عمل هذه 
المنظمة على تخصيص وإعداد مجموعة من المثقفين والجامعيين؛ لدراسة اللغة 
العربية وليتمكنوا من تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية 
بالطريقة الى تخدم أهداف التنصير في القارة الإفريقية» وقد رصدت هذه 
المنظمة التنصيرية إمكانيات مادية؛ لتدريب رؤساء الكنائس والمدرسين 
والمنصّرين عموما على تنفيذ هذه الخطة بدقة"" . 

وقد جاء في المنشور السابق أيضاً أن عدد المسلمين في أفريقيا يتحاوز 

مائة مليون مسلم» وبالرغم من أن هؤلاء المسلمين يعيشون بجوار عدد كبير 
من اتبا ع النصرانية إلا لشي يجهلون المسيحية ويشعرون بالنفور 
والإعراض عنها. 

والسبب الرئيس كما ورد في هذا المنشور: "هو أننا لم نعرف حن الآن 
كيفية الاتصال ممؤلاء المسلمين» والتأثير عليهم واستمالتهم إلى المسيحية. وني 
تحليلها لقرَّة تصدي المسلمين في القارة الإفريقية للغزو التنصيري ذكرت هذه 
المنظمة في منشورها إن زيادة حدة مقاومة المسلمين للمسيحية حت في المناطق 
مع لاي اع a‏ تستدعي-منا عملا ذا اسلوب 
حديد متطور للتنصير الفردي والجماعي 5 أوساط المسلمين» ومن بين 
المساعدات الرئيسة TT‏ هذه المنظمة وتلترم بتقديمها للعاملين في جال 
التنصير» هي الكتب الدينية .مختلف اللغات السائدة في إفريقيا: الإنحليزية» 
السواحلية» العربية» الحوساء والأشرطة الدينية المختلفة» وإعداد الدورات 
التدريبية والمخيمات؛ لتزويد المنصّرين بالمهارات والكفاءات العالية ولتحقيق 


'- مقال صحفي صادر عن صحيفة الاتحاد الإماراتية العدد ١١99‏ يوم الجمعة > ذو القعدة / 
8١ه‏ الموافق ۱۹ فبراير ۹ م. 
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أهداف التنصير» وتقدي م الإمكانيات المادية اللازمة للإسراع في تحقيق هذه 


١"فادهألا‎ 


المطلب الرابع : تصور المبشرين. 

وطريق التبشير لتوهين المسلمين لم يكن الدعوة إلى المسيحية والعمل 
على إنذار المسلمين إلى النصرانية مباشرة. وإنما كانت طريقة تشويه الإسلام 
ومحاولة إضعاف قيمه» ثم تصوير المسلمين في وضعهم الحالي بصورة فردية 
بعيداً عن المستوى الحضاري» في عصرنا الحاضر. ويبين محمد البهي النظرة 
اللقيطية ابض اموي لمن 'القوميق): فا9 ان فالمر رر كول عق 
كتابه البحث عن الدين الحق يصور الإسلام في القرن السابع الميلاد ي على 
النحو التالي: "برز في الشرق عدو جديدٌ ذلك هو الإسلام الذي سس على 
القوة وقام على أشد أنواع التعصب ... ولكن انظر! هاهي النصرانية تضع 
بسيف شارل مارتل دا رجه مر الاسلام المنتتصر عام ۷٠۲‏ م» ثم تعمل 
الروت ال اق کی ن تقريا ن غ۹ إل عام 05ى 
سبيل الدين ... وهكذا تقهقرت قوة الحلال أمام راية الصليب» وانتصر 
الإنخيل على القرآن وعلى مافية من قوانين الأخلاق الساذحة"'.ويدوّن كتاب 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية ملاحظاته على المبشّر حون تكلي الذي 
يقول عن المسلمين: "يحب أن نستخدم كتابهم[أي القرآن الكرم] وهو أمضى 
سلاح في الإسلام» ضد الإسلام نفسه سی عليه تماما ويحب أن 3 
هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الد ج 
. وأما كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» فينقل عن 
المبشّر الأمريكي هنري جيسب والذي بدوره يصف المسلمين بقوله: " 


` - امد محمد شنتور : حملات تنصيرية مكثفة ضد المسلمين في أفريقيا "مقال صحفي" صادر 
عن صحيفة الاتحاد الإماراتية العدد ١١99‏ يوم الجمعة > ذو القعدة 5419 ١ه‏ /۱۹ فبراير 
468 امم. 

عن البهي م الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) دار غريب للطباعة › 
القاهرة» ط۹ ١1.1١‏ ه/١981١م)‏ ص 475380 -1755 . 

"- مصطفى خالد وعمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية » م٠س‏ » ص ٠١‏ . 
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المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدروها قدرها ... إفهم لصوص وقتله 
ومتأخرونء وأن التبشير سيعمل على تمدينهم» فأما المبشر أديسون فيصور 
الإسلام والرسول (لله) فيقول: محمد لم يستطع فهم النصرانية ولذلك لم يكن 
في خياله منها إلا صورة مشوهة» بى عليها دينه الذي جاء به للعرنية وكا 
الإسلام دين السيف وليس دين الإبمان» وهو دين مادي وليس دينا روحيا؛ 
لأنه يسمح لأتباعه بالفجور والسلب والقتل !!! هذا ما يصور به التبشير 
الإسلام والمؤمنين به والتابعين لرسوله (تَلهِ)» وم يفت على المبشرين العمل 
في إضعاف وتوهين يرما المسلمين» وذلك بإثارة الترعات الشعوبية» مثل 
الفرعونية في مصرء والفينيقية على ساحل فلسطين ولبنان» والآشورية لي 
العراق» والبربرية قي شال إفريقيا وهكذا " 'وليس غريبا أن يكون ذلك 
الموقف العقدي السلبي من اليهود والمسيحيين» وكما ورد في كتبهم الي تناها 
هذا البحث بشكل عاءٌ إلا المنصف منهم لا سيما مظاهر التعنت والشطط 
والوثنية والتثليث» وال تم التنويه يما وإبرازها في مواطن الاستشهاد السابقة 
من خلال آيات الكتاب المقدس بعهديه القدتم والجديد. وروي أن اليهود 
والنصارى قالوا: "يا محمد مهما فعلت لإرضائنا فلن نرضی حق تتبع ملتناء 
قالوا هذا لاف البي من هدايتهم» فردٌ الله عليهم: إن هدى الله ودينه الذي 

هو الإسلام هو اي وحده اوج باع أما غيره فمبئي على اهوى 
واو حدر الله يه وکل فرد من انه" '.فيقول الله تعال؛ ( و 
رص ضى عك اليكو وا التصاری حَنَى کح علیہ فلإ دی الہ مو الهدى ون شت واک مب 
ي ان ایم کی لون وا )۳ و ا ا ا 
الشهيد سيد ا في ظلال القرآن» من تصوير واقعي 2 صميم العقيدة» 
وذلك من ثنايا واقع حال اليهود والنصارى ومواقفهم الحسية من الي محمد 
(يَله)» ومن دينه خاصة والمسلمين عامّة» فيقول في تفسير هذه الآية الكريمة:" 
يخاطب الله تعالى رسوله محمدا (يَلله)» مبينا طويّة ونيّة اليهود والنصارى 


' - محمد البهي الفكر الإسلامي الحديث » م٠‏ ٠س‏ » ص 17575 . 
الوا ضحعم.س )مج ١ء‏ ص۷٦‏ . 
- سورة البقرة الآية ٠‏ 
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ومفصلاً ومستخدماً أسلوب النفي لا يستقبل من الزمان» بأنه سيظل اليهود 
والنصارى يحاربونك ويكيدون لك ولا يسالمونك ولا يرضون عنكء إلا أن 
تحيد عن هذا الأمر [ وهو الإسلام] وإلا أن تترك هذا الحق...» إنها هي 
العقيدة. هذه هي حقيقة المعركة الي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض 
وف كل وقت» ضد الجماعة المسلمة» إا معركة العقيدة. فذلك هو الثمن 
الوحيد الذي يرضونه» وما سواه فمرفوض ومردود» ولكنٌ الأمر الحازم 
والتوجيه الصادق على سبيل القصر والحصر [ينبغي أن يكون واضحاً في 
الأذهان؛ لأنه توجيه هي لا لبس فيه ولا غموض] وهو حلي في قوله تعالى: 
( إن الوه وى )€ وماعداه ليس يمدى » ( وك لح هوه سد الذي 
جاع نالم مالك بين ومن وي ول “تريس ) يبهذا التهديد المفزع ويمذا القطع الحازم 
ول لي أنه ورو به الكريم .. إن أنت ملت عن الهدى, هدى 
لله الذي لا هدى سواه... فليس لك من دون الله ولي ولا نصيرٌ 
ينصرك.وأما سبب انصراف اليهود والنصارى عن الحدى هي الأهواء اليّ 
تحعلهم يقفون منك هذا الموقف» وليس نقص الحجة وضعف الدليل" 
'.والهدي النبوي الشريف يلفت أنظار أهل الإسلام إلى عدم تصديق أهل 
الكتاب ولا تكذيبهم؛ ِنّما ينبغي تذكيرهم بوحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وإن هذا ما دعت إليه جميع الرسالات الإلهية الثابتة» حيث أحرج 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّروئهًا بالعرية لأهل الإسلام ؟ فقال رسول الله 
(له): 0 تُصدُقوا هلل الكتّاب 0 0 رفول ا بالذي أل ين 
وأئزل إِليِكُمْ هنا لهم د حن لَهُ مُسسْلمُونَ)" ٠‏ ويفصّلٌ عبد 0 
آل الشيخ مسألة عدم تصديق e‏ أهل الكتاب تفصيلاً علميًا د 
بالاهتمام» فتجده يقول لي كتابه منحة القريب المحيب في الردّ على عبّاد 


.۱۰۸ = ۱۰۷ سيد قطب قي ظلال القرآن مج ۱ › م۰س › ص‎ - ١ 
محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري » م.سءمجلاءباب قول البي (يله) "لا‎ - ' 
.١5١ص؛ تسألوا أهل الكتاب عن شيء"‎ 
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المتلين: "ر امنود هى هدا كله أن كب التهؤة والتصارى رسا يدهم من 
العلم قد اختلط منه الحق بالباطل والصدق بالكذب» فلا نقبل منه إلا ما وافق 
الحق الذي بأيدينا عم شهدت بصدقه المعجزات والأدلة القاطعات» فما 
وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل» وما أخبروا به ما لم يُشهد له بصدق 
ولا كذب فهذا لا يقد م على تكذييه لأنه قد يكون مُحمَاً ولا على تصديقه 
لفل أن يكرت باطلًءولكن يُوْمَنُ به إمانا مُجملاً معلّقاً على شرط وهو أن 
بكرن د 


المطلب الخامس : توجيه التبشير والمبشرين: إن الإسلام منذ الاستعمار 
الغربي للبلاد الإسلامية في آسيا وأفريقياء من منتصف القرن التاسع عشر حى 
اللحظة القائمة» يواجه صليبية هذا الاستعمار حنبا إلى حنب» مع مواجهة 
سلطانه السياسي والاقتصادي. ويوسّع القول في ذلك كتاب الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي فيقول: "وهذه الصليبية ليست المسيحية 
السمحة وإنما هي روح الانتقام» تلك الروح الي بعثت فيما مضى على 
الحروب الدامية في القرون الميلادية الثلائة الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر محاولة الاستيلاء على بيت للمقدس» ثم اتحه المبشرون محاولين غرس 
مبادئ التربية الغربية في نفوس المسلمين» حى يشبوا مُسْتَعْرَبِينَ في حياقم 
وتفكيرهم» وحن خف في نفوسهم موازين القيم الإسلامية " ". فتكون 
الكنيسة .ما اصطنعته من رحال الدين ومن سلطة روحيّة لما قد عزلت الديْنَ 
عن المجتمع. ولكن الله تعالى يُحدّد الدّين الذي يرتضيه من العباد» وهو 
الإسلام الذي يعون :الانقياد لله تعالى e‏ له بالطاعة» دون اخراك غيره 
من خلقه معه في العبودية والألوهيّة» فيقول الله تعاللى: ( لذن عن اله لسكا 2 
اڅ الذي أو الصسحيكاب إلا ن کشر سا ڪاو ال بدك 5 وتک بات لاله 


' - عبد العزيز احمد ناصر آل معمر :منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» 
دارئقيف للنشر والتأليف» الطائف»› ط..7:114ه/:198امءص ۷١ - ۷٤‏ . 
' - محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث › م۰س ص ۳۹۹. 
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سم الجستاب)' . ويوضّح الإمام الطبري المنهج القويم الذي ينبغي أن يدين 
الناس بهءألا وهو الإسلام» فيقول في تفسيره: "قال قتادة: الإسلام [هو] 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار ما حاء به من عند الله وهو دين الله الذي 
شرع لنفسه وبعث به رسلَهٌ» ولا يقبل غيره ولا يجري إلا به» وما اختلف 
الذون اوتا الإنحيل وهو الكتاب الذي ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى 
وافترائهم على الله فيما قالوه فيه من الأقوال» الي كثر ما اختلافهم حى 
استحل بها بعضهم دماء بعض إلا من بعد ما علموا الحق فيما اختلفوا فيه من 
أمره» وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفرية مبطلرن» وقالوا ما قالوا 

من القول الذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأ ما قالوه؛ وأفهم لم يقولوا 
ذلك جهلاً منهم بخطته ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلاف الذي هم عليه 
تعدياً من بعضهم على بعض» وطلنه ارامات الاك الان ومن جه 
حجج الله وأعلامَةُ الي نصبها نصبها ذكرى ل عقر اده ن اع وة فإن 
الله مُحصي عليه أعماله ال كان يعملها في الدنيا فمُجازيه يما في الآخرة» فإنه 
جل ثناوٌةٌ سريع الإحصاء والحساب"' 


- سورة آل عمران» الآية ١9‏ . 
' - محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن.م.س » مج7)ص1417١471١.‏ 
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(لفصل الخاس 


المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى 


وفيه مبحث واحد : 
المبحث الأول: الإيمان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود 
والنصارى" 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول:الألوهية وفيه فرعان. 
الفرع الأول: الإيمان بالله عند اليهود" اليهود والألوهية 
عموما". 
الفر ع الثابي:الإيمان بالله عند النصارى وعناصره: 
١ل‏ التثليث. 
اكه الاين 


۳ الإله الآب والابن. 
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الفصل الخامس 
المشترك من العقائد بين اليهود والنصارى 


المبحث الأول:الإبمان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى" 


المطلب الأول :الألوهية وفيه فرعان. 

فطرالله تعالى الخلق لعبادته وطاعته والإخلاص له» فتوحيد الألوهية 
والإقرار بالرّبوبيَّة هما الغاية المقصودة للعباد؛ لأن عقيدة التوحيد البعيدة عن 
الأوهام والتحريف والخرافات هي رسالة الرسل جميعاً ودعوة الكتب 
السماوية قاطبةءفالأديان السماوية في الأصل كلها دين واحدٌ هو 
الإسلام»متفقة فى القواعد والأصول الإبمانية» من توحيد الله ونفي الشريك 
له» وتنزيهه سبحانه عن النقائص المتضمنة لنفي الصاحبة ا 

وبذلك ينول اھ مال ا شاڪ من الڌي ما و ص بحا لذي زعي 
إلك وا و راهم وموس وعيسىأن يوا ادبن ا فك على لكي 
ملاعو ليطي َي ليدم من اء وهی سئي 1 3 ا 
01 نا ا سكا ن ا کا 
وو ان فد ع ". 

ا الإمام الز مخشري أن الرسالات السماوية تلتقي في أصل الدين» 
وأا تخرج من مشكاة واحدة» وتدعو إلى اوا الذي لا لبس فيه ولا 
غموض» فيقول: "[إِن الله تعالى شرع وسن وأوضح» ما أوصى به نوحا 
والأنبياء أولي العزم وأصحاب الشرائع القديمة] أن يقيموا دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون 
المرء بإقامته مسلماء ولم يرد الشرائع الى هي مصالح الأمم على حسب 


- سورة الشورىء. الآيتان 411 .١‏ 
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أحوالحاء فإنها مختلفة متفاوتة» [ولقد] عظم وش على المشركين إقامة دين الله 
وال 

ويلفت محمد محمود حجازي النظر إلى الذين ينتفعون برسالات الأنبياء 
فيقول: "وأنت يا محمد ثق بأن الله يحتبي إليه وإلى دينه من يشاء من خلقه 
الذين يعلم فيهم الصلاحية والخضوع للحق وقبوله» ويهدي إليه من ييل إليه 
وينيب ويُقبل على طاعته ويثوب إلى رشده" 

قال محمد علي الصابوني :"حصً[ الله تعالى هؤلاء الأنبياء بالذكر]؛ 
لأنهم أكابر الأنبياء وأولوا العزم وأصحاب الشرائع المعظمة؛ فتبين أن شرعنا 
معشر الأمة المحمدية قد جمع جميع الشرائع المتقدمة» في أصول المعتقدات 
وأصول الأحكام"".وما تفرق أهل الأديان المحتلفة من اليهود والنصارى 
وغيرهم» إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من 2 ال سان 
هم ويوكد ذلك حديث رسول الله صلی اله عليه وسلمء ف فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله ا يقول: (أنا أولى الناس بابن مرتم» 
الأنبياء "أولادُ علات" ' وليس بيئٍ وبينه نيّ)"”.ويعن الحديث الشريف بذلك 
التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله. مسح سد به 
والنواهي؛ ِيُعْلَّمَ من يطيع ممن يعصي؛ قال تعالى : ( وأ كاك اساب 
بالق مُصدَقا لما ينكد يو لحككاب ونا ڪي فاخڪ مب EE‏ 


رص 2 ا 


عَم جا الڪ ڪل جنا ٺڪ : E‏ 


' - محمود عمر الزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
ور التأويل»م. .س» ج٤۰‏ ص٣٣۲۱‏ 

7- محمد محمود حجازي: التفسير الوا ضسح ٤م‏ .س» مج ۲ )ص ۱٣۱‏ . 

' - محمد علي الصابون : صفوة التفاسير» دار القلم» بیروت»› 4.58١6هده/‏ 1945م ص 
۳٣‏ . 

- أولاد علات : أبناء أمهات شی من رجل واحد. 

- رواه الإمام البخاري في باب رقم " 47 " من كتاب أحاديث الأنبياء تحت رقم الحديث " 
65" » ورواه الإمام مسلم في باب رقم " 44" من كتاب الفضائل» ورقم الحديث" 4750 
"2 كما رواه أبو داود في كتاب السنة برقم الحديث" "٠٠٠١‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده 
تحت أرقام الحديث" ۰۷۹۰۰ 29059529598 ۹۸1۸" في كتاب باقي مسند المكثرين 
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ا i‏ لحرا رای ال و چڪ د عب لحك ريا 

00 عبد العزيز آل معمّر في شرحه للآية الكريمة» أن النصارى قد 
ابتدعوا ضلالاً في تعاليم دينهم» وغالوا في عقيدة عيسى عليه السلام إلى درجة 
الشرك بالله» فيقول: "المقصود أن تشريعة شان (t5)‏ موافقة لدين المسيح في 
التوحيد وأصول الديانات» لكنها مخالفة لما ابتدعه ضلال النصارى واخترعوه 
من قبل أنفسهم وبدّلوا ن اسع من ا حن أنزلوه متزلة 
الخالق» وادّعوا انه الله وأنه ابن اللله. تعالى الله وتقدئس ور عن قولهم علوا 
E‏ 

وكذلك ما حدث من تحريف وتبديل وتزوير للتوراة الي أنزلت على 
سيدنا موسى عليه السلام.فقد أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إلى اليهود 
كما أرسل غيره من الأنبياء» بدعوة التوحيد وعبادة الإله الواحد ونبذ ما دونه 
من اشر ف قيضو القر آذه :ده الرس “إل موش رساد د داد ره 
بالوادي المقدس» ويدعوه إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» فيقول الله 
تعالى: ( فلم اها بودي ا موی نيأ ميك ماخ كبك باد سدس طو مو اتيك 
فاسع لما ر اوی باي اا ا ا ا ك 
ری حك شر الى 201 عله من ناین بها ويه رو )€ 

ويسرد الكتاب المقدتس في بعض ات تحليّات الرّبٌ لموسى في 
حبل سيناء» وبعضها على مرأى ومسمع من بن إسرائيل؛ وما الف إليه الوب 
من وصايا وتشريعات دينية وتعبدية وعُلقيّة ومدنيّة وأسريّة ومن جملتها 
التوحيد المطلق وعبادة الله وحده» ويشير عبد الراضي محمد في كتابه التطرف 
اليهودي» بأن الله تعالى حذّر موسى عليه السلام من عبادة الأوثان وأعطاه 
بعض الوصايا الحامّة» فيقول: "والحذر الباتٌ لعبادة أي شيء غير [الله] بأي 


- سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 

عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر آل معمر :منحة القريب امحيب في الرد على عباد 
الصليب ,)م٠س»‏ ص ٤۸‏ . 

" - سورة طه » الآيات ١١1ل15.‏ 
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شکل» وعدم السجود لأي صورة مُصورة أو منحوتة) وعدم الحلف بالله 
باطلء وترم العمل في السبت» وتكرم الوالدين » والنهي عن السرقة والقتل 
والزنا وشهادة الزور"" 

ومن الأدلة على الترحيد في دعوة موسي عليه السلام ما حاء في سفر 
وج ل ول لط مضع كدت تو ل ل د 
الذي أَعْرَجَكَ من أْضٍ صر من بت المُودية. لا يكن لَك آلهة أ 
أمامي. لا ص لَك تمالا منحوتا ولا صورةً... لا تَسجُد لَهُنَّ ولا 
2 هُنّ. لاني أنه ارب للك لا تَقثُلُ. لا تن.لا تسرق.. .لا تَشنّه امرأة 
يلك ر۷ عبد ولا ل ولا ور ولا حمارة ولا شيعا لرك ". ' 

ويستطيع المرء أن يجرم من خلال نص هذه الوصاياء إلى أن فيد 
التوحيد الي جملها موسي عليه السلام إلى اليهود عقيدة خالصة مبرأة من أي 
وهم e‏ لكائنات أخرى؛ سواء في محال الاعتقاد أو العبادة» فهو توحيد 
واضح في الرَبوبيّة والألوهيّة. 

وأما لعي السنيظ e‏ نظرتهم الشركية للإله فإك تد 
جرت ميك يمح فد في يسوع المسيح أرى بعضاً من الله» ويُعلق 
"فرنسيس يونغ" على ذلك المفهوم › فيقول: اعتراف من هذا النوع هو من 
قلب الإيمان المسيحي» إنه يلص الفكرَ المشترك للمُخلصين ومع ذلك 
فالحقيقة أن المسيحيين المؤمنين عانوا وفهموا هذا الاعتراف برق علدة. 

فالادّعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم الخلاص عن طريق 
المسيح» لم تكن جزءا من القوانين الكنسيّة المقدسة» لا في الاعتقاد ولا في 
ری ع آنا غانا اميت ف و ال ربالا بل تعدر الاشعاء 
ا لخاصٌ بأن الطريقة الوحيدة لفهم طبيعة يسوع هي عن الَحسد الإلهي 
الفريد. وهذا ما جعل الشّهادة الحيّة والإيمان الحي يبدوان كحقيقة علمية غير 


1 - عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي» تاريخه › أسبابه علاماته»م.س» ص68 .١‏ 
' - الكتاب المقدّس "العهد القديم"»م.س» ص 2١١١1١١9‏ سقر الخروج» الإصحاح 
ال ا ال ا 
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مُحْتَمَلَةَ وشبجّع ظهور مواقف متعصّبة"'. وعموما فإن موضوع الألوهية عند 
اليهود والنصارى قد أفرد إليه البحث فرعين هما: 


الفرع الأول : الإبمان بالله عند اليهود " اليهود والألوهية عموما". 

يحكي الكتاب المقدس العهد القديم أن موسى عليه السلام علا عاد من 
مناحاته لربّه قصّ على اليهود جميع كلام الب وهی الأحكام الي أمروا 
بتنفيذها والسير على هداهاء فأحابوه بصوت واحد: 'وقالوا كل الأقوال التي 
كلم بها الب تفعل. َكب موسى حَميع أقوال الرب. وَين مَدْبْحاً وذبَحُوا 
ذبائح سلامة اللرب من وان وخ كتاب العَْد قر و في مسامع 
ا ق 
على الشّعْب وقال هر ذا َم الْمَهْد الذي قَطَعَهُ الب ب مَعَكم على جميع هَذْه 
الأو قوال" . 

اعتقد اليهود إذا بوحود الله ووحدانیته» وأنه حلق السموات والأرض 
وهو إله العالمين» إلا أن هذه العقيدة الي نادى بها جميع أنبياء ب اسرائيل» لم 
يستطع اليهود أن يحتفظوا بحا ويستقروا عليها طيلة حياتهم» بل كان اتحاههم 
إلى التجسيم والتعدد. وتقرر التوراة قصة العجل الذي عمله لهم 
السامري»و كيف خلع بنو إسرائيل ملابسهم وأحذوا يرقصون غرَاة أمام هذا 
الرب» Ga‏ عاد متي ار تلات البو TR‏ 
على عباده هذا و "فقال الب لمُوسى اذهب الزل. لكك ا شاك 

..صتَعُوا لَّهُمْ علا مَس وكا وَسَحَدُوا لَه وَذَبَحُوا لَه.. .:فالصرف مرجي 
ورل من الْحبل. و كان عَنْدَما اقرب إلى ل د اضر العجل والرّقص 

. وَوَقَعٌ من من الشَعْب في ذلك الوم تخو ثلانّة آلاف رجُلٍ"".كما عبد اليهود 
ا يهوه» وتمثال بعل إله الكنعانين؛ وقد أشار القرآن” الكريم إلى سيطرة 
اجر فيلك انظ تحسّد الإله في السيد المسيح» تعريب نبيل صبحي» دار القلم» 
الکویت»›ط۱› ٤۰٥‏ ۱ه/ ٩۱۹۸۰م»‏ ص۱٤۲٤‏ . 
1 - الكتاب المقدس "العهد القدم 3 م.س» ص 2١1750‏ سفر الخروج» الإصحاح٤۲:‏ 
.Teoftcoc¥YeA‏ 
- المرجع السابق»ص ٤١‏ ١سا٤‏ سفر الخروج» الإصحاح .VAleoe A ACTA :TY‏ 
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عبادة الأوثان على نفوس اليهود» وتحَكُمُها في عقرهم وميولهم» فيقول الله 
ال 7 وا EES‏ دونع ص ڪام داوم موي 
EET‏ کک فی تا كال 
ساون قال اغب بے الاڪ د إها ورڪ على الاي f‏ اڪ نل رطف 
کڪ م 5 شون ڪاڪ : ويو ناك : وقي ويڪ ر اء من 
ڪ رڪب . ويستّمدٌ الإمام ابن كثير في تفسيره معان هامّة» فيقول: 
"يخبر الله تعالى عمًا قاله جهلة و ارال ار مادم جين جاوزا 
البحر» وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه» فلمًا مروا على قوم يعبدون 
الأصنام على صور البقر" لرا ت ار ا 
وهذا الطلب منهم دليل على أن تقديس الأصنام وعبادة غير الله كانت متأصلة 
في نفوسهم وفيهم حنينُ ها. وخر عبد ی ی إلى عمق عقيدة 
الشرك ”عند البهود فيقول: "أنعم الله على , ب إسرائيل نعماً لا نُحصى» حيث 
نحاهم من فرعون وملئه» وأهلك عدوهم ب ديارهم وأموالهم وحاز 
ممم البحر آمنين» وأغرق فرعون وقومه ومع هذا لم يقابلوا التعم ما جب من 
الشكر والطاعة بل قابلوها بالكفر والعصيان وهكذا كان اليهود قديها وحديئا. 
ولقد رد موسى على من طلب منه هذا الطلب بقوله إنكم قوم تجهلون ما 
يب لله سبخائه: وال هن ضفات: التقديين وك وتحهلون حقيقة 
التوحيد الخاص له سبحانه وانه ليس بحاحة إلى * تع a‏ 
إلى عبده من حبل الوريد» وتحهلون حقيقة الرسالة بطلبكم مي هذا الطلب"" 
إذا لم تكن الألوهية عميقة الجذور في نفوس بن إسرائيل» طللما كانت 
الأساليب المادية والتطلع إلى النفعية أكثر ما يشغلهم» وهم الآن يتخذون تراب 
فلسطين إلا لهم» وهذا دليل على رمز المادة الى تحكمت في الفكر اليهودي 
على مر التاريخ. "ومن يقرأ رواية طوبى للخائفين» للكاتبة اليهودية يائيل 
ديان» ابنة القائد الصهيون العسكري موسى ديانء يجد أحد أبطالها إيفري 
- سورة الاعراف» الأية ١١١ ١۳۸‏ . 


- إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم )س2 جص ۲۲۲ . 
' - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح؛م.س» مج١ء‏ ص5١.‏ 
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ينصح ابنه الطفل بأن يتخلى عن الذهاب للكنيسة » وأن يحول اهتمامه إلى إله 
حديدء إلى تراب: فلسطين: وتقتبس فيما يلي سسطورا من هذه 
الرواية : عندما عاد الصبي من المعبد الذي لا يذهب إليه إلا القليلون» ثار أبوه 
في وحهه» قائلاً: أنت الآن إسرائيلي» وليس جرد يهودي» إني تركت في 
روسيا كل شيء ملابسي ومتاعي وأقاربي وإلهي» وعثرت هنا لي على رب 
حديد» هذا الرب الجديد هو حصب الأرض وزهر البرتقال ألا تحس بذلك» 
وأعنك إبقري: حفنة مع تراب الأرض واسكبها'ق كف اه قال له املق 
157 [ عه د و ها 

وهناك تصورات دينية وعقائدية لدى اليهود» تمس الذات الإلهية .مما لا 
يليق ومن أمثلة ذلك ما يوضحه صابر طعيمه في كتابه التاريخ اليهودي العام» 
فيقول: "يرى اليهود انه لا شغل لله في الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة . 
كما يرون أن الله يلهو - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا - مع الحوت 
SS‏ راجالا امام وح mE‏ 
ويبكي كل يوم» فتسقط من عينيه دمعتان في البحر» فيسمع يمع ديما من بدء 
العام إلى أقصاه. والله عند اليهود بحسب ما جاء في التلمود ليس معصوماً من 
الطيش» إلا أنه حالما يغضب يستولي عليه الطيش» ويرون أن الى كاله 
مصدر الخير فهو مصدر الشرء وأنه قد أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسنّ له 
رة لولاها لما كان يخطي» وأجبر اليهود على قبولهاء وهكذا شوه اليهود 
قضية الإمان بالله» فالله عندهم ليس رب العالمين» بل يهوه رب ! ثيل فقط" '. 

واليهود يصفون الله باه رحل اجتماعي يتزوج وينجب» ومن ثم فان له 
أبناء وأحفاد» وفي هذا يقول سفر التكوين: "رخدت لا ادا الاس يُكثرون 
على الأرّْضٍ ولد لهم نات أن أبناء الله رأوا بّنات الاس اه 
ات فد لأنفسهم نساء من کر ما احتاروا. e‏ لهم 


'- احمد شلي: مقارنة الأديان" اليهودية" » م۰ س» ص ۱۹۳_۱۹۲ . 
"ت صابر طعيمه: التاريخ خ اليهودي العام دار الجيل» بيروت» ط۲ ۱۹۸۳ م. 
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لادا .هولاء هُمْ الحبابرة. ..فْحَرن الب أله عمل الإلسان في الأرْضء 
وتأسّف في قلبه"". ۰ 

هكذا يصور اليهود الربّ بأنه يندم وليس معصوماً من الخطأءلذا فإن 
عبد الرزاق محمد أسود يصف أفكار اليهود عن الله تعالى» فيقول: "وما من 
شك أن فكرة اليهود عن الله سبحانه وتعالى» لم تتخذ شكلها الواضح 
المتكامل إلا على يد البي موسى عليه السلام الذي أحرجهم من مصرء وانزل 
الله تعالى عليه شريعة الأحكام الأولية والمدنية والجنائية؛ ليسلمها إلى اليهود" . 

ولكنّ اليهود حرّفوا تعاليم دينهم ووصفوا الله تعالى .ما لا يليق بجلاله 
وكما جاء في الكتاب المقدس:" فخاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف 
يستطيعٌ هذا أن يعطينا حسدهُ لنأكلة؟ فقال هم يسوع:مَنْ اکل حَسّدي 
وشرب دمي) قله اللياة اة وأا أقيمة قن اليو أن وكا أن الك 
ا أَرْسَلِنٍ وأَنّي أحيا بالآب» فكذلك الذي اکل اي" 


الفر ع الثاني : الإيمان بالله عند النصارى وعناصره. 

تنحصر عقيدة النصرانية أو المسيحية عند أتباعها في العناصر التالية واليّ 
بدونا لا يكون الشخص المسيحي مسيحياً. وهذه العناصر هي: 

أولا : التثليث» ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس . 

ثانيا : تحسد الابن وظهوره .عظهر البشر؛ صلب ير للحطيئة الي 
ارتكبها آدم أبو البشر . 

الغا : الإله الآب والابن: فالمسيحيون يعتقدون أن الإله الآب » ترك 

للإله الابن حساب الناس على خطاياهم» فالإله الابن حين ظهر .مظهر 
الإنسان» كان أقرب لفهم الإنسان . ويقرر الكاتب المسيحي الفريد أي أن 
تعاليم المسيح تجمعها العناصر التالية: 


١‏ - الكتاب المقدس "العهد القدم ' م .س)ص ١١‏ )سفر التكوين» الإصحاح": كع 
'- عبد الرزاق محمد أسود : المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهبء الدار العربية للموسوعات» 
بیروت»ط ۱» ۱ ه/ ۱۹۸۱ م مجاءص ۱۸۳-۱۸۲ . 

" - الكتاب المقدس" العهد الحديد" م.س» ص۳۸۷ .إنحيل يوحناء الإصحاح”: 207 .٠ ٤)١۷‏ 
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. قيام تملكة الله حيث المساواة والعدالة‎ ١ 
هو أبو البشر وهو الأمل الذي تمفو نحوه أرواح العباد جميعا‎ 7 
. ":الكمال التام لله والحب الشامل‎ 
مره ا ري طبع ب لذ الف يكن ريا‎ 
للإيمان المسيحي» فقول "لوضف المسشبيحة انا بأنّها إعان اكه‎ 
را ف ر تاي للش غاص ا‎ 
كذين. کل لاان افيه بالله عن طريق العالم المادي بدل الحروب منه. أما‎ 
الع الضيّق: فشكل تشخيصاً للمسيحيّة کیان مرتكز عل تقد ير كذ‎ 
تند الله ف الفرد ال" يسو الّاصري. وها اا ر ی‎ 
للدعوة إلى ترك الادّعاء باكحسد وألوهيّة المسيح"'.‎ 
ولا فسدت حياة بي إسرائيل» أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام‎ 
؛ ليهديهم إلى صراط الله المستقيم » فعقيدة النصارى الذين آمنوا بعيسى‎ 
عليه السلام وحملوا دعوته هي: الإيمان بالله الواحد القهارء ثم عرور الزمن‎ 
تناول أتباعه الإنحيل بالتحريف والزيادة» حي أصبح أربعة أناحيل يناقض‎ 
بعضها البعض الآخر .وصارت الكنيسة هي المهيمنة المتسلطة» ويشير إلى ذلك‎ 
ا ان د : " إن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناء وقتل‎ 
بيد اليهود ودفن ثم حرج من قبره» وصعد إلى السماءء ويعتقدون أن المسيح له‎ 
شخصيتان: اللاهوت والناسوت: أي إلمية وإنسانية. ولكنّ شاول اليهودي‎ 
الذي سمي فيما بعد بولس» استعار من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله‎ 
بالأرض» عن طريق الكلمة وابن الإله أو الروح القدس" ". ويقول أتباع‎ 
المسيح من بعده أن عيسى عليه السلا» عر بن رصحت وماد‎ 
واطط ق ينمض ارا كما ورد في جيل مى: ويي‎ 
الد بعد الكتدناد احتمَع ووشاء لحيل والتر يه ون إلى بيلاطس قائلينَ. يا‎ 
سد قد ذكرّنا أن ذلك المضل قال وهو حَي إن بعد نان يام أقوم. و‎ 
الأَحَدَ عق عَشَرَ تلميذا. .. دم يَسُوعٌ وَكَلْمَهُم قائل.دفع إلي كل سُلْطان في‎ 


. جون هيك: أسطورة تحسّد الإله في السيد المسيح؛م.س» ص۲۷‎ - ٠ 
. ۱۳-۱۲ راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة » »م٠ ٠سا ص‎ - 
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السّماء َعَلَى الأرْض. فاذهبُوا وكمذوا حَميعَ الأمم وَعَمَّدوهُم باسم الآب 
والامن والروح الْقدُسِ. وَعَلَمِوهُم أن يَحْمَظُوا + حَمیع ما اوصیشکم به"". وبعد 
الفصّح فكت أربعين 58 مع تلاميذه حاصة غ ا تفع للسّماء أَمَامَهُم بَعَدَ 
أن أوصاهم با لمحد في نشر دعوته» باسم الأب والابن والروح اقل وهي 
الى تسم الأقانيم الثلاث» ولكن الإيعان بهذا الثالوث خلق لهم مشكلة» تلك 
هي محاولة التوفيق بين الوحدانية الى هي سة الأديان السماوية» وال قالت ها 
التوراة بصراحة» وبين القول بعبادة الثالوث. وحاولوا التوفيق بين الوحدانية 
والتثليث» ولكنهم عندما قالوا ذلك الم يكونوا يقنعون به وصرحوا بعدم 
اقتناعهم أحيانا وقد ورد في قاموس الكتاب المقدسء أن طبيعة الله عبارة عن 
ثلاثة أقانيم متساوية : الله الأب والله الابن والله الروح القدس.أما موقف 
المسلمين من عيسى عليه السلام فهو موقف تكريم واعتدال. فلا يرضون له 
الديّف.. ‏ كما .رماه النهود ها ولا يعقدون انه إنسان مقرب من "الله الى 
جاء ليخلص البشر من الخطايا وليهديهم إلى طريق الله المستقيم» ولا يرضى 
لنفسه الصلب والتعد يج والإهانة وإرهاق الروخ) و9 يتولوة ي می اا 
قاله الله تعالى ورسوله محمد )&( فيه فيقو الله تعالى: ( اک عبس عد اله 
حك لدم له ين مرا بر قال له ڪن في ڪون الڪ ين مريك فلا ڪن من انکر ' 

بای أن عنس عليه اک بشن رفا هن الله اتال كسائن الأبياء والريل: 
والإيمان والتصديق به وبرسالته واحترامه واحب على الجميع. ويقول الله 
تعالى : ( ما السيحابن 0 سرا وذ ين لايل ونه رسكا ڪان 
ام ماراق ڪب نين رالات E‏ س " .وقد بيّن الإمام القرطي في 
لجر ا عيسى عليه السلام» وأنه على ضوء الآية الكريمة بشر 
ورسول كسائر الرسل» فيقول: "ما المسيح إلا بشر وإن ظهرت على يديه 


١‏ - الكتاب المقدس "العهد الجديد "2 م.س» ص٤٩‏ ل )٥٩‏ إنخيل مئّ الإصحاح IY‏ كت 
۳ والإصحاح۲۸: IIIA‏ 

- سورة آل عمران» الأية ٥۹‏ . 

- سورة المائدة الآية هلا . 
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الآيات فإثمر جاء بها كما جاءت ها الرسل؛ فإن كان إا الكو كر شرل 
إا فهذا رد د لقوهم واحتجاج عليهم؛ » ثم بالغ في الحجّة فقال : ( وَأمُدُصِدمّة 
ڪا اڪ لان اللا ). أ اد وميا لنت ا ا 
الطعام خلوق معدت كسائر المخلوقين» ولم يدفع هذا [الأمر واحد من أتباع 
عيسى عليه السلام]. والسؤال المطروح هو مى يصلح المربوب لأن يكون 
ريًا؟. وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مُصِيّرٌ إلى الاختلاط 
ولا يُتَصّوَّرُ اختلاط إله بغير إله» ولو حاز احتلاط القديم با محدث لماز أن 
يصير القددم محدثاء ولو صح هذا في حقٌ عيسى لصح في حقّ غيره حي يقال: 
اللاهوث عالط لكا دوفن عضن الفمترين ى قر :( ڪان أكلان 
الما €.إنه كناية عن الغائط والبول وف هذا دليل على أنهما بشران» وإنّما 
قيل لام عيسى صديقة وذلك لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدها 
فا اوه يد" و م أن الدهوذية و اسح ى اقا المعاكمر 
ليستا e‏ نظراً ا لحق يهما من تحريف وقبدیل» وعدعل ا 
والدليل على ذلك قوله تعالى: ( | ھڏ ڪي لزي او اله هرس ان کرو 
ال يديا بي | هري ربك مإ شر ال : معطي د لَه وموم 
ينين اس د فر الذي كن ملت 5-8 ووم اه جد E‏ 
کل سماد كرا ر ا بد ا انل ةوالعو مي ) 
'. وأما نبيل الفضل في كتابه: هل بشرَ المسيح محمد؟ فيقول: و 
ليس المسيحية ولكته دين التوحيد» وقي الواقع أن اليهوديّة ليست دينا بد 
ذاتماء وَإِنّما هي أمست تسمية محازيّة كما حدث للمسيحية [سواء بسواء]» 
فدين اليهود هو دين موسى عليه لك وموسى ٤‏ قل في يوم من الأيام إن 
يهودي الديانة؛ لأن اليهوديّة هي تسب عرقي يَمْتْ بأصله إلى يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وهنا بداية الأخطاء في الديانتين» 
فالمسمّيات خطأ. والمؤسف أن من أطلق هذه التسميات الخاطئة م يكونوا 
أصحاب الديانات نفسهاء بل أعداؤهم وممن هم على غير دينهم» ولقد تقبّلها 


3 - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:الجامع لأحكام القرآن» م.س» مج۰۳۲ ص۱۸۹ 185. 
- سورة المائدة الآيتان ۷۳-۷۲. 
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اليهود واتباع المسيح من يهود» وثبتوها كمسميات رسمية لدياناقم» هذه 
كانت البداية في استخدام الخطأ في المسميات وم تكن النهاية"' .إن الكتاب 
ES‏ والنصارى ‏ بعهديه القد م والجديد,ء يقول: إن الله 
واحد لا سواه ويُقر ر السيد المسيح بمذا حيث بين أنه جاء ليكمل التاموس» 
عندما سألوه أتباعه من تلاميذه عن أول 0 العشر: "ودنا إليه أَحَدُ الكتبّة 
وكان” قَدْ سَمعَهُم يُجادلوئة فسأَلهُ: ضيه (الأولى. قارا كلها؟ 
فأخاب يسوع: اسْمَعْ يا إسرائيل: إن 57 2000 الاد فأَحبب 
الربّ لَك بكل قلبك وكل تفسك وكل ذهنك وکل قُوتك"' ويستخخدم 
الس والكنابية المقدس كلمة أب او امن ات هان لذ س باب الت 
الجسدية والدليل على ذلك ما ورد في كلام يسوع نفسه الآني: "ولا تدعوا 
أ أبا لكم : في الأرّض» لأن لَك أبا واحدا هُرَ الآ المساوى »وقول 
يسوع أيضاً مرم الحدليّة كما ورد في العهد الجديد : " لا كيني ٳڻي لم 
اصع بَعَدُ إلى أبي: بل اذهَبي إلى إخنوتي» فقولي له ّي صاعدٌ إلى 2 
ویک وإلهي لهك" .أليس هذا دليلاً على أن كلمة أبي واخوقء إِنْما 
عي عبان اما كما يدعو اليح لايد" بإدوق"؛ :علماً أن تلاميك المسنيخ 
a‏ ماهد ستوب SRE‏ تقول الكيقة ا فالمسبيح 
يدعوهم باخوته. ويقول هم أبي وأبيكم ويقول لا أب لكم إلا الله فهذا وذاك 
من قبيل ابمحاز ليس إلأ.مع الأحذ بعين الاعتبار ما لحق بالكتاب المقدس من 
التحريف والوثنية» والذي تم إثباته في موضع سابق من هذا البحث.علما أن 
التوحيد بقي في النصرانية هو أساس العقيدة إلى أواحر القرن الثاني 
الميلادي» حيث اف كل انارق احتجّ عدد من زعماء الكنيسة على 
ذلك بشدة. NENE E‏ 
رکا کا على وحدانيّة الله وقد بدأت عقيدة التثليث تت ركز بقوة بعد 


.١ ١١11 نبيل الفضل:هل بشّر المسيح .بمحمد؟» م.س» ص‎ - ٠ 

- الكتاب المقدس "العهد الجديد "؛م.س» ص٤‏ 251 إنحيل مرقس» الإصحاح ۱۲: ۲۹۰۳۰ 
" - الكتاب المقدس > العهد الجديد » م » س » ص4١‏ ؛ إنخيل مى» الإصحا ح٣۲ N‏ 

' -الكتاب المقدس "العهد الحديد» م.سنء إنحيل يوحناء الإصحاح٠۲: .٠١‏ 
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انعقاد مجمع نيقية الأول سنة ١٠۳م»وكان‏ سبب انعقاده هو الاختلافات 
العميقة ال وقعت بين الطوائف المسيحية حول شخص السيد المسيح»وهل هو 
رسول نبي من عند الله فقط؟ أو هل يملك متزلة أعلى من الرسالة فهو يمترلة 
الابن » وإن م يكن ابنأ حقيقياً؟ أو هل هو حقيقة ابن الله؟ ومنهم من كان 
يقول بألوهية المسيح» وهي مقولة بولس الرسول» ومقولة الثلاتمائة وتمانية عشر 
أسقفا الذين عقدوا المجمع آنذاك. ثم برز دور الإمبراطور الروماني قسطنطين؛ 
الذي اعتقد في صحة الرأي الذي ذهب إليه بولس الرسول» والقائل بألوهية 
المسيح» ما أدحل على العقيدة المسيحية الكثير من التغيير والتبديل. ومن أمثلة 
ذلك الغلو الذي وقع فيه يهود حيث قذفوا مريم واتهموها بالرَّنا.ثم صدرت 
عن المجمع القرارات الخطيرة التالية: :١‏ الكنيسة الرسولية تحرّم القول بأن 
الزمن قد حلا من ابن الله بتاتا. ۲: طرد كل من يخرج على هذه العقيد. إن ما 
يؤخحذ على هذه المجمع بأنه أباح للمؤتمرين أن يطردوا كل من يالف ما 
اعتقدوه» وبدون الرحوع إلى نصوص أناجيلهم المختلفة أصلاءفكأنما أباحوا 
لأنفسهم التحليل والتحرم» كما وأفم أحذوا برأي سوط سطس 
ملاحظة أنه الم يكن قسيساء ول قال ولا ا كما رال ن اماد 
المجمع محايداً يعطف فقط على المسيحيين.هذا وانعقد بجمع نيقية الثاني عام 
٤م‏ بأمر من الإمبرطور قسطنطين الخامس وقرر هذا المجمع ما يلي:١‏ 
:تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة.؟: تحريم طلب الشفاعة من مريم 
العذراء.وقامت الإمبرطورة إيريئ الرومانية بعقد مؤتمر نيقية الثالث عام۷۸۷م» 
للنظر في قرارات الإمبرطور قسطنطين» و اجتمع لهذا عي ثلاثمائة وسبعة 
وسبعون أسقفاء وصدرت عنهم القرارات التالية:١:‏ تقديس صور المسيح 
والقديسين.۲: وضع صور المسيح والقديسيين في الكنائس»والأبنية»والبيوت» 
والطرقات ؛ لأن النظر إلى ربنا يسوع المسيح ووالدته والقديسيين» يشعرنا بالميل 
إلى التفكير م ومن الخدو ابرع فيه النصارى هو ادعاؤهم بأن عيسى 
راء وهذاٍ ا حذر منه القرآن:قال الله تعالى : ( ملا ڪا ب الوا في دنڪ وا 
كوا على الوا لوا السيحعئسى 2 كريس سل الو وڪ ا قا إل مركم مره 
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0 


و ا 2 


اموا الله و مر له ولا" تقوو نة امم 8 اڪ انا الواح سبحانه أن,حكون 1 لما 
ي2 السّموات و أي ال رض وڪي اڏه وڪ '. 


المطلب الثابئ: اليوم الآخر"البعث والجزاء عند يهود والمسيحيين" 


الفرع الأول : اليوم الآخر"البعث والعقاب لدى يهود". 
بذعت كر من الاي إل اد رر اة من اهار لاحت 
والجزاء e‏ هذا وقد ورد في الكتاب المقدس ما يوحي بذلك» وكما 
جاءِ في سفر ارب إذ يقول :"يس جهاذ للانسان على الأرْضٍ وَكأيّام 
الأحير أيَامُهُ e.‏ إلى الظل وما يتَرَحّى الأحيرٌ أخرئة. . .لبس 
0 م و ر مه e‏ و 
لمي الدُودُ مَعَ مَدَر الشراب. حلدي کرش وَساحَ . أيامي. . .و لنتهي بغير 


ويشير فرج الله عبد الباري عطا الله إلى مفهوم الغيبيات عند اليهودء 
فتجده يصف ذلك قائلاً: "إن يهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا 
للسبي البابلي ثم التشتت في الأرض على أيدي الرومان .. فيقول إن التفكير 
في الغيبيات كان يتخذ اتجاهين محددين هما : فاية العام » والخلاص على يد 
المسيح المنتظر "" 

ولكن شارل جيفير: يبين أن اليهود حين يتحدثون عن الآخرة لا 
يقصدون ما يقصده المسلمون أو النصارى. فاليهود يسخرون من الآخرة 
ويرون أنها بعيدة حداء ولذلك أطلقوا عليها الاسم العبري " أحرنيت هياميم " 
وال معناها آخر الأيام أو الآخرة . 

ويؤكد هذه الحقيقة بعض آيات سفر أيوب واليّ يبين فيها مصير المرء 
بعد الموت.بأنه لا يرحع ثانية البتة ولا يحيا إلى الأبدء فيقول فيها: دك أن 


- سورة النساءءالآية11/1. 
' - الكتاب المقدس "العهد القدم ' ؛م.س» ص 21/39 سفر أيوب» الإصحاح7617:13726. 
'- فرج الله عبد الباري عطا الله : اليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ط١؛ ١4١١‏ ه/ ۱۹۹۱ م »ص ٥٤‏ . 
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حَياتي انما هي ريځ وَعيني لاود رى حي رالا ثراني ن أاظري ينال علي 
EES‏ ضمحل ويرول .هكذا الذي ينر ل !كك الهاويّة ا يَصْعَد. 
ا حع إلى بیت ولا يعرف مكالة بَمْدُ. ..قاختارت نفسي الْحدق المَوْتَ ت على 


2# 


عات هده د دتا إلى الأبد أخيا. كف عَنّي لأن أيامي نفحَة. برلا 


2 


الآن أضْطجعٌ في الراب طني قلا أكون" .أما أسفار موسى الخمسة 
وكذلك أسفار لاغ فط ددا وفيا لليوم الآخر عند اليهود» ولكننا 
نحد أن مفكري اليهود وعلماءهم يصرّحون بالإيمان في البعث والآخرة إذ 
يقول سعديا الفيومي: "إن إحياء الموتى الذي عرفا رَبْنَا أنه يكون في دار 
الآحرة للمجازاة فلك عن اك اة مُجْمعَة عليه"". فهذا النص وكما يزعم 
سعديا الفيومي يبين أن الجر غليه هرف ولكن عرق هنا الاعات أن 
هناك فرقاً يهودية تنكر البعث ولا تؤمن به» ومن هذه الفرق الصّدوقيون» فمن 
الشواهد على ذلك النص التالي الذي ورد في العهد القع على لبان الوق 
عد كنا يزعمون ‏ فيقول :"ابس امي 3 ليلة. قليلة. أثرك. عي تبلج 
قليلاً فَبْلَ أن ذهب ولا أَعْودُ. إلى طون , الظلْمّة وَظل الوت" ای ريما 
يا ل ا ار على اختلااف 
بينهم في ذلك كما يوضّحه البحث ‏ ويكون ببعث الأحياء من الموت 
للجزاء.ومن الأدلة على ذلك ما ورد في سفر حزقيال الذي يذكر ما 
يلي: "ها العظَامُ اليَابسَّة امْمّعي كلمّة الرّب. هَكَذَا قال اليد الرّب لهذه 


العظًا . هالا اذل كم روع شرن زا عام عا با وأكسْكم لحا 
لبلب علد حلدا اريك زوع َيون وَتعْلَمُون أني أنا الأب" . 
فهذا دليل ي: ر تصديق بعض الفرق اليهودية بالبعث الروحي والحسدي 
ا في الآخرة» وأن الثواب والعقاب يقعان على الجسد والروح» أي أنهما 


'- الكتاب المقدس "العهد القدم ".م.سء ص۷۹۹=٠٠۸»‏ سفر أيوب» الإصحاح۷: 
VAAN Nocl ye1‏ 

أل سعديا الفيرمي : الأعانات والاعتقادانت > لندن » ۱۸۸۲ م » ص ۲۱۱ . 

" - الكتاب س "العهد القديم " .س )ص ” ۰ سفر أيوب» الإصحاح ToT) 1° ٠‏ 


“- المرجع السابق» ص ١777‏ »سفر حزقيال » الإصحاح۳۷: 4202541 . 
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فاعل واحد للحسنات والسيئات. وتعتقد بعض الفرق اليهودية أن بعث 
الأموات يحصل على مرتين: 

الأولى : في زمن المسيح المنتظر عندهم؛ وذلك البعث مختص بالصالحين 
من الأمة على وجه المعجزة للمسيح والكرامة لأولئك الصالحين . 

الثانية : ببعث الموتى في القيامة العامة لكافة الناس صالحين وطالحين؛ 
للجزاء بالثواب الأبدي على الطاعة» وبالعقاب على المعصية. 

لقد كانت الديانة اليهودية إذا تقر بالبعث والنشور والحساب والحنة 
والنار» وكانت تؤمن بالحياة الآخرة» وعندهم علم بذلك والدليل هو ما ذكره 
القرآن الكريم عن مؤمن من آل فرعون كان معاصراً مهم ويذكرهم باليوم 
لاحر تعول عند مود كيدا ريل الفشيره ا علي ا ن ع آل 
فرعون : "يا قوم إنما هذه الحياة الدّنيا متا زائل عرض حائل» فلا تكن هي 
السبب في كف ركم وغيكمء لرا ان الآخرة هي دار القرار والبقاء والخلود, 
فاعملوا ها واسعوا في نعيمهاء ولا ركم الدنيا الفانية فالآحرة خير وأبقى؛ 
ا قوم من عمل سيئة فلا زی إلا مثلها عدلاً من الله ومن عمل صالخا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوتك يعارن نه الى عرضها اكعرض ارات 
والأرض» يُرزقون فيها رزقاً رَعَداً بغير حساب أضعافا مُضاعفة فضلا من الله 
5 رة" و قرلا ا ( ورا هذ الحبأة ایا کا اهي 6 قراس 
عل س ا يُخرى ا مله ومن ڪيل احا تن حك او أ َه من كبشو اه 
HE‏ وأما الحديث الشريف الذي ترويه عائشة رضي الله 
عنهاء فيو ضح اما أن يهود كانوا يعلمون باليوم الآخرء» وذلك كما يلي : 
تعد بع رول الله (ل)» روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: حلت 


ك 


علي عَجوزان من عجز و أهل القبور يُعَذبُون 2 وهم 
قالبت فكد كما و نعم "أطب هيا" إن N‏ و لی 
رسول لله (ملله) قََلْت: يا رسول الله إن عَجُوزَينٍ من عجز يهود المدينة 
دخا عل فَرَعَمَنًا أن أهل القبور e‏ 2 قبورهم ۾ فقال (ولن ) : (صدَقَعًا 


- محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» م.س»مج۳» ص٤ .١١‏ 
- سورة غافر الآية ۳۹ -1.0 . 
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ضع ها تل 


انهم كد يان عَدَابا تسْمَعْهُ البهائم) '. فاليهرد يصدّقون باليوم الآحر» ولكن 
ال ا 0 حاصة يهم وحكر 
عليهم.وتؤكد يسر مبيض هذه الحقيقة» فتقول: ل 
الجنة إلا هم أما الححيم فهو مأوى الكفار من غيرهم"" 1 والقرآن الكرم يشير 
إلى اعتقادهم هذا ويبطله» فيقول الله تعالى: وتالا بخ ل اة ا من كان هوه ا و 
تصارى رتك مامه فل كائا راڪڏ حك إن كف صادق لل سلوب لووط شين 
اہر ريا حون یط و ا ' .ويقول الإمام ابن كثير:" 0 
الله تعالى اغترار اليهود والنصارى عا هم فيه» حيث ادعت کل طائفة من 
اليهود والنصارى؛ أله لا يدحل الجنة إلا من كان على ملتها. وقال أبو 
العالية :أمان نوها على الله بغير حق. وقال قتادة: هاتوا بتکم أو حجتكم 
فما تدعونهه اولك من أخلض العمل لله وخده لا شريك ل ضفن الله تحال 
له تحصيل الأجر» قال سعيد بن جبير: ولا يخاف يعني في الآخرة ولا يحزن 
لل 


الفرع الثاني : النظرة للآخرة "البعث والعقاب لدى المسيحيين": 

من خلال آيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» يلمح الباحث 
إشارات واضحة تدلل على نظرة أهل الكتاب لما يحدث في الكون قبل اليرم 
الآخرء ولكنك تحد اختلافات بينة في إمانهم بالبعث والحساب وال حزاء.علما 
الب لس الزن رض تومه سوير ير إلى ذلك ميشيل 
يتيم فيقول: "وقد أوضح السيد المسيح في تعاليمه مصير النفس الخالدة بعد 
الموت» فمصيرها النّعيم الأبديّ في السماء مع الله والملائكة والقديسين» أو 
العذاب الدائم في جهنّم مع إبليس» وكانت هذه الحقيقة غامضة عند اليهود» 


' - محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري : صحيح مسلم »باب استحباب التعوذ من عذاب 
القبر» رقم الحديث . 

- يسر محمد سعيد مبيض : اليوم الآحر في الأديان السماوية والديانات القديعة» دار الثقافة» 
الدوحة»ط۱» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» ص ٥۲‏ بتصرف . 

"- سورة البقرة» الآيتان ١١١ - ۱١۱‏ . 

- إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم»م.س» ص١١٠‏ . 
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م نه حور الذيانة ا من ا 5-07 7 000 ديانة 

1 
تعال' . 

ويسمي علماء اللاهوت النصارى اليوم الآحر "اسنحاتو لجحيا""» وهي 
كلمة مر كبة من كلمتين يونانيتين معناها الكلام في الآخرة أي الأمور المختصة 
مستقبل النفس» وفاية العالم وبحيء المسيح ونصيب الأبرار وقصاص الأشرار. 
وي ااا علي أن ازيل الكرا» يسيرون في موكب واحد ويتلقون من 
آله ود هو الله سبحانه وتعالى» وبالتالي يدعون إلى عقيدة واحدة) وأحد 
أركانها الأساسية الإيمان بيوم الميعاد أو اليوم الآخر. "فكانت دعوة سيدنا 
عيسى عليه السلام تحث على الإبعان بالحياة الآخرة »ولكن الأيدي الآثمة 
والعقول الخبيثة أبت إلا أن تحرف الإنحيل» ولذا فعقيدة اليوم الآحر أصاما 
التشويه؛ لتتناسب مع تحریف عقيدة التوحيد» فجعلوا الحساب من مهام ابن 
الإله الذي احترعوه وألقوا إليه مهمة الإله الأب" '. 

وورد في الكتاب المقدس "العهد القديم" ما يبين أن قيامة الناس في اليوم 
الآخر لا تتم إلا بقيامة يسوع المسيح كما يعتقدون» يفول "لد بتع بد 
مام الله. وبفضله اش قائمُونَ في المي يَسُوعَ الذي صار لنا حكمّة من 
دن الله وبا رقا وفداء يم ررد الكتاب: من افر يتحر 
لزب .فهذا دل أيضا على أن القيامة ا أن يعود المسيح كما يزعم 
بولس. ويذ كر العهد الجديد الحشر كما ورد ف إنخيل مئ: "وإذا چا ابن 
الإنسان في مجده تواكبه حَميع الملائكة» يلس على عرش مجده وَتُحْشَرُ 
١‏ - ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقيّة وأهم أحداث الكنيسة الغربية» م.س»ص۷. 
- اسنحاتو لحيا:معناها لغة: الكلام في الآحرةءيونانية الأصلءولملجأ أي الملاذ والمعقل 
والحصن. انظر» المنجد في اللغة والعلوم»م .س٤ص‏ ۷۱۳ . 
- یسر محمد سعيد مبيض : اليوم الآحر في الأديان السماوية اسه ٠س‏ » ص 
e‏ 
- الكتاب المقدس "العهد الحديد "»م.س» ص۳۷٦-۳۹٦‏ رسالة بولس الأولى إل أهل 
قورنتس» الإصحاح١١: T71‏ 
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له حَميعُ الأ قيقصل بَعْضَهُمْ عَنْ بغْض» كما يْصل الراعي الخراف عَنٍ 
الجداء"' . ويعتقد النصارى في الحساب والجزاء لكل البشر» ويطلقون على 
نك البشر للحساب والحزاء الدينونه. ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت 
كلمه دان دين - دينونه ما نصه: "تطلق هذه الكلمات على حكم الله على 
الناس بحسب أعمالهم"". وهذه الدينونه عامة وشاملة" ".وحكم هذه الدينونة 
مائي لا يقبل النقض ولا الاستئناف؛ وعوحب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى 
أبحاد ملكوت المسيح وأفراحهاء ويذهب الأشرار في الظلمة الخارحية والباش 
الأبديء ويعتقدون أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء» وهو لعن من 
الله ا للأحياء والأموات»وقد ذكر ذلك تحت عنوان عظة بطرس في تك 
قرنیلوس., فشر ع بُطرس يُقول: NS‏ 
باروج الْقدْسٍ والقدرة». نب فك ا ا وتشهد َه هُوَ الذي 
أقامة دیات للأحياء والأئوات. ay,‏ ان آَمَنَ به 
JE‏ بأسمه عفان الا 

وهكذا أحرج بطرين یا عیسی عليه السلام من کون پشرا ورشولا 
إلى أنه هو المعين من الله لحساب الأحياء والأموات من الناس » على ما 
يقترفون من خطايا وذنوب. 

وكير الشهرستاني إلى الذين يتهمون السيد المسيح بأنه الديان»فيقول: 
"وإن القول بأن المسيح هو الدَيّان» قال به البطارقة والمطارنة والأساقفة في بلد 
قسطنطينية.محضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا"”. 


- المرجع السابق» ص 2١40‏ إنخيل مى» الإصحاحه؟: 71377513717 
'- الكتاب المقدس" العهد الجديد"؛ م.س» ص٤٤‏ ١ءإنجيل‏ مێ» الإصحاح 78: ۳۱ ۳۲۰ 2 
. 
- المرجع السابق» ص 5 5 ١إنحيل‏ مى؛ الإصحاح .۲٣:۲۸۲٦۰۲۷۰۲۸۰۲۹‏ 
'-الكتاب المقدس" العهد الجديد", م.س» ص".5؛ إنحيل أعمال الرسل» الإصحاح: 
١٠‏ 


'- محمد عبد الكريم الشهرستان: الملل والنحل ۴۰ س» ص °۲ . 
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ما تقدم يتبين أن عقيدة اليوم الآحر هي ركن من أركان النصرانية» كما 
هي ركن من أركان الإسلام» ويبدو أن الخلاف بينهما يتحدد فيما يلي: 

اد إن الذين دونوا الإبجيل منحوا سيدنا عيسى عليه السلام» سلطة 
محاسبة الناس يوم القيامة بدلا من الله لأن الله برعمهم لا يليق به أن يحاسب 
الناس . 

؟ إن النصوص الى وردت في الإنجيل عن اليوم الآخر محدودة العدد 
وغير مفصلة. بينما لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكرم عن ار 
باليوم الآخرء والتعرض لمشاهده بتفصيل يرغب المؤمنين بالحنة» ويرهب 
العاصين من عذاب النار. 

٣‏ إن عقيدة اليوم الآخر لا تختلف عند جميع الأنبياء والمرسلين وهي 


المطلب الثالث: العبادة عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى" 


الفرع الأول : مفهوم رجال الدين عند يهود. 

إن مرتبة رحال الدين عند يهود» تأ بعد الأنبياء ويطلقون عليهم لفظ 
الكهنة» ولا بد أن ينحدروا من سبط معين من أبناء سيدنا يعقوب عليه 
السلام. 

والكهنة أو رحال الدين عند يهود» يعتبرون أنفسهم الوسيلة بين البشر 
وبين الله بل وينسبون العجر a‏ كارا ابن 
الناس العاديين. ا ل "فجاء الرّبُ وَوقف وَدَعا كالْمَرَات 
الأول صَمُوئيل صمُوئيل. فقال صَمُوئيل تَكَلْمْ لأن عبْدَكَ سامع"'. 

فهذا شن واضح على اتام يهود لربكم بأنه لا يعلم الغيب د 
وهذا يؤدي بدوره إلى عقم عقيدتمم وسماجة أفكارهم. وم أيضا بحلس يضم 

كبار الكهنة ويسمى المجمع ووظيفته إدارة شؤون يهود» ويعتقدون أن هذا 


' - الكتاب المقدس" العهد القديم "» م.س»ص١47»؛سفر‏ صموئيل الأول؛ الإصحاح": ٠١‏ 
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ا ليقدموا التوبة لله سبحانه ا لين 
عبدوا العجل بعد خحروجهم من مصر. وسلطان هذا ابجمع الأدبي تد إلى 
حيث يقيم اليهود» وقضى هذا المجمع بإنكار نبوة سيدنا عيسى عليه السلام. 
وامتد سلطان رجال الدين عند يهود إلى المسائل السياسية علاوة على 
المسائل الدينية) وبعد بناء الهيكل ووضع التابوت فيه) أصبح للكهنة معبد 
واحد يضم مجموعة واحدة منهم »وهكذا وضع الكهنة أنفسهم و اة بين 
الناس وبين الله» فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين إلا إذا بازكهنا:الكاهن 4 ر کان 
ات الجنة بين يديه» وجاء في سفر العدد ما يشير إلى ذلك: "وكلم 2 
موسي قائلا قم 0 لاوي ََرْقفهُم قَدَامَ هارون الكاهنِ N,‏ 
وثوكل هارُون وبنيه فيَحْرْسُونَ كَهُِوتَهُمْ والأحتبي الذي یقترب يتل" 
وتطلق ابض “لق وال الد عتد. رد الخمار وال امات 
والكهنة. ويعتقدون بام معصومون من الخطأ الذي يقع فيه الناس العاديون. 
ويؤيد ادعاء يهود بعصمة رجال الدين عندهم» ما ذهب إليه راشد عبد 
الله قران إذ يقول: "و تقد الفريسيون بان للساحانات سلطة علي ويرو 
أن الحاحامات معصومون عن الخطأ ومن قولهم في ذلك: ويلزم المومن أن 
يعتبر الحاخامات كالشريعة؛ لأن أقوالههم هي قول الله الحي " ". 
ولع O‏ عا عو رزو بر نوللاه لاريم 
فيقول: "والتلمود بعامّة يُعَدٌ أحطر وثيقة ضد الإنسان والإنسانية إذ يدعو إلى 
تحطيم العقائد والقيم والحضارات؛ لإقامة بمجتمع عالمي صهيوي يسيطر 
على کل دول العام بكلّ الوسائل الممكنة من الغشّ والقوّة والسلب والخداع 
والكذب» كما ويستبيح دماء وأموال الأحناس الأخرى؛ أن يهود هم الشعب 
الذي احتاره الله دون بقية بقية الشعوبءفإن أرواح يهرد تتميّر عن باقي الأرواح 
بأئها رنآ كما أن الان صوغ من ولد '.فهذه دعوة يهودية عنصرية 


'- المرحع السابق» ص )7١١‏ سفر العدد؛الإصحاح7: حدل0عه. 
- راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة 5 ٠س‏ » ص 190 . 
- عبد الراضي محمد: التطرف اليهودي تاريخه» أسبابه علاماته»م.س»)ص/17ه. 
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تدلل على تمكن الشرك في نفوسهم» فلا يستوي المشرك الذي يعبد آلحة مع الله 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. 


الفرع الثاي : مفهوم رجال الدين عند النصارى: إن الكتاب المقدس 
عند النصارى» يهتم برفع منزلة رجال الدين اناما كبيراء فقد ورد في 
شرعهم ما يلي:" إن العهد الجديد يُطلق اسم الكتبة على أولئك المثقفين الذين 
ررد التوراة)! وكات لم زمن يسو عاط كرد المع رولا سيما 
عند الطبقات الوسط» كانوا يعملون عمّل معلمي اللاهوت والفقهاء في 
الجتمع.وكان كبار عظماء الكهنة يُْتَاروْن من بين القضاة المحليين» وكان 
ذلك المتصب يكلف كفي من الانء ولک كان يمسن الضاحية قود سانا 
ج ليده التّشابك بين الدين والإدارة. وقد سبّبت تلك الحالة للمسيحيين 
الأرّلين مشكلة عسيرة: كيف يمكنهم أن يظلُوا مواطنين صا حين من غير أن 
يقبلوا أن يساقوا إلى عبادة الأمبرطورء [لا سيما أن الناس] قبل العهد 
المسيحي بقليل» ينظرون إلى الأباطرة نظرهم إلى كائنات إهيةءأبناء الله بل 
آههة» وقد 5 فيه تأثيرا ا تلك بعض أهم صفات العالم الذي 00 
للمسيحيين الأوّلين أن يعيشوا فيه» والشهادة الي يعلنوما في إيمانهم هي 
المسيح هو وحده الرّبّ وليس الأميرطور» فله تحب الطاعة ولو 0 1 
يخالفوا مخالفة صريحة الدّين الذي يسود الحياة كلها في بيئتهم. فلا يمكن المرء 
أن يعبد الرّبّ إلا في حياة منذورة له» وهو يسير سيرة مستوحاة كلها من 
ل والمسيح شاهد لذلك الح وفيه عربون الحياة الأبدية" . 

ويعتقد النصارى أن الاتصال بالله عز وحل» لابدَّ أن يتم عن طريق 
رحال الدين عندهم» ولهذا فقد جعلوا للبابا سلطات على جميع النصارى 
والطانا فرق سلطان الملوك» وكان المسيح كما يعتقدون قد أقام بطرس الرسول 
حليفة له؛ ليرأس الحواريين ويدير شؤوهم؛ وقد أنشأ بطرس هذا كنيسة روما. 
والبابا هو خليفة بطرس في رئاسة الكنيسة» فهو بذلك خليفة للسيد المسيح عليه 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد ".م.س» ص٣۳۱ .٣٣‏ 
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السلام وله سلطاته ومكانته» وقد باشر رجال الدين هذه السلطات بتوسع كبير 
حى إهم أحذوا يبيعون صكوك الغفران» ويصدرون قرارات الحرمان حى على 
الملوك والعظماء. وأصبحت الكنيسة هي الي تفهم الكتاب المقدس ولا معقب 
لما تقوله» وعلى الناس أن يتلقوا قوطا بالرضا والقبول. 

ويشير محمد أبو زهرة إلى مكانة الكنيسة المقدّسة عند أتباعهاء وما يعلنه 
البابا من فرمانات معصومة من الخطأ فيقول: "وعلى النصرانى إذا لم يستسغ 
عله قرلا أن زايا اللكيسة اى مد 'دينا اعا الكنينة» انا يروص عقلة: على 
قبوله» فإن لم يستطع فعليه أن يشك في العقلء ولا يشلك في قول أو رأي أو 
ك EOE‏ بون رتعال: الدين دق المشيكة SO‏ 
يلبسون 5 2 وهم تقاليد دينية ورو وهم يتدرّحون في مسميات 
E‏ وکل منهم يدعى برينس أي قسيساً أو رحل دين» وكبيرهم يسمى 
أسقفاً أو مطراناء ثم يبلغ بعد ذلك مرتبة عالية هي مرتبة بطريك وهم رؤساء 
الأساقفة في المدن الرئيسية ويسمى واحدهم كردينالا. وقبل القرن الحادي 
عشر حمل من بين الأساقفة رئيس كنيسة روما لقب بابا ثم لا قوي سلطانه 
أصيع ريا لمع الكائي. راغ نه تحاكما حع 'النصارئ في كل 
البقاع وله السيادة العليا في القضاء والإدارة» وأنه المشرّع والمفسَرٌ النهائي 
للكتاب المقدس» وأنه مالك مفتاح الرحمة وباب السماء.وجمعت الكنيسة 
الضرائب وسيطرت على ما أمكنها السيطرة عليه» وأصبحت تمثل الترف 
والغى عا جمعت من مال» حي تم الانفصال بين الكنيسة الشرقية والغربية» ثم 
تلاه انفصال بين البروتستانت عن الكاثوليك.ومما تجدر الإشارة إليه بأن 
كتاب حياة يسوع انتقد المسيحية المعاصرة» بل وأراد أحد رجالما ويدعى 
هيجل" أن يكوك قتا لكي يعيد الديانة المسيحية إلى مبدأها الأصليء 
فيقول: "أراد هيجل أن يكون م وکان هدفه EELS‏ 


ات محمد أبو زهرة EE‏ ٠س‏ » ص ۱۹۸ . 
" - هيجل" فردريش": فيلسوف ألما ۰ ۱۸۳۱-۱۷۷م» ولد في شتوتغارد» قال إن الكائن 
والفكر شيء واحد هو الفكرة»والفكرة تتطور على مراحل: الإثبات ثم النقض ثم الخلاصة» له 
المنطق الكبير ومبادئ فلسفة الحق. انظ المنجد في اللغة والأعلام»م .س ص٦ ٦۰‏ . 
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ويفكر في تأسيس ديانة شعبية تقوم مقام المسيحيّة الوضعيّة الى يعتقد أها دين 
سلطة وعقيدة» وأنّها يحب أن تعود إلى مبدأها الأصلي» أي البدأً 
الل" لد أصبح کر بأن مفهوم الرّبّ عند يهود والنصارى 
ابتعد عن مفهوم التوحيد» وتاه على ذلك فقد تغيرت نظرتهم إلى رحال 
الدين» فنالوا ما يسمى بالقداسة. وأما البابا فهو مالك مفتاح الرحمة وباب 
السماء كما ثبت على ألسنة الباحثين المنصفين عندهم» وهذا ما جعل المفكر 
هيجل يعتقد بأن المسيحية المعاصرة وضعية وسلطوية» لذا فهو ينادي بتأسيس 
ديانة مسيحية شعبيّة تقوم على المبادئ الخلقية. ويتابع البحث في الكشف عن 
مفهوم الصلاة والصوم عند اليهود والمسيحيين. وأنهما موسميّتان حسب 
الأحوال والاحتياحات الشخصية. 


الفرع الثالث : الصلاة والصوم في اليهودية. 

إن مفهوم الإله والعبادة عند يهود وكما نوه البحث عن ذلك في موقع 
چا ب ا ویر ودل ف رة ال إل هده العزابه فون 
'وناح كل ؛ بیت إسرائيل راء الرّب. وَكلْمَ صَمُوئيل كل ؛ ده بإسرائيل قائلا 
إن کشم بكل قلویکم زاج إلى ارب فائزعوا الآنحة العَريَة والْعَشْمَارُوت من 
وَسَطكُم وأعذوا فلويَكُم O N OS E‏ 
يهود فقد وصفها كتاب الفكر الديئ اليهردي أطواره ومذاهبه بقوله: "لم 
تكن الصلاة محدودة وإحبارية عند اليهود» بل هي حسب الأحوال 
والاحتياحات الشخصية. ولكن بعد تخريب اليكل وسي يهود إلى بابل» بطل 
تقدم القرابين ووضعت الصلاة AY‏ والصلاة عند اليهود على نوعين: 

.لل صلاة فردية أو شخصية : وهي صلاة ارتحالية» يقوم بما الفرد 
حسب ظروفه واحتياجاته الشخصية؛ ولا علاقة ها بالطقوس والمواسم والمواعيد. 


' - هيجل: حياة يسو ع» تر جمة حورحي يعقوب» دار التنوير» بيروت» ط٤‏ ۱۰۱۹۸م»› ص ١"‏ 
کل 
' - الكتاب المقدس "العهد القديم ".م.س»ص 175-470 »سفر صموئيل الأول» الإصحاح۷: 
e‏ 
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۲ صلاة مشتركة أو عمومية : وهي الي تؤدى باشتراك مجموعة 
من الأشخاص علناء وني أمكنة مخصصة لما ومواعيد معلومة» وحسب طقوس 
وقوانين مقررة"'. وكانت الصلاة مركبة في الغالب من النثر ثم النظم وتتلى 
بطريقة الغناء» وبالتدريج صارت تستعمل الآلات الموسيقية» وينفخون في 
البوق ويبكون في تضرعاتهم واعترافاتهم. وف أيام الصيف كان يهود يلبسون 
الخشن من الملابس في صلاتهم » ويذرون التراب على رؤوسهم وعزقون 
الثياب ويحلقون شعورهم» ويحرصون على وضع الأيادي على الصدور مع 
حي الرؤوس قليلاًء ويتوحهون في صلاتهم إلى بيت المقدس » وكان عزرا 
يوصي بغسل الجسم قبل الصلاة. والصلاة الواحبة على اليهودي في اليوم هي 
ثلاث صلوات: 

١‏ صلاة الفجر: وتسمى صلاة السحرء ووقتها منذ أن يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود إلى ارتفاع عمود النهار . 

۴ صلاة نصف النهار أو القيلولة: ووقتها من انحراف الشمس عن 
نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب . 

۳ صلاة المساء أو صلاة الغروب: ووقتها من غروب الشمس وراء 
الأفق إلى أن تتم ظلمة الليل بكامله. وللصلاة عند يهود طقوس وهي كما 
يصفها عبد الرزاق محمد أسود» فيقول: "إا تبدأ الصلاة في غسل اليدين 
فقط» ثم يوضع شال صغير على المنكبين أو الكتفين. وأما في صلاة الجماعة في 
المعبد فيستعمل شال كبير» وجب أن لا تلمسه النساء ويلبسه اليهودي منذ أن 
يبلغ سن التكليف وهي ثلاث عشرة سنة» ويبقى عنده حن وفاته ويكفن به 


n“ 
عادة‎ 
وأما الصوم في الطقوس الدينية اليهودية فيعتبر مظهرا من مظاهر‎ 
الخشوع والخضوع للإله ويشمل:‎ 


١ل‏ صوم تموز : ومقداره يوم واحد ويقع في الثامن عشر من تموز 
العبري» وهم يعتبرون هذا الصوم حدادا على حوادث مختلفة من أهمها: 
' - حسن ظاظا: الفكر الديئ اليهودي أطواره ومذاهبه »م۰ س» ص۲٤ .٠٤١-١‏ 


' - عبد الرزاق محمد أسود : المدخل إلى دراسة الديانات والمذاهب » م٠س‏ » ص 18١‏ . 
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تحطيم ألواح التوراة» وإبطال القربان اليومي صباحاً ومساء وإحراق التوراة في 
أورشليم وذكرى هجوم تيتوس الرومانٍ على أورشليم عام ۷١‏ م . 

۲ صوم آب: ويقع ف اليوم التاسع من شهر آب» وهو يوم ذكرى 
سقوط أورشليم في يد تيتوس» وتخريب الميكل الذي كان أقيم بعد العودة من 
السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد . 


ا و a‏ 
يهتم المسيحيون بالصلاة أكثر من اهتمامهم بالصوم » وليس للصلاة 
ترتيب ل إنما هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان» ويرى كثير من 
النصارى أن الانتظام في الصوم والصلاة توجيه قيار ولس ارا 
وتحديدهما غير متفق عليه .والصلاة عند المسيحيين سبع صلوات في اليوم 
والليلة وهي :صلاة البكور» وصلاة الساعة الثالئة والسادسة» والتاسعة 
والحادية عشر» وغاية ما يلزم أن تحويه الصلاة أن تكون على نسق الصلاة 
الربانية الى قدمها ال عليه ا ج عونا ديم ربعن کا جا قي 
الكتاب المقدس : "وكان يُصَلّي في بَعْضٍ الأماكن» فلم م 
ثلاميذه: يا ا ده علش أذ صل ما عم بوا لاميذة. فقال لَهُهُ: إذ 
7 ل الآب لِيتَقدّسَ اسْمُكَ ليأت لكك أَررُقنا ده 
يزمناء وأغفنا منْ حطاياناء فنا تفي ' لحن أيِضاً کل مَنْ نا عَليْه ولا يُعَرضنا 
لق به" .وتسمى هذه الصلاة عند المسيحيين بالصلاة الربيّة» ركم ف 
إنحيل من ختلفة اختلافا نوعياً من حيث مقدارها الكمي ونوعها اللفظي» فهي 
كما يلي: ا اض هذه الصّلاة أبّانا الذي في السّموات, يقد 0 
ت مَلكوئك» لکن ما شاء في الأرْض كما في السّماء أَرْرُقنا اليوم حبر 


وها حبرم وأا ما علا أي لا تنک عن ولا زات 
لشجربة بت بل نجنا من الشرّیر» فإن تَغْفرُوا لتاس زلا تهم يعفر لَكُم ابو كم 


1 -الکتاب المقدس "العهد الجديد "2 م.س» ص۰ ۰۲۹ إنخيل لوقا» الإصحاح١‏ 1: 203724 . 


YY 
http://kotob.has.it 


السماوي: وإن لَمْ ؛ ُغْفروا للناس لا عفر کم أبوكم كان .فهذا الاختلاف 
ين حلي بين الإبحيلين على كنه الصلاة» ولكن الكتاب المقدس يرجح رواية 
مى. وعلى العموم فإن الصلاة عند النصارى لما شرطان أساسيان هما: 

الشرط الأول: أن تقدم الصلاة باسم المسيح جاء في إنخيل يوحنا 
Cas‏ ضوع وفيادلك ايوم لا سلون عن شيء. اْحَقَ الح 
أقول لَكُمْ إن سكم الآبا. شيئاً باعي أغطاكم إياه. حبّى الآن لم تسألوا شيغا 
بام اسألوا نالوا فيَكون رکه 

الشرط الثابئ: أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل ما عندهم من طقوس 
عقائدية» وأن ما يطلبونه في صلواهم سوف ينالونه. لذا ورد في الكتاب 
المقدس وقي ایل ركس بالذات وتحت عنوان التينة اليابسة ما نصه: "ولذلك 


اقول لكم: کل شيء بوه في الصّلاةء آمنُوا نكم قد نلشمُوة يكن لَكمْ 
وإذا قشم للصّلاةء ركان لَكُمْ شيء على أَحَد فاغفرٌوا لَهُ لكي فر : 
أبوكن E‏ 00 

EEN‏ ا ف وما يا 
السلام ‏ في الصلاة ‏ أن الصراني يبول ويتغرّط» ويقوم من فوره من غير 
استنجاء لصلاته. ولا يوجد في شريعة من الشرائع إهمال الأدب مع الله تعالى 
في مناحاته والوقوف بين يديه» بل الشرائع تأمر بأن العبد لا يقوم بين يدي الله 
تعالى إلا على أكمل أحواله"” . وبع الكنيسة نظاما معيّنا في صلواتها كما : تقول 
نة التعليم المسيحي ف المهجر: "فأول صلاة يومية هي الغروب أو صلاة 
المساء الي تبدأ بقصة خلق العالم. والغروب: ف اتا الي يقيمها 
المسيحيون عند ما ينهون يومهم ويبدؤون ا إتها ا لا 


'-الكتاب المقدس "العهد الجديد "» م.س» ص55 23707 إنحيل منىءالاإصحاح”: 
EE‏ ۰ 

- المرجع السابق» ص »٤ ۳٤-٤۳۳‏ إنحيل يوحناء الإصحاح”5١: .۲٠۰۲۲‏ 

Toyo : e a 111 المرجع السابق» ص‎ - 

- أبو العباس احمد بن إدريس القرافي المتوق" ٤۸٠ه":‏ الأجوبة الفاحرة على الأسئلة 
الفاجرة» تحقيق بكري ز كي عوضء القاهرة »مكتبة وهبه» ۱٤۰۷‏ هل ۱۹۸۷ م ص ۳۳۲ . 
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فيها قر أن هارنا يخصٌ الله وها نقد لله كل ما عملناه أثناء التهارء ونسأل أن 
نارق انا رين أن يكون هارنا للرّب» ويتبع اغروت لو ال أما عند 
منتصف الليل فتتلى كاك ا دک امه الب و در قروق الهس 
لى الصلاة الصباحيّة الي تهيئنا بحيء الرّبّ » أما حدمة اليوم الرئيسية فهي 
الفذار” الإهي الذي شارك فيه عشاء الرب» وة توافق صلاة الساعة التاسعة موت 
الميد على الع ليب وبتوالي القرون وتقلّب الظروف» كان لا بد من تغيّر هذه 
حدم وتبدّلها قليلًء حى إن بعضاً منها جُمعت إلى حدمة واحدة" 

والصوم عند المسيحيين يعي: الامتناع عن الظعاء من الصباح حي 
منتصف النهار ثم يتناولون انا خالياً من الدسم.ويشمل الصوم عندهم كما 
أورده عبد الرزاق محمد أسود في كتابه المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب 
بالتفصيل التالي:" 

١‏ صوم يوم الأربعاء : وهو يوم المؤامرة الي انتهت بالقبض على 
عيسى عليه السلام . 

ال صوم يوم الجمعة: وهو الذي صلب فيه عيسى كما يزعمون . 

۳ صوم يوم الميلاد: وعدد أيامه ثلائة وأربعون يوم تنتهي بعيد الميلاد 

e:‏ الصوم المقدس : وعدد أيامه خمسة وهسون س وهي الأيام 
الأربعون الي صامها السيد المسيح عليه السلام مانا إليها او الاستعداد 
والتهيئة للصوم الأربعين المقدسء ثم أسبوع بعده وينتهي بأحد القيامة » وعنع 
في هذا الصوم أكل الحيوان أو ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله» ويقتصر 
الصائم على أكل البقول» ولا يعقد قي أثنائه سر الزواج . 

صيام الرسل : وتتراوح مدته ما بين خمسة عشر يوما إلى تسعة 
وأربعين يوماً. 

د مله حي ل ا ': ويشرح الكتاب المقدس 

بعض الصفات الي ينبغي أن يقوم ها الصائم في الشرع المسيحيء » فيقول إنحيل 


2 


000 ا الصوم: "ونا مق هذا تدرا کارا فَإنَهُم 


' - الكتاب المقدس في الكنيسة»م.س»)ص98١ل77.‏ 
ا عبد الرزاق محمد أسود: المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب»م٠س»‏ ص ۲۲٣ - ۲۲٤‏ . 
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يكَلْحونَ وجوه لِيظهَر لس أنه صائمون. لْحَقّ أقول لكم إنهُم أَحَذّوا 
أحرهُم. أا الت فإذا صمت فاده رأسَكَ واغسل وَحْهَكَ لکیلا يَظَهَر 
لاس َك صائم» بل لأَبيِكَ الذي ف الحفية وأبوك الذي يرق فق الحفية 
يُحازيك"' . 

ويتضح مما سبق بحنه أن كلا من الديانتين اليهودية والنصرانية > قد 
دحلت إليهما الأفكار الوثنية والأهواء الشحصية» وليس أدل على ذلك من 
التناقضات الي ظهرت في كلمات الصلوات بين الأناحيل؛) بل تغدی الأهر 
ذلك إلى الاحتلافات الجذرية في المسألة الواحدة. ولكي تكتمل حلقات 
التعريف بالعقيدة والطقوس الدينيّة لدى يهود والنصارىء فإنّه ينبغي أن يتناول 
البحث الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث عند يهود والنصارى» 
ومن ثم المفهوم الإسلامي لهذه القضايا. 


المطلب الرابع: الأحوال الشخصيّة "الزواج» الطلاقء الإرث" عند 
اليهود والمسيحيين 


الفرع الأول : الزواج وتعدد الزوجات لدى اليهودية: لقد تناول 
فيلسيان شالي في كتابه موجز تاريخ الأديان» بعض الشعائر الدينية عند اليهود» 
فيقول: "ويقوم اليهود داخل الشعوب ال يعيشون في أراضي اليوم بعدد من 
الشعائر» وهذا صحيح بالنسبة للرحال» أما النساء فإنه لا قيمة ههن بالنسبة إلى 
الدين. وتشتمل الطقوس الدينية على ختان الذكر بعد نمانية أيام من 
ولادته»فإذا بلغ الثالثة عشرة» أحضعَ للتكريس غ يكون الزواج ج الذي فل 
به في الكنيس» مع فرض حجاب الصلاة "التالث طاه۲' وتقام صلاة 
وتُعْنَى أغان بالعبريّة"".والزواج فرض لازم على كل إسرائيلي» والسن 
المفروضة لصحة الزواج هي الثالثة عشر للرحل والثانية عشرة للمرأة) ومن بلغ 
العشرين ولم يتزوج استحق عندهم اللعنة. ويقول فؤاد عبد المنعم لي ترجمته 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد "» م.سء»ص237 إنحيل مىءالإصحاح": .١17201172018‏ 


1 - فيلسيان شالي: موحز تاريخ الأديان» م.س)ص .١/86‏ 
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مواد التشريع المد والجنائي في الفقه اليهودي في المادة ۳۹۳ : "إن كل 
مودي تيب عليه أن روج» وان لذين يقوف عزاءً سیون في أن على ل 
عن شعبه إسرائيل" .ولكنّ قاعدة فرض الزواج ليست عامّة عند جميع الفرق 
اليهودية» فإنك تحد الحسديين مغلا يختلفون عن غيرهم من اليهودء إذ إفهم 
يدعون إلى اك وعدم الزواج بتانا . وكما يقول علي عبد الواحد وافي: 
"ومن أهم ما تمتاز به هذه الفرقة [ فرقة الحسديين] فيما يتعلق بالعبادات» 
فإلها حرم الأطتحية والقرايين.مع ألما كانت تمتو عند الفرق الأخرى تمن أهم 
العبادات» ومن أهم ما تمتاز به فيما يتعلق بنظام الأسرةءأنها ؛ تحر الرواج 
وتوجنب القتل والبعد "عن السباء .و كاك النظرة للزروحة ناپقا عيذ يهود 
قاتمة حدأ» بحيث لا يجوز لها البيع والشراء وأن جميع ما تملك لزوجهاء وينوة 
يمذه المعاني كتاب الأديان المعاصرة» فيقول: "ولا تعد المرأة زوجة شرعا عند 
يهود بلا تقديس» وهو يسبق كتابة عقد الزواج الرسمي والصلاة الدينية بحضرة 
عشرة رجال على الأقل» والمرأة المتروجة كالقاصر والصبي والبجنون» لا يجوز 
ا البيع والشراء إلا بإذن زوجهاء وإن جميع ما تملك لزوجهاء وليس لما سوى 
ما فرض لها من مؤخر الصداق في عقد الزواج» وتطالب به بعد موته أو عند 
الطلاق منه"". ويحرم يهود الزواج بين يهود وغيرهم» ويسمون غير يهود في 
كتبهم كفاراء ويستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون والوثنيون.ويعتقدون 
بأن الزواج المعقود بين يهودي وكافرة أو العكس باطل» والحياة الزوجية 
بينهما تعتبر فجورا وزنا مستمرين؛ والأولاد الذين يولدون من هذه المعاشرة 
المرذولة» يعتبرون أبناء زنا حسب المادة 795 من التشريع المد والجنائي يفي 
الفقه اليهودي.ولا يتعفف يهودي من الزواج ببنت أخيه وأخته» ويشير حسن 
ظاظا إلى هذا الأمرء فيقول: "ويجوز للإسرائيلي الزواج ببنت أخيه أو بنت 
أحته» ولكن العكس عرم» فلا تتزوج المرأة بابن أخيها أو ابن أختهاء وحرم 


' - فواد عبد المنعم : أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والاسلام » م.س» ص 57. 
0 - علي عبد الواحد واقي: اليهودية واليهود, دار نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة» ط۲ 
)لا.ءدت)؛ ص548 ١٠١١‏ 
" - راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة » م٠س‏ »ص "١‏ › بتصرف. 
۲۸1 
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كثير من أحبارهم الزواج ببنت الأخ"'.وانتشر تعدد الزوجات في الشرع 
اليهودي إلى حد واسع 

تعدد الزوجات عند يهود: لقد كان مبدأ تعدد الزوحات شائعا كثيرا 
لدى بي إسرائيل على الدوام» وهو جائز يي شرعهم» وم يرد بتحرعه نفي 
واحد لا في الكتاب المقدس ولا في التلمود» وليس في الدّين اليهودي حد 
اق لر ر جات ققد كان مانا الهودي أن ياد من النساء امطاب ك اا 
قيد أو شرط. ويشير بر العهد القدم إلى زواج ج سليمان» فيقول: "وأحَب المَللكُ 
لدان ن نساء غريبة كَثيرَة مع بت فرعون مُوآبيات وَعَمُوئيّات اواك 
وَصيدُونيّات وحثبیات من ا مم الْذينَ قال عنهم الب ني إ! ا 9 
تدخلون ليم وهم 0 يلون الیک لام يُميلون َلوبَكُمٌ وراء آلهتهم. 
صق مان يهؤلاء بالمَحيه. وكاتت له سب معة من السيّدات ثلاث معة 

من المسّراري فأمالت نساؤة . 

ولكن طهر فق المصون الوط الاك اليه الس احرشوم ين 
يهوذا" 2 فأف بوجوب تحريم تعدد الزوجات بين اليهود؛ بسبب ما كانت 
تلاقيه الحاليات اليهودية في أوروباء من احتقار واضطهاد بسبب تعدد 
الزوحات» وورد في القانون العبري المادة اما يلي: "تعدد الزوحات وإن 
كان جائزا شرعا إلا أن الراب حرسون حرمه لضيق أسباب المعيشة هذه الأيام 
وال أصبح فيها أمر القيام بلوازم المرأة الواحدة غير هين ولا يخلو من 
صعوبة» ومن خالف أمر الراب حرسون هذا استحق عقاب الحرمان الكبير 


حا 


26 حسن ظاظا : الفكر الديي اليهودي أطواره ومذاهبه > م ۰ س٤ص‏ ۱۹۲ . 


' - الكتاب المقدس "العهد القديم"؛ م.س» ص507» سفر الملوك الأول؛ الإصحاح١١: 21١7‏ 
”7 

' - جرشوم بن يهوذا : حاخام وفقيه ومفسر في الدين اليهودي ولد في مدينة متس بإقليم 
اللورين مال شرق فرنسا سنة 0١55م‏ والمتوق في مدينة مانيس بألمانيا سنة ٠١4٠.‏ م.أنظرء 
المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرقءبيروت»ط 27٠١‏ 0٠95١م)‏ ص58١.‏ 

' - فؤاد عبد المنعم : أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام » م.س» ص ٤- ٩۳‏ ۹ 
» بتصرف. 
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الفرع الثاني : الزواج وتعدد الزوجات لدى المسيحية: لقد تناول 
بولس ‏ الذي تنسب إليه المسيحية المعاصرة ‏ الزواج والبتولية» ولكنه لم 
يبحث في هاتين المسألتين بحثاً مُمَصَّلاَ بل اكتفى بالردٌ على بعض الأسئلة الي 
رهق ل ارسالة ميخ »فر لس ويُسطر الكتاب المقدس ملاحظة هامّة 
هي: "فأحاب [يعئ بولس] عنها واحدا فواحدا [يقصد الأسئلة] ولذا ترى 
في كلامه تكرارا وما يبدو من التناقض. وإلى القارئ أهم ما قاله: 

أ يحب على كل امرئ أن يبقى في الحالة الت هو عليه لا دُعيّ إلى 
الإيمان. 

ب س البتوليّة في حَدٌ ذاتها أفضل من الزواج وأكثر فائدة من جهة 
0 

س الزواج أفضل لمن لا يقرى على قمع جماح الشهوة» له یمک 

من 00 نقد هوقا م قطي" ا راك إذا حك يولي يفضتل اة 
والابتعاد عن الزواج» إلا إذا حاف الرحل على نفسه من الوقوع بالرَّنا حسب 
زعمه» ومن تعاليمه بأنّه لا سلطة لأحد الزوجين على جسمه. ثم يجيب على 
أسئلة أهل قورنتس تحت عنوان فتاوى في بعض المشاكل» فيقول: "وأا ما 
کشم به إل فْيَْسْنُ بالرّجُلٍ أن لا يَمَس المرأ ولكن» قط لرن : 
لکل رجحل امرأنه ولكل امرأة زَوْجَهاء وَليَقضٍ الرّوْجّ امرأته حَقَهَا وكذلك 
الا رَوٴحها. لا سامل للمرأة عن حَسّدها فإنّما' السلظة اررحهاء 
وكذلك لوج لا سلطة لَهُ على حَسَده E‏ لامرأته. وون هذا من 
باب الإجارّة » لا من باب الم فاي أَوَدُ لو كان حَميع الاس و 

ومن رسالة بولس هدو نا كك ا عت بان الأصل عند السكين أن 
يترّهب الناس رجالاً ونساء فلا يتزوجون» ولا كان ذلك غير ممكن 8 
الزواج استثناء حوف الزنا. وقد تناول هذه النقطة عبد الناصر توفيق العطار 


' - الكتاب المقدس "العهد الجديد ")م.س» ص۹٤1.‏ 
' -الكتاب المقدس" العهد الجديد" م.س»ص ٠1٤۹‏ رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنتس» 
الإصحاح۷: Veet‏ 

YAY 
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بشيء من التوضيح» فيقول: "وأجمعت الطوائف المسيحية على أن يقتصر 
الزواج على واحدة» ولا بد من اتحاد الدين والمذهبء فلا يتم الزواج بين 
الطوائف المختلفة. وأكثرهم تشددا بمذا الأمر الأرثوذكس وخالفهم المذهمب 
الكاثوليكي أو الكنيسة الكاثوليكية في روما"'.وهناك حالات تستطيع الكنيسة 
الكاثوليكية أن بطل فيها الزواج» ويشير اليها راشد عبد الله فرحان فيقول: 
"فلم تبطل [الكنيسة] الزواج إلا عند احتلاف الدين فقط» وهي وإن كانت 
تحرم ذلك دين إلا إا تبيحه قانوناء وأمّا تحريم تعدد الزوجات عند المسيحيين 
كان بالنسبة لآباء الكنيسة فحسبء و لم يحرم على غيرهم من المسيحيين إلا في 
وقت لاحق"". فالمسيحية قبل التحريف لم تَحرّم تعدد الزوجات» ويستطيع المرء 
أن يستنتج من خلال هذا البحث أن منع التعدد هو أمر مبتدع ومبدأ مخترع. 
هذا وقد تحدث العهد القديم عن الخطيئة وخروج آدم عليه السلام من 
الجنة» وأن سبب تلك الخطيئة هي المرأة فإِهُا في نظر المسيحيين سبب جميع 
الشرور والآثام» ويكفي حسب زعمهم أها سبب أول خطيئة يقع فيها الجنس 
البشري؛ ولهذا كانت رسائل بول" مزه بق الاق ان بالرأة > مله 
العزوبة هلى 1 ج 
ومن الأمثلة الدالة على ما ذهب إليه بولس رسالته إلى أهل قورنتس 
والي 1 الزواج والبتولية» فيقول: "وأقول لیر لمَرَوّحين والأرامل إِنهُ 
يَحْسَنْ بهم أن يظُلوا مثلي. فإذا لم يُطيقوا لعفاف دل ريا الاج خير 
08 وأما الْتََرَحونَ فأوصيهمء م اه بأن لا 


ور ه م ها سم 


تُفارقَ الْمَرْآةَ روحهاء ‏ وَإِنْ فارَقئهُ فلق عبر چو أو قالح زوحھا 


'- عبد الناصر توفيق العطار : أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود من 
العرين جبع aS e‏ ۲ *»› ص ۱۰۲ . 

- راشد عبد الله الفرحان : الأديان المعاصرة » م٠س‏ »ص 1۳ . 
" - من الملاحظ ان بولس قد أدحل على المسيحية كثيرا من العقائد الي لا تمت إلى المسيحية 
الحقيقية بأي صلة ومن بين تلك العقائد : التقليل من شأن المرأة والقول بأ لوهية المسيح وصلبه 
أنظر العهد الحديد» رسالة بولس إلى أهل قورنتس» ص0 59. 
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و ربالا يتَحَلَى الزوج عن امْرأنه"' .وآيات بولس هذه فيها اعتداء سافر على 
حرية المرأق وأدذت أيضاً إلى انتشار الرهبنة بین صفوف المسيحيين» وو 
نظرة الاحتقار والازدراء بالإضافة للاستغلال البشع لحقوق المرأة) يعلق 
مود عبد السميع شعلان على ما آل إليه أمر المرأة المسيحيّة من سوء؛ "مما 
كان له أكبر الأثر بعد ذلك في ظهور الرهبانية» والترعة الحتقرة للمرأة» وعلو 
أصوات [القائلين] أن المرأة ما هي إلا رحس وشيطان يسير بين الناس» وبدأ 
يشتد الجدال حول إنسانيتهاء وهل لما روح مثل الرجال أم لا"" .ومن الأشياء 
الى يؤكد عليها العهد الجديدء 0 يسمى بالأخلاق البيتية» فتجده ينظم 
العلاقات بين الزوجين رخالا وات ويقابل بولس بين الزواج واتحاد المسيح 
بالكنيسة» فشبّه المسيح بالزوج لأنه رأسها يها حُبّهُ لجسدهء كما هي الحالة 
بين الزوجين» وتشبيه عبة الله لشعبه بمحبة الزوج لزوحته برحع إلى أسفار 
u‏ القديم. حيث ورد فيها فا انض كاي "أول ما كلم الرّب و قال 
ارب لهوشَع اذ ذهب خذ لتفسك امراة زن 231 زن لأن الأرْضَ رازن 
ا 7 و کر 

تاركة الرب. فذهب أذ حمر بشت لايم حلت وَوَلَدَتْ لَه ابناء ثم 
حبلَت أنْضاً وَولَدَت بثتاً. ..حاكمُوا أَمكُمْ حاكمُوا لأنها لَيْسّت امرأتي وأنا 
ست رجلا لکي تعزلَ زاهَا عَنْ وَحْهها وَفسلقهًا من ين يها" .ولکل 
إنسان الح في أن يتساءل: هل من العقل بشيء أن يأمرّ ارب عبده هوشع 
بأن يختار له زوجة زن؟. مع العلم أن هوشع أو يوشع هو الذي اختارة موسى 
عليه السلام لقيادة بي إسرائيل» وذلك عند ما شعر بدنوٌ أحله حسب رواية 
العهد القديم أو التوراة كما أشار البحث إلى ذلك في موضع سابق؛ وذلك 


' - الكتاب المقدس "العهد الحديد "»م.س» ص.565» رسالة بولس إلى أهل قورنتس» 
الإصحاحلا: .4)301١11١‏ 

2 حمود عبد السميع شعلان : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام» دار 

العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ط۱ › ۱٤۲۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ مءا ص 

۹ 

"- الكتاب المقدس "العهد القدعم "»م.س» ص1785١ءسفر‏ هوشع الإصحاح١:‏ 250373205 
والإصحاح۲: ۲. 
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لاتصافه بكقومات القيادة» وال من أعظم مميزاتها العّفة والشّرفُ كما أن بعض 
اليهود يعدُون هوشع من أنبيائهم؛ ومن المعلوم بالضرورة أن الله تعالى يختار 
الأنبياء ويصطفيهم من بين خلقه» ومن أبرز صفاتهم الطهارة من الفواحش 
ظاهرة وباطنة. وفي رسالة بولس لأهل أفسس» ا ا 
الروجية» فيقول: 'ليخضع بَعْضْكمْ لش بقوی اسح اها اسا 
اخضعن د واحكنٌ e‏ للرّب» اَن لرل ا المرأة كم أن 
د eee‏ 00 


الفرع الغالث : الطلاق وأسبابه في الشرع اليهودي: لقد أباح سيدنا 
موسى عليه السلام الطلاق» بسبب قساوة قلوب اليهود كما جاء ذلك في 


إنحيل مى» إذ يقول: "ولا ائم يسو هذا الكلام دنا إليه بض الفريسيين 
وقالوا" له ل بحل لأحد أن يُطَلقَ انرا لاه علة كا a‏ 


قرام أن الخال لد الل ايا كر وأثثى وقال: يصيران ا واحدا 


اا و هو 


a E‏ بح الله فاا ره الالسان. فقالوا لَه: لماذا أمَرَ مُوسى أن تعطى 


كتاب طلاق وَتُسَرّح؟ قال لهم: من أخل قساوة قلویکم تراك 
٤‏ طلاق نسانک» و ا منز مد ابد 0 آنا فأقول لكيه عن 

طَلَقَ امرأنهُ إل لفخشاءء وروج رها ف رن" . وبالرغم من أن 
أباحت الطادق» إلا أن العهد القديم توحد به نصوص تنفر منه؛ لأنه ظلم 
وحور ويأباه الله عز وجل حسب ادعائهم» كما ورد في سفر الأمثال» فهو 
يحث اليهودي أن يتزوج يهودية وألا اهر مع الغرباء من الأمم الأحرى» 
برل ا ل رد لا فض ينابيعغك إلى 


2 


' -الكتاب المقدس "العهد القديم ".م.س» ص "١850‏ لاءرسالة 
بولس إلى أهل إفسس الإصحاح :١‏ ل ا 0 

- الكتاب المقدس" العهد الحديد"»م.س» ص۱۸١١‏ إنحيل مى» الإصحاح9١:‏ 
١072524‏ . 


۲۸١ 
http://kotob.has.it 


6 وہ ض 


اا .كن لَك وَحدَك.. ١:‏ وَافرَحْ بائرأة شبَابك. و فل قن يا بني 
بأَحتيّة وك دي لكايه أن القن القدم يكره الطلاق مع 
ااا له» وإن الشرع اليهودي أباح للرحل وحده حق الطلاق وليس 
للمرأة» إذ يقول محمود عبد السميع شعلان وكما جاء في مجموعة حاي بن 
شمعون: "كان الطلاق عند اليهود حقا طبيعيًا للرحل» لا ينازعه فيه أحد ولا 
يشاركه فيه غیره» لأن الزواج فيّد تكيّل به المرأة لا يفكه سوى الرجل» وقبول 
امرأة الطلاق ليس شرطاء ولا يُعَلَقّ الطلاق على دفع الرحل حقوق المرأة إذا 
كان مُعسرا. وال م من الطلاق ما لم يكن مورا على القوى العقلية 
ولو كان مرض الموت"" 


الفرع الرابع : الطلاق وأسبابه في الشرع المسيحي:لقد تطرف 
المسيحيون في بعض العصور في مسألة الطلاق تطرفا ديد ر إلا لعلة 
الزنا. أما الكاثوليك: فقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك فة اغا ا حي مع 
وجود علة لرناء "والحل الذي يلجأون إليه ف هذه الحالة هو أن يفترق 
الزوحان ا رقش كل وا مهما عتفزدا ع الأخارة ويحرم على كل 
منهما أن يتزو ج بغيره» ولكن تبقى سبل المصادقة والمعاشقة SET‏ 
منهما. وهي سبيل الشيطان الرحيم". أمّا طائفة البروتستانت والأرثوذكس: 
فتبيحان الطلاق بسبب الزنا أو تغير الدين» ولكنهما تحرمان على الرحل 
والمرأة أن يتزوحا بعد ذلك . 

ولقد ادر کت بعض الدول المسيحية الأمرء فيسرت الحصول على 
الطلاق وشرعت القوانين في ذلك وقد جعل القانون الفرنسي للطلاق أربعة 
أسباب: سببان رئيسان أساسيان» فإذا تحقق القاضي من وجودهها حكم 
بالطلاق» هما: الزنا والحكم بعقوبة حناية تمس الجسم وتخل بالشرف 
حي الكتاب المقدس" العهد الجديد'»م.س» ص ٤۲‏ »سفر الأمثال» الإصحاحه: 
ع1 051 ١‏ . 


. ٤۷٠١ص محمود عبد السميع شعلان: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام»م.س»‎ - ١ 
.۳: ٠ سفر الأمثال» الإصحاح‎ 251١ الكتاب المقدس" العهد القدم" م.س» ص‎ 2 
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والاعتبار. أما السببان الآحران فهما حوازيان. وللقاضي سلطة تقديرية من 
حيث الحكم بالطلاق من عدمه» وهما القسوة وسوء المعاملة من ناحية 
والأعانة ی ا ی .رركتي ا ا 
إيطاليا عام ۱۹۷١‏ م . حي تقدّمٌ إلى الحاكم أكثر من مليون طلب طلاق. 
أسباب الطلاق عند المسيحيين: لقد صدرت قوانين عدة عند المسيحيين 
تبين أسباب الطلاق» ولعل من أشهرها مجموعة قوانين عام ١٠۹٠م‏ في مصر: 
وهي المجموعة الى تقدم بما المجلس الملي لوزازة العذل» هيدا ا ا ا 
تطبق نصوصه على الأقباط الأرثوذكس بعد صدور القانون ٤٦۲‏ لسنة ٠۹٥١‏ 
بإلغاء المجالس الملية» وقد حصرت هذه المجموعة أسباب التطليق كما يلي: 

ET‏ ل ا 

"ل ينفسخ الزواج إذا حرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي . 

۳ إذا غاب أحد الزوجيين مس سنوات متتالية بحيث لا تعلم حياته 
من وفاته ولا يعلم مقره وصدر حكم بإثبات غيبته»عندئذ يحوز للزوج الآخر 
أن يطلب الطلاق. 

4ت الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة 

س إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق» وقد مضى حمس سنوات 
على الجنون» وثبت أنه غير قابل للشفاء . 

“س إذا اعتدى أحد الزوحين على الآخر اقكذاء شا بغز صب 


للخطر. 


الفرع الخامس : مفهوم الميراث في الشرع اليهودي:سيطرت على 
اليهود عقدة الوثنية والعنصرية حي حن إفم اعتبروا أنفسهم الوريث الشرعي 
للأمميين حسب ادعاءهم الباطلء وتصرح أسفارهم المقدسة بأن الشعوب 
الأخرى» سكتّرها الله تعالى غنيمة وإرثا حالصا لشعب الله المختار»كما جاء في 
سفر التثنية:'حين قرب من مَديئَة لكي تُحارتها استذعها إلى الصلح. فإن 
أحابتك إلى الصلح وفحت حت لَك فكل الشَعّب لمرْحُود فيها يَكُونْ لَكَ 
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حير 9 ربد للك ام السا والأطفال والبهائم وکل ما في الْمَديئَة 

...مها لسك وتأكل غنيمة أَغْدائكَ تي أعطاك الب ROH‏ 
عل بجميع الْمُدَن الْبَعيْدَة منك جحد" . وول مَنْ يرث الرَُّلَ اليهودي وفقَ 
تعاليمهم ولده الذكر فإذا تعدد الذكورء فللولد البكر مثل حظ اثنين من 
إخوانه» ولا فرق بين أن يكون المولود من نكاح صحيح أو غير صحيح. 

أما بالنسبة للبنات: فمن تبلغ الثانية عشرة سنة من العمر فلها النفقة 
والتربية» وإذا لم يكن للميت ولد ذكر انتقل الميراث إلى ابن ابنه» وإذا لم يكن 
له ابن ابن انتقل الميراث إل البنت فأولادها وهكذاء ولا ترث المرأة زوجها 
وكل ما ها بعد موته موحل الصداق.وتحد في سفر أيوب أن البنات يرثن مع 
وجود الأبناء الذكور» م 0 على الاضطراب وعدم الثبات ق تدهم 
وسائر ورم الدينية» ما ورد في سفر أيوب» إذ يقول: اردب نساء 
جَميلات كبنات ايوب في كل الْأَرْض وأعَطاهن ابوه ميرائا :: ين إخوانهنٌ. 

وعاش وب بعد هذا مد ورعن سه ورأى به وني آنية ل أربعة 
اال ن مات انون سیا و ان ١‏ الأيام"". 

الفرع السادس : مفهوم الإرث في الشرع المسيحي : إن الأناحيل ۾ 
متم بتنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض ولا سيما في شؤون المعاملات إلا 
فيما يتصل بأمر الطلاق» وهذا فإنه لا يوحد أي نص ف الأناحيل ولا ف 
الرسائل أو أعمال الرسل ما يشير إلى حكم من أحكام الميراث. ويؤكد هذا 
الأمر محمود عبد السميع شعلان» فيقول:"إن أحكام المواريث في المسيحية 
مستمدة من التشريعات اليهودية ومن القوانين الوضعية مثل: مجموعة القوانين 
المعروفة بقوانين الملوك وقرارات امجامع وقوانين البطاركة" . 


١ 


- الكتاب المقدس "العهد القدم".م.س»ص 2737١١‏ سفر التثنية» الإصحاح٠۲:‏ 
١١ ENo‏ ل١.‏ 
: - الكتاب المقدس" العهد القدع"» م.س) ص۸۲۳» سفر الو الإصحاح؟1: 
lo 11¥‏ 
"- محمود عبد السميع شعلان : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام » م٠‏ س» ص ۷۱۲ 
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من شروط الميراث وأسبابه في المسيحية. 

اهرت الور ف أو حكن که ف هة : 

اع فق ضياة الاوك رمد مورك" الررف إن إهاقه اا قدي 
كالحنين بشرط أن یولد حيًا. 

أسباب الميراث في الشرع المسيحي. 

هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية» ويخرج بالقرابة الطبيعية زوج 
الأم وزوحة الأب» وتخرج بالقرابة الشرعية القرابة الطبيعية غير الشرعية» 
كقرابة الابن الذي جاء نتيجة علاقة غير مشروعة» أو نتيجة زواج باطل في 
المسيحية» كزواج أرملة الأخ» أو أحت الزوجة بعد وفاة أختها. 


موانع الإرث عند المسيحيين. 
هي القتل واحتلاف الدين» فمن قتل وريه عمدا أو اشترك قي تلك 

جياه امع ر أو ساعد في وقوعهاء فإنه يحرم من الإرث إذا ثبت عليه ذلك 
قضا وكذلك لا يرث عندهم من اعتئق دينا غير المسيحية» وظل على دينه 
الجديد حى موت مورثه. 

هكذا تناول هذا المبحث بعض المظاهر العقائدية وعبادق الصلاة 
والصيام ومن ثم بعض الأحوال الشخصية عند أهل الكتاب "يهود 
والنصارى" » مثل الزواج والطلاق والإرث وال كشفت عن الموروث 
العنصري والوثي الذي سيطر على الحانب العقدي لديهم » بل ومعظم 
مناحي حياتهم.لذا فقد أحذت الموضوعات المتعلقة قي أحكام الشريعة 
الإسلامية جانبا مهما من هذه الدراسة»حيث كان الجانب المسيحي ‏ ومن 
خلال الحوارات المتعددة ‏ يلقي بعض الشبهات» لا سيما حول العبادات 
والمعاملات والأحوال الشخصية في الإسلام؛ هما فيها الزواج والطلاق وأحوال 
الإرث؛ لذا فإته لا بذ من طرح الموقف الإسلامي من تلك العقائد والمظاهر 
التعبديّة» والمشفوع بالأدلة مع شيء من التركيز على دواعي الحوار الديئي 
المغاضز. 
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الفصل الساوس) 


موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 


وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول: في مجال العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثاي: في جال بعض العبادات الإسلامية. 
المبحث الثالث: في مجال الأحوال الشخصية من 
النظرة الإسلامية. 
المبحث الرابع: الحوار الديني المعاصر "بين الإسلام 
واليهودية والمسيحية". 
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الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 


المبحث الأول: في مجال العقيدة الإسلامية وفيه أربعة مطالب. 

بعد أن ابتعد أهل الكتاب عن التعاليم السماوية الى حاء يما سيدنا 
عي ب عله الا رهي مضه ومكمُله لا جاو سد ذا مر سی 
ا ومضت مدة زمنية » عبد فيها كثير من الناس الأصنام 
والأوثان»' وصاروا فيها أصحاب جاهلية لذا تجدر الإشارة هنا إلى ما شاع 
من اعتقاد عند المسيحيين ردحا من الزمان. 

نهذ متلا وريه ررد ينقد يعض آنات العهد القديم» لا سيما المزامير 
المتعلقة بوصف موت يسوع كما يعتقدون» فيقول: "عند ما نقوم بدراسة آلام 
يسو ع» يلفت نظرنا الدور الكبير الذي تلعبه استشهادات العهد القدم وخا 
لمزامير...لا بدّ من الاعتراف بن الإنجيل يرز بقرّة بعض مقاطع المزامير, 
وض الها ها لن لداعي ا عد داه 

ماذا نقول مثلا عندما نرى يوحن يربط الحملة التالية با حكم على 
يسوع: "لكر کی م م الكلمّة المَكوبة ف ناموسهم ِنْهُم أبْعَضُوني بلا 

سبب"'. لا شك أن 0 غا بين :الرهون والأسار ب الذي ارك غيل 
0 في وصف موت يسوع. ولك الحملة قد ذاقا نل م 

أما وقد بلغت الجاهلية س آنذاك ‏ أقصى خحطرها على البشرية 

جمعاء. فكانت الأرض إذا قي أَمَسنّ الحاحة إلى تدخل السماءء فأرسل الله 
ا (تَِهِ) برسالة التوحيد "الإسلام" ويشير إلى هذه المعاني راشد 
عبد الله الفرحان» فيقول: "ومن بين تلك الأمم [الذين عبدوا الأصنام بعض 
القبائل العربية]» الى تسكن الجزيرة العربية وعاصمتها حينئذ مكة المكرمةت 


- الأصنام روالأوثان: اسمان مترادفان لما يعبد من دون الله > سواء کان حجرا أو شجراً أو 
إنسانا أو جنا أو غير ذلك.قيل الأصنام» هي مفرد الصنم وهي معرب شمن وهو الوثن» 
الظر نمل بن أي بكر بن عبد القادر الرّازي: مختار الصحاح»م. .س» ص۳۷۱ . 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد ".م.سء»ص 21717 إنحيل يرجنا الاصجاح .o: ١6‏ 
- رينيه جيرارد: كبش الفداء العنف والاضطهادء ترجمة جهاد هوّاش وعبد الحادي عبّاس» 
مطبعة الشام» دمشق)ط ۱» ۹۸۹ ۱ص4۷۹1 .. 
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فأرسل ا اا عمد (لله) للناس كافة يشر اندي ل فاد ار 
سوا السلمين وهي تسمية من عند الله تعالى"' . 
قال تعالى: 7 دوا فيال ی هدوعو باحك وما جل ِڪ م في ادبن 
ب ڪنل پڪ برآي ”هو تاڪ م المسلمي من قبل وق تي هذ يڪن لسو هد 4 
ڪيڪ وم ڪ ويا نهد على کاس ا او واوا رة واختصمها وا الله هو E‏ 
ا € ".إن الله ممّاكم المسلمين ف ا التقدمت وف هذا 
القرآن الكريم أيضاء ورضي لكم الإسلام دينا. ر الإسلام معناها السلام 
والأمن والوئام والأخوة؛ والمعئى المقصود هنا: أن الله سبحانه وتعالى في سائر 
الكتب المتقدمة على القرآن» وفي القرآن أيضا بين فضلكم على الأمم واكم 
بهذا الاسم الأكرم؛ لأجل الشهادة المذكورة» فلمًا حصّكم هذه فاعبدوه ولا 
تردوا تکالیفه»( لڪول الرسول شي رك رسكو شهدا على ا5س ايرا اا 
واوا ارحكاة واغتصموا ا ال جراڪ که ا . ليشهد عليكم 
الرسول بتبليغه الرسالة لكم» وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قد 
بلغتهم» » وا أن الله تعالى قد احتا رکم هذه المرتبة الجليلة» فاشكروا الله على 
نعمه بأداء الصلاة ودفع الزّكاة. 
رامينو الله € أي اسستسكوا جا ان و قرا و امیا بالله ف 
عن نور کا سبحانه وتعالى نعم م الناصر والمعين. 


المطلب الأول: توحيد الربوبيّة في الإسلام: قبل توضيح معن توحيد 
الرّبوبيّة في الإسلام؛ ينبغي أن نتذكر عصب العقيدة المسيحية واليهودية وال 
احتلطت بالوثنية والتعدد في الآهة»و كما أشار البحث إلى ذلك في برقع 
سابق» وقد فصل أحمد ديدات النظريات المسيحية عن الله فيقول: "إن 2 
عيضق [عليه السلام] على الصليب هي عصب كل العقيدة المسيحيّة, إن كل 
النظريات المسيحية عن الله و الخليقة» والخطيئة» وعن الموت» تستمد محورها 


- راشد عبد الله الفرحان: الأديان المعاصرة؛ م٠‏ س»ص٤۲.‏ 
امور 3 ٠‏ الاي 
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من المسيح المصلوب. وكل النظريات المسيحية عن التاريخ و الكنيسة والإيمان 
والتطهر» وعن المستقبل وعن الأمل» إلّما تنبع من المسيح المصلوب. ويعتقد 
لسرن أن السيح عيسى هو الله مُجَسّدا على صورة الإنسان» وحسب 
التصوّر المسيحي فإن عيسى يجب أن يموت؛ لأن آلاف التضحيات لا يمكن أن 
لص الإنسان من آثامه» لكن 2 المسيح وحدها هي الي ا 
التشرية هرد شطاباها . وعكن القول أنه أشيع بين ال أن اء السات 
هو انتفاء للديانة المسيحية كما يزعمون»بل إن آلاف الطرائف المسيحية 
تتنافس في تخليص غير المسيحيين من نار جهتم» عندما يؤمنون بصلب 
المسيح.أمًا المسلمون فيعتقدون بوحود الله تعالى الواحد الأحد الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما بغير عَمَّد كما ويؤمنون بجميع كتب الله 
المقدّسة: التوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام؛ 
وال 0 يدخلها التحريف والزيادات» كما ويؤمنون بجميع انتا الله سبحانه 
وتعالى ورسله» ويعتقدون بأن البي محمدا (علله), هو خاتم النبيين والمرسلين؛ 
ويصدّقون بجميع أركان الإبمان» وهنا ينبغي توضيح مع الرّبوبيّة. فقد قام 
زكريا المصري بتقديم تعريف لتوحيد الربوبية» فيقول هو: "الخلق والإيجاد من 
العدم والرزق والعطاء والعناية والرعاية» وتصريف الأمور .عا يُحَمَقُ الغاية العليا 
الي لقَ من أجلها هذا الكون» وهو ظهور الكمال المطلق فيه"" .وني محال 

لى السمواته ولارن الك من ورت ذلك قزل اھ ان( 2 
السمأوَات ور احق على عتا بش ڪي آي خلقهما الله تعال :باتلد الثابت 
اکا الفائقةء لا عا ولا حرافا؛ ليه جل سبحانه وتعالى وتقدس عن 
والنظيرء فالله ن رب كل ع ومليكة . قال تعالى: ( فلوكانَ 

اھت کڪ ا وول ١‏ ا إلى ذي الم شس ا عاد ولون عا كير ) '. 


. ۱۰ ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء م.س» ص‎ - ١ 

- زكريا عبد الرزاق المصري: أهمية التوحيد وخطر الشرك» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط 
0 هم/1994م. 

- سورة التّحلء الآية٣.‏ 

- سورة الإسراى الآيتان ٤٣ ٤۲‏ . 
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وف هذا النص دليل على نفي الآهة في الأرض ‏ دون اله العرش ‏ 
الذين. د يشاركون الرَّبّ في ربوبيته» فالتوحيد هو مضمون الآية الكرعة. 
ويتعرض عبد الرحمن حبنكة إلى قضية التوحيد» فيقول:"أنه لو كان مع الله 
آلهة تحكم وتتصرف» وتحيي وتميت» وترزق وتشفي» ومن أجل الاك تكسي 
أن تُعبدَ ‏ كما يقولون المشركون ‏ للزم أن تتخذ هذه الآههة سبيلا لمناقشة 
ومنازعة ومقاتلة إله العرش ‏ الذي يعترفون به ربا خالقاء ولا ينكرون 
وحوده وقدرته»ولکنهم يشر کون معه آل ا أن الربوبية المتضمنة 
لكمال التصرف وكمال القدرة» لا تقبل الخضوع a‏ لربوبية فوقهاء 
أما وأنها م جد هذا اليل لاله العرش؛ 0 
في نطاق الأرض» فإن ضعفها هذا من أكبر الأدلة على أنها مخلوقة 
المخحلوقات» وقد انتحلت لما الإلهية انتحالاً باطلاً لا يصاحبه 
العقول" .ويستنتج من هذا آن .الل با و ال مره عن كل الشركاء وله 
وحده الربوبيّة والألوهية فتعالى لله عا يقوله المش ركون علوا كيرا. 

وكون الله وده كر الرّبُ الخالق ادير للأمر كله ولا شريك له في 
ربوبيّته:فإنه يستلزم عقليًا أن يكون هو وحده المعبود بحقّ ولا يصح أن يعبد 
غيره؛ وکل عبادة لغيره شرك به. 

وصفة الوحدانية هذه من صفات الله ال نادى مما جميع الأنبياء 
والمرسلين دون استثناء»وهي من الصفات الي تتقبلها بديهة العقل» عند من 
لفت إلى الحقيقة الربائيّة أدن نظر. والعقيدة الإسلامية تؤمن إيمانا عميقا 
راسحاً بأن الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وهو على كل شيء قلدير. 

وحيث إنه سبحانه زتعا واحد» وبيده للع والضّر فنحن لا نعبد 
غيره ولا نشرك بعبادته أحداً. وبذلك نستجمع في عقيدتنا مبدأ توحيد الربوبية 
لله تعالى وحده» فهو رب السموات والأرض» م يشا رکه 3 حلاقها وترييتها 
ومدّها بالبقاء شريك.فالله تعاي و في ربوبیته» خلق كل شيء فقدره 
تقديرا» وأعطى كل شيء حلْقَهٌ م هدى. 


' - عبد الرحمن حسن الحبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء م٠‏ س»ص۷١٠.‏ 
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المطلب الثاي: توحيد الألوهية في الإسلام: الله سبحانه وتعالى واحد 

في الوهيّته؛ لأن الألوهية مصدر .معن الأمر الاق الذي لا يرد حال من 
الأحوال؛ وإنما يستوجب الطاعة المطلقة بلا ترذد ولا تشكُك ولا توف 
فالإلهُ هو الذي يأمر ويطاعء وينهى فيُستحاب لنهيه» فالألوهية هي الطاعة 
المطلقة» ولا ينبغي أن يكون هذا الحقٌ لغير الله تعالى؛ لأن الله 0 
وحده الذي خلق الإنسان وخلق الكون بأسره. قال تعالى حكاية عن 
ار ( وين اہ کن کی ساوت وض کنو ال فل حن دی سك ريت ا ُ 
لمو '. فها هم كفار قريش يعترفون ويقرّون بأن الله خالق د 
والأرض» ومن ثم يعبدون معه و 3 الأصنام مخ اعترافهم نما ملك له 
وحده وأنها مخلوقاته. فالحمد لله على ظهور ال 8 أن دلائل الإيمان 
ظاهرة للعيان» بل أكثر هؤلاء المشركين لا يُفكرون بتدبّر للأمر؛ فلذلك لا 
بعلموة أن الله تعالى واحد اق الوه فلا بسن الادة إلا هى وله تود 
وجه بخوف أو رجاء إلا إليه فلا حَْيةَ إلا منه ولا ذل إلا إليهءولا طمع إلا 
في رحمته ولا اعتماد إلا عليه ولا انقياد إلا لحكمه. "والبشر جميعل سواء 
كانوا أنبياء وصدّيقين أم ملوكا وسلاطين ٍ عبادٌ الله» لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشور فمن أله واحداً منهم أو خشع له 
وحئ رأسه» فقد حاوزه به در ونزل بقدر ف .لذ فقن كانت ذعوة 
الإسلام للناس كافة 3 ا أهل كنات "اليهود والنصارى" اة 
لأنهم أصحاب رسالات سماوية في الأصل ر فيقول الله تعالى: ( قل َمل 
اکا بكلا إلى ڪلمة سر ديكا ويتحك د ابد لو نش ريد شين اخ تغضتاطما 
آم ن ون اله ان کر مووا ا e‏ .هكذا أقام القرآن الكريم الحجّة 
على اليهود و النصارى» وأبطل دعواهم ف شأن العزير وألوهيّة السيد المسيح 
عليه السلامء» فدعا الفريقين اليهود والنصارى إلى التوحيد ا بأبي 
الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلا إذ كانت مله الْحنيفية اة وهي مله 


' - سورة لقمانء الآيةه۲. 
2 يو سف القرضاوي: الإيمان والحياة بيروت» مؤسسة الرسالة» لاء ت» ص۲۹ 
" - سورة آل عمران» الآية54. 
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ل ولم يكن إبراهيم يهودياً ولا نصرائياً كما زعم كل من الفريقين. 


يقول الله تعالى :7 قل) الاڪ بجا لي كلد سو رکا وڪ د اا Ga O‏ 
تش ليد شيا واد تاع اہ ن دون لد نكن و اش وسل . من 
الواضح إذا أن الله تعالى يأمر نبيّه حمدا (ة) عصارحة أهل الكاب: ن کان 
التوحيد» ويوضح لهم معن الآية الكرعة وال تناديهم قائلة: يا معشر اليهود 
والنصاری, هلمرا إلى كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصاف من بعضنا لبعض» 
وهي أن تفرد الله وحده بألعبادة» ولا بجع له شريكاء ولا يعبد بعضنا بعضاء 
کا او ی عير وعیسی» > وأطاعوا والرهبان فيما 
أحلوا لمم وحرموا. وروي أن الآية 1 نزلت» قال عدي بن خام : ما كنا 
نعيدهم يا رسول الل فقال (ملم) (أمَا كانوا لون ا کو مول ساون 
بقولهم؟ فقال: نعم. فقال الني (2): هُوَ داك 

فإن أعرضوا عن التوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة. فقولوا 
اا لامرن الور اشهدوا يا معشر أهل الكتاب بإسلامنا وتوحيدنا لله 
تعالى» وأننا مقر ون لله سبحانه وتعالى بالوجدانية ومخلصون له العبادة ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه (أن أحبار اليهود ونصارى نحران» 
اجعمعوا عند رمتول» الله للخ ): فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت 
ار عا كان إلا بردي وقالت التصارى: ما كان إلا ترات ازل الله 
تعال قزل 

( ما ڪا راھ م پو وا کر وڪن ڪان بنا ٺا وتا ڪان ب 
النشرح) '. 

ما كان إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية»فإن اليهودية 
مله مُحَرَكَة عن شرع سيدنا موسى عليه السلام» وكذلك النُصرانية ملة مُحَرْفَة 
عن شرع سيدنا عيسى عليه السلام» وأما إبراهيم عليه السلام فكان 508 


' - سورة آل عمرانء الآية54. 

۲ - محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح»حديث رقم " موي.م اح قل كتابب ق 
القرآن»الباب " ا ۰ .ورواه الإمام أحمد بن حنبل تحت رقم "۳۱۸/۱ ٣٣‏ 
" - أ خرجه ابن اسحاق وابن جحریر»تحت رقم الحدیٹ‌۱۱ .۲٠١۱/‏ 

- سورة آل عمران» الآية۷٦.‏ 
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ا مسلما. أي مائلاً عن الأديان كلها إلا الدينَ اليب وهو دين التوخجيلء 
الإسلام» ولم يكن مشركاً. وفيه تعريض بأنهم مشر کون بقولهم: عزيرٌ بن الله 
را ورد على دعوى المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 
وا اذ القاطع على ادعاء اليهود والنصارى؛ تغال: « وى کاس 
بأنرهي كلذ نونو لبي وال نآو اله ولي لمر بن ) '. 

يبين الله تعالى على ضوء الآية الكركة أن خی الاس لاتتاب إل 
إبراهيم عليه السلام هم أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده 
E‏ وهذا َي ) أي محمد عليه الصلاة والسلام» < والذ نامثأ أي 
المؤمنون من ا سيدنا محمد (جَه). . فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دینه» 
لا نتم ( الةو المي مني € أي حافظهم وناصرهم. 

ولا كان الشرك في العبادة يستلزم في مضمونه عدم توحيد ا 
اقتضت الحكمة تصحيح عقيدة المشركين» والرحوع ممم إلى الأدلة ال تثبت 
وجود الله تعالى وتفرده بالربوبيّة؛ لتكون هذه العقيدة هي الأساس لتصحيح 
الفقرة الثانية من العقيدة الإسلامية »وهي فقرة توحيد الألوهيّةءأي إفراد الله 
الخالق رتخد بالعنادة و إات أن ية عنادة لغيره شرك به حل جلاله و كر 
بحقّ إفراده بالعبودية الذي يستلزم التشكك في تفرّده بالربوبية وحصائصها في 
الخلق والرزق؛ والحياة والموت والنّفع والضر. 


المطلب الثالث: مظاهر الإيمان بالله تعالى في الإسلام:بعد أن تناول 
البحث مظاهر العقيدة والإيمان عند اليهود والنصارى» قبل وبعد تحريفهم 
لرسالاتهم. كان لزاما أن يتناول مفهوم الإيمان بالله تعالى في الشرع 
الإسلامي؛ لكي يستقيم الأمر وفقا لفطرة التوحيد العادلة الي فطر الله تعالى 
عليها عباده» ولأن الإبمان بالله تعالى هو القاعدة الفكرية الى ّى عليها جميع 
الأفكار عن الحياة» وأن جميع الأعمال الصالحة» ينبغي أن توافق كتاب الله 
تعالى وسنة نيه محمد (تلله), اقتداء بالحديث النبوي الشريف التالي: فعن 


- سورة آل عمرانء الآية1۸. 
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الك انه لهم أن زيول اله )5 قال:( راق انر لن لرا ما 
م ممما : كتاب الله و نھ 
ويقول الله :) کن يلصالا تن تك رأ أ وهو مون لخي حب ايه 
وکر اجر O‏ 
فالله 1 0 عباده الصالحين في الذنيا والآحرة» بأن وعذهم حياة 
طيّبة متمثلة بالقناعة والرزق الحلال» والتوفيق لصالح الأعمال. قال الحسن 
البصري: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة؛ لأنما حياة بلا موت» وغى بلا 
و بلا سقم» وا بلا فاو ٠‏ ويبين يوسف القرضاوي السبب 
الذي 0 المرء إلى هناءة ن فيقول: "رن أول. اساي السكتة 
دی المؤمن» أنه قد هدي إلى فطرته الى فطره الله عليها"". فالله تعالى خلق 
ئق وجعلهم مستعدين بفطرهم وطبيعتهم السويّة إلى التوحيد» فلو لرك 
0 وشأنه لما احتار غير الإسلام دينا لأنّه دين الفطرة والاستقامة» فهو 
دين جاء يُخاطب العقل» ويسير مع حاحات النفوس السليمة في جميع أحكامه 
وضوابطه.ومن الأدلة على التواؤم معر الفطرة الأصيلة» قوله تعالى: 
( قرو دادح ضرت لوي ملاس علي ديل للق ال لك لين 
EEE‏ يله قو وأقيموا الماة وکا کڪونرا اسر ڪن 
اي رار وڪٽ وڪ اوا يا ڪل حيرا ده :فرطو ¢“ 
إن الله تعالى يحث على الإخلاص لدينه» والإقبال على الإسلام نة 
و فهذا الدين الحو الذي أمر الله تعالى عباده بالاستقامة عليه» هو حلقة 
لله المي خلق اين عليهاء وهو فطرت التوحيد كما ورد في الحديث» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال التي (كلله): ( 0 مولود ولد علي الفطرة» 
فأبواه يُهرّدانه أو يتصرانه أو يُمَجّسانه ٠‏ كمل الْبَهِيمَة تج ية هَل ر 


- الإمام مالك بن أنس:الموطأء بيروت» دار النفائس» تحت رقم الحديث"5159١"»كتاب‏ 
الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» ورواه ابو داود»وابن ماجة» في كتاب المناسك» برقم "557 ۸٤‏ 
' - سورة التحلء الآية ۹۷. 
5-7 يو سف القرضاوي:الإيمان والحياة» مع.٠سء)صضص535.‏ 

- سورة الروم الآية ٠7ل‏ 77. 
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فيا حَدْعاء ) '. ( كيدل للق لله ) أي لا تغيير لتلك النطرة السليمة» من 
جهته سبحانه وتعالى.قال ابن آلجوزي: لفظه لفظ النفي ومعناه النهي» [أي] 
لا تبدّلوا خخلق الله فتغيروا الناس عن فطرهم الي فطرهم الله عليهاء ذلك هو 
الدّين المستقيم» ولكن كيرا من الناس يجهلون هذه الحقيقة فلا يعلمون أن هم 
خالقا مغيوداء وأن مصيرهم إليه فيحاسبهم على ما اقترفوا في حياتهم الدنيوية 
ثم يحازيهم عليهاء وهذه الأسباب مجتمعة فإن الإيمان باليوم الآخر يجعل المؤمن 
يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزن أعماله قبل أن توزن عليه. 


المطلب الرابع: اليوم الآخر والثواب والعقاب في الإسلام: 
المسلمين الذين يؤمنون بوجود الله تعالى» ويدركونه بالعقل والنقل من آيا 
ومخلوقاته في الكون والإنسان والحياة» حري ممم أن يصدقوا باليوم لآ 
والحساب والجزاء؛ لأن ذلك من البيّنات واج الدّامغة» وهي الي ي يلفت لله 
تعاللى إليها أصحاب الأبصار والبصائرءفيقول سبحانه وتعالى: ( 0 ب 
انام وهو امرك د الاسام ور لالض كناب SE E‏ 
کسه ون ۶ E‏ 

فالإيمان بالله يوجب الأمان ار الذين أرسلوا لحداية البشر ومؤيّد 
بالمعجزات الدالة على ر وار وعيسى وغيرتما 5008 الله 
عليهم ا جاءوا ععجزات مادية لكام زمافهم ثم حاء البي محمد (علله) 
بعدهم حاتما للأنبياء والرسلين ES‏ للعالم أجمع» لأنه جاء .معجزة دائمة 
لكل البشر وعلى مر العصور وهي القرآن الكريم والذي يقول الله تعالى فيه : 
( اہ كنا علثاك :عن کا وڪ إلا ا رحو ف على الل لمك الحقكا لإ هو 
ار ار ( د محمد علي الصابون في تفسيره على الغاية 
السامية الخ خلق الئاس من أحلهاء فيقول: "أظننتم أيها الناس» أنّما خلقناكم 


- رواه البخحاري في صحيحه تحت رقم الحديث". ۹۳۸" وفي باب القدر تحت رقم ٣"‏ 
"»ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم الحديث "۲١۲۲"‏ ورواه الإمام مالك في الموطأء في 
باب الجنائز تحت رقم الحديث "5؟ه". و كذلك رواه أبو داود والترمذي بألفاظ وأسانيد متعددة. 
' - سورة الأنعام الآيتان .1١ 4-1١٠‏ 

- سورة المؤمنون»الآيتان .1١١5-11١٠©‏ 
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باطلاً وهملاً بلا ثواب ولا عقاب كما خُلقَتْ البها' ئم »وأنه لا رحوع لكم إلى 
الله تعالى للجزاء؟. آذ لش الأ كما تظنون .وإنما خلقناكم للتكليف 
والعبادة ثم الرحوع إلى دار الجزاء"' .ومن لطف الله تعالى بعباده آله جعل 
التكليف الشرعي لكل نفسءتوافرت لديها شروط التكليف محدودا بحدود 
استطاعتها وتخا في طاقتهاء فعلى مقدار الحبة الإلمية للفرد تكون درجة 
التكليف والمسؤولية» ولذلك تتفاوت درحات مسؤوليات الأفراد بحسب 
هبات الله تعالى لهم» وبمذا يتحقق كمال العدل الرباي» ويرشدنا الله تعالى إلى 
هذه الحقيقة » بقوله سبحانه: 

) بح مضنا اا و اهام كسب وڌنا ا احكتسبت ركان اخ إن 
سي أو أخطا رکا ا Gs‏ 
221111011121100 ' 

ومن عدل الله تعالى فاته لم يكلف أحد” فوق اة بل جميع التكاليف 
الشرعية بمقدور الإنسان المؤمن أن يقوم فيها عيمة أو رحصة» لذا فكل نفس 
لها جزاء ما قدمت من خير وجزاء ما اقترفت من شرٌ. فالمؤمن الذي يدرك 
الغاية من وحوده» فهو يعيش بين الخوف والرجاء ويرنو إلى عفو ربه و رحمته 
ولسان حاله ومقاله هو الاهتداء بقوله تعالى: ( واف ع وَاغْنيْ کا 

تا ات موا فانصا على التؤم الحكافررن © ". 

إن المؤمنين يدعون الله تعالى صباح مساء قائلين: يا ربنا أمح عنا ذنوبنا 
واستر سيئاتناءفلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك الي وسعت كل 
شيء.أما عن البعث فقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريمء بأن للعالم الحاضر 
مماية هي يوم القيامة» وأن لهذا اليوم علامات تظهر قبله ومن علاماته الكبرى 
ظهور المسيح الدحال» وهو رجحل ظالم شيطان يغوي الناس ويضلهم.ثم يبعث 
الله تعالى عيسى بن مريم عن حديد» فيكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل 
المسيح الدحال ويحكم بشريعة الإسلام ويدعو لتوحيد الله كما دعت جميع 


- محمد علي الصابون: :صفوة التفاسير؛مج؟؛م ٠سو)ص‏ 77 7. 
- سورة البقر ة الآية 7/85. 
- سورة ة البقرة»الآية 5 /7. 
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الأنبياءء فلا يبقى نصراني على وجه الأرض إلا آمن به قبل موته» ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا. والموت حق على كل إنسان وسيبعث يوم الحشر وهو 
يوم الحساب والجزای فيسأل عما فعل في الدنياء إن كان يرا دحل الجنة وإن 
كان شر دحل النار» ويعتقد المسلمون أن الله يغفر الذنوب يها ماعدا 
الكرك يه والداين E‏ 

( الل اشر أن شرك بد ويط ما دون جلك لم شاه ومن شرل قد ص كك 
ا 

وأن كل من دخل النار غير مشرك بالله» فينال جزاءه على ما ارتكب 
من الذنوب في الدنيا ثم يخرج منها إلى الجنة والنعيم. وأن في الحنة مالا عين 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 
كتب لهم دخوهما. 


المبحث الثابي:في مجال بعض العبادات الإسلامية وفيه ثلائة مطالب. 
المطلب الأول ا الدين لدى المسلمين. 

ليس في الإسلام رجال دين با لمعن الذي يفهمه الغربيون أو غيرهم من 
الملل الشرة ية وإكما هو .علماء : 

والتفاوت بينهم ممقدار ما يحمل 1 واحد منهم من العلم والفقه 
والزهد والورع. والدين الإسلامي ليس فيه رهبائية ولا کھنو تة بل إن 
الإسلام يعتبر كل مسلم هو مسؤول عن أمور دينه مسئولية ذاتية» ويترتب 
عليه في حمل دعوة التوحيد والتبشير لها بقدر ما تعلمٌ ودرس. 

وإذا حضرت الصلاة مثلاء يصلي المسلمون في أي مكان طاهر حن ولو 
كان کی ويتقدمهم أي واحد من الحاضرين وليس بالضرورة أن يكرن 
1 المسجد الراتب أعلم من ي ا بل قد تحد كبار العلهاء رن 

خلف الموذن أحيانا في غيبة الإمام» ورَيّما يكون الإمام رحلا عاديا يعرف 
فا ار ركا من الفقه رديت 


'- سورة النساء الآية 115. 
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فلا مفهوم في الإسلام لفصل الدين عن الدولة إطلاقا » ولا الرّوح عن 
المادة والحياة أبدا .كما أنه لا توحد وساطة في الإسلام بين الله وبين الخلق › 
و مساوووه أمام الله تعالى » وکل واحد فيهم يدعو ربه م عا 
حاشعاً طالباً منه الرحمة والمغفرة .ويشهد بذلك قوله تعالى: 

» 56 ساك يادي ني فاي قرب ایب 5 لأإ5 کان مستبا بي لي ليواي 
ا 

ويفسّر محمد محمود حجازي الآية الكرعة, فيقول: 'وإذر سألك يا 
محمد عبادي عي فاي قريب م: منهم أعلم أعمالهم) أرقي أحوالهُم, اي 
دعوة من دعاني حلصا لي قد شفع غا العمل الخالص لوجه لله. وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَْيلبُوا دغر هم بالإعان بي» أُحيبُ دعوتهم وأحازيهم 
على ذلك أحسنّ الجزاء لعلّهم بهذا يهتدون إلى الخير التافع هم .وأما الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فهم شهداء على ا عند الله تعالى» باغو رسالاات 
رهم. وأنه سبحانه جعل أمة الإسلام أمة وسطية واعتدال فلا إفراط ولا 
تفريط» وعليه فهم أهل التكليف والدعوة إلى التوحيد» ويشير الله تعالى إلى 
ذلك» فيقول سبحانه : ( ركذ بك داسك اموس تحكوروا شهذاءعَلى اس 
رڪون ارول ڪاڪ لذ تيب وک جملا يكبي حك ڪيا 0 ل کن الرس يق 
E ET‏ 
اس ل “ون محي © ". ويقول الإمام الزمخشري. في ضوء هذه الآية: 
أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالب الله الأنبياء بالبينة 0 
اهم قد ا وهو أعلم» فيؤتى اة محمد (يكه) فیشهدون» فتقول الأمم: : من 
أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخخبار الله في كتابه ا على لسان نبيه 
الصادق» فيؤتى محمد (تَلله) فيسل عن حال امت فيُزكهم ويشهد 
بعدالتهم"“.وحاء في الحديث الشريف ما يؤكد القول الذي ذهب إليه 


- سورة البقرة » الآية ١85‏ . 

' - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح؛ م.سء»مج١ءص7١٠١.‏ 

" - سورة البقرة » الآية 417 .١‏ 

' - محمود بن عمر الزمخشري:تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل»م.س» ج١)‏ ص99١.‏ 


۳.۳ 
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لري :ش فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ڭ): 
( يدعى وح يوم القيامّة فيقول: يك وَسَعْدَيِكَ يا رب فيقول: ل بَْفت؟ 
فیقول: نعم. يقال لأسّه: هل يَلمَكُمْ؟ يقولون: ما أتانا من لذير. فيقول: مَنْ 
يهد لك؟ فيقول: محمد وَأممهُ. فيسْهَدُونَ اه كذ بلغ ويكون الرسُول 
ليك شهيدا )'. فذلك قوله حل ذكرَه: ( وڪنلك تناك أنه وسلا 
سكوب شهذاء على اس وک ڪون ال سو تك هيدا €" اک ف الإسلام إذا 
لله ولرسوله » وما العلماء إلا ارون ومفسرون وجتهدون فيما لا نص فيه 
وهو على عكس ما في المسيحية من إصدار الآراء والقرارات عن الكنيسة» 
باعتبار أن البابا ومن ينوب عنه لهم العصمة من دون الناس» فهم واف الله 
في الأرض وعنهم يصدر التشريع الإلحي. وهذا هو سبب الخلاف الكبير 
عندهم والفجوة الي تزداد على مر العصور بينهم وبين المفكرين من عقلاء 
الناس. 
المطلب الثاني : تعريف الصلاة والصوم في الإسلام: الصلاة من أجل 
العبادات قي الإسلام بعد الشهادتين » إذا عرفنا أن العبادة معناها الطاعة وعلى 
البشر أن يطيعوا خالقهم وأ يدوه كينا أراد: ما فالا د هي 
فريضة الله تعالى على كل مؤمن » إذ أمر سبحانه وتعالى بأدائها و في أكثر من 
موضع في القرآن الكرم» فيقولٍ الله تعالى: ( فاق Ea‏ 
0 2-7 فا6 امان فاأقيموا الصَلاء إن الصا كات على على الم ڪا 
ر(" ويشير الآمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن إلى أهمية عبادة 
ااا ل ف هرر انها ر الفا عي لا 
صلاة الخوف؛ أي إذا فرغقم من العثلاه ار الله بالقلب واللسان على أي 
حال کنتم» وأديموا ذکرَه بالتكبير والتهليل والدعاء بالتصر لا سيما في حال 
القتال» وإذا لبتم في دار الحرب فلا على الدّواب أو قياما أو فوا أو 


ت أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م.س» مج ٠١‏ 
»)ص4 .۳٠۲‏ رواه الإمام البخإري في صحيحه » تحت رقم الحديث "٤٤۸۷"‏ في باب" 
( وڪذلك حعاناڪ ر انَّتَوسطا » 
' - سورة البقرة» الآية .١ ٤١‏ 

- سورة النساء » الآية ٠١١‏ . 
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على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام E‏ عرفا وإذا أمنتم 
[سكنت نفوسكم من الخوف] فأتوها [أي الصلاة] بأركافما وبكمال هيئتها 
في السّفر وبكمال عددها في الحضر [مفروضة عليكم بوقتها]" .وجعلها 
سول الله (مينه)» القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس» فعن ابن عمر عن 
ابي (تلنه) قال: (بيّ الإسلام علي خمسة) على أن بوخد الل وإقام الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة رهام رمضان» والْحَج)؟ . فقال ر الحج وصيام رمضان 
قال:لاء صيام رمضان والحج» هكذا ج رسول, الله رل" ."ومن 
الحكمة في شرعية الصلاة أنما طهر النفس وثزكيها ويُوَهّل العبد لمناحاة الله 
تعالى في الدنيا وبحاورته في الدار الآحرة» كما اما تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمتكر"” يقول الله ال : ( اا وإ كم الحكتاب وار السا 
نالصا یی عن الفَخشَاء وڪوڌ ڪر الله ڪر وله شم اک صمو ا ادلا هل 
آڪاب ا ا سإلا زخو ووا لذي نتروا انر ايڪ وها 
تكد واج تحن له لون ) .ويفسر محمد محمود حجازي هذه الآية 
الكريعة» فيقول: "الصلاة الحقيقية التامة الأ ركان» المستوفية الشروط بأركانها 
وسننها وآدابما الصادرة من قلب بريء خحالص» سليم من الرياء والتفاق» مملوء 
بالخوف من الله والرحاء في ا نه هي الصلاة الهئ عن التجفاء 
والمنكر. وقال الحسن وقتادة: "من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمدكر فصلاته 
وبال غا فالصلاة هي الصلة الي تربط العبد بربه جل في عُلاه. 

وخلاصة القول فإن الله تعالى يدعونا إلى البحث في واحب المسلمين نحو 
دعوتهم ونشر دينهم» ثم كيف يكون موقفهم أمام معارضيهم من أهل 
الكتاب. فينبغي أن تكون دعوم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأهل الكتاب 
منهم المعتدلون في آرائهم ومعتقداتمم» البعيدون عن الشرك والتثليث» وهؤلاء 
' - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» م.س»مج۳» ص719518. 
' - رواه الإمام محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» في صحيحه. تحت رقم الحديث "15ل 
۲" باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم " ه " » مج١‏ »ص٥٠٤‏ . 
" - أبوبكر الجزائري : منهاج المسلم » مكتبة الإيمان » المنصورة ۱۳۸٤)‏ هل-/ ٤٦۱۹م‏ . 
ص ۱١۸‏ . 
“ - سورة العنكبوت » الآية >٠‏ . 
ˆ - محمد محمود حجازي : التفسير الواضح » م٠س‏ »> ص 7١‏ . 
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يؤمنون بالل وبنبيهم وكتابمم وباليوم الآخر فليس بينهم وبين الإسلام إلا أن 
يؤمنوا محمد (َلله) مع عيسى وموسى عليهما السلام. فهم بعد توفيق الله لهم 
و لا يحتاحون إلا إلى نقاش بسيط وجدال بال هي 
أحسن. ومن أهل الكتاب أناسٌ آخرون خلطوا ؛ ل والتثليث» وخترفوا 
كتبهم السماوية اتسوا لله +تعال الولد أو الشريك» ومع أن هؤلاء قد ضلوا 
السبيل إلا إن الإسلام يأمر بدعوتهم بال هي أحسن؛ لأن الإسلام يحترم حريّة 
العقيدة. أمّا إذا سلك أهل الكتاب طريق العنف والقوة ومنعوا دعاة الله من 
تبليغ رسالته إلى الناس» وم يسلكوا في رد الإسلام سبيل ا والبرهان» 
فعندئذ لن يقف الإسلام موقف فرج من يهدم بيته ع دعوته بالشّدَّة 
والبطش» بل يقابل الاعتداء يمثله وبمنع الظلم وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين. 
أما الصوم لغة: فهو الإمساك. وشرعا : الإمساك بنية العبد عن الأكل 
والشرب وغشئيّان التساءءزو ناا للفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. وفرض الله عر وحل على أُمّه محمد (مله) الصيام 000 
الأمم الي سبقتهاء فيقولٍ لله تعالى: ( اھا اذ اوا كب ڪڪ الما ڪا 
خسن ا کا 00 ' 
فالصيام من العبادات الي فرضت على أصحاب الشرائع السماوية الي 
كانت قبل الإسلام» 8Y‏ الحكمة مالك هي التربية على التقوى وحشية 
الله ومراقبته في السَّرّ والعلانيةء ويعلق السيد قطب علو هذه الآية › 
فيقول:'إِنّه سبحانه يعلم أن التكليف أمرّ تحتاج الات البشرية فيه إلى عون 
ودفع واستجاشة؛ لتنهض به وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع » 
ومن ثم يبدأ التكليت يذلاك ند ال إلى المؤمنين» الك هم بحقيقتهم 
الأصيلة» ثم يقر هم - بعد ندائهم ذلك النداء- أن الصوم فريضة قديمة على 
المؤمنين بالله ف كل دين. وان الغاية الأولى هي إعداد قلرهم. توك 
والشفافية والحساسية A‏ الله ولقد كان عن اي أن يفرض 
الصومٌ على الأمة» الت فرض عليها الجهاد في سبيل الله لتقرير منهجه في 
الأرض» وللقوامة به على البشرية» وللشهادة على الناس» فالصوم هو جال 


- سورة البقرة » الآية ٠۸۳‏ . 
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تقرير الإرادة 0 0 دا اتصال الإنسان بربه» اتصال طاعة 


و ولمتاع"". 


المطلب الثالث: جال الدعوة الإسلامية. 

الدعوة في الإسلام عامة؛ وذلك لأن رسالة الإسلام جاءت لجميع الناس. 
وقد أرسل اه فال اكد دا (َلن) للناس كافة. قال تعالى: < واا را 
حكانة لأ سبثير) ونڏ وڪيا ڪر لاس ابت '.ويذكر التفسير الواضح مبينا 
حقيقة دعوة الرسول محمد (تلله)؛ ذأنها لاس كافة. "وأما أنت يا محمد فما 
أرسلناك إلا كافة لتاس تمنعهم من الكفر والفسوق والعصيان» وتدعوهم 
ا إل الإسلام» ولا عليك شيء بعد هذا يدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

: فليكفر» ولكن أكثر الاس لا يعلمون هذا 

1 ال سول و6 أصحابه إذا على هدی دعوة ا ر يدعي له 
القرآن الكريم. ومن أن مجتمع المسلمين المؤمنين بالله» لا يصح أن يتعامل 
الناس فيه بالكذب» سواء بينهم في معاملتهم مع بعضهم أو مع غيرهم» وأن 
تكون الحادلة والمناقشة حول الدعوة الإسلامية بالحجج والبراهين الدّاحضة 
والأدلة المقنعة ثم بالحكمة والموعظة الحسنة» وان ينأ المسلم بنفسه عن الجهالة 
والعداوة والبغضاء أو الفحش في القول. وذلك قشي مع قوله تعالى : الى 
سیل مم 59 اڪڌ راز عمال ڪڌ واه تي عي خسنإ كك ا رن ص کن 
ووا .و يشرح ابن كثير هذه الآية الكريمة» فيقول: "يقول 
تعالى آمرا محمداً (لنه) أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. 

قال ابن جرير: : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنّة» أي ما [فيهما] 

من الزواحر» ذكرهم بما ليحذروا بأس الله تعالى» ومن احتاج منهم إلى مناظرة 

وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحن حطاب» فأمر 5 تعالی نبيّه ] 


' - السيد قطب : في ظلال القرآن » مج١‏ »۰۴ س» ص ۱۹۸ . 
- سورة سباً » الآية 78 . 

۳ - محمد محمود حجازي: التفسير الواضحءم.س»مج؟) ص۹٤‏ . 
- سورة النحل » الآية ٠٠١‏ . 
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بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى 
فرعون» [وأنه سبحانه] قد عَلم الشقي منهم والسعيد وكذلك عنده وفرغ 
منهءفادعهم إلى الله ولا ھت نفيتك على من صل متهم خشراعة فإنّه ليس 
عليك هداهم إِنّما أنت نذير» عليك البلاغ وعلينا الحساب"' . 

فهذا انتقاءء عفيفٌ الكلمات جيل القول في دعوة الناس ولا سيما 
المعارضين منهم» فكان ذلك قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة الي سار عليها 
المسلمون في التعامل مع الكفار» والتسامح مع المخالفين لدين الإسلام. 
وبالرغم من نسخ رسالة الإسلام لما سبقها من الديانات والشرائع» وان ك0 
الإسلام (تَلله), هو حاتم الأنبياء والمرسلين. هذا وقد أوحب الإسلام 
الإيعان بجميع الأنبياء والرسل اا ما جاءوا به في كتبهم هو الحق 
من عند الله وبالرغم من ذلك فقد رنب الإسلامٌ أحكاماً للتعامل مع مَنْ أصر 
أن يبقى على دینه» فلا يجوز إكراهه على لتخي عن عقيدته والدخول في 
الإسلام» بل يجب أن يكون ذلك عن إقناع؛ والدليل قولٍ الله تعالى:( 7* 
اک في الان قد کين الرشد ين المي نڪمم لصاوت ون الله د د امكشسك الم 
الى لا اتنصّام ا ولس عب )€ ".احتلف أهل التأويل في معن هذه الآية 
الكريكة فقال بعضهم: "نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رحل منهم» 
کان هم أولاد قد هوّدوهم أو نصروهم» فلا االله بالإسلام أرادوا 
إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حى يكونوا هم الذين يختارون الدحول في 
الإسلام"”.فتجاوز الإسلام أمر عدم الإكراه تي الدحول بدين التوحيد» إلى 
تلك الوصية الذهبية الي يوصينا بما القرآن في معاملة الوثنية الي هي أبعد 
الديانات عن الإسلام. فيقول تعالى: ( ون أذ تامشر ڪي اجار فاح 
عربت كار لك بش ماه وك جك قو لون ' .إن تحاسن الأخلاق الي 
يدعو إليها الإسلام حن مع المشركينء :2 ضبن التاريخ أن يجد لها نظيراً أو مثيلاء 
فالإسلام يقول: "وإن استجارك أحد من المشركين وطلب حوارك وحمايتك» 


' - إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم؛م.س» ج۲» ص١55.‏ 

' - سورة البقرة » الآية ٠٠٠‏ . 

ی ری و تفسير القرآن»م.س» مج”2) ص5٠‏ ۰ 
١‏ - سورة التوبة » الآية 5 . 
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فاقبل جواره حى يسمع كلام الله ويتدبّره ويفهم معانيه» ويقف على أسراره 
العالية فإن الإنسان إذا حرج من بيئة العناد والضلال قد ينشرح صدره 
للاسلام. ثم أبلغه مأمنه وأوصله للدار الي يأمن فيها إن أسلم أو لم يسلمء 
وهذا من مكارم الأحلاق الي دعا إليها الرسول الأعظم"'. فالإسلام حريص 
على كل قلب بشري أن بهد ىوان الف ر كين الذيق يظلبون: اواز والأمان 
في دار الإسلام يجب أن يعطوا ذلك» لعل قلويهم تتلقى فتستجيب لدعوة الله 
عن وغل وحن إذا لم تستجب فقد أوجب الله تعالى لهم على أهل دار 
الإسلام أن يحر سوهم بعد إحراحهم» حى يصلوا ال بلد يأمنون به على 
ا لإن ا ع ر ا چ ببح 
من أعدائه الذين شهروا السيف وحاربوه وعاندوه ... ولكنه إِنَّما يجاهد 
بالسيف حط القوى المادية اليّ تحول بين الأفراد وسماع كلام الله » 
فالإسلام منهج المداية لا منهج الإبادة » وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج 
وأوضاع من صنع العبيد؛ لا يأمَّن فيها مَنْ يخالفها من البشر على نفسه ولا 
على ماله » ولا على عرضه ولا على خُرْمة واحدة من رمات الإنسان"" . 
زا ,ب الله انه ر نالحدل :و الف ى الا و ف الا 
المساواة في الحقوق والواجبات» وهي لحم ما لنا وعليهم ما عليناء ومن قبيل 
سماحة الإسلام وعدالة الإيمان ما يؤكد عليه راشد عبد الله الفرحان من 
الأعمال والوظائف الى مارسها أهل الكتاب في ظلال الدولة الإسلامية» 
فيقول: "فقد شَعْل كثيرٌ من أهل الكتاب بعض الوظائف الحامة في الدولة» 
لم كان واي الصعيد ي ولاية عيد العزيز ن مر واد مسبة ۸٩٦ = ٥‏ ها 
قبطي مه بطرس» وقد كان حاكم مريوط قبطياً اسمه تادفاتس و م ينته القرن 
الثالث الهجري» إا وقد أسلم أكثر أقباط مصر طواعية واختيارا» لا قهرا 
وإحباراء فكان المجتمع المصري مجتمعاً إسلاميًا في جملته"” . 


| - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» م.س ؛مجاءص78. 
' - سيد قطب : في ظلال القرآن » مج" »م٠‏ س.» ص ۱٦۰۲‏ = ۱۹۰۳ . 
- راشد عبد الله الفرحان YS‏ معن لاط ع 


۳۰۹ 
http://kotob.has.it 


المبحث الثالث: في مجال الأحوال الشخصية من النظرة الإسلامية 
وفيه ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول :الزواج وتعدد الزوجات في الإسلام. 

النكاح لغة: الضم والجمع.ويعئ:" الوطء والعقد له» ويقال: رش 
کج i,‏ وشرعا: ان وطء بلفظ انكاح أو تزويج 
والعرب تستعمله .معن العقد والوطء جميعا 

ر السات الرواح جه الأسرة اة رل اساسا اال وال دة 
وحفظ النسب ثم الاستعانة على المصالح المشتركة.والحديث الشريف يشير إلى 
قداسة العلاقة بين الرحل والمرأة» وأنها تقوم على الكفاءة وحسن الاختيار. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (يل): (تُخيّرُوا 
لتُطَفكُم قالكس و إلا كفاء وَأكحُوا إِلنِهم)". 

وعن علقمة رضي الله عنه قال: قال لنا البي (جَلله) : 

( يا مَعْشَرَ الشباب مَنْ املقطا ع نكم الباءة فلتروج فإلُ عض للبصر 
وأحصَنْ للفرج» وَمَنْ لم يستطع فعليه بالصوم فال له وحام؟. 

وكان تعدد الزوجات معروفا منذ العصور القدعة فلما جاء الإسلام 


رَه وعدّل فيه؛ ليحمي طبيعة الإنسان الي تحتاج إلى هذا النوع من العلاقات 
حي لا تنحرف وتميل عن الصواب» لكنه أحاط التعدد بضوابط تح 7 
إساءة استغلاله وتحاوز حكمة مشروعيته. 


.7١ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس امحيط» م.سء»ص:‎ - ١ 
همس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيي: مغن امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج دراسة‎ -' . 
وتحقيق علي محمد معوّض. دار الكتب العلمية» بيروت» طا › 6١14١اه 4ام مج٤» ص‎ 
1 
١2١798 محمد ناصر الدين الألباي: سلسلة الأحاديث الصحيحة» الدار السلفية» الكويت»‎ - ' 
.0 “ص‎ "۱١٦۷" »رقم الحديث‎ ٣ ھ/۱۹۷۹م »مج‎ 
والحاكم‎ "٤١ ٦"ثيدحلا والدار قطين» تحت رقم‎ "1.۷/١" وأحرحه ابن ماحة» برقم الحديث‎ 
." ۱٦۳/۲" برقم الحدیث‎ 


5 ٠. 2 ٤ 
ج أحمد بن علي بن حجر العسقلاي: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» م٠ س»ج‎ 
وأخرجه البخاري تحت‎ .۳٤ ٤ص٠"‎ .٠٦"ثيدحلا کتاب النکاح» الباب " ۲ "» رقم‎ ۱ 


رقم الحديث "٠٠.٦٦"1١۲١/۹‏ و أنخرجه الإمام مسلم برقم الحديث "٠١١8/5"‏ ورقم 
الحديث"١ ٤٠./‏ 
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ولذلك يقول الله تعالى: ( إن خف لا سما ني اا واخحححوا م) طا 
اڪ م تن السام مکی و راخ ار فاح او ڪٽ اماڪ داك 
أذ ألا ووا 56 ويشير الإمام الطبري ق تسیر إلى بعض حكم ا 
فيقول: "كان الرحل من قريش قبل الإسلام يتروج العشر من النّساء والأكثر 
والأقلء قاذ ضار معدم مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو 3 
به هوا عن ذلك وقيل لهم إن أنتم حفتم على أموال أيتامكم أن تنفقو 
E E‏ 
تُجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء عن أربع؛ وإن خفتم أيضا من الأربع 
أن تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم" . 

فالتعدد الذي أباحه الإسلام تقضي به طبيعة الذكر والأنثى » وتعززه 
س الله في حلقه» ويتحقق به العلاج الحكيم لكثير من المشكلات الأسرية 
بأسلوب إناق كر نط الى الررج علته وخا وعلى رار أمنها 
وكرامتهاء ويحمي الأسرة من انرق والانهيار. وف هذا المحال ينوه الحديث 
الخريف بالزواع بوك ايه ومن الأدلة على ذلك: روى الإمام أحمد وابن 
أبي شيبة واين عبد البر عن عكاف بن وداعة: أنه أتى البَىّ (يزلله) فقال له: 
ر و ياعڭاف؟ قال:لا. قال ولاحارية؟ قال: لا قال: وأنت صحيح 
موسر. ر. قال:نعم والحمد لله فقال :فأنت إذأ من إحوان الشياطين. 

اك 
تصتع» د e‏ وان ذل کک زاب 
ارت لدي و ي ل E‏ 
الشرع إلا برضاها. وماذا تفعل النساء في جتمع؛ يكثر فيه عددهر على عدد 


- سورة النساءء الآيةلا. 


.١55”ص)ء”جم محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن»م.س»‎ - ١ 


'- أحمد بن حنبل: المسند الصحيح» دار صادر» بیروت»لا.ت» جه» ص۱۱۳٤‏ ١۱.رقم‏ 
الحديث"4177٠”"2‏ باب كتاب مسند الأنصار. 
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الرحال كالبلدان الفقيرة والمناطق الي تُبلى بالحروب وهلاك الرحال 
والشباب؟ أفليس من الأحدى أن يتزوج الرحل أكثر من واحدة ؟ وفي ذلك 
حير للمجتمع من أن تنتشر فيه الرذيلة واتخاذ الخليلة. 


الطلب الثاي: الطلاق وأسبابه في الشر ع الإسلامي. 

الطلاق لغة: 1 القيد والإطلاق.ويقال: "طلقت من زوجها 
طلاقا :بانت فهي طالق» وطالقة» وجمعها طوالقء فهو مطلاقٌ ومطليق" 
وشرعاً: حل عقد النکاح بلفظ الطلاق ونحوه. ويقول الله تعالى: اطان 
ا مسا او شنا 1 ا 
تیا حدوة لدان + خت ایا د الما اعفادم يوق حدرد واد 
کا ون د دو و الله کار رشي ' . ويروي الإمام القرطبي سبب 9 
هذه الآية الكريكة 7 ا اهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عد 
وكانت م العدة 2 ا وكان هذا في أوّل الإسلام بره من 
الزمن»إذ : طا جل امرأته ما شاء من الطلاق» فإذا كادت حل من طلاقه 
راحعها ما شاءء فقال رحل ع على عهد البِي 62 لا آويك ولا 
دعك تحلينَ. قالت: وكيف؟ قال: اَمَك فإذا دنا مضي عدّتك راحعتك. 
فشک فشكت المرأة ذلك إلى عائشة» فذكرت ذلك للني لل ). ل الله س 
هذه الآية بیان لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتئجع دون تحديد مَهْرٍ ووي 
ولس ما كانوا عليه. قال ابن عبّاس: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق» أي 
من طلق اثنتين فليتت الله في الثالثةء فما کاک م ا من ا و 
انمكها يها عفر ثم يوضّح السيد قطب بعض شروط استغناف الحياة 
الزوحية بعد وقوع الطلاق» فيقول: "الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة 
مرتان »فإذا تحاوزهما المتجاوز لم يكن للعودة من سبيل» إلا بشرط تنص عليه 
الآية الكرعة التالية بالسياق وهو أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر 
' - محمد بن يعقوب الفيروزآبادي:القاموس المحيط.م.س» ص717١1.‏ 


- سورة البقرة۲۲۹۰. 
١‏ - محمد بن أحمد الأنصاري القرطي:الجامع لأحكام القرآن»م.س»مج ۰۲ ص۹١۱‏ ل5١١.‏ 
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طلاقا طبيعياً لسبب من الأسباب» ولا براحُعها فين منه» وعندئذ فقط يجوز 
لزوجها الأول أن ينكحها من جديد ؛إذا ارتضته زوجاً من جديد"" 

و کان الطلاق ا لححود نعمة الزواج الي جعلها الله آية من 
آیاته» فقد منعه الدّين إلا في حالة الضّرورة القصوى؛لأنه قد تختلف طباعٌ 
الزوجين احتلافا يتعذّرٌ معه حُسْنُ العشرة» ويصير به البيثُ ححيماً لا بُطاق» 
وقد يدع أحدُ الزوجين في صاحبه »ويكنشف من حقيقة أمره ما لم يَكُنْ 
يتوقعة ولا يستطيع احتمالةٌ) فيحتدم الخلاف بن وکن وکر اء 
بناره» وقد ذس بسببه العلاقة الزوجيّة حين عط أحدٍ الزوحين في عداوته 
وينحرفُ في سلوکه» ومن نّم تَعُمْ البلوى وينتشرٌ الانحلال هك الأعراض 
والأنساب وذلك واقع في لمجتمعات الي لا تستظل بمظلّة الإسلام ولا تسح 
بالطلاق» ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى بالطلاق في حالة الضرورة» وجعلته 
علاجاً لم يتهدّدُ الأسرة من أحطار»وقبل وقوع الطلاق بين الزوجين» شرع 
الإسلام التَحْكيم» باختيار حکم من أهلها وحکم من أهله لكي حاولا 
الإصلاح بينهما» وذلك ا على بقاء الرابطة الزوحية» حي إذا در 
4 لاه Gg‏ 
الله تعالى: ( ونر گن اله ڪا نن سو ڪا هويا ڪ ڪيا( ". و ۳ 
الإمام الزخشري ي تفسيره: "وإن يتفرّقاء معنن أن يُفارق كل واحد 0 


صاحبه» ا را من زوجته:وعينها أهنأ ا 


المطلب الثالث: مفهوم الإرث في الإسلام. 
من أثار أحكام الإرث في الإسلام توثيق الروابط بين أفراد الأسرة 


الواحدة» وعلاج الفساد في امجتمع وذلك لأن توزيع الميراث بين أفراد الأسرة 
وان تفاوتت فيه الأنضيتت قري إخلاض القلوب بعضها عض ويوتق 
'- سيد قطب: في ظلال القرآن» مج۰۱م۰س» ص717. 

- سورة النساءء الأية٠7١.‏ 


" - محمود بن عمر الزمخشري: الكشّاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»م.س ج۱ > ص۷۳٥‏ . 
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العلاقات بينهاء وي ؤك حرص كل فرد على خير الآخخرءٍ لأن ما بيد كل منهم 
يعود ا إلى الجميع عن طريق الميراث» وهذا يحقق م التكافل ب بين أفراد 
الأسرة الواحدة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع. 

وأما علاج الفساد في المجتمع؛ فلأن المواث من أكبر العوامل الي تقضي 
على المذاهب الاقتصادية المتطرّقة» البق تنشاً حين تتجمع َم الأموال في يد طائفة 

مُحَدَدََ فيغْريِ هذا بالطغیان الاي وما جره من استغلال احتماعي, وتحكم 

طائفي» ومن غ تدشاً الفوارق لبقي وتمتد الخلافات 0 أفراد د التي 
ولذلك أحذت الشريغة الإسلامية يبدأ الميراث للأقرب فالأقرب» وأقرب 
الناس إلى الإنسان هم فروعة ثم أصولةُ فسائرٌ عصبته» أي من يمت إليه بجهة 
الأحرّة وَالعُمُومّة > فرَئبَتْ استحقاق الميراث على أساس هذا المبدأ والدليل 
على ذلك قول الله تعالی: 

رصي ڪ د اله في وا وڪ لل ڪي مل حط اشر بكرن فق 
مك ماكر إن ڪاٽ وأحذ فا َه امن واه لحكل واحد ر اسر ا 
27 إن ل يكن لوك 211111111111 رصي 
رصي ا اود نك وا ركه ا درون 1 در اسك عا مره نالل 
عا كينا ) . 

وقد جعل التَشْرِيعُ الإسلامي نصيب الرَّخُل في الميراث ضعف نصيب 
0 لأن نفقات المرأة ونفقات الأولاد وتكاليف اواج بتحملها الكل" ولا 

كلف المرأة بشيء منهاء فكان من العدل أن يضاعف نصيب ؛ الرحل» وما 
لي ع و 
فيه ما تنفق 


- 4 


المبحث الرابع: الحوارٌ ادن المعاصرٌ بين "الإسلام واليهودية 
١‏ والمسيحية"وفيه ستة مطالب 


بدأ الرسول محمد 2 ) دعوته الإعانية بتوحيد الله تعالى» ونبذ عبادة ما 
سواه» فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعوة الإإسلامية) بدأت عملية الاحتكاك 
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بين الإسلام من جهة والمبادئ الأخرى من جهة أخرى.وكان الوثنيون من 
e‏ وأهل الكتاب" يهود ونصارى' ' أبرز الذين كانوا في المواجهة؛ 
ونجم عن ذلك الحوار والمناظرة' ا والبجادلة والمناقشة" ا 
أحرى.وطالب القرآن الكريم أتباعه من المؤمنين أن يعرضوا حقائق دينهم 
وعقيدتهم على جميع الناس ‏ وذلك لعموم رسالة التوحيد ‏ بإسلوب 
بك والموعظة النسبةر قال الله تحال اذ إلى سیل مرك الڪ وزوز 
اح ةو اده م باي عي اخسن !ریک هوأغلح ريمن صل کن سب و هوأغلم الميكدرن 
الوا تیر عن ايده عقية بل هو اق الكو لي اتكرن 
الأساسي للاساق: بعضن:النظر عن مه أو رنه وبجسيةة لا مما أن 0 
55 فطروا على التوحيد» والجاهد على ذلك قوله تعال:( فق وحهك 
حزن فرت ال ابي خم E eT E‏ 
5 يي امه اوه يا السا ا ڪويو ب اشر قزل هه هرد 
خا اق الق الواضح : "إذا ظهر الح ودلائله وبطل الشرك وأوهامه» 
فأقم وجهك للدين 58 على معئ قوم وجهكء.وعدّل نفسك و بذاتك 
كلها إلى الدّين الحق الذي ظهرت آياته» حالة كونك مائلاً عن كل ا 
فإن م اهنم بشيء عمد عزمه عليه» والس وحهه إليه» وقوّم ذاته نحوه لا 
يل عنه يَمْنَة ولا يُسْرَة وهذا أمر للبي (تَلله) وكذلك لأمته» أي الزموا 
فطرة الله الب فطر الناس عليها. والفطرة هي وا كوا نامر ڪي( 3 


' - الحوار والمناظرة: الحور حوارا وحّورا:: هو المجاوبة والرجوع عن الشيء وإلى 
الشيئع.والحوار وامحاورة اصطلاحا: هو محادثة بين شخصين أو فريقين» حول موضوع 
محدد.والمناظرة: التراوض في الأمر» وهي نوع من أنواع الحوار.انظر» جمال الدين بن منظور: 
اسان ارا E ETA,‏ 

' -المحادلة والمناقشة: جادله مجادلة وجدالا: واضية ا والجحدل والجدال: يعني شدة 


الخصومة») والتمسّكٍ بالرأي والتَعصّب له. وقيل المحادلة .معن المناظرة والمخاصمة. والمناقشة: 
ناقشه مناقشة ونقاشا: استقصاه» والمناقشة هي: الاستقصاء في الحساب حن لا يترك منه شيء. 
انظر» جمال الدين بن منظور: لسان العرب»م.س» ج١١.ءص4‏ ٠و‏ ج21»ص708. 

0 - سورة النحل» الآية .٠٠١‏ 

- سورة الرومءالآيتان ۳۱-۳۰. 
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الخلقة والطبيعة الي خلق الله الناس عليهاء وقيل في تفسيرها إنها الإسلام أو 
الدّين الح" .فالتوجيه الإلحي الكريم يقول:أقيموا وحوهكم أيها الاس على 
الدّين الحقّ » حال كونكم منيبين إلى ربكم أي راحعين إليه بالتوبة وإخلاص 
العمل وراقبوه وخافوه في أقوالكم وأفعالكم» وأقيموا الصلاة على الوجه الذي 
يُرضي الله تعالى ربِّكُمْ ولا تكونوا مَنْ أشرلة بالله وع 2 الذي إذا هو 
الحوارٌ .ويقول الله تعالى: ( إڪ كفي ادن كد كك ين ارد دن اليف سكف 
امون ل الله قر اسك ارو الى 0 اما وا سي علي لله ری كما 
بخرجهم ص > لمات إن الو والذنَ حكروا راہ بش ا س اوم إ إلى 
الظلمات َلك أَصْحَا ب الى م هم فيا ځالدون اشر ون القرطي سيب نزول 
له ال قرول وت ف أهل لكات بحام وأنهم لا يكرهون على 
الإسلام إذا أدَّوا الجزية» والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا 
0 فهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ا اک جاه د الحكنام ولان ) 
". وان الآية ليست اكنسوخحة" . لا إحبار إذا ولا إكراه لأحد على الدّحول في 
دين الإسلام» فقد بان ووضح الح من الباطل واشدى من الال وأعطى 
الناس حرية اغا ولا بد من الحوار والإقناع بال هي ا 
يؤيده دين بل ويْث عليه كما يقول الله تعالى في محكم التزيل: ) إلى 
2 «الححكمةوالمعطة السك وڪاو ماني اخسن : ]نمك علي لعن 
e‏ المد من المؤكد إذا آنا قال أمر يه مدا (E)‏ 
ا من أمة ا بدعوة الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب 
الحكيم» واللطف واللين وليس بالرّحْر والتأنيب والشّدّة والقسئوة» وينبغي 
محاورتهم ا فيهم؛ ية إقناعهمٌ لا إكراههم. وأن يُجادل المخالفين 
بالطريقة الى هي أحسن من طرق المناظرة وابحادلة بالححج ارا والأدلة 


- محمد تحمود حجازي: التفسير الواضح»م.س مج ص ۲۸-۲۷. 
- سورة 5 البقرة» الآية 55ل .Yo¥‏ 
- سوره ة التوبة» الآية٣۷.‏ 
: - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن»م.س» مج۲» ص٣٣۲‏ . 
- سورة النحل» الآية .٠٠١‏ 
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المقنعة» وكل هذا وذاك بالرّفق واللين و الله أعلم حال الضّالين ا 
فمن أراد الإبكان يوفقه الله تعالى وولظدة برسي رج مو الكفر إلى الإيمان 
والذي يُصمّمْ على الكفر فأمره على عكس ذلك. ويؤيد هذه النظرة في قبول 
رةه ا دده قوله تعالى: ( وکوشاء ربك 

a‏ من في اا رض ڪا جريا أت ڪر حك يكوا ممن وتا ڪا سان 
من إلا ادن الله وبل اليس کی الزن" 8 قل ما في السات اررض و وا ی 

ات وش عن قز بو تج .يقول الله تعال: ‏ ( وراه ميك » والخطاب 
الإلمي موحَةٌ إلى ا (ل), أي ول كاف اه با ن لأهل الأرض 
كلهم فی الامان بما حتتهم به فآمنوا کل رلك کت نيه شه فال 
وهذا قال: ( فت مسح را( أي رهم ومُلحتهُم ( ڪڪ ووا مان ن( 
اليس ذلك عليك ولا إليك.( و حك انكس أن رنبلا بذ اوبعل الرس على الزينَ 
اتاو 6 والمقصود يأوي المرء إلى المجتمع الإبماني بسبب حجج الله وأدلته 
الواضحة على أنه واحد لا شريك له» فكما أن القرآن هو كتاب الله المقروء 
كذلك فإن الكون هو كتاب الله المنظورء وأمّا الرحس وهو الخبال والضلال 
فهو من نصيب الذين يُعطّلون عقومم وحواسهم والله هو العادل في كل 
ذلك في هداية من اهتدى وإضلال من ضلوموضوع هذا المبحث يعبي الحوار 
والمراحعة الكلامية بين طرفين ويتناول بعض المسيحيين موضوع التعايش 
اترك .ن السامين والمسيحيين. بين الانتفاء وصعوبة الإمكان» فهذا البير 
تعر يقول: "إن كل عقيدة تميزية اقصائيةء یز بين المواطنين على أساس 
دي هي ... عقيدة ذات 357 صهيونية بالعغاية والنتيجة» إن لم تكن بالنيّة 
والقصّد ا كان سدقا العقائدي.. .تراوح تحربة العيش المشترك بين 
المسيحيين والمسلمين في المجتمعات المختلطة دينيا بين الانتفاء وصعوبة 
الإمكان» على مدى الأرض العربية كلها ومدى دار الإسلام على وسعهاء 
وعلى مدى التاريخ ماضياً وحاضرا» وتعيشها بقلق وأملٍ أحيال من المسيحيين 


- سورة يونسءالآية59. 
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العرب"'.وهذا الادعاء يقود الباحث ل توضيح العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين من جهة وبين غيرهم من جهة أخرىءثم اعتماد الحوار القائم على 
الدعوة إلى التوحيد الحو بالموعظة والإرشاد من منطلق وحدة مصدر الدعوة 
لدى جميع الأنبياء والمرسلين وهو الله تعالى وحده لا شريك له.وما يلفت 
النظر من الناحية العقدية عند المسيحيين» مقررات مجلس حبري للحوار بين 
الأديان» حيث أنشأ هذا المجلس البابا بولس السادس فی ١۹٦٤/٩/۱۹‏ 
بمناسبة عيد العنصرة: وهو ذكرى حلول روح القدس على تلاميذ السيد 
المسيح » ويأتي بعد حمسين يوما من عيد الفصح» أي قيامة المسيح من الموت 
كما يعتقدون.ومن مهام هذا المجلس" تسهيل الاتصالات بالأشخاص والفئات 
غير المسيحية» وبالذين عندهم شعور دييْ» ويسعى إلى أن يجري الحوار بطريقة 
لائقة» .ممعرفة واحترام متبادل؛ لكي يرفع عبر عمل مشترك من مستوى كرامة 
الإنسان» وقيمه الرّوحيّة والأخلاقية"".ونشطت الكنيسة الكاثوليكية بعد 
بحلس حبري للحوار» وأصدرت عدة عناوين ومفاهيم للحوار مثل: حوار 
ورسالة» حوار وأخبار» وخواطر وتوجيهات من أجل الحوار بين الأديان 
وبشارة الإنخيل . وكلها تمدف إلى إقامة الحوار بين أصحاب المعتقدات 
المختلفة. 


المطلب الأول: الحوار أصل ومبداً أو "الحاجة إلى الحوار": 

إن علاقات المسلمين والمسيحيين تنطلق من العلاقات الدينية وامجتمعية 
والسياسية» ولكن المنطلق الأساس والأول الذي يرسمه القرآن الكريم» هو 
المنطلق الديي القائم على القواعد التالية. 

القاعدة الأولى: هي قاعدة الحريّة في العقيدة لا إكراه في الدّين»وهي 
مذ كمي امان قزانهها إن اله وقد ين يشا وان لساب 
والمحاسبة والمحاكمة إِنّما هي لله وحده وبذلك يقول الله تعالى ( الذين اوا 
' - البير منصور: قَدَرٌ المسيحيين العرب وخیارهم دار الحدید» بیروت» طااء 1996م ص۹ 
کک 


' - بول بار: الفاتيكان وعاصمة الكثلكة في العالم» تعريب أنطوان أ. الهاشم» منشورات 
عویدات» بيروت» طا 7م ص۲٩‏ . 
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الذي ادوا والصانْن واکصامری وال س ولذ ن شر كوا إل الله قصل بهم بوم الشيأمَة ور 
على ڪل شي 2 شَهيد 6 '. على ضوء الآية الكريةءذإن الفاصلة بين الخلائق 
تعالى وده فهو يهدي من عباده الذي يريد؛ لأنّه پو الهداية على 
حسب ما اطْلعَ على نفسه ومَيْلهَ في الأزل بحيث لو ر وحده لاحتار ما 
درلل له» فالذين آمنوا بالله وكتبه واليوم الآحر هم المسلمون الموحدون» 
والذين هادوا وهم أتباع موسى عليه السلام» ولو كانوا أتباعاً له حقيقة» ولم 
یغیروا ويحرفوا التوراة لآمنوا كذلك بعيسبى وحمد ( )۰ والصابئون أي 
الخارحون عن حدود الدّين العابدون الكواكب» والتصارى من أتباع عيسى 
بن مريم عبد الله زور ولو كانوا كذلك لآمنوا محمد حاتم الأنبياء 
والرسل فدينه ينسخ كل ما تقدّمه؛ لأن في التوراة والإنبجيل البشارة الصّحيحة 
بلي محمد (يل). "وأماا حوس عاد التار القائلون بوجود إله للحي > وللعالم 
أصلان هما الثور والظلام.هؤلاء جميعاً يفصل الله بينهم كمه العدل ويقضي 
يوم القيامة» فلا يَظَلمُ نفساً شيعا وإن كان مثقال حبّة من خحردل"". 

القاعدة الثانية: إن الدين شان شخصي وحَيار فردي. ولاح الا 
المأمور به الرسول محمد (كلله) التو يا ل لات أشكالهم وأوطافم 
رألوانمې فيقول لله تعالى: < لاما کاس قد امك الح ين مڪ م ماد 
اوكردي سد و ی س اکنا ع واا کڪ وڪ .ويوضّح هذه 
القاعدة الإمام ابن كثير» فيقول: ا آمرأ رسوله (لثه)» أن يخير 
الاس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الح الذي لا مرية فيه ولا شلك 
فمن اهتدى به وانَبَعَهُ فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» و 
يرحع وبال ذلك عليه وما انا موكل بكم حتّى تكونوا مؤمنين وما أنا نذير 
لکې والمداية على الله تعالى"” . 

القاعدة الثالثة: اعتماد الحوار والدعوة بالموعظة الحسنة والإرشاد 
الطيب» من منطلق أن المسلمين يؤمنون ا انل إلى أهل الكتاب قبل 
- سورة الح الآية .٠١‏ 
' - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح» م.س» مج ۲» ص۹٤‏ . 
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التحريف: وان إله أهل الكتاب الحقيقيين وإله المسلمين واحد» ويشهد بذلك 
قوله تعالى: (و جاو آهل الصحتاب لا بتي هي خسن سن زی غ 0 
أل إا أل بك واا بكم واحد حر له ملو 6 '.ويستشهد الإمام 
الزمخشري بمذه الآية الكريمة على حسن الدعوة والحوار لأهل الكتاب من غير 
المسلمين» فيقول: J"‏ تكون الجادلة] بالمخنصلة الي هي أحسن وهي مقابلة 
باللين والغضب بالكظم» إلا الذين ٣‏ ي الاعتداء والعناد وم 
يقبلوا الثصح ولم ينفع فيهم الرفق» فاستعملوا معهم . وقيل: إلا الذين 
أدّعوا الولد والشريك لله تعالى وقالوا يد الله 0 0 معناه ولا تحادلوا 
الداحلين في الذمّة المؤدين للجزية إلا بال هي أحسن.إلا الذين ظلموا فنبذوا 
الذمّة ومنعوا الجزية» فإنَ أولئك ينبغي مُجادلتهم بالسيف"".ويعترف البير 
منصور: بأن القرآن يرسم قواعد اللقاء والوفاق وينادي بالحرية المنضبطة 
والمساواة» فيكون البير منصور بذلك مناقضا لما ورد عنه في صعوبة العيش 
المشترك بين المسلمين والمسيحيين»إلا إذا كان يقصد بذلك الخلل من الطرف 
ا فحسبء أو في حالة عدم تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف. فيقول: 
ل قواعد التعامل الي بر مها القرآن قي الشأن الديي»هي قواعد لقاء ووفاق» 
وقواعد تعامل شريف حر يحفظ الحرية ورد المساواة ويؤكدها. إِنْهَا 
قواعد تعامل حضارية تصلح مثالا و ٠‏ ويستنتج الباحث أن الحوار ق 
الإسلام مشرو ع بل هو صلب العقيدة الإسلامية. ومن أهم الأدلة على ذلك 
> لقاءات النبي حمد (جلله) مع المسيحيين » ثم لقاءات الصحابة رضوان الله 
عليهم. رمات الى ر مع «السيسين ايشا سراء كانت عن طريق 
الرسائل المتبادلة» أو الأحاديث الشريفة الي تكلم كما البي عليه الصلاة 
والسلام عن المسيح والمسيحية ودلالاتها. ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي» أن 
عدي بن حاتم قدم على البي (تَيله)؛ وحلس بين يديه فحمد الله وأثى عليه 


- سورة العنكبوت» الآية*"14. 

٠. 3 000000 8 58 38 ۲‏ 5 5 
- محمود بن عمر الزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
رجو a‏ 
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ثم قال:( ما فرك أن تقول لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله سوى الله؟ 
قلت :لا. قال: نم تكلم ساعة ثم قال: إنّما تر أن تقول: لله أكبر؟ وتعلم أن 
شيعا أكبرٌ 3 الله؟ قال: قلت:لا.قال: فان اليهود مغضوب عليهم؛ وان 
ا ضلال. قال: قلت: فاي ا افرأيت وجهه 1 
فر ويي رواية أخحرى: ( ما فرك عن ا إِنَا أن يقال لا إله إِلَا 
الله).فكان إسلام عدي بن حاتم واكرقة فج ا رار ا جری بينه 
وبين الرسول (تلله)؛ ولعل الحوارٌ الأول هو ذلك الذي دار بين الله عر وحل 
O‏ ,عاد كا اخاور 1 E‏ 

وقالوا... ' 'ويقول الله تعالى: : ( ولم فصي اي أرط يت 
یخی فیا ی مسد فبها وفك الدماء ون سح بحن يمك ونقدس لك قال ]َي أغلمم) 0 
تئر ).وین الأمام الطبري ها جرى من حوار بين الله تعالى وملائكته 2 
شأن استخلاف آدم عليه السلام في الأرض» فيقول: إن الله 1 ثناؤة قال 
للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ 
قال: يكون له ذريّة يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. 
فكان تأويل الآية على هذه الرواية الي ذكرناها عن ابن مسعود وابن 
عباس»إني جاعل في الأرض خليفة مي يخلفئ في الحكم بين خلقي» وذلك 
الخليفة آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين حلقه» وأما 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه ومن غير آدم ومن قام 
مقامه في عباد الله. [والقصد من هذا الطرح هو] المحاورة بين الملائكة وبين 
ربّهاء وكان ا قد رادم يمن a‏ وبتك الخمامروطهرة من 

ذلك وأنهم ولده الذين يفعلون ذلك" : إن شرط الحوا ر إذا هو الإسلام لرب 
الان والانقناد لأوامرة ظاغة وعبادة ومنهاج عياف رقع نينا ماله الأعان 


' يْفرُك: ما يحملك على الفرار. ويفرك: أي ما يحملك على الفرار إلا التوحيد.انظر» جال 
الدين بن منظور: لسان العرب»م.س» جه ص ١ه‏ 
' - رواه الترمذي في سننه تحت رقم .7١7/8‏ 
' - سعود المول: الحوار الإسلامي المسيحي " ضرورة المغامرة"؛ م.س»ص77. 
- سورة البقرة» الآية .7٠‏ 
' - محمد بن جرير الطبري:جامع البيان في تفسير القرآن» م. س » مج١ء‏ ص/ا8١ل98١.‏ 
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والعمل الصا والتواصي باحق والصّير. الحوارٌ إذا هو جوهرٌ ولب الرسالات 
السماوية ال الإنسانية» وهو طريق الرشد والرشاد في الدنيا والآخرة... 
ذلك بأن الله رب العالمينَ غي عن الناس» ولو شاء ما خلقهم أصلاء ولو شاء 
لمعلهم أمة وعد : .. ولكنّ حكمة الله في الخلق ويي احتلاف الناس نعمة 
ورحمة ولطف إِليّ وسنّة لا تبديل لها.إفها سنّة داف أي الوا الدائم بلي 
هي أحسن بالكلمة الطيبة. .. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" '.ويقول الله 
تعالى: ( وكامنكوى الكسة و الس ذنم اي هي اخسن لز ياك ويه داو كدري 
حا( .إن ما تشير إليه الآية الكريمة لموضو ع هام يحتاج إليه الدعاة في كل 
وقت وحين وخاصة هذه الأيام» وذلك لتثبيت قلوب الوعّاظ والمربين في 
مقابلة السوء والإعراض بال هي أحسنء وأنه لا بد أن يصادفهم ما يؤللهم؛ 
فينبغي أن ا با لخصلة الى هي أحسن منهاء کن الخضبب بالصبر» 
ودفع الجهل بالحلمء و ا فإذا فعلت مع عدوّكَ ذلك فاجأَكَ ي 
الحضرة انقلابة وصيرورثة مُشابما ق احبة للصّد يق الذي لم تسبق منه عداوةٌ» 
لذلك فقد عاج الإسلام جميع مشكلات العام السياسية والاقتصادية والدينية 
والاحتماعية» وقت أن كان الحكم لشريعة الله في دولة الإسلام وعلى أساس 
وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» وكان حوار المشاركة يعي 
التضامن في السّرّاء والضراء» ويقوم على دعامتين أساسيتين: هما الحقّ والعدل» 
ثم مقابلة الإساءة بالرفق والحسئى ولكن من مصدر العزرّة الإيمانية في جميع 
مظاهرهاء وليس من منطلق الردي والالزامية والضعف وقبول الأمر الواقع 
على مرارته.وأما بالنسبة لأتباع الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» فإن 
الباحث يجد التعصب الشديد والاقام الخطير للذات الإلمية» وتبرئة الشيطان 
من الخطيئة الأصلية» ومن الأدلة على ذلكء ما يقوله ميخائيل باكونين: "أعود 
إل أسطورة الخطيئة الأصليّة» فقد شهد الإله أن الشيطان على صواب» 
ورف بأن الشيطان 0 بخدع آدم E‏ [والقول ميخائيل] لا وعدها 
بالمعرفة بو اة زاء ل و الذي حديها غليه: لأنمما ما إن أكلا من الشّجرة 


'- سعود المولى :الحوار الإسلامي المسيحي"ضرورة المغامرة"» م ٠س‏ )ص 4 7. 
- سورة فصلت »الآية ع "7 . 
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الْحرّمة ج حى قال الإله في نفسه"'. وكما ورد في سفر التكوين أيضا: "قال 
الوب الإلهُ هو ذا الإنسان قد صر واحدا منّا عارفا PE‏ والان كله 
د ويأځذ من شَجَرَة الحاة أيضا ويأكل ويا إلى الأبد. فأخْرَحَُ ارب 
لإلهُ من حه عدن ليعَمَل الأرض التي ا فطرَد الإئسان رقا شرقي 
حَنّة عَڏن. .وهي سيف مسقب لحَراسّة ريق شَجَرَة الْحَياة" "إن مثل هذه 
الاعتقادات التائهة لا 56 2 الذات الإهية) تحتاج إلى حوار ومحاورة لتجلية 
الأمرء وتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته» وهي من أهم وظائف الدعوة ي 
الإسلام.وهناك حلاف شديد في وجهات النظر لدى رجال الدين المسيحي لا 
سيما في الذات الإمية»ويلحص هذا التعارُّض والمخالفات يان دوبراتشينسكي 
فيقول: "وضع البطريرك سرحيوس صيغة جديدة: نصّت [هذه] الصيغة 
الجديدة على وحود طبيعتين إلهية وبشرية في شخص يسوع» ولكن بعد 
اتحادهما أسفرتا عن وجود ر واج رل ولخد وأضحى سيروس 
بطريرك الإسكندرية من اط العام الصيقة وحدة الإرادة ولك الراهب 
الفلسطيئ سفرونيوس بعد اطلاعه على الصيغة الجديدة اعتبرها هرطقة"" 3 
هذا التباين الواضح والاختلافات الجذرية بين أهل الكتاب أنفسهم عقائديا 
5-7 إلا أن الحوار كان موجودا بين أصحاب الديانات على مدى الأزمنة 
والأيام. 


المطلب الثابئ: أ - بداية الحوار الإسلامي المسيحيّ وأشكالة: توطتة: 
كان القرآن الكريم الدستور الأساسي الذي وصف المسيحية ونبيها وأتباعها 
المخلصين» كما وانتقد الصور السلبية للمسيحية المحرّفة والمشوهة بعد السيد 


' - ميخائيل باكونين:الإله والدولة» تعريب جلال المخ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» تونس» ط 
۱ ۲› ص۱۷ . 
' - الكتاب المقدس "العهد القديم "» م.س » ص۷» سفر التكوين؛ الإصحاح۳: ۲۲۰۲۲۳۰۲٤‏ 
" - يان دوبراتيشينسكي: أصداء الزمان" الكنيسة وكفاحها من أجل الوجود") ترجمة كبرو 
لحدوء دار الحصاد للنشر والتوزیع» دمشقء» ط۱› 199565م؛ ص۷۸_۱۷۷٠.‏ 

والحرطقة: معناها خطيئة؛ والإنسان الذي ينفصل عن الإيمان .بمحض إرادتر يمكن أن يكون 
مه طقاً» أي صاحب عقيدة حاطئة. انظر» يان دوبراتشينسكي في كتاب أصداء الزمن ص 
4 . 
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المسيح عليه السلا ورسم بوضوح كامل للمسلمين نوع العلاقة مع 
المسيحيين والمسيحية على ا را وجاء دور السلة النبوية قي تأكيد هج 
القرآن في تلك العلاقات» وخاصّة فيما يتعلق بموضوع الحوار بين الطرفين 
الل وان إن الحوارٌ الإسلاميّ المسيحي من أكثر ما سجّله تاريخ 
المناقشة والجدال العقدي؛ لأنه نشأ نتيجة الاحتكاك المباشر بين المسلمين 
والمسيحيين» فکانٍ الحوار ممارسة يومية» يتعايش معها المسلمون والمسيحيون 
وا يضرا قدلا" لطر ار اللاي جر بين لكايه اي عير بن الخطاب 
رضي الله عنه وبين عجوز مسيحية» هو أموذج بين وواضح للمارسات 
الحوارية اليومية» إذ قال عمر رضي الله عنه للعجوز: أسلمي أيتها العجوز 
تسلمي» إن الله بعث محمداً با حى فقالت بعد أن كشفت عن رأسها ذي 
الشّيب: أنا ترز كوه واو إلي أقرب! قال عر اللهم اشهد" . وتلا 
قوله ال ( اڪ في ان قد ا الي فيصن بلطأو وز الله فر 
امكشسكك ا 1 لقي ا انقصام سی کی ای نوکل ریک تدای 
او 0 و عي ا شل 06 لوس إلى الات رحاب" 

ر د فیا حالد ووم ب وأما دةس لوار ى الاسلام هو القيام: براجب 
الدّعوة إلى الله تعالى» والذود عن أحكام الشريعة وحماية العقيدة الإسلاميّة 
خاصة عند ما يتعرض لها أحد بالسوء أو المهاجمة» أو لبيان عوار المعتقدات 
الأحرى كالمسيحية أو اليهودية وغيرهما. والحوار المعاصر ينبغي أن يندرج 
ضمن إطار أوسع؛ لأنه جزء من حوار الحضارات في عالم اليوم» ومن الذين 
تناولوا موضوع الحوار بين المسلمين والمسيحيين محمد أركون والذي يفصله 
هذا البحث من وحهة نظر النصوص القرآنية» فهو يؤكد على جاوز 
المماحكات الجدلية العقيمة القديمة واليّ من شأما أن تباعد بين الفريقين» 
وتؤدي حتما إلى القطيعة والخصومات الفاشلة» والأصل حرية العقيدة مع 
ضرورة التعاون والتضامن» من منطلقات التسامح الديئ الحقيقي» فيقول: 


' - بسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحيء دار قتيبة» دمشق»ط1114188ه/99١‏ 
م؛ص18١155-1١.‏ 
' - سورة البقرة» الآیتان 5ه؟1-/501. 
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"هناك خطان للالتقاء. ين السلمين وللسيحيين: الط التقليدي. اىه 
بالدخول في مناقشات وحدالات عقيمة لا هاية اء وأضرب على ذلك مثالا: 
مشاكل المقارنة الخاصة CC‏ 915 الطرقين: وقد أثبتت التجربة ألف 
مرّة أنه لا مكن أن نحد منفذاً أو حلا هذه الطريقة. إهم يتحدثون عن الحوار 
ل الإسلامي.. . ولا أعتقد أنه يود إلى تسفيه الإيمان في عمقه 
الأساسي كإيمان, ولكته سيتيح للأديان أن عبر عن نفسها بلغة قادرة على أن 
بحعلنا تتجاوز تلك المماحكة ٍ الجدليّة العتيقة الى فسا وتفطتل نينا ما 
الخط الثاني الذي ينبغي أن نشقه اليوم وهتدي به: هو ضرقرة ة التضامن» أي 
تَحَمّل مسؤوليّة كل تراثاتنا الدينيّة والثقافية فية بشكل متضامن"” . هذا وقد تزايد 
الاهتمامٌ بالحوار في أيامنا هذه» فكان لزاماً أن يتناول البحث أشكال الحوار 
ومجالاته ومسقبله. 

بات أشكال الحوار بين الإسلام والمسيحية:بين يدي الحوار: إن 
الإسلام ودعوة السيد المسيح عليه السلام في 58 قا ساسا ا 
شعارات تدور حول تقدم الإنسان» وخلاصه قي عالم الغيب وعالم الشهادة 
في الدنيا وقي الآخرة» ومن ثم فهما يبتغيان أهدافا هي في النهاية واحدة» ولكن 
وسيلة كل واحد منهما إلى بلوغ هذه الأهداف تختلف عن وسيلة الآخر 
ومن هنا فإن الحوار لم ينقطع بين الرسالتين منذ ظهور الإسلام.فالقرآن الكريم 
يشير إلى هذه القضية» ويؤكد صراحة بدعوة أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى إلى توعد الله ص وإفراده بالعبادة» فيقول الله ا 
ف هل اكاب تاوا | إلى حكلمة سل 1 ا ريڪ د ام إن الله ونش لديو شيا وكا 
کک ا ا تن دون اله إن وا د قرا و ا د ار ابام 
ا العلاقة والحوار بين المسلمين وأهل الكاب على ضوء الآية 
الكريمة بأنها علاقة عدل وتوحيد لله تعالى, والابتعاد عن جميع ألوان الشرك» 
فيقول: "يخاطب الله جحل ثناؤه البي (ثلله): قل يا محمد 3 الكتاب وهم 


23 محمد أركون: العلمنة والدّين» ترجمة هاشم صالح» دار الساقي» لندن»ط ‏ ۰م »ص 
له همه. 


- سورة آل عمران» الآية 514. 
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أهل التوراة والإبحيل: تعالوا هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمء يعي كلمة 
عدل وهي أن نوخد الله فلا نعبد غير ونراً من کل معبود سواه» فلا ُشرك 
به شيعا ولا يَدينْ بعضنا لبعض بالطاعة فيما اَم به من معاصي الله وبع 
ارد له كما جاه فإن أعرضوا عمًا دعوقم إليه من الكلمة ارات 
الى أمرئك بدعائهم إليها فلم يحيبوك؛ ران أيها انون للمتولون عن ذلك» 
اشيدوا ياتا لمرن" .أي منقادون لله تعالى توحیدا وغنادة وسلوك حياة. 
وما هو دير بالذكر بان الإسلام يدا اخوار اا وهذا أمر طبيعي؛ ؛ لأن 
الدين الإسلامي أنزله الله تعالى بعد النصرانية» وكان الحوار في اتجاهين:الاتجاه 
الأول: يتمثل في الحوار الإسلامي المسيحي والذي بدأ منذ بزوغ فجر 
الإسلام» واستمر إلى عصرنا الحاضر» وهو في الحقيقة سبيل مهم من سبل 
الدعوة إلى الله تعالى» وتنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى » لتقريب العقول 
اهال اومان والدلمينة وإقانة الك كان اى بقن بغي الان 
امتثالاً لقوله تعالى: ( وڪذلك ملاڪ انه وسم تحكوبوا شهدا على كس ورڪو 
ا عكر عا € .كيت تكرت الات الانتالامية أمة رسالة ودغرة 
وشاهدة على الناس؟ لا تكون الأمة الإسلامية كذلك إلا إذا قامت 
ومناقشة غيرها من الأمم »من أصحاب الأهواء وأهل البدع والأفكار العقد 

الدحيلة على الفطرة الإمانية. ولكي يعترفوا بالإسلام وبالرسول محمد 
كوو أن" فر" كين النوسيه هرا باك ان را لأن الإسلام يمثل 
الكلمة الأخيرة والكاملة ٤‏ التاريخ الديي للإنسانية؛ وأسمى دلبل على ذلك 
قوله تعالى:( إل الي عند الو اسار وتا حك الذي أوئوا اکا ب إلا من سد ما جف 
ا مربت لسع فيساي)" E‏ الإمام القر طِي في 
تفسيره الجامع لأحكام القرآن:' إن الدين في هذه الآية [يعي] الطاعة وال 
والإسلام بمعين الإيمان والطّاعات؛ والأصل في مُسمى الإيمان الغايرء وقد 
یکون .عع الاد يسيم کل واحد منهما باسم الآخر؛ كما في حديث 


' - حسن بن محمد بن حسين النيسابوري: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» دار 
ا بيروت» طق ٤٠۰۰‏ اها ٠‏ م مج › ج4 › ص۲۱۳ . 

- سورة البقرة» الآية .١ ٤۳‏ 
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وفد عبه فسن وأنّه أمرهم بالإيمان بالله وده وقال: : هلر رون ما الإمان)؟ 
قالوا: الله ورول أعلم. قال: (شهادة أن لا إل إلا الله وأن مُحَمِّدا رسول الله 
وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وصوم ا أن تُوَدُوا E‏ من الْمَعْنم)' . 
ويبين الله تعالى أن الاختلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب لا سيما في العقيدة» 
فإنه يعود سببه إلى الظلم 0 على سلطان الله تعالى»فيقول الله تعالى 
( وما احا از وا السصاب]ا من> بد ما جام الملم لباه 6". ويشير الإمام 
القرطي إلى تعدي أهل لكات واختلافهم في أمور عقيدهم؛ فيقول:" المراد 
هذه الآية النصارى» وهو توبيخ لنصارى بحران. وقال الربيع بن أنس: المراد يما 
اليهود. ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى. لقد أخبر تعالى عن 
احتلاف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق؛وهي صفة ووه من 
(طلله) في کتبهم. وسبب اختلافهم كما يقوله ابن عمر:آله كان بغياً وطلبا 
للدنيا. وقيل: أي وما احتلف الذين أوتوا الإبجيل في أمر عيسى وفرّقوا فيه 
القول إلا من بعد ما جاءهم العلم ان ا له اخ وان فيسى عله السلام 
عبد الله ورسوله"” 

الاتجاه الثابي: ويتمثل في دعوة المسيحية إذا رفضت الإيمان بالإسلام 
وبرسوله (ترلنه) إلى التعايش معه بعد الاعتراف به؛ لأنه لا يمكن التعايش مع 
الرفض والإنكار المطلق. ولكنّ هذا الحوار باتجاهيه لم ينجح ولم تستجحب 
المسيحية كنظام ثقاقي ومؤسسة عقديه للاتحاه الأول في الحوار» كما أنها لم 
تستجب كسلطة سياسية للاحاه الثاني.فالحوار الإسلامي المسيحي وسيلة هامة 
نحو الصورة المشوّهة للإسلام » وال رسمتها الكنيسة في العالم الغربي» فقد 
بشت الحقد والكراهية ضد الإسلام والمسلمين» عبر قرون طويلة» وألقت بكثير 
من العيوب والنقائص على الشريعة الإسلامية والعقيدة الإيمانية التوحيدية» من 


- رواه البحاريٍ في أحبار الآحاد» تحت رقم الحديث " ۷۲٦١‏ "2 باب وصاة البي (جَلنه) 


وفود العرب أن يبلّغرا من وراءهم» رقم الباب ° "باحتلاف يسير باللفظ. ورواه الترمدي في 
انر 311 باب ما عناء قدت إضافة الفرانعن إلى الإيمان برقم الحديث " 
° وروا ركام ميلم نالعاو ورم احديت "۷ ". باب الإيمان بالله تعالى ورسوله 
(&)» برقم الحديث "> ' 
< ر ال 
- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي:الجامع لأحكام القرآن» م.س»مج ۲٠ص۲٤۳٤‏ . 
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خلال الكتب والدراسات الاستشراقية.ويعتبر الحوار الإسلامي المسيحي" 
و و ة لتنقية الكتب المدرسية الى ُدرّس للأجيال الصاعدة في الدول 
ا المسيحيّة لغربلتها من كل الشوائب والتشويهات والأفكار الخاطئة الي 
ال بالإسلام"” وم يتبهوا إلى أن الإسلام هو الدين الشامل والكامل؛ 
الذي نظّم العلاقة بين اللإإنسان و نفسه وغيره من طرف» وبين خالقه من 
طرف آخر.لذا فقد ظهرت ثلاثة أشكال في الحوار بين المسيحية والإسلام 
نظرا للخلاف والتباين العقدي» وهي كما يلي: 

7 حوار 0 ا وقد بدأ هذا احوارء منذ استشهد 
ET‏ ا ا 
بعض قرارات المجمع المسكوي الفاتيكاني الثاني» الذي دعا إليه البابا يوحنا 
الثالث والعشرون» حيث صدر عن المجمع بتاریخ ٩۰/۱۰/۲۸‏ ۹١م»‏ بيان يتعلق 
بالمسلمين والعلاقة معهم) وكان مما ورد فيه" إن كانت حا راك 
وعداءات غير قليلة ب بين المسيحيين والمسلمين» > على مدى الأجيال» فان المجمع 
المقدس يهيب بالجميع أن ينسوا اماضي» ر يعملوا بإخلااص على إحلال 
التفاهم المتبادل بينهم» ويتعاونوا على حماية وتعزيز العدالة الاحتماعية» والقيم 
الأدبية والحرية للناس أجمعين" ".ومن الملاحظ أن هذا البيان قد أشار إلى 
المسلمين وكيفية العلاقة يمم» وأن تكون بالحوار والتفاهم ونبذ الاقتتال 
والمنازعات» ولكنه م ايه يشير إلى “الدين الإإسلامي» ولا إلى شخصية الرسول 
الكريم سيدنا محمد (› ونا على قرارات المجمع الملسكون الثاني» فقد 
أنشئت لحنة نخاصة باسم: أمانة سر اللجنة الدائمة للعلاقات مع المسلمين. 


١‏ - انظر» بحلة رسالةالجهاد» التعايش بين الأديان»ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» ليبياء العدد 
رو صه .١‏ 

- كعب بن عمير الأزدي رضي الله عنه» بعثه رسول الله (تَلله)؛ على رأس أربعة عشر 
ع للدعوة ؛ للإسلام في جهات بلاد الشام الجنوبية» فاعتدى عليهم الغساسنة» وقتلوا أفراد 
السرية عا بعد معركة حامية وقعت بين الطرفين.انظر» محمود شاكر: التاريخ 
الإسلآمي»الممكتتب الإسلامي» دمشق»› ۱۳۹۹ه»› ص۳۳۲. 

- نصري سلهب: لقاء المسيحية والإسلام»دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۷۰م» ص۳٣٤‏ . 
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۴ حوار اللاهوت وعلم الكلام: وقد بدأ هذا في اللاهوت 
المسيحي هجوم على البي و6 والدين الإإسلامي) وأهون ما يقال فيه أنه 
كان 78 ماما عن العلم والموضوعية وآداب الحوار» ومن ن الأدلة على ما ذكرَ 
ما حاء ق إنحيل متّی بعنوان القلدمد اطهرن رل2 هاندا ارسلکم 
كاخرات بين الذئاب: فووا كالكات حاذقين وكَالْحَمام ساذجين. 
اخذروا الاس فسيُسْلمُوئكُم إن لجال ویلدوئکم ق مجامعهم» 
ويُبغضكُم جميع الاس من أخْلٍ امي" .ولا يظن أحد ‏ لديه أدن دراية 
برسالة الإسلام وعلوم القرآن ‏ أن عيسى عليه السلام ممكن أن يخطر بباله 
زرع الحقد والكراهية في نفوس تلامیذه» فضلاً عن أن يكون قد يقوله أصلاء 
إلا إن هذا الموقف اللاهوت قد أحلي مكانه في السنين الأخيرة لنظرة 
متفهمة.وقام الباحث اللاهوق" لويس كاردت" عام 9475١م)‏ بوضع ات 
صادر عن المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وقد تضمن ما يلي: أ: دعوة 
طرفي الحوار المسلمين والمسيحيين إلى الصبر والأناة» ويجحب أن يتوضح 
للمسلمين أن المسيحي عندما يقوم بالحوار» إنما يقوم به لشعوره بالواحب تجاه 
دينه» وبحاه الناس» وليبين لهم أنه يؤمن بالتوحيد الحقيقي» ويجب على 
المسيحي أن يعرض إمانه بشكل يفهمه المسلم» وخاصة تلك المفاهيم الإيمانية 
الى يوحد مثلها في الإسلامءمثل: الثقة بالله تعالى»والصبر على المصائب 
والشدائد» والتخلق بالأخلاق الحميدة كالصدق. 

ب: يحب التحاور حول مفهوم عظمة وسمو الله تعالى» والعلاقة بين 
الله والإنسان» وبين الله والعالم. وهل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟. 

لك الارن حول قد العاف بر سرو ات تفال وان شالق نكن 
شيء) وأن الإنسان مسؤول عن هذا الإيمان أمام الله تعالى. 

ث:التحاور حول المفاهيم والقيم الفلسفية الأخلاقية عند المسلمين» 
كالعدالة والتوبة وقيمتهماء والذنب الكبير والصغير» وأن النجاة ليست قي هذه 
الدنيا فقط» وقضية الفضائل والنقائص. ل حوار التفاعل والتعايش: وهذا 


' - ابجالس: المحاكم الدينيّة عند اليهود» انظر» الكتاب المقدس" العهد الجديد" ص۸۲. 
' - الكتاب المقدس "العهد الجديد"؛ م.س »ص۸۲ إنحيل مى» الإصحاح١١1: .٠١١۱۷١۲۲‏ 
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الشكل من الحوار» كان وحيد الجانب مدة طويلة من الزمن» فحيث كان 
الإسلام ذا سلطان ولغود كان يعيش النصارى وغيرهم من أتباع الديانات 
الأعرى عيشة ة مستقرة»و ۾ يتح للمسلمين أن بمارسوا في الماضي اا 
ستقرة عق كان الح ملطان وقد كان الشكل الأول للحوار» حوار 
الحرب ويستهدف التغيير من الخارج» ووسيلته إلى ذلك الإحضاع بالقوة 
لسلطة سياسية تمثل الدين الآخر.أما الشكل الثاني من أشكال الحوار» هو 
حوار اللاهوت وعلم الكلام» ووسيلته الإقناع العقلي وكان يستهدف لدى 
كل واحدة من الديانتين تغير الديانة الأحرى من الداحل وذلك لتحقيق 
مکسبین:أحدها: تا مر كرد کل واحدة من الديانتين أمام أتباعهاء وتوفير 
القنا عات الكافية لديهم بأن عقيدهم مل الى المطلقّ.ثانيهما: احتذاب أتباع 
الدين الآخرء وحملهم بالإقناع العقلي على اعتناق الدين الجديد» والتخحلي عن 
صيغة عام القديمة.وأما الشكل الثالث من أشكال الحوار» حوار التعايش فقد 
تمثل هذا الاتحاه في أمرين هما: 

الاتجاه الأول: تصريحات فردية: وهي عبارة عن آراء من قبل بعض 
الشخصيات المسيحية» سياسية أو كهنوتية» ودعت إلى تحقيق التعايش 
المشترك» القائم عللى الاحترام المتبادل» ومواجهة الأحطار الي تحيق بالبشرية» 
والوقوف عل وجه الإلحاد في العا لم» والدعوة إلى محاربة الفساد. 

الاتجاه س موقف الكنيسة المسيحية من الحوار مع المسلمين» حيث 
وضعت” الكنيسة للفسيحين: الأسن والقواعن 00 0 حوار مع 
المسلمين» وتمثلت في قرارات وتوصيات وبيانات » صدرت عن الفاتيكان» 
الذي يتزعّم الكنائس الكاثوليكية في العا لم وبيانات مجلس الكنائس العالمي؛ 
الذي يشرف على الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية» غير التابعة لسلطة 
البابا في الفاتيكان.لقد وحد على أرض الإسلام التعايش بين أهل الذمة 
والمسلمين» حيث عاش ا واا في المجتمع الإسلامي وتأثروا به 
فكان يتعايش المسلم ودين في عصر تطبيق الإسلام» عيش ون وأمن 
وأمان وحرية عقدية» وقد كان هذا اللون من الحوار في الماضي وحيد الحانية 
فلم يكن ثمة مسلمون يعيشون بحريّة وأمان ويتمتعون يموية دينية وثقافية مميزة 
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داحل العالم المسيحي. أما الآن فيوجد ذلك على نطاق واسع» وإن كان هذا 
اللون من الحوار لا يزال يعاني من بعض المصاعب في بعض امحتمعات.ومن 
التصريحات الحريئة والحديئة على وحوب الحوار اللاهوتي ما يتحدث 8 
طريف الخالدي» إذ يقول: "وما أننا من مسيحيين ومسلمين نواجه أيضا 
تحدّيات لاهوتية غربيّة صادرة عن القارات الثلاث» فالغريزة والعقل معا 
يشيران إلى ضرورة التعاضد بين اللاهوتين العربيين المسيحي والإسلامي) 
ET‏ إلى يغلي ارصن الله "الواضفة وغلى: أرفيهما المعدسة 
بالذات . ااا صم می العرفة ن الارن فاي ری أن اة 
البداية هي في المقارنة الشاملة والمستمرّة بين الإنجيل والقرآن» فالإنجيل في رأبي 
سيرة شخص كشي .كفرده ٠‏ على مر ا وي أما القرآن فإله يج 

لحياة"' .والسؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا الحال هو ما الإنجيل الذي 
لبان جر كدير ار لسر لي 
التحريف والتزييف» كما اثبت هذا البحث في فصول سابقة» بالإضافة 5 
الله تعالى تعهّد بحفظ القرآن الكريم من أن تناله الأيدي الآثمة من تحريف أو 
تزييف أو تبديل أو نحو ذلك ولم يتعهد سبحانه بحفظ الكتب السماوية 
الأحرى؛ لأنه الرسالة الخاتمة من لدن حكيم خبير. فيقول الله تعالى: ( إاتر” 
كرا الڪ ولا لدلحافظ ) 0 حورحي كنعان تعليقا راقيا على المراعم 
العقائدية لدى الفكر اليهودي» ومن ثم يتناول عقلية الشعوب المسيحية الي 
ملل وروج للمزاعم اليهودية من خلال كتبهم المقدسة والمزوّرة» فيقول: 
'والحقيقة أن للمفاهيم الدينية َه تيح لها أن تأسر ألباب الأفراد والشعوب. 
وليس من السهل تغيير المفاهيم اة الو ميل يد" من ألفين متا 
عام ولذلك فإن العودة إلى الفكر اليهردي الديي ضرورية؛ لتفهم عقلية 
اللهوة و الشعوب المسيحية الي ُهل لادعاءاهم وروج لمزاعمهم. وقد 
نضطر إلى إصدار الأحكام والأحكام اا على عقليات الشعوب 


١‏ - طريف الخالدي: اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي» مؤسسة الأبحاث العربيةء 
بیروت» ط۱» امؤذامع ص5 .١ ٤‏ 
- سورة الحجرء الآية 5 
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وانجتمعات المسيحية الي لا تزال تعتبر القصص الى رواها الأحبار اليهود 
ر الي 1 كم كتابها 0 وعلى عقليّة تقر 3 


والمفكرين اللامعين من ا ا في عرض بعض آراء از 
الكتاب عن الإسلام. 


المطلب الثالث: رأي اليهود والنصارى في الإسلام ورسوله عليه 
الصلاة والسلام والرد الإسلامي: ل يعترف اليهود والنصارى عجرا 
بالإسلام ولا برسوله الخاتم للإنسانية جمعاءء ولا عا تضمنه الإسلام من 
تشريعات صالحة لكل ا ومكان .ويذكر أبو العبّاس القرافي مدى الزلل 
والخلل اللذين لحقا بالتوراة» ثم إن يهود عمدوا إلى تحريف النصوص التوراتية 
الي تشر التي عمد لي" فيقول: "والتوراة الي بيد اليهود الآن لم تنقل 
عاد ماتا لا فا س بق اطا وار غه أن اول دوين للقوراة 
كان على يد عزرا الورّاق» وكان ذلك قبل بعثة السيد المسيح عليه السلام 
بقرابة خمسمائة ومس وأربعين سنة وبعد فنهم مع ملك بابل نبوخذ نصّر 
الكلداني الذي حارب بي ني إسرائيل وهزمهم وساق أعيافهم ووجهاءهم أسرى 
إلى بابل»واعتقاد اليهود بانتهاء مُلْكَهِمٌ وظهور بي آخر الزمان من بي 
إسماعيل» فحرفوا التوراة بنصوصها الواضحة والمبشرة بسيدنا محمد (جَل)؛ إلى 
نصوص محتملة المعنيين لتدل على ظهور ني من آل إسرائيل»وزادوا من 
التشريعات المناسبة لجنسهم"". وكذلك تمد في الكتاب المقدس العهد الحديد 
واا قول "تحدين مق الأساء الكدانين وا لصفن فان كثيراً من رهبان 
المسيحيين في كل زمان يردّدون ما سبق أن ذكره الأرائل ن بأن تس 
عليه السلام يقول: "إياكم والألبياء الكَذابينَء فإنهُم يأثوئكم ف لباس 
الحراف» وَهُم في باطنهم ذئاب حاطفة. من ثمارهم تَعْر فونّهُم. یحی من 


' - جورجي كنعان: الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي)م.س »جلا ص۱۲ . 
'- أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوق سنة"٤‏ ۸ه ": الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة)م.س»)ص/1455-417. 


۲ 
http://kotob.has.it 


الوك عب أو من العليق تين ل "'.والحقيقة حاشا لعيسى عليه السلام أن يقول 
مثل هذه الفريّة؟ أن "المصوه من تحذيرهم من الأنبياء الكذابين أنه 
يُعرضُون بالبي محمد (تلله). .ويصف أبو عبيدة التزرجي ما يرمي | ليه إبخيل مى 
السابق» ويعتقده كثير من المسيحيين» فيقول: "وقد راتا نفاذ قوله هذا فيمن 
ادعى النبوة فأظهر سمة الحملان ثم عمل عَمَّل الذئاب» فأمر بخلاف هذه 
الوصايا من العداوة للناس عامة والتحريض على قتل من خالفه» والأمر 
بالقصاص والانتقام» ثم أمر بالإكثار من النساء ورحص في طلاقهنء وأحل 
تزويج المطلقات الفاجرات ثم ردَّهنّ إلى الأزواج ج الأولين بعد طلاق ثان وأحل 
ذلك لمن من الرحل الثاني إلى الأول. نم ما وص به الله - عز وجل كوحن 
الجور والقساوة والظلم إذ زعم أنه يهدي بعضا ويضل بعضاً "".فهذا الاعتقاد 
الخاطئ الذي وقع فيه الكتاب المقدس الحرّف في وصفه للرسول محمد 
(مله) ولشريعته الغرّاءء يتعارض تماماً مع التشبيه النبيل الذي وردفي التوراة 
والإبخيل» وكما نوه عن ذلك القرآن وتعرّض له البحث في موقع سابق» وما 
يوحب الرد الإسلامي والمزوّد بالأدلة المقنعة على تلك الافتراءات. 
الرد الإسلامي: ما عدم من فول اليهود والنصارى في تشويه الخرائع 

الإسلامية إفك وضلال؛ لأن الله تعالى بعث رسول الإنسانية محمداً (E)‏ 
بصالح الأحلاق» وقد أُمَرَ بالألفة والاجتماع والتّحابُ في الله والمواحاة بذاته 
والتعاون على البرَّ والتقوى وى عن التباغض والتدابر والتخاذل. ووصفه الله 
عز وجل في كتبه وعلى لسان رسله. ع ف ( َه 
17 ڪن رتو تن شيڪ ڪر علي ما ل عنم حرص کڪ م ممت ونا 
ا aT‏ : "نعم كان النبي 
ا د غ خريضا على قا اذان کا ا الاك العوف 


١‏ - الكتاب المقدس العهد الجحديد» م.س» ص 217/١‏ إنخيل مى“ الإصحاح۷: 

CODÎ 

'- أبو عبيدة الخزرجي :المتوق سنة ٥۸۲"‏ ه":بين المسيحية والإسلام,تحقيق محمد شامة» 
مكتبة وهبه» القاهرة» ط۲» لا.ت» ص۸٦.‏ 

" - سورة التوبة: الآية۸١٠.‏ 
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مدعاة لإيمان غيرهم" . وم يقل سبحانه جاء كم رسول منكم ولكن قال "من 
أنفسكم" وهي أشد E‏ وأعمق م وأدل على وع الوشيجة الي 
تربطهم به» فهو بضعة من أنفسهم يتصل يهم صلة الفس بانس وهذا أمر 

عميق الإحساس.فلا يلقي ممم في المهاوي والمهالك إنما يحرص عليهم؛ ليكون 
لهم شرف مل الدعوة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين. و كذلك كانت أحوال صحابة رسول الله (ظله) وصفاتمم الحميدة. 
وهي كما وردت في التوراة والإبجيل ودوّنت فيهما قبل أن يبعث (لله)؛ 
ل ان )2 كه متسل لو ولي س شردآ على امسطناس مرڪا هز : 
کہ E‏ ا کون خا تن الد برضو باذ في ووهه م من أثر السجمود ولك 
عق ني اراو و و “في انول كرو شرت مايه تکفا داسنتوق لی سوق 
جب انرم يبظ و الحكفاس وعد اله لذبن منوا واوا االات مهم ن وخا 
عَظِيمَا © ". فالإمام الزمخشري يقول [ بآه]: "مكتوب في الإنحيل سيخرج 
قوم يبون نبات الرّرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن عكرمة 
يقول: أخحرج شطأه يعني بأبي بکر» فآزره بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوى 
على سوقه بعلي. وهذا مل ضربه الله لبدء أمر ا وترقيه ف الزيادة إلى 
أن قوي واستحكمء لأن الي (طلله) قام وحدهء شم قرَّاهُ الله يمن آمن 
معه"".فالصحابة رضوان الله عليهم أبرار أخيار يلتفون حول الرسول (َلله) 
ويفتدونه بأموالمحم وأرواحهم» وليسوا كما يقول أصحاب الإنجيل عن 
أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام» أنه لما قبضت اليهود عليه فروا عنه 
وأنكروه» وحلفوا أنهم لم يعرفوه فأسلموه وتركوه.والعجب كل العجب من 
النصارى الذين يذمون شريعة الإسلام» ويكذبوما من حيث إهُا تضمنت 
الفصاض» ويومبون: بشريعة سيدا يوسي عليه ااام وقد صرحت بالقصاص 
أيضا.و لم يفطنوا إلى أن مقصود الشريعة الإسلامية هو حفظ أصول المصالح 
والضرورات الخمس وهي: الدم؛ الأموال» الأنساب» العقول» الدين.وأما 


' - محمد محمود حجازي: التفسير الواضح»م.س»مج۲» ص0 7. 

- سورة الفتح؛ الآية19. 

" - محمود بن عمر الزمخشري:تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» مس ءج“ ص8 7. 
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الدماء فحفظها بأن شرع الإسلام؛ قَْلَ من يقتل نفسا عمداً »ومن حَرَحَ 
يُجرح ومن فقأ عين إنسان فقئت عينه وهكذا .. . فإذا علم القاتل أنه 
سيْفعل به مثل ما قعل من اعتداء على غيره» لا شلك آله سيبتعد عن القتل 
كتدظ اا ونصانالدّماء» ويقول الله تعالى في هذه المعاني :( وڪ في 
ماص ا ] اولي الاب نك كر 4 “.يلقت ابن كثز أنظار أت ات 
اقول اأكيرة إل امك الرائعة من مشروعية القصاص» فيقول: ' وف شرع 
القصاص وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء الهج وصوقا؛ لاله إذا علم 
القاتل أنه بقل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة للنفوس» وقي الكتب 
المتقدمة: القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ 
وأوجزء لعلكم يا أولي العقول والأفهام والنهی تترحرون وتر كود محارم الله 
ومآنمه» والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات"' . ثم سوّى القرآن 
الكريم في القصاص بين الكبير والصغير والشريف والمشروف؛ إشعارا بأن مزايا 
الدنيا لا قيمة لما عند الله تعالى» بل تزيد من تكاليف أربابما أمام الله عز وجل 
يوم القيامة .وأما الأموال: فقد صافها الإسلام على اھا بأن رع قطع يد 
السارق للتصاب وقتل امحارب؛ وغرّم مكل املف أو المغصوب ما له مثل» 
فإذا علم السّارق والحاربُ أنهما يُعَاقبَانَ بها يُناسب حنايتهما ارتدعا وحُفظّت 
الأموال .وأما العقول: فحرّمٌَ الإسلام ایال :ا ودی إل فی أو داف 
كالخمر مثلاً؛ وذلك لأن العقل فو أمناظ التكليقك وهو الذي .به ف الله 
تعالى» وهو الذي تنتظم به مصالح الدنيا والدين» فإذا أذهبه الإنسان بالخمر 
وما في معناه من المسكرات فقد تعرّض لإسقاط التكاليف» وركا يودي به 
للكفر بالله تعالى» بل وسيقوده لكل المفاسد ولأحل هذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (الحْمَرٌ حمَاعٌ الإ وام الخبائث والكبائر)".وأما حفظ الأنساب 
وصيانة اختلاط المياه في الأرحام: فشرع الإسلام النكاح وحرّم السفاح؛ 
لينتسب كل ولد لوالده» ثم من أجل مقاصد أساسية كالتعارف والتآلف بين 
- سورة البقرة»الآية9/ا1١.‏ 
> إشاعيل بن عدر بن كبر القرشي السسعقى :تير العران المظيماع ن ج 1غ عن 1104 
- رواه النسائي في سننه »تحت رقم الحديث47 ۳۱ ۳۱۷۰" ج8ءورواه الدار قطي» في سننه 
»ج4» تحت رقم الحديث"117؟". 
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الناس» فيقول الله تعالى:( اها اقاس ڪاڪ م بن :كر وائ وڪاڪ 
ع وتال ارا 9 أستربحك ؛ عند ال اڪ م | إوَللهَعب حَي) '. فالقرآن 
حعل التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس» وقي هذا ال لا ر 
حجازي يقول الله تعالى: يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من تراب وماء من ذكر 
وأنثى» فالأصل واحد والخالق واحد» ففيم تتفاضلون؟ وبأي شيء تفتخرون؟ 
وهذا أدعى للتعارف و بين الناس» ولا صن لعربي على اني إلا 
بالتقوى» والتقوى أمر عام جماعها الخوف من الله والعمل على ما يرضيه» 
رهي أساس كل فضل والله سبحانه هو العليم ها والخبير بعباده» وسيجازي 
كلاً على عمله الظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم" . ولو لم يكن ذلك 
كذلك لارتفع التعارف ور ر التعاون والحوار لقاو واشارت الحياة المانئة 
الي يرنو ها الإنسان ار .وأما E‏ فان ا 
یکره أحداً على الدخول فيه» وحرم الفسوق والعصيانء ثم جعل الإيعان بالله 
ران الراك وهذا يقول الله تعالى: :( َأ ات ن ونس !ا يدون ار 
مهم من ررق ت أمرد أن عون 8 اله ههه الاق ذو الو لت « ".يقول الإمام 
الزمخشري إن الله تعالى حلق ار والإنس لأجل العبادة» أرادهم الله تعالى أن 
يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها؛ لاه خلقهم ممكنين» ؛ فاختار بعضهم 
ترك العبادة مع كونه مريدا ها ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدّت من 
جميعهم» وأنه سبحانه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء"” .ومن الأدلة على 
صلاح العقيدة والشريعة الإسلاميّة لكل زمان ومكان» ما يشير إليه موريس 
بوكاي فهو يقول: "فقدان نصوص الوحي الثابت لدى المسيحية» في حين أن 
الإسلام لديه القرآن الكريم الذي هو وحي مرل وثابت معاء. وأن القرآن لا 
يحتوي على أيّة مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث"” 


- سورة الحجرات» الآية8١.‏ 
' - محمد محمود حجازي: التفسير 0 )مس مج لا ص۹ 1۹1 . 
- سورة ة الذاريات» الآيات5ه ٥۸-‏ 
- محمد حمود حجازي: التفسير الا م.س ج٤‏ ص5 ٤۰‏ . 
' - موريس بوكاي: دراسات في الكتب المقدّسة قي ضوء المعارف الحديثة» دار المعارف» 
القاهرة2 97/8 ١ام)ص ٠‏ ١-ل7١.‏ 
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المطلب الرابع: صور من التبشير والحوار في القرن العشرين:تمت منذ 

مطلع القرن العشرين لقاءات وحوارات إسلامية ومسيحية» على جميع 
المستويات والأصعدة» وتنوعت الموضوعات المطروحة على بساط البحث» 
فكان منها الحوار الإسلامي المسيحي الفردي بين المتخصصين والعلماء» وعقد 
المؤتمرات والندوات والملتقيات» والرسائل المتبادلة بين علماء من المسلمين 
ورجال الو نيالنو ااي تركر عليه هده الذرامة معنا هر اغات 
العقدي» ولمتمثل في قانون الإبمان المسيحي:إذ يعتقد المسيحيون بفرقهم 
2 اليوم وهي الكائوليكية»الأرثوذكسية» والبرتستانتية»فهم يؤمنون بما 
ب قانون الإيمان اللسيحي" الذي صدر عن مجمع نيقية عام e‏ 
الاضافات ال“ ادات عليه في مجمع القسطنطينيةعام ١۳۸م»‏ وأيضا عضن 
الزيادات الي ألحقت بالقانون في مجمع القسطنطينية عام ١475م.‏ وينص قانون 
الإبعان المسيحي على ما يلي:"نؤمن بإله واحدءالله الآاب» ضابط الكل,خالق 
ایر والأرضءوما یری وما لا يرى» نومن برب واد سيوع :الج 
ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل الدُهور» نور من نور» إله حق من إله 
حق»مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهرءكل شيء به کان» وبغيره لم 
یکن شيء ھا كآنه هذا الذي كن ألا من البشره ومن ]حل لاص قزل 

من السماء» وتحسد من الروح القدس» ومن مريم العذراءءوتانس» وصلب 
عتّاءعلى عهد بيلاطس النبطي» وتال وقبرءوقام من بين الأموات في اليوم 
الثالث»وصعد إلى السماءء وجلس عن بين أبيه» وأيضا: يأي في بحده ليدين 
الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس» الرب 
المحيي»المنبئق من ¿ الآب» نسج له» وتمجّده مع الآبءوالابن» الناطق في الأنبياء» 
وبكنيسة واحدة» مقدسة» حامعة»رسولية» ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 
الخطاياء وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآث» آمين"' .ويستطيع المرء أن 
يلخص عقيدة المسيحيين حسب قانوهم الإبعان بالنقاط التالية: 


١‏ -محمد جحد مرجان: الله واحد أم تالوث» دار النهضة العربية› العين› اإمارات العربية المتحدق) 
لا.دتء»ص١8١.‏ 
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١‏ :يعتقد المسيحيون بوجود إله مثلث,أو ثالوث» فهم يؤمنون بالمسيح 
ابا لله تعالى بالمعئ الحقيقي» لأنه ولد من الآب» لا بل هو إله حقيقي» وكذلك 
إنسان حقيقي لأنه ولد من مرم العذراء»وللمسيح طبيعتان متميزتان: الطبيعة 
الإلحية» والطبيعة البشريةءأو بتعبير آخر: إنه إله كامل»وإنسان كامل عا 5 
احتلاف في طبيعة المسيحبين الفرق المسيحيةنكما سبق توضيحه في هذا 
الت ا أن امجمع السكون الفاتيكاني الأول» عرض المسيحية بأنها ديانة 
توحيدية» وذلك بينعامي -۹٩‏ ۹٦۱۸م‏ إنه تناقض عقدي مسيحي غريب . 

۲ برزت عقيدة المسيحيين ‏ ي التبحسد» والخطيئة 
الأصلية»والصلب»والفداءء بناء على العبارات الي وردت في قانون الإيمان 
المسيحي السابق. 

۳ عقيدة المسيحيين في تأليه مريم العذراءء» فقد جاء في تصريح 
للكنيسة الكاثوليكية:" كما ان المسبح م يبق بشراء كذلك مرم أمّه لم تبق من 
النساء» بل انقلبت إلى وَينْوُسَّة أي:إهة" . 

5: : عقيدة المسيحيين في غفران الكنيسة للخطايا والذنوب:يعتقدون بأن 
الاعتراف بالذنوب أمام القسيس ومن يعلوه من اا ننه الكسية 3 
الدنياء هو أول سبيل للمغفرة؛ لأنهم هم وحدهم يملكون قبول التوبة» والعفو 
عن الإنسان إذا اعترف بما.هذا هو المجمل العقدي العام الذي يعتنقه 
المسيحيون في أنحاء الدنياءمع وحود اختلافات جوهرية بين الفرق المسيحية في 
بعض النقاط»وقد تركرت غالبية الحوارات الإسلامية المسيحية على مناقشة 
هذه الأفكار» والرد عليها من قبل المسلمين. ولقد تحدد الحوار قي العام العربي 
في السنوات الماضية بسبب ما أصاب العلاقات الإسلامية المسيحية من 
ا وتشويش ومن تصوير لها بصورة العداء والسلبية» فتحول الحوار إلى 
هم إسلامي أصيل أو إلى عنوان وقضية في المشروع الإسلامي المعاصرء ثي هذه 
الس ات الأخيرة من القرن التشرين» ولعل السب قبزينة المسلمن من عتوان 
الحوار» هو تصاعد الحركة التبشيرية العالمية العام منذ منتصف الوق 
التاسع عشر وال تحوّلت إلى معطى سياس قاف احتماعي» يخترق اة 


' - محمد الصادقي: عقائدناء دار العام الإسلامي» بيروت»ط121911م؛)ص١١٠.‏ 


A 
http://kotob.has.it 


الجتمعية العربية الإسلامية خلال النصف الأول من القرن العشرين» ثم الصراع 
الذي دار بين الشرق والغرب بين الاشتراكية والرأسمالية» وهو الصراع الذي 
بك ال العامة طرال لم الان من قرت ارو قبل اهمد 
العقد الأحير منه. فإن الح ر كة التبشيرية العالمية أو الوحدة قي العمل التبشيري» 
شكلت الولادة الحقيقية للعمل المسكون وللحركة المسكونية' .وني ذاكرة 
الجن و لو ف الوق صر اه و عن المواجهة مع الح ركات 
التبشيرية الرعناء... ولهذه الأسباب اعتبرت الناسٌ دعوات الحوار ستارا 
لتمويه وإخفاء مقاصد الميمنة العقدية للمسيحية. وكان الاهتمام التبشيري 
البروتستانيّ بضرورة تشكيل وحدة في العمل التبشيري» قد برز منذ مطلع 
القرن التاسع عشرء فدعا المبشر وليام كاري في رسالة من كالكوتا في الحند 
إلى جمعيته ف لندن إلى عقد مؤتمرات مسيحية جامعة» لتوحيد العمل في البلدان 
غير المسيحية»› وفعلا أنعقد أول مؤثمر في كاب تاون في بريطانيا ع A۸1۰‏ 
واسعر يعد كل عشر ستوات مرة. ولكنه كان مؤتمراً خاصاً بجحماعة 
تبشيرية معينة ولم يكن مسكونياًء أي عالميا. ثم ولد لمحلس التبشيري العالمي 
أو مجلس الإرساليات الدولي عام ١97١‏ م. حيث وجهت جمعية أصدقاء 
الشرق الأوسط ف الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى علماء المسلمين» 
E‏ ل ا النواحي الروحية والقيم المثلى 
الي وردت في تعاليم الذي ينين لتبيان عقم الفلسفة المادية الفانية» وكان ذلك قي 
عام ١964‏ م ثم أثارت الدعوة جدلاً كبيرا في الأوساط الإسلامية» وبشكل 
عام فإن الحوارات الأمريكية لم تفلح في إثارة حوار فعلي وصريح؛ کان 
الطبيعي ندا أن يحمل العرب والمسلمون مواقف الريبة والحذر حيال مشاريع 
الحوار القادمة من الغرب» ومن الطبيعي أيضا أن يتعثرٌ الحوارٌ إلى يومنا هذا.إن 
حور هذه الدراسة من وراء الحوارات والمؤتمرات واللقاءات بين المسلمين 
والمسيحيين » هو ما تمت الإشارة إليه آنفاء وهو الجانب العقدي عند 
' - مسكونية: لفظة تدل على الأرض المسكونة» وهي في القرنين الرابع والخامس للميلادء 
ومساحة الامبراطورية اليونانية والرومانية. وعلى مستوى الكنيسة؛ تدل صفة "مسكوني" على 
لقاءات الأساقفة "مجامع" للبحث ف المسائل المختصة بالكنيسة. ومنذ مطلع القرن العشرين؛ 
استعمل لفظ مسكونية لحمع همل المسيحيين لي كنيسة واحدة. 
۹ 
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المسيحيين » ويتلخص في الثالوث.والبنوة لله وقضية التحسد والصلب 
والفداء» وسيتم الرد على هذه العقيدة بشكل بحمل» وهو كالتالي: 

١‏ إن عقيدة التغليث؛ والبنوة لله»غير ممكنة بداهة وعقلاً" لأن العقيدة 
القائلة بألوهية الآب والابن والروح القدس» تقوم على مغالطات كثيرة» منها 
مساواة الجزء للكلء بالإضافة إلى منافاتها لطائفة من البدهيات العقلية» وفق ما 
يلي: أ:ليس من المستطاع أن يكون ثم كاثنان غير محدودين في آن واحد ناد 
كان الأقنوم» أي الشخص الأول في الثالوث س كما يدعي المسيحيون ‏ 

هو الإله المطلق غير المحدود» فلانّه لا يمكن أن يكون الأقنوم الثاني كذلك؛ و 
لكان ثم إلهان مطلقان» غير محدودين » وهذا أمر محال عقلا.وأما القول باتحاد 
الأقنومين الأول والثاني» فهو أمر ينفي الألوهية عن كليهما؛ لأن هذا الاتحاد 
بينهما يغير الحالة الي كان عليها كل منهما من قبل» فيصبح أكثر نما كان أو 
أقل؛ وهذا ينفي عنه عدم انحدودية) ار 0 
ومن ثم يبطل أن يكون إا 

ب: لا يتأتى أن يشغل کائنان اثنان حير واحد منهماء بل لا بد أن 
يتراحع أحدهما ليفسح المحال للآخرء بيد أنه لن يجد حيرا يتراجع إليه ما لم 
ينقطع عن أن يكون حالاً في كل مكان » أي ما لم يكف عن أن يكن إغا: 

ت: لا يتسئ للشيء الصغير أن يحتوي الشيء الكبير» فيوضع لتران من 
الاء ‏ مثلاً ‏ في وعاء يقسع لليتر واحد فقط» ولهذا ليس مق امسر أن 
متي الد ادود روا غير عندؤذة © هذا ال عفاد" 

۴ عقيدة التثليث دخلت المسيحية بعد عام ١٠۳۲م‏ » بعد مجمع نيقية» 
فإنه من خلال قانون الإيمان المسيحي الصادر عن هذا المجمع » يمكن القول: 
1 امن خلال هله الوليقة التاركية الي يعات :ا كل السيحين العا 
يتبين أنه لم يكن هناك شئ اسمه التثليث في العقيدة المسيحية» وبعد بمجمع 
القسطنطينية عام ١۳۸م»‏ دخلت فكرة التثليث في قضية الإيمان بالله تعالى عند 
المسيحيين» وأصبحت قدا ر به. وكذلك وح ذلك التاريخ لم يكن 


' - عصام الدين حفئ ناصف اا رو لاعن دار الطليعة) بيروت» طا ام 
صض١١.‏ 
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هناك شيء يتعلق بتأليه العذراء أو عبادة المسيح» > كذات إهية مستقلة» يمكن 
التو حه إليها بالصلاة ال و تكن أيضا هناك دعوة إلى عبادة 2 آلمة 
في إله واحد» ولم تكن أيضاً هناك دعوة إلى التبشير بهذا الثالوث" . وتشبه 
الصورة الي رسمها صانعوا المسيحيّة بعد المسيح عن حياة المسيح عليه السلا 
تشبه صور كثير من الآلحة الأبناء عند الوثنيين اليونان والرومان وغيرهم.ويقول 
الإمام الشهيد حسن البنَا منوّها بصورة من صور الحوار الإسلامي المسيحي 
في القرن العشرين» وذلك من خلال رسالة له بعنوان» مشكلاتنا في ضوء 
النظام الإسلامي: "إن الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن» تعلم تمام 0 
كيف تحد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في كل تعاليمه.. 

التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكريمة بين أبناء هذا الوطن جميعا 
مسلمين وغير مسلمين» يكفينا مؤونة الإفاضة والإسراف» ومن لمن قا 
أن نسجل مؤلاء المواطنين الكرام أنهم يقدرون هذه المعاني في كل المناسبات» 
ر معن من معاني قوميتهم» وإن الم تكن أحكامه وتعاليمه 
من عقيدتهم' '".ويقول الله تعالى: ( نشیم د ین الول واس سن في استرات 


ع 


امرض طعا کا ا ا لیا وم انر ل لی ادر ه یہ اپل 
اشا ا و 
ع" .يقول الإمام القرطي في تفسيره :"أن كعب بن الأشرف وأصحابه 
اختصموا مع النصارى إلى الي (2) فقالوا: ينا أ بدين إبراهيم؟ فقال 
البي (مَلله) ( كلا الفريقيْنِ بريء من د ينه).” فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا 
نأحذ بدينك؛ فول قوله تعالى: ( داف © وله انقاد واستسلم كل[ 
المحلوقين] طائعين ومكرهين» قال قتادة: سس المؤمن طوعاً والكافر عند موته 


' - انظر» مناظرة بين اإسلام والنصرانية» (الخرطوم ١/9١م)»2‏ نشر ارئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» الرياض» السعودية»ط ا 14.1١هطصءص8١75.‏ 
' - حسن البنا : مجموعة الرسائل»دار القلم» رسالة الموتمر الخامس» بيروت» 1161اهء ص 
شق 
- سورة أل عمران » الآیتان ۸۳ 84. 
كعب بن الأشرف:من زعماء اليهود وكان يعيش ني زمان رسول الله (#لله). 
' -أخرجه محمد بن إسحاق ومحمد بن جرير» تحت رقم الحديث١1١7551/1.‏ 
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كرها ولا ينفعه ذلك" وجاء في تفسير ابن كثير:" فالمؤمنوة امن هليم الا 
يؤمنون بكل ني أرسل» وبکل كتاب أثزل» لا يكفرون بشيءٍ من ذلك» بل 
هم يُصَدَقَونَ بما أنزل من عند الله وبكل بي بعثه الله" . ومن صور الحوار 
المعاصرة والحديثة ما يجري الآن بين البابا واليهود من علاقة مرتبكة» بالرغم 
من طلب الصفح والتعاطف مع المحرقة» وترصد صحيفة الخليج الإماراتية ذلك 
الحوار» فتقول : دأب ا الكنيسة يوحنا بولس الثاني» وهو أول بابا تطأ 
قدماه أرض كنيس يهودي منذ زمن القديس بطرس» على إجراء حوار شاق 
مع الديانة البهودية خلال توليه ا البابوية» نحم عنه الاعتراف بالذنوب 
وطلب الصّفح عن الأخطاء الي ارنُكبّت حيال شعب إسرائيل.واعتير اليهود 
الوثيقة الى نشرها البابا في ١5‏ آذار/ مارس عام ۱۹۹۷م» بعنوان تأمّلات في 
امحرقة ا ل ا ويأمل اليهود قي أن يُقدمٌ البابا على 
حطوة ة أخرى خلال زيارته موقع نصب أفحرقة "ياد فاشيم" في القدس الحتلة 
أثناء جولته المقبلة في الأراضي المقدسة" .هذا وقد حقق البابا نفسه بولس 
الثاني ما ترنو إليه أعين اليهود عندما قام بزيارة لحائط المبكى في ۲۷ مارس 
عام ١٠٠٠»وجاء‏ بصحيفة الخليج الإماراتية ما يلي: "البابا تمشّى أمام المسجد 
الأقصى ولم يدخل إليه» وطلب المغفرة لمعاناة اليهود عند حائط المبكى» حيث 
تقدم بكفرده باتمحاه الحائط وای صلاة قبل أن يضعٌ ورقة في إحدى فتحاته» 
0 وضع يده اليمئى المرعشّة على الحائط قبل أن يرسم شارة الصليب 
باتحاه الرسالة الصغيرة الي وضعها. وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية 
الذي استطاع قراءة ارسالة الاب اة بالا اريف أن لابا طلت من الت 
المغفرة لمعاناة اليهود عبر التاريخ» وحملت الرسالة حتم الفاتيكان في أعلى 
ا باسم "يوهانيس باولوس الثاني' اما للريارة أقام البابا قدّاسا 
في كنيسة القيامة الي يوجد في داخلها درج يؤدّي إلى الجلجلة حيث صلب 
المسيح [كما يوعفون |39 خصو الان الأخير للبابا في رحلة الحج الي 
| - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» م.س»مج۲»ص .٠١١‏ 
- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي:تفسير القرآن العظيم؛م.س» ج1١‏ ص5075. 


' - مقال صحفي بعنوان "البابا واليهود"» صادر عن صحيفة الخليج الإماراتية» العدد رقم" 
"V1.۷‏ يوم الجمعة ١١‏ ذي الحجة ٠٠14١ه‏ لموافق ۱۷ مارس ١٠٠٠١م.‏ 
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يقرم يما إلى الأراضي الممدسة عد من السبحين ووحال الكنيسة. وقبل بدء 
القدّاس انحن البابا الذي يبلغ من العمر 9 سنة ببطء؛ لِيُقبّل الحجرَ الذي تقول 
الأناحيل إِنّه جرى عليه غل حَسّد المسيح قبل ذفنه. وكان رحال دين من 
مختلف الكنائس الي تتقاسم أهم موقع مسيحي ق القدش.ق استقبال البايا 
عند وصوله"” .ويستطيع المرء أن يدرك من نويارة ابابا هذه بان الكنيشه غدت 
ارطل اهنا اما وأين الكنيسة اليوم من تعاليم السيد المسيح وكما تقول 
الأناحيل من لطمك على حدّك الأمن فأدر له حدّك الأيسر»ومن استخدمك 
ميلا فامش معه ميلين» هل الكنيسة تطبق هذه التعاليم الآن؟ ثم أين دور 
الكنيسة الإاني اليوم من عقيدتهم الي تقول بصلب اليهود للسيد المسيح» 
وطلب البابا بولس الثاني من الرّب المغفرة لليهود بسبب معاناتهم عبر التاريخ؟ 
إنه التناقض الغريب الذي لا مبرّر له 


المطلب الخامس: المؤتمر الديني الإسلامي اليهودي المسيحي :بعد هذه 
الجولة من الحوار بأشكاله المختلفة» والوقوف على أنواع من صور التبشير 
المتعددة قديما وحديثاء بات من المؤكد ضرورة الحضور الإسلامي لكل 
المؤتمرات الدينية على احتلاف معتقداتها. شريطة عدم التصادم مع الأحكام 
الشرعية لا سيما في حاليّ السلم والحرب أو عند العدوان والاحتلال للديار 
الإسلامية» ثم بغية توصيل الطرح القاطع المقنع والمستند على الدليل الشرعي 
والعلمي» وأن يتصدر للحوار أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية» ويشير 
السيد محمد الشاهد إلى هذه المهمات» فيقول: "إن المتابع للجهود الي تبذل في 
أوروبا في الوقت الحاضر لتوحيد صفوف المسيحيين کن بل وتوحيد 
صفوف المسيحيين واليهود» يدرك مدى ضرورة الحضور الإسلامي في مثل 
هذه الندوات بل ويتعدى ذلك إلى ضرورة الدعوة إلى مثل هذه الندوات 
والإشراف على تنظيمهاء حى لا نترك الميدان خاليا تماما للآخرين؛ يفعلون فيه 


' - مقال صحفي بعنوان" البابا تمشّى أمام المسجد الأقصى ولم يدحل إليه" صادر عن صحيفة 
الخليج الإماراتية؛ العدد رقم"7711" يوم الاثنين ١١‏ ذي الحجة ٤۲١‏ ١ه‏ لموافق ۲۷ مارس 
a‏ 
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ما يشاءون حسب خططهم الى يحيكوفها وال كثيرا ما تكون ضد الإسلام 
والمسلمين»على أن يكون الحضور الإسلامي مسبوقاً بتحضير وترتيب واختيار» 
ممن هم أهل للمناقشة العلمية المادئة المبنية على علم واسع بالعقيدة الإسلامية» 
والصادرة عن ثقة تامة ولا يشوبما شك في صحة الحل الإسلامي وحده» 
ويفضل من يجيد لغة القوم» ويعرف أساليبهم ومنهجهم في الحوار وما 
يرتكزون عليه من حجج» وحضور الرد القاطع المقنع على كل دعوة وشبهة 
متحليا بآداب المناقشة في الإسلام. إن من أهم الأسباب الى أدت إلى سيطرة 
الصهيونية العالمية على الإعلام الغربي» هو إحجام المسلمين عن الاشتراك فقي 
مثل هذه الندوات وغيايهم شبه التام في في الإعلام العالمي .,احتلف وسائله» ولأنه 
ا عن السهيزق أنه لو كان عند السلمين ارد على ما يقال عن 
الإسلام» فلماذا يهربون ويرفضون الاشتراك قي الندوات العامة الي تقام لهذا 
الغرض؟ لذا فإن الاكتفاء بالرد عليهم في بلادنا وبلغتنا وبأسلوبنا الذي لا 
يصل إليهم لا يهم إلا في جتمعاتناء ولا يفيد في الدعوة إلى الإسلام في الغرب 
مطلقا إن أسوأ ما نفعله تحاه ديننا هو أن يكون تخوفنا من الحوار سببا في اتام 
الإسلام بالقصور وعدم الصلاحية» وفتح باب التهجم عليه وإثارة الشبهات 
الباطلة حوله"' .ومن أفضل ما يدلل على وجوب الحضور الإسلامي للمؤتمرات 
الدينية العالمية بغض النظر عن عقائدهاء بقصد التنوير الديئ الحقيقي وبمدف 
تبيان عقيدة التوحيد الصافية» وتعرية الوثنية والتثليث اللذان يسيطران على 
عقيدة اليهود والمسيحيين اليوم» ومن الشواهد على ذلك» خطبة "المطران 
عد" راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك .مناسبة المهرحان اليهودي» وهذا 
النّص من خحطبته:" بسم الله الواحد:الآب ‏ الخالق والابن ‏ الكلمة والروح 
القدس. يا أخوة الإبمان بالله الحق» أبناء الوطن» سلام لكم من الله الآب. 
وبركة اأص يسوع المسيح» تغم ركم وعد عنكم شرور الأشرار وضلال 


١ 


- السيد محمد الشاهد: التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام» الم سسة 
الجامعية للدراسات والنشر والطباعة والتوزيع» بیروت» طا :اه / 1۹۹4 ع. ص 8) 
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الضالين"'.ويعلق إلياس عبّود على ذلك فيقول: "فهاهم كتّابمم وكهنتهم 
[يع اليهود] يتفاحرون بأن اليهودي لا يتبدل» بل يتلوّن ولا يخرج من 
جلده» على حدّ تعبير اليهودي الأمريكيّ بيرنز صاحب كتاب باباوات من 
الحي اليهودي» الذي يحتوي على أقذع أنواع الشتائم لتر للمسيح 
والمسيحيين مدى العصور. فلو جاء ع إلى العالم مره ا اليو في 
عهد ارون رچ وشامير لصلبوه مره أخرى»معاونة الطواغيت من الوثنيين 
القن بأقنعة مسيحيّة"" .ومن أهم الصعوبات الي تقف في إحراء الحوار بين 
المسلمين والنصارى» عقيدة التثليث وعقيدة الحلول» حيث إن النقاش احتد 
حول هاتين العقيدتين في القرن العاشر الميلادي» ولم تكن حجج النصارى 
كافية لإقناع أحد بصحتهاء وقد نتج عن ذلك دحول بعض النصارى في 
الإسلام» مثل أحد النصارى والذي مى نفسه حسن أيوب» وقد كتب هذا 
المسلم الجديد كتابا شرح فيه أسباب دخوله الإسلام» وأهمها عدم اقتناعه 
بعقيدة التثليث والحلول. . ويصرّح الله تعالى بكفر الذين يقولون بألوهية المسيح 
عيسى بن مريم» أو يدينون بعقيدة التثليث» فيقول الله تعالى: ( شَدكررَذِنَ 
کارا الم المسبح ان م 0 سي َيل عيدو الهس ورڪ إلا شرك 
ماله ق 0 7 ارصن ق الا 
گا و دا إل وأحد ون لر ا سيلأ كز عَدَاب أب 5 
و ل و0 ' . ويؤكد الإمام:الزغتشري ي معرضن 
تفسيره على وحدانيّة الله تعالىء وان عيسى عليه السلام عبد لله فيقول: "م 
يفرّق عيسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم [أي بينه وبين قومه من جهة 
والناس أجمعين من جهة أخرى] في أنه عبد لله مثلهم وليس ربّاء وهذا 
احتجاج على التصارى الذين أشركوا بالله في عبادته» أو فيما هو مختص به 
من صفاته أو أفعاله» وما إل قط في الوحود إلا إلهٌ موصوف بالوحدانيّة لا ثاني 


_. إلياس عبود: عن مهرجان الغيظ اليهودي في حزين» مؤسسة دار الكتاب الحديث» 
بروت» 1984١م)؛‏ ص۷.بسب حضور المطران رعد راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك 
للمهرجان اليهودي وخطبته الاسخريوطية فيه. 

' -المرجع السابق » ص6 .١‏ 

" - سورة المائدة» الآيتان ؟/ا - .۷٣‏ 
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توه الل a‏ شيك الل :وق كلد ل( ين 1ت حكن نهد ) 
للبيان» فإن قلت: فهلا قيل: اليس عذاب ال قلت: في إقامة الظاهر 
الك رواحمو الج ابا لوا 
وهي الإعلام في تفسير الذين كفروا منهم أهُم يمكان من الكفر. و 

ليمسنّ الذين كفروا من النصارى خا شديد الألم من العذاب. ا 1 
تكون [منهم] للتبعيض» على معين: ليمسنّ الذين بقوا على الكفر منهم؛لأن 
كثيرا منهم تابوا من النصرائيّة» والله يغفر لمؤلاء إن تابوا ولغيرهم" . 


المطلب السادس: مستقبل الحوار بين الأديان:وفي الختام فإن المرء 
يتساءل ما الحدف المنتظر من الحوار بين الأديان؟ وهل هو حوار بين العقائد 
السماويّة المختلفة لا سيما بعد التحريف الذي حرى للتوراة والإنحيل؟ أم أنه 
حوار بين أتباع كل ديانة يمدف توسيع الحوار بين الناس وإزالة ما يمكن أن 
ينشأ من سوء فهم؟ ولعل الندوة الي عُقدت في القاهرة ‏ وتدعو إلى حوار 
الأديان ‏ جيب عن هذه التساؤلات» حيث يتناول علاء العربي الندوة في 
مقال له نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية في تاریخ٤‏ ۲ مارس/ ٠٠٠7م,‏ فيقول 
فيه: "وإذا كانت الأديان السماوية الثلاثة ‏ اليهودية ر والإسلام ‏ 
تدعو إلى السلام فمن أين تأي الحروب والعنف الى يلصقها البعض بالدين 
وهو منها براء؟ وبدأت الندوة بالهجوم على "علي السمان" نائب رئيس 
اللجنة الدائمة لحوار الأديان بالأزهر الشريف, واتهامه بجر شيخ الأزهر محمد 
سيد طنطاوي للقاء حاخام إسرائيل» تحت ستار حوار n‏ بينما كان وراء 
الأمر شبهة سياسية.وفجر المناقشة فرج صابر نائب رئيس دار الوثائق القومية 
الذي أكد أن فكرة الحوار بين الأديان بالشكل المطروح تمدف لإذابة الأديان 
الثلائةق لدم والمسيحية واليهوديق في بوتقة واحدة مما يخفي هوي كل” 
دين» رغم أن الأديان السماوية لها مبادئ واحدة والخلاف في العقائد 
والطقوس» وهو ما لا يحتاج لحوار» خاصة وأن صورة الحوار المطروحة تشير 


١‏ - محمود بن عمر الزمخشري:تفسير الكشّاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» م.س» a‏ بتصرف. ص۲٦ ٦٦ ٤٦‏ . 
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لوحود حفايا سياسية بعيدة عن المفهوم العان للأديان. ونفى السمان وجود 
الفاتيكان في هذا الشأن تنص على أله لا حوار في العقيدة» وإِنّما الحوار يعد 
فرصة جيدة للأزهر الشريف للمساهمة في تحسين صورة الإسلام لدى الغرب 
...لكن مسألة العبث بكيان الأديان م يكن وارداً في حوارنا على الإطلاق. 
[وأردف السمان قائلاً] بأن هناك حوارات عديدة م اا في العام تُظهر 
صورة الإسلام في شکل عصري» وقد دار حوار بين الشيخ فاضل البدري 
في بريطانيا والأمير تشارلز ولي عهد بريطانياء الذي عندما عرف صورة 
الإسلام المتمحة دعا إلى عدم اخلط بين صوره ة الإسلام وتمارسات بعض 
المسلمين. وال كان هناك واو بين الشيخ موه عرب وو رل علم 
يدرس العلوم الشرقية والمستشرق حاك بيرك والذي ترحم معان القرآن وكان 
ما أحطاء فادحة. وكان من نتيجة هذا الحوار أن اعترف بيرك بأخطائه 
ونشرها قي الصحافة الفرنسية ليعلم 1 ليعلم الجميع بما. وي فؤاد اسكتدو وزير 
الهجرة والتعاون الدولي المصري الأسيق قائلا: إن الحوار القائم بين الأديان 
يصب في بوتقة الحوار حول أخلاقيات التعامل في الأديان. وقد أعدّت وزارة 
التعليم المصرية كتاباً حول هذا المضمون يسمى كتاب "الأحلاق" يشمل 
الأحلاقيات الدينية في كل من الإسلام والمسيحية وسوف 000 
ف المدارس المحتلفة حلال العام الدراسي القادم» وهو كتاب لا علاقة 
بالكتب الدينية"' .من الملاحظ أن جميع أطراف الحوار ينأون بأنفسهم عن 
موضوع العقيدة ويركزون على التعايش والتعاون والأخلاقيات. والأصل قيام 
هذا الحوار على غرار ما قام به المصطفى محمد (مَللّه) عندما بعث رسلا إلى 
القيادات القائمة ق وقته عليه السلام» يدعوهم إلى الإسلام فكان حوار م 
المبعوثين حول طبيعة الدين ص وج للأديان الي سبقته. ويقول الله 
تعال: ( اي ر ڪا تڪ د وڪ م و ا و 


' - علاء العربي: مقال صحفي بعنوان "الحوار بين الأديان"» صادر عن صحيفة الاتحاد 
الإماراتية» العدد رقم"14 "۷٦١‏ يوم الجمعة بتاريخ ١‏ ذو الحجة 147١‏ ١ه‏ لموافق4 7 مارس 
۰ م .ض۹ ۱. 
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الإسلامَ نا © '. فالدين الذي يرتضيه الله تعالى لعباده من باب أولى أن يرتضيه 
المحلوقون ويتعبدون به ربّهم وفق منهاجه» وليس تبعاً للأهواء والشهوات. 
واستقبل الرسول (للله) الوفود الي قدمت إلى المدينة المنورة» ودارت بينهم 
حوارات قويّة ومُحاجّة كان من نتائجها اقتناع a‏ 
وبقاء البعض الآخر على دينهم بعد أن تبن لهم الح وقامت عليهم الحجة. 
ولیس هر المتوقع أن يتوقف التصادم؛ ؛ لأن ذلك من طبيعة البشر والشواهد 
القرآنية الي توحي بذلك يراها الناس عمليا ومنها قوله تعالى : ( و نکی 2 
دك البو وكا التصَاَى ع ىك :إن امييقت ناث کد انی 
ماد ی عدي الین ورا" .وأما لفظة لن فإفا تفيد النفي لما يستقبل 

من الزمان» ومن المعلوم أن بعض أهل الكتاب دخلوا في الإسلام دين التوحيد 
طواعية عن اقتناع» والقليل لا يقاس عليه كما هو معلوم عند الأصوليين» هذا 
من جهة ومن جهة أخرى بعد دحوهم تحت لواء عقيدة الإسلام» أصبح هم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولكن الغالبية العظمى من أهل الكتاب وقفوا 
مواقف عدائية لعقيدة التوحيد الي يتهرّب من مناقشتها المتحاورون اليوم. 
ومن أو الأدلة على العداء السافر للإسلام والمسلمين» هو التناقضات 
العقدية الي وقع فيها المسيحيون في قرارات بعض مجامعهم, ومن أهم المجامع 
الي لها حطر كبير في حياة المسيحية كعقيدة ونظام ودين وخلق هي كما يلي: 

:١‏ مجمع نيقية الأول عام ١۳۲م:‏ تقرر فيه أن المسيح إله فقط. 

۲: المجمع القسطنطيي الأول عام١/"م:‏ تقرر فيه أن الروح القدس إله 

*: مجمع أفسس عام١17م:‏ تقرر فيه أن للمسيح طبيعتين : إحداهما 
لاهوتية» والأخرى ناسوتية. 

٤‏ : مجمع خحلقيدونية عام١‏ 40م: تقرر أن طيحن الس ا 
إحداهما لاهوتية والأخرى ناسوتية يلتقي يما المسيح مع الله ومع الناس. 
نظا لتذلف ظل المسيحيون ينادون بالحوار البعيد عن مناقشة عقيدة التوحيد 
وال هي جوهر إسلام الوجه لله تعالى وحده.وبقي الأمر كذلك حى عقد 


- سورة المائدة» الآية ۳. 
- سورة البقرة» الآية .١١١‏ 
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المجمع الفاتيكاني الثاني» والذي يقول عنه ميشيل يتيم ما يلي: " وكان البعض 
من المسيحيين قد ظنّ أن عهد الجامع قد ولى في الكنيسة الكاثوليكية بعد 
تحديد عصمة البابا الفردية في المجمع الفاتيكاني الأول عام ١٠0١م‏ حى فاجاً 
البابا يوحنا الثالث والعشرون العام بإعلانه عن رغبته في عقد مجمع مسكوني 
وذلك في تام أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين في ٠٠‏ كانون الثاني عام 
89 م.وإن المجمع الفاتيكاني الثاني وحده بين المجامع السابقة له لم يُعقد 
ليحرّم أو يدين» بل كان للانفتاح والحوار» حوار مع الفكر المعاصر» حوار مع 
العالم» حوار مع سائر المسيحيين» حوار مع سائر الديانات» حوار مع کل 
البشر حى غير المومنين» بغية تحقيق رسالة الكنيسة ف العالم» وهي خدمة 
الإنسان وتوطيد ملكوت الله ومات البابا يوحنا الثالث والعشرون عام 
۳م وتابع انعقاد المجمع المسكون بعده البابا بولس السادس"'. فلا ينبغي 
أن يكون الحوار قناعا ظاهره التدين» ويختفي وراءه النظام الديئ الواحد 
لمتمثل بالمسيحية الكاثوليكيّة بكل ما ما من تزوير ومغالطات» وبدلاً من 
التلاعب بالألفاظ والنداء بالابتعاد عن مناقشة العقيدة في الحوار بين الأديان» 
فإنّه ليس المطلوب من أحد أن يبدّل دينه» وإِنّما لا بد من الاعتراف بالحقائق 
وال بسطها البحث عندما تناول عقيدة أهل الكتاب» وأثبت بالأدلة على 
الوثنية والتحريف والتبديل الذي لحق الكتاب المقدس بعهديه القدم والجديد. 
ولكن المطلوب aS‏ التصادم بحيث يكون نوعا من الاحتلاف 
المستمر الذي يعترف به» ولا يمنع من التعايش واستمرار الحوار رغبة في 
الوصول إلى نتائج علمية موضوعية. وإذا نظر المرء إلى الديانات التوحيدية 
الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام نظرة موضوعية حقيقية؛ لأمكنه أن 
يستنتج أن اليهودية المنزلة على موسى عليه السلام هي ديانة توحيد 
واريو اراد عا اللترس ووه لحني لقان بعنوان الوصايا العشرء 
إذ يقول: "تكلم الله بهذا الكلام كله. قائلا: أنا ا الب للهك .. لا يكن لَك 
الهة رى مجاهي .لا تصئع لَك منْحُوتا ولا صُورة شيء. .. لا تَسجُد لها 
زلا ني أنا ارب إِلَهّكَ إِلهُ غور زكرم أبَاكَ وَأمّكَ لا تَقْثّل لَا 


ا 


نلا تُسرق» لا تشهد على فريك شَهَادَةٌ زور لا تشه بيت فريك ولا 
' - ميشيل یتیم :تاریخ الكنيسة الشرقية»م.س» ص ۳۷۸-۲۳۷۳. 


۳4۹ 


http://kotob.has.it 


حادمه ولا حادمته ولا 0 و حماره ولا شيك 7 لقريبك"' 5 هذه 
الوصايا قد اشتملت على التوحيد والتشريع والأحلاق» فهي توصي بأنه لا إله 
إلا الله وبتحريم الصور والتمائيل إن كانت للعبادة والشرك بالف وجاءت بثلة 
من الأخلاقيات الدالة على القناعة ونبذ الطمع والحسد والدشع. وا 
انحرف أتباعٍ هذه الوصايا من يهود» أرسل الله تعالى عيسى المسيح عليه 
السلام كملا ور ناقض للتاموس أو للأنبياء» التاق ناما حاء في 
العهد الحديد بعنوان يسوح والشريعة» فيقول: "لا نوا أي حلت لأبطل 
الشّريعة أو الأثبياء: ما جئت لأبطل» 1 ل" '.فالملاحظ إذا أن السيد 
المسيح يريد أن يبلغ دعوة ره إل اا وکا فعا الشريعة معناها 
ا ا ا ل وما أن رفع الله تعالى سيدنا عيسى 
عليه السلام إليه» "حي بدأ تحريف الرسالة على أيدي بولس الرسول» فما إن 
بدا التحريف آنذاك حى دبّت الخلافات بين الحواريين في مجمع القدس 
وخاصة بين بولس وبطرس» وكيف أفما تبادلا السب والاتمام باللؤم وسوء 
التية...وحرج بولس من هذه المعارك بأن فرض وحهة نظره وقام بتغير 
العقيدة... بل هناك من يطرح فكرة أله اعتنق المسيحيّة ليجرفها بعيدا عن 
مسارها... وما يعنينا في هذه النقطة بالذات هو الغاؤه الناموس أو التوراة كما 
في ذلك الوصاياء واستبداله المعمودية بالختان» بانيا تبشيره على الإيمان بيسوع 
وبعثه لأنْ اليهودية قد انتهت. أي أله بى تبشيره على الإيمان بالبعث الذي 
اعتبره النسق الحديد» وليس على رسالة يسوع. وبذلك أصبحت الديانة 
المسيحية هي الديانة الوحيدة بين الديانات التوحيدية الثلاث الى تقوم على 
شخص موري هو يسوع وليس على التوحيد بال" . 
ر بولس إلى أهل غلاطية يتجلى فيها بوضوح التلاعب بالألفاظ 
والتحايل» بأن حوّل عملية الصلب ‏ الي تمثل قمة الإهانة عند اليهود أو هي 
الفضيحة الكبرى ‏ إلى مفهوم حديد ثل الفداءء فيقول بعنوان ا 


1۰ الكتاب المقدس " العهد القدم "٠م س»ص» ۱۸۸ )»سفر الخروج» الإصحاح‎ - ١ 
0 ل ال ا‎ 

- المرجع السابق" العهد الجديد"» ص47 إنخيل مى؛ الإصحاحه: .١7‏ 
- زينب عبد العزيز: م.س» ص۲٦‏ . 
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"يا أل غلاطية» ص الذي كم َم الْذِينَ عرضّت مام أعينهم صُوْرَة 
يسُوعَ الْمَسِيح المصلوب؟ ري أن ألم نکم مرا واحدا: أمن العمل 
بأحكام الشريعة نكم روح 5 نكم سمعتم بشارة الإمان؟ أبعت بكم 
لْعّباوة إلى هذا الد يهي بكم الأَمْرُ إلى الحسّد بَعْدَما ابدام بالرُوح؟"". 
فها هو بولس يتهم أهل غلاطية بالغباء لالتزامهم واهتمامهم بأمر الجسد 
ويقصد به الختان» وأنه لا بد من اكتفائهم بالإيعان. ويشير أيضا إلى صلب 
اليك المسيح وإلى موقف الذين يبطلونه بادعائهم نبل لبر بحفظ الشويعق 
بادعائهم أن الذين لا يعملون ها يحُرمون الخلاص. وسيثبت الرسول أن مثل 
هذا الموقف لا سند له إلا من وجهة نظر أهل غلاطية» فقد كان عليهم أن 
يستنيروا بخبرهم [ الي وروق ار اس و ر بولس سابقا]. 
وأما من وجهة نظر الشريعة اليهودية» فقد كان من شأنها أن تفهم ET‏ 
أن الخلاص لا يعود إلا إلى الإيمان بالمسيح وأنه معروض على جميع 
المؤمنين.وحينما انحرف أتبوع السيد المسيح عن رسالتهم وروا أصضول 
دینهم» جاء الإسلام متضمنا التوحيد والتشريع؛ وامعترقاً عا سبقه ي 
العقائد» وكاشفاً لما يما من تحريف وزيف» لذلك أتى متضمنا وعد الله عر 
9 بأن يحفظه» فهو الديانة التونحيادية الوحيدة الي تكفل الله تعالى بحفظ 
قرآنهاء بقوله سبحانه: ( حكر الاحك رولا له حافظو) '.وفي حتام مستقبل 
اواز بين الأذيان» فإن المتتبع لموضوعات الحو ار المتعلقة بالدين الإسلاميءيجده 
يحمل جانبين هامين خلال عملية الحوار هما: الجانب الأول: إظهار محاسن 
الإسلام» وأن أركانه قائمة على أسس نقليّة صحيحة» ومبادئ عقلية رائعة» 
فهو دين الفطرة السوية»الذي يجيب عن التساؤلات النفسية والخواطر الداخلية 
في الإنسان» وقي تعاليمه السعادة الحقيقية للانسان في الدنيا والآخرة. 

الجانب الثابئ: رد الشبهات ال أثارها المسيحيون خلال الحوارء 
والمنافحة عن الإسلام» وقرآنه» وعقيدته» وشريعته» ونبيه (ة). ومن 
موضوعات الحوار الإسلامي المسيحي الذي تناولته هذه الدراسة» ما يتعلق 


' - الكتاب المقدس" العهد الجديد": م.س» ص 75د 2015 رسالة بولس إلى أهل غلاطيةء 
اع BOG:‏ 
- سورة ة الحجر الآيةة. 
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بالقرآن الكريمءواليوم الآخر والبعث» ورسالة سيدنا محمد (لله)» وبعض 
الموضوعات المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية:كعبادي الصلاة والصيام »و 

بعض الأحوال الشخصية والمعاملات مثل: الزواج»الطلاق»والإرث. وبحمل 
القول ي ال ابو ارغان هذه eS‏ أن القرآن الكريم هو المعجرة 
الخالدة للرسول محمد ()؛ ولعل أعظم تحدٌ يتحدّى به القرآن الكرم كل 

من يحاول أن يطعن فيه وني صحّة نزوله من عند الله تعالى» وأنه ليس بكلامٍ 

بشر قوله تعالى: ( اقا يبون اقرا وو ڪان من عد َب دوأ فيه احا 
كثرا 4' . فقد قرر الله تعالى على ضوء هذه الآية» أنه هو وحده الذي أنزل 
على رسوله ‏ محمد (تَله) القرآن» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» لذا 
يجب اتباعه والالتزام به» فهذا رد على كل ذي تخرصات بكل منهجية 
واضحة. كما أن القرآن الكريم اعتبر إكان أهل الكتاب الم هو الحداية 
الحقيقية»وما سواه ليس بمداية مطلقاء قال الله تعالى: ( ول للذن أويوأ الاب 
واا مي سام فان أُسُلموا همد امْتدَا و5 إذ كنا بكم عك ا" . فالناس سواسية من 
حيث بشريتهم» ولكنهم" يتمايزون بدينهم وعقيدتهمء رتقواهمٍ واستقامتهم» 
وعملهم الصا يقول الله تعالى:( اڪ ريڪ د عند اللدأئّاك:)". 

وقد مير الإسلام بين الذين اتبعوا رسالته» وساروا وفق تعليماته» وهدي 
نبيّه» وبين أولئك الذين رفضوا رسالته القائمة على الإبمان والعلم ومحاسن 
الأحلاق» وذلك بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الإقليم؛ يقول الله 
ا ( الذي ڪتروا وص دوا عن سبل الوأض لضا يم والذی اموا ونا المّالحات وام ا 
کا لی کک ر وکرو احق ہن ركه ڪن که م ساو TOE‏ 

فالناس بناء على الآيتين السابقتين واحد من اثنين عإما مؤمن برسالة 
الإسلام»فهو المسلم» وإما جاحد مماء فهو غير مسلمءوإن المستقبل للإسلام 
بإذن الله تعالى. 


- سورة النساء الآية857. 

- سورة آل عمران» الآية .٠٠١‏ 
- سورة الحجرات» الآية7١.‏ 
- سورة محمدء الآيتان .5-١‏ 
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الخاتمة 


بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يختتم هذا البحث والذي يشير في ثنايا 
سطوره؛ إلى أن كل مولود يولد على الفطرة السليمة الي لو ت ركت وسجيتها 
لتوصلت إلى الإيمان بالله تعالى » والإقرار له وحده بالكمال المطلق. وترحع 
أصالة هذه الفطرة الإبمانية إلى ميثاق الفطرة الذي أذ على بي أبي البشر يوم 
أن كانواقٍ صلب أبيهم آدم عليه السلام» حيث أشهدهم الله تعاللى على 
ربوبيته ووحدانيته» فأقروا ما وشهدوا اء ويشير الله سبحانه وتعاللٍ إلى ذلك» 
فيقول :( وا ميك منک ي اد رین طهُو ره در دوا E‏ مر ڪلى شي دات 
برك دفاو کي شور E ٤ AS‏ وف 0 أن 

روطتل EE E‏ حجب الكبر 

ا أو تعترض إحساسها الأصيل عوائق مصطنعة» فينطمس 0 أمامها. 

فالتدين طبيعة فطرية بشرية» ويدل على ذلك قوله تعالى : اوی زا 
بخ رجیم نوالظَات إلى الور ولزن كط روش مالعأو بخ رجو جوم نالوم إلى 
اتيك حاب اا فبا حون € :فا الور الذي خمد شعلته 
وتنطمس جذوته من فطرة الكافرب قرا لإغراءات وتأثيرات طواغيت الإنس 
والحنَ وحديث النفس الأمارة بالسوء ‏ إلا نور الإيمان الفطري.ومن أخطر 
العوائق الي ينحرف مما إحساس الإيمان الفطري» هو ما يحذر منها الرسول 
(طَلله)؛ فيما يرويه عن ربه عر وحل ا 

فسيفول الله سال لي خلا عادي نان حائهم الشطيئه 
فاحتالتهم عن دينهم؛ وَحَرَمَت عَليْهِم ما أخللت لهم)". وهذا ما طرأ على 
عقيدة أهل الكتاب "اليهود والنصارى"»ما جعلهم يقعون في الشرك والكفرء 
فتدنست فطرقم بتأثير البيئة الوثنية المنحرفة الي تلوي زمام الفطرة عن 
التوحيد. ويشير الرسول (طلله) إلى هذه المعاني في الحديث الشريف» ف فعن أبي 


- سورة الأعراف» الآية7؟/ا١.‏ 
- سورة البقرة» الآية .٠٠۷‏ 
- رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب" الجنة وصفة نعيمها وأهلها" تحت رقم الحديث" 
۹ "» ورواه الإمام أحمد في مسنده» تحت رقم الحديث"158110". 
YoY‏ 
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هريرة رضي الله عنه قال: قال البي (يك): (كُل مولود يُولَُ على الفطرة) 
يواه عرد أو يُتَصّرانه أ يُمَجّسانه كمل الْبْهِيمَة شح هيم هَل تُرَى 
e‏ 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذه الدراسة» هو فساد العقيدة عند يهود من 
واقع كتاهم ادس" N.‏ أو التوراة"» وكما جاء في سفر التكوين» إذ 

يقول:" لا كن لَك اة أثرى أمابي. ا صنَعْ لَك تمثالاً منحوتاً ولا صُورَة 

...ومن جهة أحرى فإن يهود عاشوا عبر القرون حياة القهر والاضطهادء 
ما ساعد على تقبلهم للأفكار الوثنية واستغراقهم الكامل في عقائدها. ويدلل 
على ذلك انقسام التوراة الآن إلى ثلاثة أقسام هي : التوراة العبرية» السامرية؛ 
واليونانية. واليهود في أشد الاحتلاف حول صحّة هذه النُسخ الثلاث» وكل 
فريق منهم يدعي أن التّوراة a‏ الي نزلت على موسى عليه 
السلا وما غ اها رة و ت إل ر ی کا إضنافة إل أن اورا الج 
ظهرت بعد قصة فتح التابوت تبعد عن توراة موسى عليه السلام حوالي 
ثلاثمائة وسين عاما تقريبا. 

أمّا التوراة الى صدّق ها القرآن الكريم» فهي تتضمّن الصّحف والألواح 
ال حاءت بالتوحيد والحقّ في العقيدة» والعدالة بالأحكام والدعوة إلى محاسن 
الأخلاق والآداب» شأما بذلك شأن هدايات السماء إذ يقول الله تعالى 
( کر یك سڪ باحق مدق لما بین دید وار وا #والإنجي0)". 

ويشهد سفر نحميا على سلوك يهود المنحرف والمتناقض تحاه ربهم» 
فيقول بعنوان و 1 11 ايلك دوا شَريعَتَكَ وَراءهُم 
وتوا ألبياءك. .لكك لكر مراحمك لع تيشم لأثلك اله لون رجي" 

أمّا الاتحاه العقائدي السائد في الكيان اليهودي اليوم» فهو اتحاه فرض 
الدولة للدين؛ وذلك لوحود حاخامية رسمية ومجالس ديع و ون 


- رواه ام ري في صحيحه» في باب إلفدر حت رقم الحدیٹ ٩"‏ ۱۲۹"» ورواه الإمام 


أحمد برقم" ٤‏ 584" "410 ؟/".ورواه أبو داود برقم" ٤۰۹۳ "٤۰۹۱‏ ". 
' - الكتاب المقدس" العهد القديم"» م.س» ص 2379 سفر التكوين» الإصحاح٥۲:‏ 7142056. 
- سورة آل عمران. الآية . 

- الكتاب المقدس" العهد القديم"؛ م.س» ص٦٦۸1‏ سفر نحمياء الإصحاح9: 512790171 
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القينول أن افيد بن حوريون” كان أول هن قار ديد العلاقة ين الدين 
والدولة في الكيان الصهيوني عام /54١م,‏ مع العلم بأنه اتخذ التعاليم الدينية 
و لسوت غا ويدلل على ذلك صلاح الزورء فيقول:" لقد كان ابن 
حور رر ذا وعي علماني N CE‏ رمزية وليس 
ا . وقد سل ابن جوريون مرّة عمًا إذا كان يؤمن بالله» فأحاب: 
السؤال هو من الله؟ إن معظم اليهود كشو رولف وعكلة وا ذا لحية طويلة» 


ل 5 


يجلس على مقعد وثير. .. بيد ني أؤمن بوجود قوئ مادية فحسب 

وأما بالنسبة للتصارى فهم أتباع عيسى عليه السلا وهو المبعرث حقا 
بعد موسى عليه السلام» وقد بدأ التنصير مع ظهور النصرانية حيث كان مطلبا 
جحاء به الإنخيل لنشر دين التوحيد» ولكن النصرانية ا أيضا بالوثنية» إذ 
قام شاؤول أو بولس ب الذي كان ووه فر سد شير ال اة حب 
أهوائه." فأركان المسيحية الجديدة وعقائدها وصلواتا 17 شعائرها الدينية» 
تار تاو تحدّرت من الوثنية» مثل الفارسيّة والهندية وغيرهاء نما أعطى هذه 
الفا بهذا وتم وحرج بما عن أصوها الي جاء بما عيسى عليه السلام» ثم 
ها الك فخا رس ارب عه کا آنه وقع حدال عنيف بين 
اللسيحيين حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام» ولا يزال الجدال والمراء 
مسستمرين بين الطوائف المسيحيّة إلى يومنا هذاء وكان الخلاف حول كون 
المسيح إنسانا أو إلا أو يجمع بين اللاهوتية والناسونية. 

ويصور القرآن الكريم الحدال العنيف الذي وقع فيه المسيحيون حول 
آدميّة عيسى عليه السلام »فيقول الله تعالى: ( الما عيسى بسر اقلت 
لاس آذ وني وأ يبون دهن لقال ڪا ما ڪڪ ووي ان رل 26 يحون كنت 
د َه لماز ي سي وك ألما يك كنت تعلام ابوب € * . 

غ تمر اكات ال الد :امريد أو الاير" ما خاض به 
المسيحيون من تأليه السيد المسيح عليه السلام»حيث يقول إنحيل متى بعنوان 


' - صلاح الرّور: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي»م.س» ص٤ .4١‏ 
' - موشيه سميث: الصراع حول جعل قيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية» م.س» ص". 
' - محمد طاهر التنير: الأصول الوثنية في النصرانية» م.س»ص55١.‏ 

- سورة المائدة»الآية ١١١‏ . 
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أسرار الله أكشف للببسطاء :"ي ذلك القت كم يَسُوعٌ فقال:أَحْمَّدُكَ يا 
بت رب السّماوات والأرض"" 

وقي محال التزوير الديي الذي وقعت فيه المسيحية: فقد قدّم م لفو 
اا ا ا ل ل 
بالسرغم من أنْهم ينتمون إلى مذاهب فكرية ف شتّى» إلا أنهم يتناولون المسيحية , 
من منطلقات علميّة متنوّعة» ثم لصون إلى نتيجة واحدة هي: "أن المسيسيّة 
الي يوم بها مسيحيّو اليوم ديانة مختلفة عا جاء به السيد المسيح عليه 
السلام" . 

وأما الكتاب المقدس الع عن a‏ اليو فإنّه يعترف بأن 
عيسى بن الله فيقول إنحيل مرقس: "بدأ إلحيل يسُوعٌ المسيح بن الله. . 0 
يننا لايل ای الذي أل على بيدا عبسى عله اللاي كلد كم 
راصال واا وهداية للناس» ويدعو إلى عقيدة التوحيد» ويخبرنا الله تعالى 
بذلك حيث يقول سبحانه: ( وکا جايس تاد ةلقد جڪ م الڪ روا يي 
کڪ م مض الذي کخ کو فد داه اله طبرن !الهو مني ورڪ فاغيد وڏ رط 
ميد 6 

ن با سوفن الاتتباه هو حدوث الانشقاق الداخلي في الوحدة 
المسيحيّة منذ القرن السادس الميلادي» بسبب اختلافهم في التعبيرات اللاهونية» 
والتجاء الجانب القوي إلى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب 
والتدكيل والحرق والإفناء يسلطها على الجانب الضعيف. ونضورات الكيثة 
القشترقة بان للمسيح طبيعة واحدة 2-7 احق بينما اذعث الكنيسة 
الغسربية أن للمسيح طبيعتين ومشيثتين St RE‏ 
بجتمعة شكل قمّة قمة الانقسامات رات ن الكنيستين. ومن الطقوس 
الدينية الحامّة عند المسيحيين على مر أزمنتهم المتأخرة» ما يسمى بالعشاء 
الرّباني ويرمز عندهم إلى عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه وحواريه ليلة صلبه. 


' - الكتاب المقدس" العهد الحديد"؛ م.س» ص88 » إنحيل مى؛ الإصحاح١١: .٠١‏ 
- أندريه نايتون وآحرون: الأصول الوثنية للمسيحية» م.س» صه. 

' - الكتاب المقدس" العهد الجديد"» م.س» ص05. إنجيل مرقس» الإصحاح١: .١‏ 
- سورة الزحرف الأيتان 517ل 514. 
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ويعتقدون أن من يأكل الخبرَ ويشرب الخمرَ يوم عيد الفصحعفإنٌ الخبز يتحوّل 
إلى لحم عيسى وتتحول الخمرة إلى دمه. ومن هنا جاءت شعيرة الاستحالة إلى 
الديانة المسيحية واعتبروا هذه العادة عبادة وعقيدة ويوكد ذلك ما يقوله متى 
في إبحيله: " وَفيما هم يأكلون اش يسُوعٌ الح .. وقال دوا كلُوا. 2 
حسدي. وأحَذ الكأس قائلاً اشْربُوا منها كُلَكُم لأن هذا ُو دمي" .فأي 
عاقل تضق هذه المواقف العدوانية جاه عيسى عليه السلام. 

بدأت رسالة الإسلام إذا والإنسانية في اضطراب وتفكك وانحلال 
عقائدي وسياسي واحتماعي» فأنقذتها هذه الرسالة ردحاً من الزمن؛ لأن 

١ 

الإسلام دين لا تعقيد فيه ولا تكلف» بل ويتفق مع الفطرة السليمة الي فطر 
الله تعالى عباده عليها. كما أنه اعترف عدد كبير من الباحثين المنصفين بأن 
الإسلام هو نظام شامل للحياة» حيث أصدرت جلة الحقيقة المسيحيّة 
الأمريكية مقالا خا قان الإسلام أصبح قوّة فعَالة في العا » وهو ینتشر 
اتتشارا سريعاً حي أصبح هناك فرد مسلم من بين كل خمسة أشخاص من 
سکان العام. تقول امحلة أيضا: نه قد حان الوقت لغير المسلمين في جميع أنحاء 
العالم» أن ا الخرافات والأفكار الخاطئة الى حملوها سابقا عن الد 
الإسلامي الذي لم يعد جرد مبادئ وأفكار وعقائد روحيّة فحسبء بل غدا 
بالإضافة إلى ذلك قوة سياسية وثقافية واحتماعية لها وزها الذي لا عكن غض 
النظر عنها في تسيير أمور العام حاضرا NT‏ وأضافت الحلة أن الإسلام 
بالنسبة لمعتنقيه في جميع أنحاء العام إِنّما هو نظام حياة يوميّة كاملة لا تتجزأء 

بينما نرى المسيحيين لا يعرفون الطريق إلى كنائسهم للتَعبّد فيها إلا أيام الأحد 
ا ة زمنسية وجيزة. لد لضع مكلت بلسي الان الان هم على 
اتصال روح دائم بالخالق الأعلى يوميًاً من خلال أداء فرائض الصلوات 
الخمس اليوميّة» وصلاة الجمعة الى تعتبر مؤتمراً أسبوعياً لمسلمي العام يجتمعون 
فيه للصلاة؛ وتبادل الآراء حول ما يهمهم ني حياتهم اليومية من قريب أو بعيد 

ويققارن محمد فؤاد gD‏ 
فيقول: ' تحولت إلى البحث في الدين الإسلامي» ولكن كان قصدي من 
البحث في الإسلام استخراج العيوب وتلمّس الأحطاء والوقوف على 


' - الكتاب المقدس" العهد الحديد"؛ م.سء» ص 24 إنحيل مى, الاصحاح7؟: 77075. 
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اللاسحات الي أوحى با إلي أساتذي وأهلي» ولكن لم أكد أطرق الباب 
اساك بأول الخيط حي دخلت باب المقارنة بين ذلك الدين وما سبقه من 
أديان» وم أخر ج من تلك المقارنة إلا وقد استولى علي سحر الحقيقة النتاصعة» 
والمبادئ الوضّاءة والتعاليم الصريحة الي لا اعوحاح فيها ولا التواء» ولا 
سلطان لكاهن ولا ظغيان الأحبانءوحدت لكل مزال حواباء رخدت فضل 
الطاب فا لم يستطعه دين سابق» أو مبدأ من المبادئ الفلسفية أو منحدر 

من الأديان السماوية» وقولي حدر ير جع إلى أن رحال الدين خحرحوا 
0 السعاوية عا اوت من أجل لقد وبحدت أن ما زعموه ق الاسلام 
عيوبا هو ف الحقيقة مزاياء وما ظنّوه متناقضات هي حكمٌ فَصّلت لأولي 
الألباب"' وني فهاية المطاف فإن البحث تعرض إلى نقطة الحوار مع هل 
الكتاب» من منطلق أن الله تعالى 6 المسلمين بأن يحسنوا معاملة أهل الذمة 
شاه وغ الشلمين اة طالما امم ل عاجرا سين و 
يبادروا بالعدوان على الإسلام وأهله ودياره»ويقول الله تعالى في ذلك مبينا 
وموضحا: ( ١‏ لاب هڪ الله ڪن الزك بتاڪ في ادن رک يخر ڪوڪ م تن 
تاڪ دان کرو رطا الا لایو E‏ 2 

ركذ تر ةلحاق يفنا بأهمية الحوار الدييٰ 0 الذي ينبغي أن يقوم 
على أسلوب الإقتاع واللطف واللين؛ وليس بالرّحر والتأنيب أو الشّدة 
رالقبر بل يحب مقارعة ا اكه القائمة على الدليل العقلي والنقلي. 
والله تعالى يقول: ( أ إلى سيل رك اليصكمة والمؤعطة السك وباو ماقي هي 
اسان مك هوأغ لم ريمن صل عن سيل وع وغل م لوحكم م فَأويو سل ماعو 
روون برك فوح كناو 0 ناص ادو تخر یھ اك في یت 
”ٽڪ روء اله انين ار الوط شق 

فرط وان دا هو الإسلام لربٌ العالمين» ومن مستلزماته الإيمان 
والعمل الصالح والتواصي الى وال وها إن الإسلام قد عالح جميع 
مشكلات العا ل الدينية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية» يوم أن كان 


8 محمد فؤاد الهاشي: كفة الميزان»م.س»ص‎ - ١ 
سورة المتحنة» الآية۸.‎ - ' 
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الحكم لسؤيعة الله وعلق اساي و اة الل غفيدة وفعاي كان تخوار 
المناقشة ب يعي اليصامن في السراء والضراءء ويقوم على دعامتين 
امامحيين هاو ا والعدل. ومقابلة ا ار ر ی و 
مصدر العرّة الإبعانية في جميع مظاهرها معى ومبئ ‏ فالمستقبل للإسلام الذي 
هو الحياة وينعم في تطبيقه الأحياء» ويشهد بذلك قوله تعالى: 

3 دن ليون وك لمن في السأوات والأمرض لوا وکر ھا والبد موقل 
ال 3 انر کار انر لی راه دواعي 11111 8 e‏ 
وویسی رکون مھ ہا فرق یار تھ دوخن لاسنو 16. 

وفيما يلي خلاصة لاهم نتائج البحث: 

١‏ - لقد وضّح القرآن الكريم أن الرسالة الي جاء ما الأنبياء إلى بي 
إسرائيل» كانت قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وتتزيهه عمًا لا يليق 
بجلاله.وهذا شأن جميع الرسالات» من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى نبينا 
وسيدنا محمد (علله). 

2 آل اف كان الق ان الكريم على سيدنا محمد (لة)) طا يعن 

ةين الاو ا عليه وأمره بأن يحكم بين أهل الكتاب بما أُنرل فيه 

من الحق؛ لاله هر الحكم النهائي في عقائدهم» إذ يقول الله 

تعالى: ( 0 الو مو لحككاب وو عدوا خڪ م 

2 کیا رہ اله وا کی هو وا ر ا ا ڪر ج شرع وينهابجا ول 

شا الل کڪ اة a al‏ ىما )تاك نامك نتيا ارات إلى الل 
جڪ جريا حك م ماڪ فد خی 

۳- من اما أن نطلق على ا والمسيحية الحاليتين أهما ديانتان 
سماويتان؛ لأنهما غير مطابقتين للتوحيد الذي جاء به سيدنا موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

4- من خلال استقراء البحث لتاريخ يهود تبين أنهم عاشوا أغلب 
فقرات حياتقم في تفكك شامل.وأن الفترة الى توحدوا فيها كانت في زمن 
سيدنا داود وسليمان عليهما السلام» ثم عادوا بعد ذلك إلى حياة الانقسام 


- سورة آل عمران» الآیتان ٤-۸۳‏ ۸. 
س سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 
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والستطاحن والانشقاق» ما أثر سلبا على تشتت عقيدقم وتشرذمهم إلى فرق 

ه- إن اليهود قد احتلطوا بغيرهم من الشعوب الوثنية مثل: الآشورين» 
الآراميين» الكنعانيين»الفرس» وقدامى المصريين من الفراعنة وتزاوجوا معهم, 
وعبدوا آلمتهم ومارسوا طقوسهم. وهذا يدل على رسوخ الوثنية في نفوسهم 
وفساد 0 وعمق عقيدة الأصنام في قلوهم. 

ن اليهود والنصارى قد فقدوا التوراة والإنحيل المزلين على سيدنا 
موسى وعيسى عليهما السلام. وحينما عثروا على أحزاء منهما قاموا بإخفاء 
متها وسانوا IS a‏ ولكش وكاب 
لوس وو کا رن عنر لكا يه' نا ليا ود نتا ڪٽ اوه د وور 
كريخ ) .' 

۷ - إن عزرا الكاتب والذي قام يمساعدة بعض الكهنة بتأليف الأسفار 
ا لخمسة 'التوراة"» ليست هي التوراة المتزلة على سيدنا موسى عليه السلام ٠‏ 

8 إن اليهود كتبوا تاريخهم بأيديهم » وخلعوا عليه صفة التقديس 

4 - إن اليهود والمسيحيين قد انحرفوا عن تتريه الذات الإلهية» واتحهوا 
إلى التشبيه والتحسيم والتثليث » فصو روا الله تعالى في صورة حسية» 
ووصفوه بصفات بشرية لا تليق بذاته القدسية» ونسبوا إليه من الأقوال 
والأفعال مالا يمكن النطق بهء وقد عرض البحث تفصيلاً لذلك في هذه 
الزسالة من خلال رص رتور 

٠‏ - إن الله تعالى قد أعلن كفر اليهود والنصارى وشركهم في كثير 

من الآيات القرآنية» فيقول الله تعالى: ( الزن كاين یاس رآنبل على لسن 
اوو وكيس ى أبن مرم داك سا موا وكاو مدو 

-١‏ أنه عند ما فسدت حياة بي إسرائيل» أرسل الله تعالى لهم سيدنا 
عيسى عليه السلام؛ ليهديهم إلى صراط الله المستقيم وليتمم رسالة سيدنا 
موسى عليه السلام. 

۲ - إن الذين دونوا الإ متخجوا ی ا » سلطة 
محاسبة الناس يوم القيامة بدلا من الله تعالى؛ لأن الله بزعمهم لا يليق به أن 


' ل سورة البقرة» الآية ۷۹. 
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يحاسب الناس كما ورد في أعمال الرسل: الإصحاح العاشر » الفقرات من 
RN:‏ 

۳ - إن الصلاة عند المسيحيين لا بد أن تقدم باسم المسييح» كما جاء 
في إبحيل يوحنا:الاصحاح السادس عشر » الفقرة ۲۳. 

-١5‏ ورد في المادة 595 ثلاتمائة وست وتسعين من التشريع المدن 
والجنائي في الفقه اليهودي تحريم الزواج بين اليهود وغيرهم» ويسمون غير 
اليهود كفارا ويستوي في ذلك لديهم المسلمون والمسيحيون والوثنيون. 

- دعا الإسلام أهل الكتاب إلى التوحيد والاقتداء بأبي الأنبياء سيدنا 
ابراهيم :اليل عليه السلا. 

5 - لا يوحد في الإسلام رحال دين بالمعئ الذي يفهمه الغربيون أو 
غيرهم من أصحاب الملل الأخرىءوبناء على ذلك فإنه يحب على كل مسلم 
أن يقوم بتبليغ دعوة الله تعالى .مقدار ما تعلم ودرس. . ويقول الله تعالى: »0 
أها السو نامر ایك ن مرك وان لکل مال مراک وبموك م اسالا 
هدي القورالحكافررن 

۷- الحكم في الإسلام لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه (يللله)؛ وما العلماء 
إلا شارحون ومفسرون ومحتهدون فيما لا نص فيه. على عكس ما في 
المسيحية من إصدار القرارات والآراء عن الكنيسة» باعتبار أن البابا ومن ينوب 
عنه لهم العصمة من دون الناس» فهم نواب الله في الأرض وعنهم يصدر 
التشريع الإلمي كما يزعمون. 

۸- إن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يهتدي إلى توحيد 
الله تعالى» توحيدا قي ذاته وصفاته وأفعاله. وأن امش ركين الذين يطلبون الجوار 
والأمان في دار الإسلام يحب أن يعطوا ذلك. يقول الله تعال : ناخد من 
امش رڪ اسا فاجو کیب كا اللو" مله ماه ولك اي 00 

8- أنه قد شغل كثير من أهل الكتاب بعض الوظائف الحامة في الدولة 
الإاسلامية. "فقد كان والي الصعيد في ولاية عبدالعزيز بن مروان سنة 516 
كانت .قل امه بطرس» وقد كان حاكم مزيوط قبطيا اسمه تادفاتس" " 
- سورة المائدة » الآية /51 ٠‏ 

- سورة التوبة » الآية 5 . 
- راشد عبدالله الفرحان : الأديان المعاصرة» م ٠س‏ » ص ”47 . 
م 
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ل ورين و کان و ا لديه او الكرم الذي بهو 
مل وثابت معاء وأن القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة 
نظر العلم الحديث""' 

-١‏ يقول السير توماس آرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام:" اكتنف 
الغموض الأساس الديئ الذي يقوم عليه وجود اليعاقبة ... وأحهدهم الجدل 
العقيم» فتحول كثير منهم إلى دين جوهره واضح» بسيط الإيمان بوحدة الله 
ورسالة البي محمد عليه الصلاة والسلام" . 

- إن الحوار هو جوهر ولب الرسالات السماوية» ولعل الحوار 
الأول هو ما دار بين الله عز وحل وملائكته في شأن خلق آدم عليه السلام ٠‏ 

7- إن المجمع عند المسيحيين عبارة عن مؤتمرء يعقده الأساقفة للتداول 
في شؤون الكنيسة» ويسمى مسكونيًا إذا دعي إليه أساقفة العالم كله. وهو 
إقليمي أو وطن أو طائفيء إذا ضمّ فئة معينة» ويسمى في هذه 
الحال"سينودس". ويطلق أيضاً عل كل مجلس للأساقفة. 

4 - إن الخطاب الرّسولي الذي أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني في شهر 
أكتوبر سنة ۹۹۳١م.‏ تضمن الإصرار على أن المسيح هو الحقيقة وهو الطريق» 
وأن عقيدة التثليث هي من الركائز الأساسية الي تقوم عليها المسيحية. 

- إن هناك قدرا مشتركا من العقائد بين اليهود والنصارى يتمثل 
بتعدد الآلمهة. وهذا دليل على أن فكرة الألوهية ليست عميقة الجذور في 
ويم 5 

5- إن اليهودية والممسيحية في واقعهما المعاصر ليستا بدين 
“ماوي.ويثبت ذلك نبيل فضل؛ فيقول:" دين المسيح ليس المسيحيّة ولكنّه دين 
التوحيد. وفي الواقع أنضا أن البهودتة لنت ديا عد دافا و إلا اميت 
تح ا کی د الیو ی ایرد کو دن م ا 


' - موريس بوكاي : دراسات في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » م٠‏ س » ص 
۳1۰ 
-راشد عبدالله الفرحان : الأديان المعاصرة » م ٠س‏ » ص47 
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السلام» وموسى م يقل في يوم من الأيام أنه بهردي الديانة؛ لأن اليهودية هي 
نسب عرقي يعود بأصله إلى يهوذا بن يعقوب"" 

/- - إن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى - بعهديه القدم 
والحديدء يقول :"إن الله واحد لا إله سواه ويقر السيد المسيح بهذا حيث بين 
أنه جاء ليكمل التاموس» فعندما أحاب تلاميذه عن أول الوصايا العشر» قال:" 
أسْمَعْ يا إسترائيل: إن ارب إِلَهُنا هُوَ ارب الأَحَدُ"' . 

۸- إن الكنيسة ي المفهوم المسيحي العام هي المسيح نفسه» إهها 
يده وليه رمه ادا ا حاء فى إل يونا على لسنان المسيح عندما 
تخاصم اليهود على أكل جسد المسيح كما يزعمون." مَنْ يكل حَسّدي 
ا فالمسيحييون حسب دعواهم أنهم حسد 
المسيح ودمه والذي في اعتقادهم أنه هو الله الحي.فأي إمان هذاء بل وأي 
توحيد!؟. إنه الشرك بعينه. 

8ت إن المسيحية حاءت لتمنع اليهودية عن جشعهم وارتباطهم اللصيق 
بالمادة. ولكن سرعان ما تحوّلت المسيحية ذاتها ‏ بفعل رجال الكنيسق إلى 
إييماد الطبقات والتفريق بين شعب وآخرًء وكذلك إلى عزل الكنيسة عن 
امجتمع وعزل الدين عن الحياة. 0 7 

.۳ إن الإقبال على الإسلام صراحة أو ضمناً في أيامنا هذه ليؤكد 
الاعتقاد باستمرارية انتشاره؛ لأن الإسلام .عبادئه وأنظمته وتشريعاته» حعل 
نسبة الجرية في العام الإسلامي أقل منها بكثير ما عليه الحال في العام 
الغربي.وأخيرا وليس آخرا فقد تمت هذه الرسالة؛ راجيا المولى عر وجل أن 
يكون هذا العمل حالصا لوجهه الکرم» وهو وحده 1 ذلك والقادر عليه 
وله الحمد والمنّة من قبل ومن بعد والصلاة والسلام على من لا ني بعده وآله 
وأصحابه أجمعين. 


' - نبيل الفضل: هل بشر ال سيح .محمد؟)م.س») ص۱۱۰ .۱١۱‏ 
- الكتاب المقدس" العهد الحديد"؛ م.س» ص٤ 25١‏ إنحيل مرقس» الإصحاح۱۲: ۲۹. 
ارات القدس" الود ينديد م.س» ص۷٥۱‏ 8 ١ه‏ إنحيل يوحناء الإصحاح": oo‏ 
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فهرس المراجع والمصادر 


القرآن الكريم. 
الكتاب المقدس" العهد القدىم والحديد". 

-١‏ إبراهيم مدكور: المعجم الوحيزء المطابع الأميريةء القاهرة» ط١‏ لا . ت. 

۲- ابو العباس أحمد بن إدريس القرافي " المتوق سنة ٤۸٦ه"‏ : الأجحوبة 
الفاخرة على الأسئلة الفاحرة» تحقيق بكري زكي عوض» مكتبة وهبة» القاهرة» ١١١۷‏ 
ه/ ۱۹۸۷م. 

۳- أبو بكر الجزائري: منهاج المسلم مكتبة الإيمان» المنصورة» ١۸١٠ه/‏ 
4م 

4-أبو عبيده الخررجي "التوق سنة ۸۲٥ه_":‏ بين المسيحية والإسلام» تحقيق 
محمد شامة»مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲ , لا. ت. 

©- أحمد بن حنبل: المسند الصحيح» دار صادرء بيروت» لا . ت. 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلاي" ۷۷۴ - ۸٠۲‏ ه": فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» دار أبي حیان» دمشق» ط ۱ › ۱٤۱٩‏ هھ / ۱۹۹٩‏ م. 

۷- أحمد حجازي السقا: الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع والتصدير» لا . ت. 

۸- “قد ديدات: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ترجمة علي 
الجوهري؛ مكتبة دار الفضيلة دبي » 14.095 ١اه/‏ 1989١م.‏ 

4- أحمد سوسة: معضل العرب واليهود في التاريخ» دار الحرية للطباعة»بغداد, 
١0امم.‏ 

- أحمد شلبي: مقارنة الأديان "المسيحية "» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط 
978ام. 

5- أحد طاهر: الأناحيل دراسة مقارنة» دار المعارف» القاهرة؛ لا . ت 

- امد قبش: المعجم الفيصل» مطابع الجهاد» دمشقء طااء ٠۳٣۱۹۸۰‏ 
إسرائيل شوئيل الأورشليمي: الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهويدية» دار القل» 
دمشق» ط۱› ٤۱۰‏ ۱ه/ ۹٩۱۹۸م.‏ 

-١‏ أسعد السحمراي: من اليهودية إلى الصهيونيّة» دار النفائس للطباعة 
والنشر» بیروت» ط ٤۱۳ 2١‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م. 

-١ 4‏ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي" المتوق سنة ۷۷٤‏ ه": تفسير القرآن 
العظيم؛ دار الخير » بيروت؛ ط ٤۱۰ 2١‏ ۱ه/ ۱۹۹۰ءم. 
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6 البير منصور: قدر المسيحيين العرب وخيارهمء دارالجديد» بيروت» ط١›‏ 
6ام. 

١٦‏ - الحسسن البصري وآخرون: رسائل العدل والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» 
دار الشروق» القاهرة»ط۲»› 14.08 1ه/ 198/8١م.‏ 

۷- السموأل بن يحي المغربي: افحام اليهود»تقديم وتحقيق محمد عبد الله 
الشرقاوي» دار الهداية» القاهرة.14.5١اهص/‏ 1985م. 

- السيد محمد الشاهد: التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية والإسلام» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» طا 4١4١اه/‏ 
14ام. 

4- ألفت عزيز: محمد والمسيح" دراسة مقارنة" ترجمة بسام مرتضى» دار الأمير 
للثقافة والعلوم» بیروت» ط١ء ۱٤۱۷‏ ه/ 19957م. 

-١‏ إلياس عبود: عن مهرحان الغيظ اليهودي في جزين» مؤسسة دار الكتاب 
الحديث» بیروت» ٤‏ ۱۹۸م. 

-١‏ اليكسندر بارا ديسيس: سيرة البابا يوحنا الثالث والعشرون» "حياته 
وأعماله"» ترجمة بسام سخيطة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» ط١‏ 
6 م. 

- أندريه نايتون وآخرون: الأصول الوثنية للمسيحية» ترجمة سميرة عزمي 
الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» فرنساءط١؛‏ ١41١ه/‏ 1991م. 

۳- أنيس منصور: خنجر في قلب إسرائيل» دار الزهراء للإعلام العربي؛ 
القاهرة» 9/85١م.‏ 

-٤‏ بول بار: الفاتيكان وعاصمة الكثلكة في العا »تعريب أنطون.أ. الهاشم» 
منشورات عویدات» بيروت» 2195955١م.‏ 

ه- بول تيليش: زعزعة الأساسيات» ترحمة محاهد عبد المنعم مجحاهد, الموسسة 
الجامعية للدراسات» بيروت»ط١؛ ۱٤۱١‏ هھ/ 1996١م.‏ 

- توفيق سلطان اليزيكي: تاريخ أهل الذمة في العراق» دار العلوم» الرياض» 
.هم 1987م. 

۷-توم سسيجف: الإسرائيليون الأوائل» ترجمة خالد عابد وآخرين» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية»القدس»ط١)»‏ 9/85١م.‏ 

-جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار الفكر» بيروت»ط 
لا 1414ه/1994م. 
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۹- جودت السعد: أوهام التاريخ اليهودي» الأهلية للمنشورات والتوزيع؛ 
بيروت» ط۱» 996١م.‏ 

- جورج إميل عبرابي: البابوية والشرق الأوسط ترجمة إلمام متري حمارنة؛ 
مركز الكتاب الأردي» عمان» ٠1595م.‏ 

9 جورجسي كسنعان:الأصول المسيحية في نصف الكرة الغربي» بيسان للنشر 
والتوزيع» بيروت» ط۱»› 15986م. 

۴- جون هيك: أسطورة تحسد الإله في السيد السيح» تعريب نبيل صبحي» 
دار القلم» الكويت» ط١اء 14.٠‏ ١اهل/‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

۴۳-جي بيرجسر: الصهيونية حركة عنصرية» الموسسة العربية للدراسات 
والنشرءبيروت» 1955١م.‏ 

4 "- جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس» ترجمة أسيا الطريحي» سينا للنشر 
القاهرة»ط 2١‏ 9560١م.‏ 

هل حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» منشورات 
جامعة بيروت العربية» بیروت» 797/8١هص.‏ 

5”- حسن البنا: مجموعة الرسائل» دار القلم» بيروت» 7651١هب.‏ 

۷- حسسن ظاظا: الساميون ولغام» دار القلم» دمشق» ط۲» 14.17 1ه/ 
۷م 

۸- حسن ظاظا: الفكر السديي الإسرائيلي» منشورات معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة»١591١م.‏ 

4 حسسن محمد بن حسين النيسابوري: تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» دار المعرفة» بيروت»ط4» 0٠9/8١م.‏ 

-4٠‏ حسين بن مسعود البغوي" المتوق سنة 5١1هه':‏ معالم التزيل» حققه 
محمد عبد الله النمر وآخرونء دار طيبة» الرياض؛ ط۳» 415 1ه/ 898 ١م.‏ 

ءا١ط حسين على حمد: قاموس المذاهب والأديان» دار الجيل» بيروت»‎ -١ 
.م1988/ه١89‎ 

4- حسين محمد بن المفضل" أبو القاسم" المشهور بالراغب الأصفهاني" المتوق 
؟.هه": الأعتقادات» تحقيق شمران العجلي» دار الإشراق للطباعة والنشر» بيروتء»ط 
0 هم/88وام 

۳ - جمدي عبد العال: الملة والتحلة في اليهوديةء المسيحية» والإسلام دار القلم 
للنشر والتوزيع» الكويت» ط1ء 14.095١اه/‏ ۱۹۸۹٠ءم.‏ 


۳1٦ 
http://kotob.has.it 


٤ ٤‏ - ديفيد لاندو: الأصولية اليهودية» ترجمة محدي عبد الكرى» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۱٤‏ هھ/ 1994م. 

ه4- راشد عبد الله الفرحان: الأديان المعاصرة» لا.د» الكويت» طا ٠٤١١‏ 
ھ/ ٩۱۹۸م‏ . 

٦‏ - رشاد الشامي: جولة في الدين والتقاليد اليهودية» مكتبة سعيد رأفت» 
القاهرة» ۱۹۷۷م . 

۷- روت ببسلاو: يهود لا صهاينة» ترجمة حسن نسيبة» دار الكلمة للنشرء 
بیروت»ط ۱ ۱۹۸۱م. 

۸- روجيه أرنلديز: رسل ثلاثة لإله واحد» ترجمة وديع مبارك» منشورات 
عویدات» بیروت» ط۱» ۱۹۸۸م. 

4- روجيه جارودي: فلسطين أرض الرسالات السماوية» ترجمة قصي أتامين 
وميشيل واکیم» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق›ط ٠١١۱۹۸۸‏ م. 

-٠‏ روجسيه جارودي: قضية إسرائيل والصهيونية السياسية» ترجمة إبراهيم 
الكيلاني» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 9/15١م.‏ 

-١‏ رينيه جيرارد: كبش الفداء العنف والاضطهاد» ترحمة جهاد هواش وعبد 
الحادي عباس» مطبعة الشام» دمشق» ط۱› 1989١م.‏ 

۲- زكريا عبد الرزاق المصري: أهمية التوحيد وحطر الشرك» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط »› ٤۱١‏ ۱ه/ 19914١م.‏ 

۳- زينب عبد العزيز: تنصير العام "مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني" 
دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» ط۱› ١۱۰٤۱ه/‏ 1996م. 

ء١ط سامي أبو شقرا: موسوعة الأديان» دار الاختصاص للنشر» بيروت»‎ - ٤ 
ام.‎ 9 

.م١948/8 سعديا الفيومي: الأمانات والاعتقادات» لا.د» لندن»‎ - ٥ 

5 -سعود المولى: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» دار المنهل اللبناني»› 
بيروت» ٤۱٩‏ ۱ه/ 1995م. 

۷- سعيد البيشاوي وآخرون: دراسات ف الأديان والفرق» دار الاتحادء 
عمان» طا ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

8ه - سليمان مظهر: قصة العقائد بين السماء والأرض» لا.دء القاهرة» 
57ؤام. 

8- سهيل ديب: التوراة بين الوئنية والتوحيد» دار النفائس» بيروت» ط 
١141م.‏ 
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/ه١‎ 1٠0/8078 سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروقءالقاهرة»‎ -٠ 
.م١‎ 584 

-١‏ شارل جيبير: المسيحية نشأها وتطورهاءلا.د» بيروت» لا.ت. 

۴- مس الدين الذهبي: كتاب الكبائر» دار الكتاب العربي» بيروت» ١1٠١7‏ 
ه/ AR‏ 

5- شس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني: مغن المحتاج إلى معرفة 
معان ألفاظ المنهاج» دراسة وتحقيق علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
هم 1984م. 

٤‏ - صابر طعيمة : الأسفار المقدسة قبل الإسلام » عالم الكتب » بيروت» طاء 
هم 860ؤام. 

-٥‏ صابر طعسيمة : التاريخ اليهودي العام » دار الجيل » بيروت » ط۲» 
181 ام. 

55- صلاح الزور: المتدينون في المجتمع الإسرائيلي»رابطة الجامعيين»الخليل 
۰ م 

/51- طاهر شاش: التطرف الإسرائيلي جذوره وحصاده » دار الشروق » 
القاهرة ٤۱۷۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۷ءم. 

۸- طريف الخالسدي: اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي» مؤسسة 
الأبحاث العربية» بيروت» ط١اء‏ ۱۹۸۱ م. 

8- عباس حمود العقاد: حقائق عن الإسلام وأباطيل حصومه» دار هضة 
مصرء القاهرة» لاء ت. 

./ا- عبد الراضي محمد : التطرف اليهودي» تاريخه» أسبابه» علاماته» مكتبة 
التوعية الإسلامية» القاهرة» ١4١ ١‏ ه / ۱۹۹۳ م . 

-١‏ عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي" ۰۰۸ - 5وه هم" زاد 
المسير في علم التفسير" تفسير ابن الجوزي"» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» دمشق» 
طا ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۰ م. 

۲- عبد الرحمن تساج وآخرون: المعجم الكبير» مطبعة دار الكتب» لا.م؛ 
۰مم 

۴۳ - عبد الرحمن حسن حبنكه الميدايي: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار القلم» 
دمشق 1١4١8‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م . 

4لا- عبد الرحمن نور الدين : رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية إلى 
الإسلام» لا.د» القاهرة» ۲ م . 
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ها - عبد الرزاق محمد أسود : المدحل إلى دراسة الأديان والمذاهب › الدار 
العربية للموسوعات » بيروت » ط١‏ هھ ۱ م. 

5/ا- عبد السلام هارون : تهذيب سيرة ابن هشام» المؤسسة العربية الحديثة» 
بيروت › ط۳ › ۱۳۹۹ هھ / 1905 م. 

۷- عبد العزيز أحتمد ناصر آل معمر : منحة القريب المحيب في الرّد على عباد 
الصليب» دار ثقيف للنشر والتأليف» الطائف» ط۳ › ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

۸ - عبد العظيم عبد القوي المنذري : مختصر صحيح مسلم » تحقيق مصطفى 
ديب البغا » اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق › ط۲ » ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م 

9 - عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري" تون 
٥‏ ه": لطائف الإشارات » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ط۲»› 
١141م‏ 

م - عبد الله بن عمر البيضاوي وآخرون: كتاب جموعة من التفاسيرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لا . ت . 

5- عبد الله عبد الدايم: إسرائيل وهويتها الممزقة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت»› ١995 1١‏ م. 

۲ - عبد الناصر توفيق العطار: أحكام الأسرة عند المسيحيين واليهود المعربين» 
جحمع البحوث الإسلامية» القاهرة » ۱۹۷۲ م. 

۴- عبد الوهاب المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروت» ط۱› ١94170‏ م. 

٤‏ - عرفان عبد الحميد فتاح: اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في 
اليهودية» دار عمار» عمان» 18) ۱٤۱۷‏ هل / ۱۹۹۷ م . 

م - عصام الدين حفن ناصف: المسيح في مفهوم معاصرءدار الطليعة» بيروت» 
طولا2019١م.‏ 

5 - علي بن محمد بن إبراهيم النملة:التنصيرء مفهومه وأهدافه ووسائله 
وسبل مواحهته» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 5417 ١1هم‏ / 
99 م. 

۷ - علي بن أحقد بن حزم" المعروف بابن حزم الأندلسي" : الأصول 
والفروع» دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ › ١504‏ ه / 1984 م. 

۸- علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي" الشهير بالخازن” المتوق سنة ۷٠٠١‏ 
ه": تفسير الخازن المسمى لباب التأويل قي معان التزيل» ضبطه وصححه عبد السلام 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۱»› ٤۱١‏ ۱ه / ۱۹۹١‏ م. 
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8 علي بن محمد بن حبيب الماوردي "514" - ٠‏ ه: "النكت والعيون" 
المعروف بتفسير الماوردي"» راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1 ۱٤۱۲‏ هھ / ۱۹۹۲ م. 

١‏ - علي عبد الواحد وافي: اليهودية واليهود» دار مُضة مصر للطباعة والنشرء 
القاهرة» ط5, لا . ت. 

۱- عمر فروخ: الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة» دار المعرفة» 
حدق ۱٤۰٥‏ ه / ۱۹۸٩‏ م . 

۲- غازي السسعدي: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهودء دار الجيل 
للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» عمان» ط۱ 19914 م. 

4- فتحي محمد الزغبي: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» دار النشر للثقافة والعلوم 
الإسلامية» طنطاء طااء ١5١85‏ هھ / ۱۹۹٤‏ م. 

44- فرج الله عبد الباري عطا الله: اليوم الآحر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طا ١41١‏ هل / 19941م. 

©- فرنسيس يونغ: أسطورة تحسد الإله في السيد المسيح؛ تعريب نبيل صبحي» 
دار القلم» الکویت»› ط١اء ١1.8‏ ه / 1985 م. 

45- فكتور سحاب :من يحمي المسيحيين العرب» دار الوحدة للطباعة والنشر 
دمشق» ط۱› ۱۹۹۱ م. 

۷- فلسيان شالي: موجز تاريخ الأديان»ترجمة حافظ الجمالي» طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» ط١ء‏ ۱۹۹۱ م. 

4- فؤاد حسنين علي: اليهود واليهودية والمسيحية» معهد البحوث والدراسات 
العبرية» القاهرة» ١557‏ م. 

4- فؤاد عبد المنعم: أبحاث في الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام» مؤسسة 
شباب الجامعة » الإسكندرية » لا ٠‏ ت ٠‏ 

- فوزي محمد حميد: حقائق وأباطيل في تاريخ بي إسرائيل» منشورات دار 
الصفدي» دمشق» ط۱ ١4١14‏ هل / ۱۹۹٤‏ م. 

09 -كاللين. م . كنيون : الكتاب المقدس والاكتشافات الآثارية 
الحديثة»تعريب شوقي شعث وسليم زيد» دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط 
۱ ۹۰م . 

۲۴ - كمال أحمد عون: اليهود من كتاهم المقدس أعداء الحياة الإنسانية» دار 
الشعب» القاهرة» 955١م.‏ 
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۴ - كمال الصليبي: حفايا الثورات وأسرار شعب إسرائيل» دار الساقي» 
لندن» ۱۹۸۸م. 

-٤‏ لويس غسرديه: فلسفة الفكر الديي بين الإسلام والمسيحية» تعريب 
صبحي الصاح وفريد جبرء دار العلم للملايين» بیروت» ط۱۹۸۳١۳م.‏ 

ه- ليلى حسن سعد الدين: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
ار انشاراء دار الفكرء عمان» طا ١14.85‏ ه / 1984 م. 

5- مالك بن أنس: الموطأء دار النفائس» بيروت» لا. ت. 

۷ - متولي يوسف شلبي: أضواء على المسيحية» الدار الكويتية للطباعة 
والنشرء الکویت» ط”ء ۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳ م. 

- محمد أبو زهرة:محاضرات في النصرانية»دار الفكر العربي»القاهرة» ط٣»‏ 
1 م. 

8 - محمد أحمد كنعان : فتح القدير" تذيب تفسير ابن كثير"» دار لبنان» 
بیروت» 21 ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

-٠‏ محمد أجمد محمود حسن: اليهودية التبشيرية في الكتب المقدسة وإلى 
اليوم»مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠۹۸۰‏ م. 

05- محمد أركون: العلمنة والدين» ترجمة هاشم صالح؛ دار الساقي» لندن» 
ط۱ 556م. 

- محمد البهي:الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» دار 
غریب للطباعة»القاهرة» طة, ١14.1١‏ هھ / ۱۹۸۱ م. 

- محمد الجوهسري:الصحاح في اللغة والعلوم » إعداد نم وأسامة 
مرعشلي» دارالحضارة العربية» بيروت» ط۱»› ١9176‏ م. 

.م١91017 محمد الصادقي: عقائدناءدار العام الإسلامي» بيروت»‎ - ٤ 

6- محمد بحر عبد الحميد: اليهودية» مكتبة سعيدء القاهرة» /91١م.‏ 

5- محمد بن أبي بكر الخوارزمي:مفيد العلوم ومبيد اموم تحقيق عبد الله 
بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية» بيروت» 14.0١1هل-/0٠198١م.‏ 

7- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» راحعه محمد 
صدقي جميل؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت» ١5١54‏ ه / ۱۹۹۳م. 

- محمد بن أحمد بن جزي الكلبي:التسهيل لعلوم التتريل » دار الكتاب 
العربي» بیروت» طا3, ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳ م. 

8- محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 
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- محمد بن إسماعيل الصنعابي" المتوق سنة ۸۲١١ه":‏ سبل السلا 
تحقيق عصام الصّبابطي» دار الحديث» القاهرة» طا ۷ هھ / ۱۹۹۷ م. 

9- محمد بن الحسن الطوسي" ٤٦٠ - ۲۸١‏ ه": التباين قي تفسير 
القرآن» تحقيق أحمد حبيب العاملي» دار إحياء التراث العربي»بيروتءلا. ت. 

- محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآنءدار المعرفة» 
بیروت» ط٤‏ › ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰ م. 

۴ -- محمد محمد بن عبد اللطيف بن الخطيب:أوضح التفاسير» المطبعة 
المصرية»المنصورةءلا. ت. 

٤‏ - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: تنوير المقياس في تفسير ابن عباس» دار 
الإشراق للطباعة والنشرءبيروت» ط۱ ١4.9‏ ه/ 1988م. 

Vto of محمد بن يوسف بن علي "المعروف بأبي حيّان الأندلسي‎ -٥ 
ه'": تفسير الماء في البحر المحيط» تقدمم وضبط بوران وهديان الضناويء دار الجنان»‎ 
هھ / ۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰۷ بيروت؛ ط۱›‎ 

- محمد بيومي مهران : دراسات ف تاريخ الشرق الأدن القلم » مطبعة 
الرشاد»الإسكندرية؛ ۱۳۹۸ هل-/ ۱۹۷۸ م. 

۷- محمد جابر عبد العال الحيني: في العقائد والأديان الكبرى المعاصرة 
الميعة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ٠۹۷۱)‏ م. 

۸- محمد رشيد رضا: تفسير المنار»الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۹م 

8- محمد رضسا:معجم معن اللغة» دار مكتبة الحياة» بیروت»۳۸۰١ه/‏ 
۰ *. 

٠‏ - م. ريجنسكي:أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية» ترجمة آحو يوسف» دار 
الينابيع للنشر والتوزیع» دمشق» ط۱»› 1991١م.‏ 

-"١‏ محمد شلبي شتيوي : مقارنة الأديان"التوراة دراسة وتحليل'»مكتبة 
الفلاح»الكويت» ط1ء 1985م . 

9- محمد طاهر التنير: الأصول الوثنية في النصرانية» تقديم وتعليق محمد بن 
إبراهيم الشّيباني» مكتبة ابن تيمية»الكويت» ١414‏ هل / ۹۹۸٠م.‏ 

۴- محمد عبد الله الشرقاوي: الكز المرصود في فضائح التلمود» مكتبة 
الوعي الإسلامي» القاهرة» ١4٠١‏ ه / ٠.199م.‏ 

4*- محمد عزت الطهطاوي: النصرانية و الإسلام» مكتبة النور للطباعة 
والنشر و التوزيع؛ القاهرة» ط ١14-01‏ 1ه /9/1١م.‏ 
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هم١-‏ محمد عطاء الرحيم:عيسى لش بالإسلام» ترجمة وتعريب فهمي 
شماءالمكتبة العمومية»ط١؛‏ ٠199١م.‏ 

5- محمد علي البار: المدحل لدراسة التوراة"العهد القدم"؛ دار القلم» 
دمشق» ط۱ 1١‏ ه/ 1۹۹۰ م 

۷- محمد علي الصابويي: صفوة التفاسير» دار القلم» بيروت» طه» ٠١١١‏ 
ه/1985م. 

- محمد فسريد وجدي: المصحف المفسرء كتاب الشعب» القاهرة»ط 2١‏ 
5ه 

84- محمد فؤاد الحاشهمينالأديان في كفة الميزان» دار الكتاب الجامعي» 
القاهرة» ١4.٠‏ هھ / ۱۹۸۰م. 

٠١‏ - محمد قاسم محمد: التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حى سبي 
بابل»مطابع سن برس»القاهرة» لا.ت. 

١‏ - محمد مجد مرجان :الله واحد أم ثالوثء دار النهضة العربية»العين» لا.ت. 

۴ - محمد محمود حجازي:التفسير الواضحءلا.دءالزقازيق» لا.ت. 

-١ 4‏ محمد ناصر الدين الألباني:سلسلة الأحاديث الصحيحةءالدار السلفيةء 
الكويت» ط۱› ۱۳۹۹ ه / 1979م. 

-١ ٤‏ محمد وحيد خياطة: قراءات في التوراة » دار إطلاس للنشر» دمشق» ط 
۱ ۸م. 

٥‏ - محمود بن عمر الرمخشري الخوارزمي" ٥۳۸ -٤٦۷‏ ه" : الكشّاف 
عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتءلا.ت. 

-١ 5‏ محمود عبد السميع شعلان: نظام الأسرة بين المسيحية و الإسلام؛ دار 
العلوم للطباعة والنشرء الریاض»› ط١ء ۱٤۰۳‏ ه / ۱۹۸۳٠م.‏ 

۷- مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القددم» المطبعة الفنية الحديثة» 
القاهرة)9574١م.‏ 

4- مرسساا إلياد: المقدس و الدنيوي»ترجمة فاد حياطة»دار العري للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ دمشق» 9410١2١ام.‏ 

48- مصطفى خالد و عمر فروخ: التبشير و الاستعمار في البلاد العربية» 
منشورات المكتبة العصرية» صيداء 5/85١م.‏ 

٠١‏ - مصطفى محمود: التوراة»دار النهضة العربية؛ القاهرة» لا.ت. 

05 - معن زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء العربي» بيروت» ط١‏ 
84 ام. 
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۲ - موريس بوكاي : دراسات في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» 
دار المعارف» القاهرة» 59178١م.‏ 

"اه -١‏ موريس بوكيه: كتب العا لم المقدسة»مطبعة کمبردج» لندن907١م.‏ 

-١ 6 ٤‏ موشيه "ميث: الصراع حول جعل القيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية» 
الجامعة العربية» القدس» 91/9١م.‏ 

-١ ©‏ موشيه هورميتش:الحاحام شاخ بيده المفتاح» مطبعة كيترءلا.م» 1989م. 

5- موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر" -٤٦٥‏ 6 هه ": معرب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم » تحقيق أحمد شاكرء مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط”, 15415 ١ه‏ / 9965١م.‏ 

-١ ۷‏ ميخائيل باكونين: الإله و الدولة» تعريب جلال المخ» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء تونس» ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

- ميشيل يتيم: تاريخ الكنيسة الشرقية و أهم أحداث الكنيسة الغربية » 
منشورات المكتبة البوليسية» بيروت» ط۱۹۹۳١۷م.‏ 

8 - نبيل الفضل: هل بشر المسيح .عحمد؟» رياض الريس للكتب و النشرء 
دمشق»ط ۰ ۱۰۱۹۹ م. 

١‏ - جيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدن القدم دار المعارف مصرء 
القاهرة» 4م 

-١‏ نصري سلهب: لقاء المسيحية والإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ام. 

5- هسيجل : حياة يسوعءترجمة حورحي يعقوب»دار التنوير»بيروت»ط ١‏ 
5 ام. 

۳- هيم ماكبي: بولس وتحريف المسيحية» ترجمة سميرة عر الدين» منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» فرنساء ط١اء ١41١‏ ه / 1991م. 

4- يان دوبرا تيشينسكي: أصداء الزمان "الكنيسة من أجل الوحود"» ترجمة 
كبرو لحدوءدار الحصاد للنشر و التوزیع» دمشق» طاء 556١م.‏ 

6- يسر محمد سعيد مبيض: اليوم الآخر في الأديان السماوية و الديانات 
القديمة»دار الثقافة» الدوحة» ١2١4117‏ ه / 1997١م.‏ 

5- يوسف الحسن: البعد الديئ في السياسة الأمريكية» مركز دراسات 
الوحدة العربية؛بيروت» ط۱۹۹۷١۲م.‏ 

1- يوسف القرضاوي: الإيمان و الحياة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لا. ت. 
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الدوريات" الصحف والمجلآت والمناظرات". 


الس أجمد شنتور: حملات تنصيرية مكثفة ضد المسلمين في أفريقياء صحيفة الاتحاد 
اليومية الإماراتسية,أبو ظبي» العدد رقم"99١١"‏ يوم الجمعة ٤‏ ذو القعدة 9١141١1ه/ ١9‏ 
فبراير 99589١م.‏ 

۲ أهارون ميجد: مقال صحفي» صحيفة دافار الإسرائيلية» تل أبيب» و١‏ ولاو ام. 

“الل جرشوم شوكن: نظرة جديدة على الصهيونية بجاح أم فشل؟ صحيفة هاآرتس» 
القدس» /9/١‏ ۱۹۸۰م. 

٤‏ رستم أحمد: صراعات وانقسامات في صفوف يهود روسياء صحيفة الاتحاد اليومية 
الإماراتية» أبو ظي» العدد رقم "۸۹۰۷" يوم الأحد ٠١‏ شعبان ١٠14١ه/‏ 1999م. 

٥‏ رشاد عبد الله الشامي: سلسلة القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة 
السياسة: المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب»الکویت» تصدر شهرياء؛ ٤۱‏ ۱ه/ 19914١م.‏ 

5" عبد الوهاب المسيري:سلسلة عالم العرقة الكويك تدر شهريا در 7 ام. 

۷ عبد الوهاب المسيري: سلسلة عالم المعرفة»الكويت» تصدر شهرياء ربيع الأول 
۳ ه/ کانون الأول ۱۹۸۲م. 

6 علاء العربي: الحوار بين الأديان» صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظي» العدد 
رقم" "۷٦١٤‏ يوم الجمعة ۱۸ ذو الحجة ٠؟14١ه/‏ 575 مارس ١٠٠٠١م.‏ 

۹ مجلة رسالة الجهادء التعايش بين الأديان» ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» ليبياء 
العدد ه9) ۱۹۹۰م. 

۰- مقال صحفي: البابا تمشّى أمام المسجد الأقصى ولم يدحل إليه» صحيفة الخليج 
اليومية الإماراتية» الشارقة» العدد رقم" "۷٦1۷‏ يوم الاثنين ۲١‏ ذي الحجة ٠147١ه//0؟‏ 
مارس ° 

١‏ هقال صحفي: البابا واليهود» صحيفة الخليج اليومية الإماراتية» الشارقة» العدد 
رقم" "۷1٠۷‏ يوم الجمعة ١١‏ ذو الحجة 6٠٠14١ه/‏ ۱۷ مارس ١٠٠۲م.‏ 

۲- مقال صحفي: صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظي» العدد رقمه 891" ۲٤‏ 
شعبان ٤۲۰‏ ۱ه/ ۲ دیسمیر 999١م.‏ 

“1ل مقال صحفي: صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية»أبو ظبي» العدد رقم "١١5997"‏ 
يوم الجمعة ٤‏ ذو القعدة ١5 /ها١ 141١9‏ فبراير 9989١م.‏ 

14 مقال صحفي: ماذا بعد مؤتمر الإعجاز الطبي؛ صحيفة الأهرامءالقاهرة»١/١١/‏ 
6ام. 

68 مناظرة بين الإسلام والنصرانية" الخرطوم ١۹۸٠ء"‏ نشر الرئاسة العامّة لإدارات 
البحوث العلميّة) الرياض» السعودية»۷ ٤)٠‏ إه. 

6 نفتالي كراوس: فقط الرابي يستطيع» صحيفة معاريف الإسرائيلية» تل أبيب»1/ 
ام 
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فهرس شروح بعض الأ لفاظ. 
ات 

١‏ آباء الكنيسة: هم كتّاب مسيحيون قدماء امتازوا بجودة تعليمهم؛ 
وقداسة حياتهم» وموافقتهم لتعاليم الكنيسة. 

۲ أبرشية: هي المنطقة الخاضعة لسلطان مطران. 

۳ اتحاد أقنومي: هو عبارة عن اتحاد اللاهموت والناسوت في المسيح في 
أقنومٍ "أو شخخحص" واحد .ويعتقد المسيحيون: إن المسيح ابن الله تعالى ‏ قد 
ند ينون بذللك أن الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس قد صار خا لأحل 

بي الإنسان» فاتخذ طبيعة البشرء أي أخذ جحسدا حقيقياً يشبهنا في كل شيء؛ ما 
عدا الخطيئة الأصليّة» كما أنه أحذ نفسا عاقلة» ناطقة كنفسنا.ويقصدون بذلك 
أن الله تعالى قد قبل اتخاذ الحالة البشرية» ونزل إلى الأرض» والتقى الإنسان 
مباشرة بمذه الصورة البشريّة» وهو العمل السامي الذي كشف الله فيه عن ذاته 
الحقيقية على الأرض» حيث اتحد اللاهوت الألوهية مع الناسرت ‏ 
الطبيعة البشريقف» دون أن دو ول غينا من وهر وكل ذلك أيضاً دون 
أن يتحوّل اللاهوت إلى ناسوتء أو أن يتحول الناسوت إلى لاهوت» ودون أن 
يعتزرج أحدهما بالآخر. وهناك احتلاف في طبيعة المسيح بين الفرق المسيحية. 
انظر» منير حوام» المسيح في الفكر الإسلام الحديث.م.س» ص5 0*1 37311 

: أحد الشعانين: ويسمّى عيد السعانين» والمشهور بالشعانين» »> وهو 
عيد الأحد . الذي قبل الفصحء والشعانين: كلمة عبرانية مأخحوذة من " هو شيعه 
0 خلصنا. 

أحرنيت هياميم: آخر الأيام» الآخرة. 

51 أرثوذكس: كلمة يونانية أصل معناها: الرأي المستقيم» وهو اسم 
لإحدى الطوائف المسيحية الكبرى القائمة» ويقولون إن للمسيح طبيعة ر 
وشي واحدة» وكانوا يسمون قدا اليعاقبة» ومعتنق هذا المذهب يدعى 
ارود کي 

۷ أرثوذكسية: كلمة يونانية معناها: استقامة الرأي» وهي تطلق على 
الفكر اللاهوت الموافق لتعليم الرّسل» وتستعمل في أيامنا هذه للدلالة على 
الكنائس الشرقية غير المتحدة برومة.والأرثوذكسية (الكنيسة): هي الكنائس 
الشرقية المنفصلة عن روماء وتأحذ بتعاليم امجامع المسكونية السبعة الأوائل؛ ولا 
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عدّة كنائس مستقلة عن بعضهاء أشهرها: الكنيسة القبطيّة .مصرء وكنيسة 
إنطاكية ببلاد الشام»والكنيسة الروسية. 

۸ إزائية: جدول يوضع فيه ا إلى حنب» ما ورد في أناحيل م 
ومرقس ولوقا "ويوحنا في بعض الأحيان" من نصوص متشاية للمقارنة بينها 
عزيد من السهولة. 

٩‏ أستير:امرأة يهودية تزوّجها " أحشيروش الفارسي"» فنالت منه العفو 
لأبناء شعبهاء وسفر أستير نسبة إليها» وهو من كتب العهد القدم. 

٠‏ أسقف: لقب دين لأحبار التصارى» وهو فوق القسّيس ودون 
المطران. وأصل الكلمة يونانية تعن : المشرف» والأسقف هو الرأس الرّوحي في 
الجماعة المسيحية الحلية ال عرف E‏ 

١‏ اسنحاتو لجحيا: كلمتان يونانيتان تعنيان الكلام عن الآخرة. 

۲ إصلاح: هي حركة التجديد الإنحيلي الي قامت في القرن السادس 
عشر لأسباب شىء منها للوقوف ني وجه تعاليم الكنيسة الي وقفت حجر عثرة 
أمام التقدم العلمي. 

E‏ أصول العقيدة المسيحية: هي عرض نظامي لحقائق الإبمان 
۱ 
لد 5 أفخار استيًا: كلمة يونانية الأصل تعن الشكر» وهي العمل 
الأساس في العبادة المسيحية» وقي الأفخار استيا يتذكر المسيحيون عشاء يسوع 
الأو لديل يصو نه ددا 

٥‏ أقانيم: مفرده انوم وأقنيم: اللفظ يونا الأصل ويعيٰ الصفة أو 
الشخصءوفي اللاهوت الي أحد الأقانيم الثلاثة: وهي الآب والابن والروح 
القدس. وعند أفلاطون أحد مبادئ العلم الثلائة الأولى وهي الواحد» العقل؛ 

والنفس الكليّة.ويؤمن المسيحيون بأن في الله تعالى» الإله الأحدء ثلاثة أقانيم 
جوهرية أزلية والأقنوم حالة في الوحود والعمل. 

ات الأَبْرَشْيّة والأبُروشيّة: هي ما كان تحت ولاية أسقف من أماكن 
أو أشخاض» والكلمة أضلها يونانية. 

١7‏ الاتحاد والتجسيد: الجسد: هو البدن» تقول منه تجسدء كما تقول 
من الجسم تحسم وهذا ما شاع في عقيدة يهود المحرّفة الباطلة وهو أن الإله 
يتجسّد وكأنه واحد منهم ويتّحدون معه.وأما مفهوم اتحاد عند المسيحيين 
فيعن:أن الله يتحد بالسيد المسيح.وهذا قول بمتان وزور.والتجسد: هو اعتقاد 
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ال بان يسوع المسيح» هو ابن الإله الذي تحسد وقدّم نفسه للموت على 
الصليب» افتداء لخطايا البشرية. 

1 الاستحالة: شعيرة من شعائر المسيحيين» واعتبرت عندهم عقيدة 
وعبادة» إذ يعتقدون بأن الخبز يتحول إلى لحم عيسى والخمرة تتحول إلى دمه» 
لذا فإهم يأكلون يوم و الفصم ار ورو الخمر. 

89 الأسفار: مفردها السّفر وهو الكتاب» والأسفار: هي الكتب 
التاريخية عند يهود.والسّفرٌ: هو الكتاب الكبير» وقيل هو جزء من التوراة» 
والجمع أسفار. ٍ 

E‏ الإسلامي :نسبة إلى الدين الإسلامي. والإإسلام لغة: مشتق من 
المصدر 'السلم" وتحمل هذه الكلمة المعاني التالية: 
:١‏ الخلوص والتعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة. 

:١‏ الصلح والأمان. 

۳: الطاعة والإذعان والاستسلام. ‏ , 

وتشتق كلمة الإسلام أيضا من "السّلم» ومن السّلم وتعيْ: الاستسلام 
والانقياد والخضوع» والإباء وترك التَمرّد". انظرء جمال الدين بن منظور: لسان 
العرب»م.س» ج01)ص17 ۲. 

والإسلام اصطلاحا: هو الامتثال والانقياد لما جاء به الرسول محمد (عَلله)) 
ما علم من الدين بالضرورة» أو قام عليه الدّليل اليقيئ» فهو الرسالة السماوية 
المشتملة على كل ما يتعلق بنواحي. الحياة الإنسانية: العقائدية والتشريعية 
والأحلاقية والتنظيمية» من أحل سعادة الاتسان ق الذنيا والآخرة. 

١‏ الآهة: الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة د حو الحا وهو 
وعم باكر ٠‏ ' 

۲ الإنجيل: جمع أناحيل وهو كتاب الله تعالى المترل على سيدنا عيسى 
عليه السلام. 0 يونانية الأصل", ويعتقد المسيحيون بأن الإنحيل هو ما 
كتبه ‏ بإلهام من الله كل من" مي مرقس» لوقاء ويوحنا" عن حياة 
يسوع.وقيل هو كتاب عيسى عليه السلام» بذک ويؤنّث)» فمن اٹ أراد 
الصحيفة ومن ذكر أراد الكتاب. 

٣‏ البابا: جمع بابوات والنسبة إليه بابوي» وهو الحبر الأعظم رئيس 
البيعة المنظور» وخليفة القدّيس بطرس» وهي كلمة "يونانية" معناها الوالد ف 
كلام الأولاد.والبابا الحالي يدعى يوهانيس باولوس الثاني. 
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4 7 البارقليط: لفظة يونانية» تطلق عند المسيحيين على الروح القدس» 
وهو الثالث من الثالوث الأقدس» ومعناها المستغاث به. 

ه البداءة والرجعة:البدء هو أول کل شيء» يقال فلان يؤمن 
بالرحعة: أي بالرحوع إلى الدنيا بعد الموت. استر جع عند المصيبة: أي قال إا لله 
وإنَا إليه راحعون» فأنا مسترحع. 597 

5 البروتستانت والبروتستانقي :وتعيق المحتجون» نسبة 
للاحتجاحات الي قدمها مارتن لوثر.والبروتستاني: هو التابع للمذهب المعروف 
بالبروتستانتية» وهي كلمة فرنسية الأصل.والبروتستانتية( الكنيسة): هي كنائس 
حركة الإصلاح» وتعتمد على الكتاب المقدّس مباشرة» والصلة بالمسيح» دون 
واسطة الكنيسة بروما وترى حرية تأويل النصوص المقدّسة. 

۷ البشري: عند المسيحيين تعن هو المستعين بالنعمة والحادف إلى 
إزالة العقبات الصادرة عن ميولنا الشريرة» أو المعرّضة للحطر والحائلة دون 
سيادة المحبة فينا والاتحاد بالله كما يزعمون. 

۸ البطرك والبطريق: البرك والبطريرك والبطريك جمع بَطاركة 
وبطاريك وتعبي: رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من 
الطوائف المسيحية. والبطريق: بكسر الباء هو القائد من قواد الروم» وهو معرب 
والجمع البطارقة. 

5 البعل وعشتاروت:إلمان عظيمان عند الكنعانيين» وقيل البعل: اسم 
صنم كان لقوم إلياس عليه السلام. 

۳٠۰‏ البعيم: التمثال من الخشب. 

۳١‏ البولسيّون:هي رهبانية ملكية كاثوليكية» أسسها المطران 
جرمانوس معقد في حريصا بلبنان عام 97 ١م.‏ 

۲ التابوت: كان يهود يحفظون فيه التّوراة. 

۳ التلمود: كتاب التعاليم الشفوية عند يهود. 

4 التهويد: المشي الرويد مثل الدبيب» وني الحديث( أسرعوا المشي في 
الجنازة ولا هودوا كما هود اليهود والتصارى). والتهويد: تصير الإنسان 
0000 وف الحديث( فأبواه يهوّدانه). 

١‏ التوراة: الكتاب المزل على سيدنا موسى عليه السلام. وتعين أيضا 
النصوص الدينية عند يهود. 
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55 الحواريون: الصّفوة أو الخاصّة» وهم تلاميذ عيسى عليه 
السلام. والحواري: 5 تعن البياض» والحوراء تعبي: البيضاء. والحواريون:الذين 
خلصوا رقا ن كل عيب. وال حوار 0 هو محادثة بين شخصين أو 
فريقين حول موضوع محدد»ولكل منهما وجهة نظر خاصة به» هدفها الوصول 
إل الحقيقة» بيدا عن اللتضومة والتفصب: 

۳¥ الأخل: العيب والريبة» يقال: هذا الأمر فيه ل وَدَعْلَ. قال 
تعالى: ) ولاتخذوا اماڪ مكلا کڪ ر ( . سورة التحلء الآية 
1 

5 الدهرية: وهم الذين لا يعترفون بوجود مؤثر في العالم» فينكرون 
الإله الخالق» ويقولون أنه لا إله ولا صانع؛ وإنما وجحدت هذه الأشياء دون خالق 
3 وهم الملحدون في هذا ا 

۹ الروح:يذكر ويؤنّث وجمعها الأرواح. ويسمى 0 وعيسى 
وجبريل عليهما السلام رو اله الي والملائكة" رُوحان" بضم الراء 
00 رُوحانيون» وكذا كل شيء فيه رُوحٌ رُوحاني بالضم» ومكان رَوْحانٍ 

بفتح الرّاء طيّب 

0 السَامرة:القسم الوسط من فلسطين؛ فتحها الأشوريون سنة ۷۲١‏ 
ق.م» وكان اليهود إذا أرادوا أن يشتموا أحدا يقولون له أنت سامري. 

١‏ السموأل بن يحي: كان نفودنا مرا ويعرف باسم" شموئيل" بن 
يهوذا بن ابوان» وقد اهتدى إلى الإسلام»وأطلق على نفسه السموأل بن يحي 
المغربي. 

45 السيندوس: هر كل مجلس للأساقفة أو ضمٌ فئة معينة منهم. 
وسيندوس ,معيئ: أطلب مجمعا.وقيل هو المجلس الدائم لأساقفة الكنيسة العالمية 
والذي عقد ما بين 1١975‏ 1955١م.وكلمة‏ سيندوس يونانية الأصل تعي: 
السير معا. وهو الأداة الإدارية الحقيقية في الكنيسة؛ لذا فينعقد ثلاث مرات في 
السنة فهو كالبرلمان. 

۳ الصابئة: في اللغة: صبا الرحل:إذا مال وزاغ.وسموا بالصابئة لأفهم 
مالوا عن سنن الحق» وزاغوا عن ممج الأنبياء » وهم الذين يعتقدون في 
الكواكب» ويؤمنون بتأثير السيارات على الكون. 

41 الصليب للنصارى: جمع صلب وصلبان. 
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٥‏ الصعود والتصعد: استحالة الجسم الحامد رأساً إلى بخار دون أن 
يميع كما هو الحال في اليود والكافور. الصعود والعنصرة: تعن عند المسيحيين: 
حلول روح القدس على الرسل. 

17 العهد الحديد: هو الجزء الثاني من الكتاب المقدس عند المسيحيين» 
ويحكي كما يقولون قصة السيد المسيح» وينتهي بقصة انتشار الكنيسة. 

۷ العهد القديم: هو الحزء الأول من الكتاب المقدس عند يهود 
والمسيحيين» ويحتوي على تسعة وثلاثين سفراء ويحكي كما يدعون قصة الإله 
مع الإنسان منذ خليقة آدم حى ما قبل بحيء السيد المسيح بأربعمائة عام. 

۸- الفصح: يقال لليهود والنصارى جاء فصحهم» أو عيدوا عيد 
الفصح. والفصح عند النصارى هو عيد تذكار قيامة السيد الب الراك 
وفصح اليهود هو عيد تذكار خروجهم من مصرء وهو تعريب" فشح 
بالعبرانية) وتعيي: عبور واجتياز ونحاة. والفصح بالكسر: فطر النصارى وهو عيد 
لهم وأفصحوا :حاء فصحهم أي إذا أفطروا وأكلوا للحم. 

4 الكاثو لكية( الكنيسة) :هي , الكنيسة العامة ومركزها روماء 
وجمهورها في أوروبا وأميركا اللاتينية عمومء وهم يعتقدون كمعظم المسيحيين 
أن الإله الابن مسار ق خصائص الإإلوهية للاله اللآب› والروح القدس منبئق 
منهماء وأتباعها ف الكاثوليك» وهي أكبر الطوائف المسيحية. وتسمى 
بالكنيسة الرومانية الغربيّة»وتعتبر نفسها الوريثة الوحيدة للرسالة المسيحيّة» وها 
سلطة دينية ودنيوية»وتتبع البابا في الفاتيكان بروماءوتعتقد بكنيسة واحدة 
»حامعة رسولية. 

الكارز والكاروز:الواعظ والمنادي ببشارة الإنحيل. كرَز وكرزا: 
وعظ ونادى ببشارة الإنجيل» الكرازة: تعن الوعظ بالحقائق المسيحية .وكرازة 
المسيح: هي اقتراب ملكوت السموات وعودة المسيح اة “إل 
ورو هي البشارة وسار 
e yy‏ ا ا بيروت) مصرء 598 > بغداد» 
دمشق. 

الكتبة: هم أحبار يهود في زمن المسيح» كانوا يعلمون شريعة 
موسى للناس. انظرء العهد الحديدء إنخيل مى. الإصحاح ؟1١:5.‏ 
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الكنيسة الإنجيلية: كلمة إنحيلي تعن أن الإنجيل هو المرجع الوحيد 
E‏ دون التقليد وترفض التقليد ا 
الكنيسة القبطية( الأرثوذكسية): وهي الكنيسة المصرية» وكلمة 
قبطي تعن مصري» وكلمة أرئوذكسي: تع مستقيم الرأي. 

هه الكنيسة: : هي كلمة من أصل يونان تعبئ: دعوة الشعب للاحتماع 
ف وتطلق على كل الشعب المسيحي في العام .مختلف طوائفه. والكنيسة( 
حبل): كتلة جبلية جرداء في لبنان يفصلها عن جبال الباروك ممر ظهر البيدر» 
وفيها مركز تزلح. ويقول جون لوك: الكنيسة:جماعة حرة إرادية» ينضم إليها 
الناس؛ ليعبدوا الله على النحو الذي يعتقدون أنه يرضي الله ويحقق لهم نحاقم. 

55 المبكى:جدار هيكل أورشليم المزعوم الذي يقف أمامه يهود يبكون 
حرابه كما يدعون. 

ف“ الادلة ادال مين فة الناكارة والعاضمة وة الك 
بالرأي 0-0 
المجمع اللبنابي: مجمع للموارنة عقد في دير اللويزة عام 1/95ام, 
على 0 البطريرة يوسف ضرغام الخازن وبحضرة يوسف ”معان السمعاني موفدا 
ا 0 وضعت قوانين الطائفة الكنسية. 
المجمع: هو عند المسيحيين مؤتمر يعقده الأساقفة للتداول في شؤون 
0 ويسمى مسكونيا إذا 0 إليه أساقفة العام كله وهو " إقليمي" أو" 
وطي” أو "طائفي" إذا ضم فئةَ معينة ويسمى قي هذه الحال (سينودس)» ويطلق 
أيضا على كل بحلس للأساقفة كسينودس الكنيسية الأروذكسية الروسية» أو 
السينودس المقدس. 

٠‏ المجوس:وهم عبدة النيران»ويقولون بأن للعالم إهين اثنين مد برين 
قليكين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضررء والفساد والإصلاح» ويسمون 
أحدهما: التور» والثاني: الظلمة.انظرء أبو الفتح الشهرستاني: الملل 
والتحل»م.سء ج ”2 ص۷۲ . 

"١‏ المذبح: هو مكان لإيقاد البحور. 

7 الشيا أو المسيح بالعربية: وتعئي الشخص الممسوح من الإله» أو 
المعين منه لإنقاذ شعبه وتخليصه من أعدائه. 
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© المسيحية القديمة الخمسة :رومة»الإسكندرية»أنطاكياء أور شليم؛ 
والقسطنطينية» ويهدفون من ذلك أن لاء الرؤساء سلطانا على كباس المناطق 
المحاورة. 

54 المسيحي: نسبة إلى الديانة المسيحية.والمسيح لغة: اسم مشتق من 
المسح وهو" إمرار اليد على الشيء السائل مثل: مسح الرأس من الماء» أو الحبين 
من العرق".انظرء حمال الدين بن منظور: لسان العرب؛م.س» ج١١2‏ ص۹۸ . 
والمسيح لقب لسيدنا عيسى بن مرم عليه السلام» وليس اما له ومعناه الصديق. 
انظر» محمد بن اسماعيل البحاري: صحيح البتحاري»م.س» ج27 ص07 7.ويرجع 
لقب المسيح إلى أحد الطقوس ف الشريعة اليهودية» وهو المسح بنوع معين من 
الدُهن» بقصد التقديس والتكريس» والاختيار لوظيفة عظيمةءأو رسالة 
سامية .انظر› عصام الدين حفي ناأصف)»: المسيح قي مفهوم معاصر »م .س» ص۲ ۲ 
ومن الأفضل إطلاق تسمية المسيحية على المسيحيين اليوم بدلا عن كلمة 
النصارى»حين يكون هناك فرق بين المسيحيين الذين حرّفوا ديانة المسيح» وبين 
النصرانية الحقيقية» الي هي ديانة المسيح عليه السلام وديانة أتباعه الصادقين. 
اسم حمله ثلاثة أخوة نساطرة» أقاموا في بغداد واشتهروا بالطب»ومنهم صاعد 
أبو الحسن ١١90‏ م» وأبو الخير. 

6 المسيحي الجرجاي: هو أبو سهل عيسى بن يحي حكيم وطبيب 
شهير من أهل حرحان» وعنه أخذ ابن سينا صناعة الطب عام ١٠١١٠١م.‏ 

5 المشركون: وهم الذين يقرّون بربوبية الله تعالى» ولكنهم يشركون 
معه غيره في العبادة»مثل عبدة الأوثان من العرب» وعبدة الشمس» وعبدة 
الملائكة. 

۷- المناظرة: هي نوع من أنواع الحوار.وناظرت فلاناً: أي صرت 
85 له في المحاطبة» والتناظر: التراوض في الأمر.المناقشة: هي الاستقصاء في 
الحساب حى لا يترك منه شيء 

۸- الموارنة: طائفة كاثوليكية شرقية»نشأت في وادي العاصي حول 
القديس مارون وتلاميذه وذلك في أوائل القرن الخامس الميلادي» ثم نزحوا إلى 
لبنان واستوطنوه. 

8 التاسوت: الطبيعة الإنسانية وهو التاس زيّْدَ في آخره واو وان 
كملكوت» وهي في الأصل كلمة سريانية. والمارونية: تعن بالإيمان في وحدة 
اللاهوت وتثليث الأقانيم» وبحسّد الابن في جوهر الآب. 
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۷ النجاشي: يقال له مشكم بن أصحمة» ويعد من الصحابة ‏ 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وتوف في حياة الرسول (عَلله)) وصلى غليه 
صلاة الغائب. 

١‏ النساطرة : طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك 
القسطنطينية ما بين ۳۸۰ ١401م»‏ وأنكر في عام ۲۸٤م‏ على مرم لقب أم 
الله نظرا لشيوع هذا اللقب آنذاك بين المسيحيينوأتباعه يسمون النساطرة» 
وسكنوا الموصل وأرمينياء ونشروا المسيحية في إيران والهند والصين 

۲ النسر والتاسور: اسم صنم من أصنام قوم سيدنا نوح عليه السلام. 

۳ النصرانية: هي دين عيسى عليه السلام قبل التحريف» وأما 
المسيحية فهي مجموع التعاليم الى وضعها بولس عام 1۷ م. 

٤‏ إفام: معتقد مسيحي يعنئ:عمل لهي يحمل بعض المؤلفين على 
الكتابة» ويوحههم بلا خطأ في عملهم؛ لكي ينقلوا إلى البشر ما يريد الإله أن 
يعلمهم إياه. 

ه ‏ افمرطقة: عند النصارى تعي البدعة في الدين » والنسبة إليها 
هرطوقي) ویب منها فعلاً فيقال :هرطقة فَهَرْطقَ وَتَهَرْطقَه أي صار 
هرطوقياءوتعني عندهم ٍ الخطيئة أيضاء والإنسان الذي ينفصل عن الإيمان عند 
النصارى يسمى مُهَرْطقاً. 

5 اليسوعيون: رهبانية أسسها القديس إغناطيوس دي لويولا ١١1٠‏ 
م» تعن بالوعظ والتعليم وأعمال الرسالة» وديارهم في حلب» دمشق» صيداء 
طرابلس لبنان» جامعة القديس يوسف في لبنان» ومدرسة القاهرة. 

۷- اليعاقبة: هم السريان الأرثوذكس, وينسبون إلى يعقوب البرادعي» 
أسقف الرّها ما بين ١514ل .٥۷۸‏ 

4 اليهوي والأيلوهي: هي عبارة عن نصوص في حقبة معينة لحياة 
يهود ومثل تقاليدهم وشعورهم بالخطيئة والتّمرّهه ومنها التقليد الكهنوتٍ 
ويتضمن لائحة المرسلين» وأما التقليد اليهوي والأيلوهي ونصوصهما فتشمل 
استطلاع كنعان عن يد كالب» ثم مرور المجموعة الكلبية من فلسطين وبدون 
المرور بعبر الأردن. 

89 إنشقاق:هو عبارة عن انقسام في الجماعة المسيحية» ولا علاقة له 
بالاحتلاف. 

٠‏ أهل الكتاب :للفقهاء في تعريفهم رأيان: 
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الأول: رأي فقهاء الحنفية: الكتابي عندهم هر كل من اعتقد ديناً سماوياء 
وله كتاب مترل؛ مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وشيث» وزبور داوود» 
فلا يقتصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقط» بل يشمل غيرهم من 
أصحاب الكتب السماوية المتزلة. 

الفاق راي فقهاء الشافعية والحنابلة: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
دون غيرهم. وقد ماهم الفقهاء بأهل الذمة: أي أهل العهد والضّمان والأمان 
00 وني اصطلاح الفقهاء: أهل الذمة: هم المعامّدون من اليهود والنصارى؛ 

في حكمهم ممن يقيم في دولة الإسلام» وسوا بذلك لأن هم عهد الل 
3 رسوله» وعهد جماعة المسلمين» على أن يعيشوا في حماية المسلمين» و تحت 
راية المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين.انظرء عبد الله بن قدامة المقدسي: المغيئ» 
مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية» الرياض» ۱۹۸۱م» ص٠٠٠‏ . 

١‏ أيقونة:رسم للسيد المسيح أو لشخصيات مذكورة في الكتاب 
المقدسء أو لقديسين مسيحيين» وليست الأيقونات موضع عبادة كما 
يدعون»فتكرعها ما هو إلا تكريم الأشخاص الذين تمثلهم. 

7 إيل: رئيس آلمة أوغاريت ورمزه الثور.ويقال أنها عبرية الأصل 
وترمز إلى لفظ الحلالة "الله". 

ے ب 

۳ بابا: لقب .عع "أب" يطلق في الكنيسة الكاثوليكية على أسقف 
روما 

4 برنابا: اسمه الأصلي توس كان رودا من قبرص. وبرنابا 
معناها: ابن الرسول» أي ابن عيسى كما يعتقد المسيحيون» وكان مشا العا 
ا وكا كا ارسي يس a‏ 

٥‏ برمتسفا: كلمة عبرية تع ابن الشريعة. 

5 بطّرس: من تلاميذ عيسى عليه السلام كما يدعى المسيحيون» 
ويسمى أيضاً "بولس". 

۷ بولس سمَيساطي: هو أسقف أنطاكية ما بين عام ٠055م‏ 
وقد أنكر الوهيّة المسيح فرٌذل. 

۸ بولس:اسم ستة بابوات. ومن أهمهم بولس السادس» الذي واصل 
المجمع الفاتيكاني الثاني» وزار الأرض المقدسة عام 9"51١م.وأنحاء‏ عديدة من 
العام في محاولات لتوطيد العدالة والسلام. 
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8. + ب بولس: قديس أشتهر بلقب رسول الأم وكان من أعنف 
مضطهدي المسيحية» ثم اهتدى على طريق دمشق» واندفع متفانيا بالتبشير بين 
مدن آسيا الصغرى واليونان» وكان اسمه "شاول" قبل دخوله المسيحية»قطع 
رأسه ف روما عام۷٦م»‏ وله أربع عشرة رسالة موجهة إلى الكنائس المختلفة» أو 
إلى بعض تلاميذه. 

۰- بيع وصلوات:تعي كنائس يهود ومواضع صلواتهم. 

١‏ بيلاطس النبطي: حاكم اليهودية الروماني ما بين 5 السام 
ويعتقد المسيحيون بأنه قد أسلم المسيح للموت وغسل يديه متبرئا من دمه. 

سارك سم 

7 تأليه:يرى آباء الكنيسة اليونانية أن تأليه الطبيعة البشرية هو غاية 
التجسد. 

4 تجسّد: تعن اتخاذ كلمة الإله الأزلية جسدا في الإنسان يسوع» وهو 
اعتقاد ا عد السهحين الان بوخرة عى الس 

14 تدبير إلهي:اعتقاد يقول بأنه لا يحري تاريخ البشرية وفقا لدوافع 
قدر أعمى» بل هو نتيجة لإرادة الله تعالى. 

5 تفسير: تعينٍ محاولة الفهم الدقيق للكتب المقدسة" العهد القدم 
والعهد احديد" من خلال التحليل اللغوي. 

7 تكفير:يعتقد المسيحيون بأن مصالحة الإنسان مع الإله بوساطة 
موت يسوع على الصليب» > هي .مثابة تكفيرللحطاياء كما 5 يؤمنون بأن 
يسو ع هدم .موته جميع الحواجز ز الي أنشأتها خطيئة البشروواسس عهداً أبديا 
جديدا بين الإله د 

اك توحيد: هو مذهب أو دين لا هد إِنَا 2 واج وله وحذه 


ج كل ی 
وات ونيد 


۸ > جسد المسيح :عبارة يقصد ما وحدة المسيح العضوية. 

8 جاعة الرسل:هم تلاميذ عيسى الإثنا عشر» وأوهم معان الذي 
يقال له بطرسء وأند راوس أحوه» EE‏ بن زَبَدى ويوحنا أحوه» ففيلبس 
وبرتلْماوُس» نوما ومَتّى العشارء فيَعْقَوبُ بن حَلَفى وتدَاوْس. فسمعان الغّيور 
ويهوذا الإسخريوطي ذاك الذي أسلمه» هؤلاء الإثنا عشر (أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قال:" لا تسلكوا طريقا إلى الوثنيين ولا تدخلواًمديبة لامرن بل 
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اذهبوا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل".إنحيل مى: الإصحاح١٠:‏ ۲ › 
Teco‏ 

٠‏ جهاد روحي: عبارة تدل على الجهد البشري» المستعين بالنعمة» 
والمادف إلى إزالة العقبات الصادرة عن ميولنا الشريرة» أو المعرّضة للخطرء 
والحائلة دون سيادة الحبة فينا والاتحاد بالإله كما يزعم الكتاب المقدس عند 
المسيحيين. 

١‏ حدذث: تستعمل هذه الكلمة ف علم اللاهوت,ءللدلالة على 
تدحل الإله في التاريخ ولا سيما بفصح المسيح» أي بموته وقيامته كما يعتقد 
بذلك المسيحيون. 

٠‏ ختان:هو قطع القلفة أي جلدة عضو التناسل للذكر» وفرضت 
شريعة موسى عليه السلام الختان على بي إسرائيل.فالختان علامة الانتساب إلى 
إبراهيم عليه السلام وشعب موسى عليه السلام.وختن يوحنا المعمدان ويسوع 

في اليوم النامن من مولذهما»: وأن ا نات ارت دل ها ردق اسن 
الذين أتوا من اليهودية والذين كانوا وثنيين فتعمّدوا. ولو فرض الل الإثنا 
عشر الختان على الناس لحال الأمر دون انتشار المسيحية؛ لأن الرومانيين كانوا 
کان وون با لمعم ون و ع أن اا مسي كيد 
المسيحيين» لا يأ من الختان بل من نعمة السيد المسيح. 
٠‏ خلاص :الانتشال من الحلاك وإعادة السلامة»ويوم الخلاص تعن 
“الفوز بآخرة ضاكحة. والمخلص: ای د 
شور ت 

١ ٠ ٤‏ رجال الدين عند يهود:يطلقون عليهم لقب الكهنة» ويأتون بعد 
الأنبياء من حيث ترتیبهم ودرحتهم» كما ويطلق عليهم الحاخامات والأحبار. 

6س رقاد السيدة: ارقا ا تعوي: النوم) ورقادا: النوم 
أيضاءالرقودٌ: الدائم الرقادء ويقال امرأة رَقودُ الضّحى: أ سمه :وال افير قاذ 
دياع وانقر عيدااترة القدراء ام السروة اتوي E‏ 

٠١‏ رسولية: صفة الكنيسة في أيام الرشلة وهم تلاميذ يسوع أو 
السيد المسيح الأوائل» وهي الي صدرت عنها أسفار العهد الجديد» وتمتد من 
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العام ٠‏ ا 


۷ ت هن جل الش 2 روا 


دوزت 

۰۸ ازور "صموئيل"/1567-1851م: هو مستشرق أمريكي من 
أصل يهودي» قام بتحرير بحلة عالم الإسلام الإنحليزية» ومن كتبه أيضأً" يسوع 
في إحياء الغزالي". 

— س ب 
١٠س‏ سر: من المعتقدات المسيحية ما يسمى بالإسرار» وهي عبارة عن 
عللامات خخا عاد منظورة) تحقق أعمالا غير وره يقوم ما المسيح 
القائم من الأموات ضمن جماعة المتحدّين بالكنيسة. 
ش ‏ 

-٠‏ شاول: يهودي الأصل وأصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية. 

-١١‏ شريعة: هي التوراة في الكتاب المقدس عند يهود»أي ما تحويه 
أسفار العهد القدم الخمسة الأولى.وشريعة موسى أو ناموس موسى: أي الكلام 
الذي تلقاه موسى من الله وبلعّه ب إسرائيل. الشريعة والأنبياء: كناية عن 
الكتاب القدس في العهد القدم وهو يمتوي شريعة موسى كلام الانيا ويقال 
أيضا الشريعة والأنبياء والمزامير .والشريعة: كناية عن الكتاب المقذس من باب 
بسب الك يراسم لخر ' الح أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة منّ الشريعة 
حتى يتم كل شيء» اول الما والأرض ". إنخيل مى: الإصحاح ه : 
۷ 

ص _— 

65 صدذوقيون: أغلب الظن أنٍ اسمهم نسبة إلى "صادق" الذي جعله 
سليمان عظيم الكهنة في أورشليم» ا a‏ 
والقيامة» وسألوا ا فأفحمهم. حيث ورد في |: يل م ما يلي:. 
في ذلك اليوم دنا إليه بعض ) الصّدوقيينَ؛ وهم الذي يقولون بأنّه لا قيامة 


وسألوة: .. فأحابهم يسوع: م في ضلال لأئكم لا تعرفون الكتبّ ولا 
فدرة اله". إضيل مي الإصحاح e CYT YY‏ 

طا 
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۳- طقس: مصطلح للعبادة عند المسيحيين وهو عبارة عن حمل 

الصيغ الليترجية الخاصة بكنيسة من الكنائس. 
ع 

ل ا Ss‏ 

ه116 عشار وعشارون: من كلمة ' ا ': أي القطعة من الشيء إذا 
قسم عشرة أجزاءء الال وا أن يهود يل يؤد د ون عش دحلهم للهيكل 
المزعوم» وجاء في إنحيل لوقا: "'فانتضب الفريسي ) قائماً يُصَلّي فيقول في نفسه: 
اللهم؛ ؛ هكر لك لآكي لمشت كسار اقاس لسرن لظا لين لفاستقين: ولا مثل 
هَذا العثّار. ي أصومٌ مرتين في الأمسبوع وأُوّدي عُشرَ كل ما أقتني. أمّا العشّارٌ 
ول اللهم أ رحمني أنا الخاطئ" . إنخيل لوقا: الإصحاح ۱۸ : ١١١۲١١۳‏ 
.والعشّار هو الذي يجي أي يا نان الرسوم والضرائب» حيث كان رؤوساء يهود 
يؤدون مبلغا من المال إلى السلطة الحاكمة ثم يأحذون الرسوم من الناس. وکا 
ما قرت كلمة عشّار بكلمة خاطئ أو ما يشبهها مثل: العشارون والخاطئون › 
والوتي والعشّار والعشّارون والبغايا. حيث ورد في إنحيل مى: " قال لهم يسوع: 
الح أقول لكم: إن العشّارينَ والبغايا يقد موتكم إلى ملكوت الله ee‏ 
يوحنًا سالكا طريق ال فلم ثؤمنوا به» وأمًا العَشارون والبغايا فأمَنوا به" . إنخيل 

مى: الإصحاح۲۱: .٠"٠١۳۲‏ 

5 عمّانوئيل: ومعناها أن الله معنا وتعن عند المسيحيين أنه عيسى 
عليه السلام . 

۷- عيد الظهور الإهي: ا قر دو الشيء الخفي .والظاهر 

حلاف الباطن.ويعي عند المسيحيين:عيد النَجَليّ الإلمي. ويطلق أيضا عليه عيد 
الغطاس. 
٠‏ 8ل عيد العتصّرة: يقول المسيحيون: بأنه هو عيد تذكار حلول 
الروح القدُس على تلاميذ يسوع المسيح» ويقع بعد عيد الفصح بخمسين يوماً. 
وأما عند يهود فيعيي: عيد تذكار نزول الشريعة في طور سيناء» واللفظة عبرانية 
وتعي: اجتماع أو محفل. 

8ل عيد الغطاس:ويسمى عند المسيحيين عيد الظهور الإل مي ) 
ويعتبرونه أحد أنواع العماد. والنوعان الباقيان هما: السَّكُبُ والرّش» والْمَعطس: 
هو موضعٌ العَطْسِء والْمفْطَسٌ: جمع مغاطس: وهو إناء كبير يُفْطَسُ 

ف وط و الماء: أي غمسة فيه. 
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-٠‏ عيد اليوريم: من أعياد يهود» واليوريم: كلمة عبرانية:معناها 
البغييت والحظ. 

11١1١‏ عقيدة: هي عبارة عن عنصر من عناصر الإعان الملسيحي» 
ويعتقدون بأن العقيدة قفي ما و الكنيسة. 

65 عهد: هو عَقَلٌ حر يُجرى بين طرفين» وبه يتعهد الواحد القيام 
ببعض الأمور لصالح الآخر. أمّا يهود: فيعتبرون العهد الذي جرى على جبلٍ 
ا بأنه لق إعلاقة خخاصة بين الإله ويهود. وأمًا المسيحيون: فيؤمنون بأن 
يسوع آنا غد جدردا ا ا جا 


7 E 

۴ ادو مكاد إقامة البابا أسقف روماء ومركز إدارته وهو 
في مدينة روماء ويُعرف أيضاً بالكر سي الرسولي الروماني. 

64 فريسيون 1 أصل الكلمة بالآرامية على الاعتزال والابتعاد عن 
الخاطئين» كان الفرّيسيون يتبعون مذهباً يدعو إلى التَسْدّد والقصلب ف الحفاظ 
عال اريم موسى وسنة الأقدّمين في أمور الطهارة» ومراعاة السبت وأداء العشر 
وهلم حَرا. كانوا يؤمنون بالملائكة والأرواح والقيامة» فهم بذلك يُخالفون 
الصّدوقيين الذين كانوا ينكرون ذلك كله. وكان كثير من الكتبة» أي علماء 
الكتاب المقدس ينتمون إليهم. أحل عليهم يسوع رياءهم وكبرياءهم وتعلقهم ١‏ 
بالألفاظ دون المعاني» وقسوتهم على الشعب» ووقع بينهم وبين يسوع جدال؛ 
كثير في أمور السبت» وار بالهلاك. ويذكر إنحيل مى ذلك فيقول:” في 
ذلك الو مر یسو ي الست من بين ل الزّروع؛ فجاع تلاميذة فأخَذوا 
يقلعون السنبل ويأكلون. فراهم م الفريسيون فقالوا له: ها إن تلاميدَكَ يفعلون ما 
لا يحل عله في السّبت. لوي كم أثها اده والفرّيسيُون المراؤونَ" إنخيل مى, 
الإصحاح ۲ e‏ . والإصحاح iNT‏ اعا أن يسوع صادق الصالحين 
منهم الذين حفظوا الشريعة حفظا صادقا من غير رياء وكبرياءء وذكر الإبحيل 
منهم معان الفريسي. 

6 فداء: اعتقاد شاع عند المسسيحيين» بأن الإله جعل موت عيسى 
وقيامته» سببا لاص وفداء البشرية من خخطيئة آدم عليه السلام كما يزعمون. 

ق 
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5 قانون الكتب المقلدّسة: هي القائمة الرسمية بالأسفار الي يعترف 
كما المسيحيون ءا من الكتاب المقدس» ويكون المسُفرٌ قانونيًا لا تعتيره 
الكناكئن المبليخية سرا يي ل المقدّس. 

۷ قاس الأقداس:هي عبارة عن حجرة بدون نوافذء لا يدخلها إلا 
عظيم الكهنة مرّة واحدة في السنة» وسميت كذلك لأهها تقع في مدينة القدس 
كما يدعي يهود. 

اك 

4 كاترينا:قديسة أشفيزف قو عام ۰۷٣م»‏ وهي نسبة إلى أعلى 
حبل في مصرء في شبه جزيرة سيناء ويرتفع نحو5751 مترأء وقيل دير القديسة 
كاترينا في الإسكندرية. 

6898 كرس أو" قدّس كائنا" :معتقد مسيحي يعي ' فصله عن شؤون 
الدُنيا» وأدحله بكامله وللأبد في حياة الله والتقديس هو من عمل الآب". 
يوحناء الإصحاح .١١: ٠۷‏ 

ل كهنوي: الكاهن هو من يدعي معرفة الأسرار وأحوال الغيب» 
وعند يهود وعبدة الأوثان هو الذي يقدمْ الذبائح والقرابين» وعند المسيحيين هو 
الذي يرتقي إلى درحة الكهنوت» وتجمع على كهنة وكهان. 

ا 

١‏ لاهوى: هو العام بالعقائد المتعلقة بالإله عند المسيحيين. 

1١١‏ لاوي: قيل هو اسم علم يهودي» وورد ذلك في إنحيل لوقاء إذ 
يقول: e‏ فأبصر عشارا امه لاوي". إنخيل لوقاء الإصحاح ه: 
8. وقيل اسم - حنين. يدل على أناس كانوا يساعدون الكهنة»وجاء 0 
اللاويين 3 إنخيل يوحنا:" وهذه اة يوحناء إِذ ارشل إليه الو 
الكهتة واللاويين بسا اکل بوس الإصحاح .١9 : ١‏ وكان برنابا 3 
ومن سبطهم كان يام الكهنة. 

م مد 

۳ مار مارون: نحو ١٠4م؛‏ وهو راهب قديس تنسلك في القورشية" 
سورية الشمالبة"» ذاع صيته فأصبح منسكه مزارأء وعيده في ٩‏ من شهر شباط/ 
فبراير من كل سنة. وقيل مار مارون أصله من قبائل خولان في اليمن.و رجحل 
مارون:أي نسبة إلى مارون. ومارون: مر بين غويانا الفرنسية وسورينام؛ 
ويصب في المحيط الأطلسي. 
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+ ماروت" دير مار": أطلال دير في واد العاصي . 50 

-٥‏ هتيا: يعتبره المسيحيون من تلاميذ يسوع المسيح»حيث حل محل 
يهوذا الأسخريوطي. 

۹-_ مجلس الكنائس العالمي:تكون هذا المجلس بشكل ا بين 
الجماعات البروتستانتية» في مطلع القرن العشرين» ويتكون من المحلس الدّولي 
للرسالات» والحركة المسيحية العمليّة» وحركة الإيمان والنظام» وكان عام 
۰م أول انطلاقاته. وهي رابطة أحوية لكنائس تعترف بالرب يسوع إها 
ومخلصاء وتسعى وا ينا لدعوقا المشتركة لمحد الإله الأوحدء الآب 
والابن والروح القدس. وهناك قاعدة عامة لعانية» وهي الحد الأدن المطلوب في 
الأعضاء المنتسبين إلى المحلس» والذي يضم م حاليا ٠١‏ كنيسة» موزّعة على 
1.0 أقطار» أي معظم الكنائس البروتستانتية والأرئوذكسيّةءومثل الس 0 
مليون مسيحي. علما بأن الكنيسة الكاثوليكيّة ليست عضوا في المجلسء إِنّما 
يتعاون لاهوتيها بشكل رمي مع لحنة الإبعان والنظام. 

0 مجمع:رهر عبارة عن اجتماع رسمي لأساقفة وممثلي الكنا'س» 
ويعقد لمناقشة مسائل تمت إلى الإعان والسلوك وابجامع المسكونية هي لقاءات 
تضم أساقفة من العالم أجمع. أما TT‏ وغالبا 
ما تعرف بالسيندوسات» وجميع المسيحيين يقبلون باجامع المسكونيةٍ السبعة 
الأولى» في حين يعتبر الكاثوليك دون سواهم » أن هناك أربعة عكر حا ا 
لما صفة المسكونية. 

4 رفس أو " يوحنا القديس": أحد الإنحيليين الأربعة» ويُنسب 
إليه تأسيس كنيسة الإسكندرية» لازم بطرس في تبشيره وكتب إنحيله حوالي 4 
1 و 

74 مقس أوريليوس:إمبراطور وفيلسوف روماني ١51١ل‏ ١٠18م‏ 
حارب البرابرة واضطهد المسيحية» وله كتاب أفكار في اليونانية» يعرض فيه 


نظرته الخلقية الرواقية. 
_-_-٠‏ مرقس خزام ۸1۸۸۸١۱۹م:‏ بطريرك الأقباط الكاثوليك 
عام ٤۷‏ 9 ام. 


5١‏ مرقيون: نحو اام وهو كاتب مسيحي ) قام بنشر بدعة في 
روماء إذ قال بالتناقض بين إله العدل في العهد القدعم» وإله المحبة في العهد 
الجديد. 
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ل نيّة:مصطلح يدل على الأرض المسكونة» وتشير إلى 
الإمبرطوريّة اليونائيّة والرومانية في القرنين الرابع والخامس الميلادي» ثم أصبحت 
تدل على جمع شمل المسيحيين في كنيسة واحدة منذ مطلع القرن العشرين. 

7 معوش" بولس" 86484١978-1١م:‏ ولد في جرّين في لبنان» 
وهو بطريرك الموارنة في عام 6م ثم كردينال عام ١55‏ م. 

1١4‏ مكاريوس الأورشليمي: كان أسقفا لأورشليم" القدس" ما بين 
عام 4١#1"ام»‏ وعهد إليه قسطنطين الإمبرطور الروماني بالإشراف على 
بناء كنيسة القيامة. 

٥‏ ۱ مكاريوس الكبير:قدّيس تنسّك في واد النطرون في فلسطين عام 
م وقد نسبت إليه رسائل قيمة في الحياة الصوفية. 

س ملكي صادق: اسم معناه ملك لر وهو ملك شاليم أو أور 
شاليم" القدس". 

نت 

0 نسطور 57٠‏ ٤م:ولد‏ في قيصرية سورية»وكان بطريرك 
القسطنطينية في سنة8/ 47 م» وقال بأقنومّين في المسيح. 

۸- نذور رهبانية: وتسمى نذور الفقر والطاعة والعفة» وهي الي 
يهب ها أحد المسيحيين» أمواله وشخصه ونشاطه للاله في جمعيّة رهبانية. 

سلس س 

615 هار مجدون: هار كلمة عبرية معناها تل أو جبلءيقع على بعد 

٠‏ هيرودس أغريبا: إمبراطور روماني ولد في السنة العاشرة بعد 
الميلاد» أراد أن يرضي يهود فاضطهد المسيحيين» ومات سنة ٣٣م.‏ 

١٠١‏ هيرودس الكبير: ولد سنة ۷٣۳‏ ق.م) ولقب بالكبير لكثرة ما 
أنشأ من البنيان» واشتهر بالقساوة والخبث والمكر» حيث قتل عدّة أشخاص من 
2 وحاول أن لدج اهرس الوه على الطقل يوع ا ورل إل 

مى بأنه قتل أطفال بيت لحم: هلم رأى هيرودس أن المحوس سخروا منه» 
معام عا اراس يذ ا سنتين 
فما دون ذلك" .جيل مى الإصحاح۲: ٦.ومات‏ سنة ٤‏ بعد الميلاد. 

۲ ۱ هيرودس انطيباس: هو ابن هيرودس الکبیرء ولد سنة ۲۲ ق.م» 
وأوصى أبوه بأن يخلفه ولكنه لم يحصل إلا على ولاية الحليل» وما بالقرب منها 
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فسمي أمير اربع أي أمير ربع بلاد فلسطين.ويذ كر 5 ذلك» قائلاً: " 
وهيرودس أميرٌ الرّبع على الحليل". إنحيل لوقا الإصحاح": ١‏ 
سد و — 

1١7‏ ل وحي :يراد بمذا التعبير عند المسيحيين» هو عمل يكشف به الإله 
للبشرية تدبيره الخلاصي» ويعرفهم نفسه. 0 هو ما يوحيه الله تعالى 
لأنبيائه» والوحي: جبريل عليه السلام. والوحي لغة يعين: الإلمام والإبماء» وهو 
إعلام في خفاء. 

4 وديعة الإيمان :اعتقاد عند المسيحيين» بأن وديعة الإيمان هي 
الوحي الذي أودعه الإله كنيسته» ليبلّغ إلى جميع الأحيال» وتحد ذلك في التقليد 
عا فيه الكتاب المقدس. 

ي 

٥‏ يا هو: نحو ۸۱٤ ۷٤١‏ م: هو ملك من ملوك بي إسرائيل» 
وضع ا لعبادة الأوثان» واغتصب الملك من يورام» ثم قضى على سلالة 
آخات 

1١55‏ يسرائيل: لفظة من معانيها عند يهود المتصارع مع الرّب»؛ أو 
لقي عا می اویل هو يعقوب عليه السلام. 

۷- يسو ع المسيح أو "يشوع" : هو في معتقد المسيحيين الأقنوم الثاني 

من الثالوث الأقدسء و كلمة الله المتجسّد في مريم العذراء لخلاص العا »ولد ٤‏ 
بيت لحم على أيام أغسطس قيصر أق.م وعاش قي الناصرة إلى سن الثلاثين» 
ومنها سمي التاصري» ثم أحذ يبشّر في ملكوت الله. أسّس الكنيسة وهي جماعة 
المسيحيين. وهو عيسى بن مرم عليه السلام» آخر أنبياء بي إسرائيل» ورد اسمه 
في القرآن الكريم بلفظ المسيح تارة وبلفظ عيسى بن مريم تارة أخرى. .ويسوع أو 
يشوع لغة تعن ن: المخلص. / 

۸- يشوع بن نون أو يوشع: وهو من سبط إفرائيم» كان خادما 
لموسى عليه السلام وخليفته في بي إسرائيل؛ أدخل العبرانيين أرض كنعان» وقاد 
حيشهم في محاربة العمالقة» فاجتاز الأردن وذخل أريحا. 

8 يعقوب الأصغر: هو ابن حَلفاءأحد تلاميذ المسيح الإ عشرء 
وأول أسقف ق أورشليم القدس»مات عام 1۲ م. 

٠١‏ يعقوب الأكبر: هو ابن رَبّدى وأو يوحنًا الإنحيلي»أحد تلاميذ 
المسيح» مات في أورشليم القدس نحو ٤٤م.‏ 
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»م٥۷۸‎ ٥٤۱١ يعقوب البرادعي: كان أسقفا للها‎ ١١١ 
ينسب اليعاقبة» وهم السريان الأرئوة كس.‎ 

ينوب لطع ج داعي لاز لقاع وو طول رار ات 
الفارسي نحو 475م. 

١‏ يعقوب التصيبيني ۳۳۸م: وهو أول أسقف على نصيبين» حضر 

نيقية في عام 1م وكان معلما للقديس إفرام وصديقه» مات في حصار 
شاهبور لنصيبين» وله نولفاث ي :السربالية, | 

4 يهود: سوا بذلك لانتساهم إلى ردا خد ااه قر واف 
لغة تعن: التوبة» وهاد يهود هودا وتهود: تاب ورجع إلى الحق. واليهودية كانت 
عقيدة وشريعة في زمن موسى عليه السلام» فهي ليست كإسرائيل نسبا» وليست 
كالعبرانية صفة لهيئة المعاش؛ لأنهم عبروا الفرات أو نمر الأردن ‏ على احتلاف 
ين الروايتين ‏ طلباً للعيش والرزق» وليست كالصهيونية مشروعا سياسيا 
ولكنّ يهود يحاولون أن يستفيدوا من كل هذه الأشياء وغيرها في سبيل الوصول 
إلى مآريهم ومخططاقم المشبوهة. 

6 يهوديت: هي امرأة يهودية أرملة حافت أبناء جلدتًا من 
اليفانا قائد الأشوريين» حيث انتهزت فرصة سكره فقطعت رأسه»وبذلك كانت 
السبب في هزكتهم؛ و سفر يهوديت نسبة لاسمها. 

5 يهوذا أو "تدّاوس الرسولي":يقال أنه أحد أنسباء يسوع المسيح» 
ومن تلاميذه الإثئي عشر. 

7 يهوذا الأسخريوطي: أحد تلاميذ المسيح الإثني عشرء باع معلمه 
أي يشو ع المسيح كما يزعمون بثلاثين من الفضة» فصار رمزا للخيانة» ثم شنق 
نفسه يأضاء ويعرفف عند العامة" يوضاس". 

4 يهوه: اسم أطلق في التوراة على الإله» شهود يهوه: بدعة أسسها 
تشارلس روسل ني الولايات المتحدة سنة ٤۱۸۷٠م»‏ وهم ينكرون الثالوث» 
ويجعلون من المسيح شاهدا ليهوه. 

8 يوحنا: اسم بابا» وحمل هذا الاسم ثمانية من الأباطرة البيز نطيين؛ 
يوحنا الترجمان» يوحنا الدمشقي» يوحنا الصليي» يوحنا المعمدان: تعن يحي 
المغسل وهو الذي عمد السيد المسيح كما يقولون. يوحنا بولس: حمل هذا 
الاسم اثنان من البابوات: البابا الثالث والعشرونء والبابا بولس السادس. 
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فهرس الموضوعات 


الملوضخ نوع 
المقدمة. 
خطوات البحث 
التمهيد 
الفصل الأول:اليهودية: الدشأة والتكوين 
المبحث الأول: التعريف باليهودية وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : من هو اليهودي ؟. 


المطلب الثاني: تحديد التسميات التالية: عبراني ‏ إسرائيلي. 


المطلب الثالث: بداية إطلاق لقب يهودي. 
المطلب الرابع: اتصال اليهودية بالأديان الوثنية. 
المطلب الخامس: أصل التحريف وتطويره. 
المبحث الثاي: مصادر الفكر الديئ لليهود وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:التوراة. ٠‏ 
المطلب الثاني :الأسفار أو" العهد القدم" 
المبحث الثالث: بعض الفرق اليهودية وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول:عموم طوائف جمهور يهود | 
المطلب الثاني: من التيارات أو الاتحاهات اليهودية الدينية 
الحديثة 
المطلب الثالث: من الفرق اليهودية الدينية القدركة 
الفصل الثابئ:أضواء على المعتقدات اليهودية 
المبحث الأول: في الإبمان اليهودي 
المطلب الأول :التوحيد. 
المطلب الثاني :التعدد والتجسيم. 
المطلب الثالث:عبادة العجل. 
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امف وع 

المطلب الرابع:الذبيح إسحاق. 

المطلب الخامس:التابوت والمذبح والهيكل. 
المطلب السادس:الكهنة والقرابين. 
المطلب السابع:الغش. 

المطلب الثامن:الإرث. 


المبحث الثائئ: اليهودية التبشيرية 


المطلب الأول:معيئ اليهودية التبشيرية. 
المطلب الثاني : التلمود والتبشير باليهودية. 
المطلب الثالث:ترديد الافتراءات. 
المطلب الرابع:الرد القرآني. 


المبحث الثالث: بعض الأعياد اليهودية 


المطلب الأول:يوم الست 
المطلب الثاني :يوم التكفير أو الكفارة. 
المطلب الثالث:قدس الأقداس. 


المطلب الرابع:عيد رأس السنة" روش هاشاناه". 


المطلب الخامس :عيد يوم الغفران. 


المطلب السادس:عيد الفصح أو الفسح بالعبرية" بيساح". 
المبحث الرابع:العلاقة بين اليهودية والصهيونية 


المطلب الأول:ما المراد بالديانة اليهودية ؟. 
المطلب الثاني :ما المراد بالصهيونية ؟. 


المطلب الثالث:ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟. 

المطلب الرابع:أثر العقيدة اليهودية في الحركات الصهيونية. 

الفصل الثالث:النصرانية من حيث النشأة والتكوين 
المبحث الأول: تعريف النصرانية 


الطلب الأول:مفهوم النصارى والتنصير. 


المطلب الثاني : أصل التسميات التالية : النصراني ‏ المسيحي. 


المطلب الثالث: أصل التحريف وتطوره. 
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الموض سوق 
eT 214‏ من بالأديان الوثنية. 
المبحث الثابي: الكتب المسيحية المقدّسة 
المطلب الأول:الإنحيل 
المطلب الثاني :العهد الحديد 
المبحث الثالث: من الفرق النصرانية المعاصرة "انشقاق الكنيسة" 
المطلب الأول:الطوائف المسيحية 
المطلب الثاني :المو حدون 
المطلب الثالث:المارونية" الموارنة". 
الفصل ١‏ لرابع:أضواء على معتقدات النصارى. 
المبحث الأول:في الإيمان المسيحي "النصراني" 
المطلب الأول:الألوهية والتثليث. 
المطلب الثاني :الصليب "صلب المسيح فداء عن الخليقة". 
المطلب الثالث:تقديس الصليب أو "مقام الصليب ني 
المسيحية" 
المطلب الرابع:التعميد:وقته» نصوصه» طريقته 
المطلب الخامس:العشاء الربان. 
المطلب السادس : الاستحالة. 
المبحث الغابي:الأعياد الدينية المسيحية 
المطلب الأول:عيد الفصح. 
المطلب الثاني :مدة كرازة المسيح. 
المطلب الثالث:عيد ميلاد المسيح. 
المطلب الرابع:قداسة الكنيسة. 
المبحث الثالث:المسيحية التبشيرية 
المطلب الأول:مع المسيحيّة التبشيرية. 
المطلب الثاني :المعتقدات والحذور الفكرية المسيحية. 
المطلب الثالث:الوسائل والإمكانات التبشيرية. 
المبحث الرابع:رسالة النصرانية الحديثة "السينودس" 
المطلب الأول:ماذا يقصد بالسينودس؟. 
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اموز وع 
المطلب الثاني : تفعيل الحوار الإسلامي المسيحي. 
المطلب الثالث:بعض الحملات التنصيرية الحديثة. 
المطلب الرابع:تصور المبشرين. 
المطلب الخامس:توجيه التبشير والمبشرين. 
الفصل الخامس: المشت ك من العقائد بين اليهود والنصارى 
المبحث الأول: الإبمان والتوحيد عند أهل الكتاب" اليهود 
والنصارى" 
المطلب الأو ل:الألوهية 
المطلب الثاني : اليوم الآحر "البعث والجزاء عند اليهود 
والمسيحيين" 
المطلب الثالث:العبادة عند أهل الكتاب" اليهود والنصارى" 
المطلب الرابع: الأحوال الشخصية "الزواج » الطلاق › 
الفصل السادس: موقف الإسلام من اليهودية والمسيحية 
المبحث الأول: في محال العقيدة الإسلامية 
المطلب الأول: توحيد الربوبية في الإسلام. 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية في الإسلام. 
المطلب الثالث:مظاهر الإبمان بالله تعالى في الإسلام. 


المطلب الرابع:اليوم الآحر والثواب والعقاب في الإسلام. 


المبحث الثاي:فٍ محالات بعض العبادات الإسلامية 
المطلب الأول:مفهوم رجال الدين لدى المسلمين. 
المطلب الثاني :تعريف الصلاة والصوم في الإسلام. 
المطلب الثالث: جال الدعوة الإسلامية. 

المبحث الثالث: في محال الأحوال الشخصية من النظرة 

الإإسلامية 

المطلب الأول:الزواج وتعدد الزوجات في الإسلام. 
المطلب الثاني :الطلاق وأسبابه في الشرع الإسلامي. 
المطلب الثالث:مفهوم الإرث قي الإسلام. 
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الصفحة 
E3‏ 
Yr‏ 
Y٥‏ 
۲٤۸‏ 
5١‏ 
YoY‏ 


YoY 
1o 


۷1 
YA‘ 


۲۹۱ 
۹۲ 
4۳ 
بوم‎ 
۲۹۸ 
n 
۳.۲ 
e 
۳.٤ 
۳.۷ 
۳1۰ 


1۰ 
۳1۲ 
1۳ 


الملوض وع الصفحة 


المبحث الرابع:الحوار الديئ المعاصر "بين الإسلام واليهودية ۳\٤‏ 
والمسيحية" 
المطلب الأول:الحوار أصل ومبداً" الحاحة إلى الحوار". ۳۱۸ 
المطلب الثاني: أ بداية الحوار الإسلامي المسيحي ار ا 
وأشكاله 


المطلب الثالث:رأي اليهود والنصارى في الإسلام ورسوله E‏ 
عليه الصلاة والسلام والرد الإسلامي. 


المطلب الخامس:المؤتمر الدّين الإسلامي اليهردي rer‏ 
ااي 

لمطلب السادس:مستقبل الحوار بين الأديان. 3 
الخاتمة For‏ 
فهرس المراجع والمصادر 8 
فهرس شروح بعض الألفاظ 8 
فهرس الموضوعات ۳۹٦‏ 
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العقاند ,المشتركة,بين 


اليهود والنصارى 
روموقت السلا منها 


يتتاول هذا الكتاب الهام الجوامع العقدية بين اليهود والتصارىء من خلال 
نظرتهم للذات الإلهيةء والأصول العقائدية كالإيمان بيوم اليعث والجزاء 
والحساب والثواب والعقاب. ومقهوم الدعوة والتيشير من المتظور العقدي. 
والكشف عن نظرتهم للإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الرد 
الإسلامي على عقائدهم وأطروحاتهم من خلال مراجعهم المثيتة لديهم. 
وتصريحاتهم الدالة على آفكارهم. لا سيما يعض طقوسهم الديتية وأعيادهم 
ومظاهمر عباداتهم. 


كما بهدف للكشف عن فوائد عيادة الله وحده عيادةٌ لا ليس فيها »ولا 
شخ ا وآن تكون مَيِاشَرَةٌ دون وساطة أو زُلَمَى. و00 وره ميل في تحرير 
الفكر اليشري من الخضوع أو الختوع لغير الله سيحاته وتعالى. لأن العيودية 
والديتونة لله وحده شرف ورهَعَة بيتما العيودية للعبيد أو الأشياء الأخرى ذل 
ومهانةٌ. وشتان تان بين الآمرين قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه 


السلام: ينصح الجن ءار يأب مسفرقوت حير أ أ اه الود الْقَهَارُ عة 31 


اضافة الى ذلك يسعى الكتاب الى التعرق على عقيدة آهل الكتاب يهود 
ونصارى مع الإشارة إلى يعض العيادات لديهم كالصلاة والصيام: وإظهار أجزاء 
هامة من طقوسهم الديتيةء وأحوالهم الشخصية لا سيما الزواج والطلاق 
والإرث. لأنها في الأصل عيادة لله تعالىء وصحتها دلالة على صحة العقيدة 
كما أن فسادها دلالة على فساد العقيدة: ثم يسط الموقف الإسلامى من هذه 
القضاياء لتكون المقارتة منصفة وعادلة:, مع الاستشهاد بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة. والاستارة بيعض القضايا الققهية من كتب الققه 
والسيرة التيوية الشريقة. ثم تدوين يعض النصوص من أسقارهم وكتيهم 
المعتمدة لديهم. 2 


دارالعلوم العربية 
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